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إف لزت 
5 .2 3 


اذا لم يتح للشرق يعامة وللعءرب بخاصة أن يعرفوا بأنهم اص حاب 
رؤية عقلية علمية تجاه 'الكون والوجسود ؛ وكان امتمامهم بالفن أكثو من 
احتفالهم بالعلم » فان هذا لايقلل من القيمة العقلية والشموئية التى عرفت عن 
المقلية العربية حينما كانت باحساسها وبرؤيتها الفذية ملاذا التكامل العلمى 
وانهج العقلانى » الذى ظل غريبا حتى وجد موطنه فى الزعامة العربيبة 
وقياكتها الحضارية التى كانت للعصرب ف الثرون الوسطى + وهذا يؤكد 
باستمرار بان العقلية النازعة الى الفن والنابتة فى التربة الروحية ٠‏ مؤعلة 
دائما لتحتل مكانا مرموقا فى المستوى الفلسفى للفكر » وهو المستوى الذى 
تتحفق فيه أرقى الدرجات التى“تنذاغهنا“الفكن: الانسانى والنظر العذلمى نحصو 
قضايا الوجود والكون والحياة وفيها'ينثتات العقلية الباحثة من مسائل الحياة 
والمصدر وبهذا تتسم العقلية الشمولية والامتداد والتجاوز + والعقلية الى 
لايتوفر لها قدر من الاحساس الجمالى ؛ والنزوع الروحى ؛ والرؤى الفنية » 
تفقد خصائص النهج |'اشمولى . والرؤية العلمية الدقينة » والفظرة التحليئية 
النميضة + والتفكين للذى يتولفن اله عذا الديج يخصائصه كلك ولم يتوائر لله 
أن بحقق فى منهجه الشمولى وترابطه الفكرى هذا المستوى الفلسذفى : هو من غُين 
شك غير مؤمل للخلق والابداع وبالتالى فهو خلو من العلم وحقائكقه » وغير 
موثوق فى مناهجه ونتائجه ٠‏ ولقد عرف العرب الوانا من التفكير الفلسفى 
التى توفرت ل4 خصائص النظرة الجمالية ٠‏ تشهد على ذلك آانماط مواقفهم 
الفنية والابداعية المتمثلة فى آثارهم الآدبية والمدعومة بنشاطهم الفئى حون 
الشبسر خقدا وابداما وما حاطو حرلساتهم النغبية حول الشعر وجمالياته من 


أحكام تقويمية وتقديرية تتطور تطورا فلسفيا وجماليا جامعين بين الائفعال 
الشعورى الوقتى الصادحر عن الفطرة الخصبة والسليقة الذكية الواعية وبين 
الخاطرة النقدية المثقفة المركزة من غير تعليل أو اس تناد الى اسس فنية 
مسبقة » ثم النظرة البلاغية الجمالية أو العقلانية الشاملة والمحيطة وهذا 
مايعرف بمنهج الجمال النقدى بمستكوياته ٠‏ فالنظرة الجمالية لدى النائقد 
العربى » قد عرفت الانفمال الشعورى ثم الحس الفنى المثقف ٠‏ فالنظرة 
التحليلية البلاغية والنقدية الشاملة وهذا المنهج الجمالى المؤسس على العقلية 
الفلسفية الشمولية ذات المستوى العالى والدرجة العليا من مستويات التفكير 
مبنى هو الآخر على طبيعة الشعر العربى وجمالياته لآن الدراسات البلافية 
الثى' استاثرت بعقليات الباحثين القدامى كونت مع الزمن اعتقادا راسخا بان 
تلك الدراسات البلاغية هى عند الناقد العربى البديل الجمالى والفلسفى 
للجمالية وفلسنتها الفنية ٠‏ كما أنها ‏ أى البلاغة العربية ‏ قد انيط بها 
أن تكون نافذة الباحث السلم وانطلاقاته لمعالجة أمور الحياة حوله والمنطلق 
الخى انداحت منه كل العارف ,الى كَسلبت “بها النظرة الشمولية للانسان 
ااسلم تجاه الحياة والصيرورة والعالم من وله ثم انها نظرة الدين الاسلامى 
ومفاهيمه ورؤاه الى الانسان والمجتمع وللوجود ٠‏ ولهذا كانت الدراسات البلاغية 
محاولة لايجاد نمط من التفكير والعقلانية يحيط بالظواهر وينفذ االيها » مكذا 
أصبحت البلاغة العربية بكل تفصيلاتها اللغوية والبنائية وال معنويه والأسلوبيه 
شكلا من ؟شكال الجماليات عند العرب القدامى فى مقايلة فلسفة الفنون الجميلة 
وبهذا اضحت ف النقد العربى ولدى الشاعر الفنان فى صلب الدراسسات 
النقدية وضمن الأحكام التقديرية ومنزع الابداع الشعرى والتلوين الفنى "+ 
وعلم البلاغة حينكذ عو علم الجمال وفى علم البلاغة العربية ‏ والتى اراها 
الاطار الفكرى والفنى المتسع لكل النشاط الأدبى واللغوى والنحوى ب ينخحصر 
الأب + وتخضد مناعيمها وتشاطاكها حول الثدر ومتجؤاته ؛ لآن الشعسسى 
وحده هو الذى تحمل مسئوليات العرب الفنية 'تجاه الحضارة الانسائية . 
وهو الذى تمثل الجماليات “العربية عبر العضور وحتى الآن ٠‏ 
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من هنا كانت الجمالية المنبثفة عن الآثار الأدبية ‏ والشعر خاصة - 
والتى تتبناها الدراسات البلاغية بمستوياتها التحليلية والأسلوبية والقطتية 
تتسع لتحتضن البحث ف الفنون الأدبية والتشكيلية المختلفة لتقدم فى النهاية 
.بين يدى النقاد رؤى جمالية للأساليب والتراكيب والجمل ٠‏ بل والكلمة مفردة 
.أو ضمن سياقها اللغوى ٠‏ وكان امتمام الجماليين العرب منصبا على تلك 
الأجزاء دون الالتفات الى خصائص الأنواع واللذاهب الفنية فى الأدب والشعر : 
,ودوئما اعتبار للعمل الشعرى كوحدة .عضوية متكاملة الا لدى بعض الباحثين 
وفى لمحات فنية خاطفة » فكانت ابحاثهم لهذا محصورة كليا فى الأبعاد الصوتية 
5 الهجائية للكلمة والجملة والصورة ضمن اطار الفقر.ك اللغوية والتراكيب 
الأسلوبية » ولم تتجاوز تلك البحوث النوط بها تتبع العقلية العربية |أبدعة 
من خلال آثارها فى اجزاء الجملة العربية الى جمالية العمل الشعرى المتكامن 
عضويا وفنيا أى الى الفن الشعرى وعناصره الفنية والأسلوبية ذات الخصوصية 
والنوعية المحددة ولعل هذا راجع الى انشغالهم بجماليات التكوين » وهو 
أقرب إلى الفن الأدبى والتشكيليبمثة درهالآهيب والشعر خاصة تنمو جمالياته 
وتؤذر حيث تكون الكلمة بمدلولاتها.,وتباين:آأصوات حروفها والجملة وما تحمن 
من ينابيع متعددة بتعحد اجزائها وكلماتها النوعية والخاصة وهذه حى طبيعة 
' الأغمال الفنية الأدبية اللغوية الثى تناسس جمالياتها على اللغة فى ابسط 
تراكيبها متل ماحدث فى اللوحة الفنية التى تتحلل الى مركبات لونية تؤثر 
بجمالياتها فى الصورة الكلية «ومن هنا كان العرب أكثر احتفالا بالجمال 
' اللغوى حيذما أسسوه على اللغة ومفردةاتها وابسط اجزائها » هذا بالاضافة 
الى ما فى الجملة القرائية التى كانت الدراسات البلاغية والجمالية تدور 
فى شرف ما تمنحه تلك الجملة القرآنية من معطيات وما تحملله من جمالية الكلمة 
«والجملة والصورة والنظم » كما أن طبيعة الشعر العربى الغنائية والبيتية 
ند جعلت الجماليين والبلافيين يهتمون بالتحليل والتجزىء وتتوجه انظار 
ذقاك هم نحو جماليات الآوليات والأجزاء والألفاظ باصواتها وحروفها فجاءت 
-جماليتهم الفنية والبلافية مقتصرة .على الموضوعات الجزثية التى استوفوا 


دراستها بدقة وعمق بالغين ٠‏ كما أن اقتصار الابداع الفنى عند العرب 
القدامى على الآدب والشعر على وجه 'الخصوص قد جعل مباحتهم الجمالية 
تتجه فى الاتجاه الأدبى واللغوى خاصة فاتسمت نظرتهم الجمالية باللفة 
والبلاغة والمنطق وكلها عناصر فى تكوين الوقف النقدى » كما انها 1هم وسائل 
الابداع والتقويم أو الفن والنقد وهذا فى حد ذاته منهج جمالى حققته الذهنية 
العربية بفضل تفكيرها الفلسفى الفنى المؤسس على اللغة والبداعاتها والبلاغة 
وجمالياتها وهو فى مجال الدراسات النقدية الحديثة يمثل سبقا للناقد العربى 
الذى تشكلت له مع مرور الوقت صداقات حميمة مع النص الأدبى وجها 
لوجه وهذا ما تأمله بعض الدراسات النقدية المعاصرة فالشعر فى حدوده 
الفنية والجمالية » افتحام للعالم اللغوى فى أفقه الأجمل ٠‏ وتظيق فى الرؤى 
وتليق بالنغم * 
وهكذا سيظل الشعر محورا لدراسات وبحوث تستهدف جمالياته وربطه 
بالحياة وتكشف عن الحقيقة الشعرية بكل ايعادها ٠‏ وقد حظى الشعسر 
العربى بدراسات شاملة على مر العصؤرز ٠“حيث‏ عكف عليه الباحثون نقدا 
وتذوقا وتاريخا +*وقد تحقق كل' هذا بمتظؤر فردى ومفهوم شخصى وجهد 
ذائى ٠‏ ويكثير من المواقف النقدية التى تحاوّل جاهدة ربط ترائنا الشعرى 
بجماليات الشعر الغنائى ومباهجه والنظر اليه على أنه فن انسانى ينزع 
الى الجمال ٠‏ وتحقيق المتعة الروحية وتعميق الاحساس بالوجود ٠‏ والشاعر 
بفضل موهبته , لديه القدرة على التقاط أدق وأجمل ما حوله ثم تقديمه فى 
صورة فنية دالة على انه وعى دفائن الحياة » وأنه ذو قدرة على التشكيل 
الجمالى والفثى ٠‏ 
وقد تكبد معظم الباحثين فى مجال الحراسة الفنية والنقدبة للشعر 
متاعب ومصاعب كان من ابرزما 'الكم الشعرى الهائكل والتحقق المستمر من 
محنائنء. + والتطورات الفنيية المتلقسفة القن ممقة ‏ تكلا ومقييونا ع 
والعوامل الخارجية اجتماعية وسياسية وعقيدية وثقافية ‏ المتضار." » 
والعوامل الداخلية ‏ آمالا ونزوعا وتمردا - المتغيرة ٠‏ 


كل هذا قد جعل الباخثين أمام قضايا تتسع بالمناقنمات وتتضع 
بالخبرة والتجربة واامارسة وبذلك يرجم اليهم الفضل فى انهم ارتادوا هذا 
الطريوق ٠‏ فكشفوال عن قيم الفن الشعرى ٠‏ وعاشوا قضية التوثيق الأولى 
ومهدوا الطريق أن آتى بعدهم ٠‏ 


والناقد من بدن عؤلاء جميعا كان محاصر! بالانتاج يشكل منه رؤيكه 
الجمالية والنقدية ولايستطيع أن يقدم مفهوما جديدا للشعر لآن النقد حيئئذ 
كان يستمد تطوره ومفاهيمه من التقاليد الفنية اللوروثه من الواقع الفنى ٠‏ 
المناح ٠‏ 


ولهذا سلك النقاد الدارسون مسالك شتى لعل من ايرزها واكثرهما 
ذيوعا وانتشارا فى الأوساط النقدية القديمة الأخذ بمناهج النقد اللغوى والبيانى 
والبيكى وااتاريخى » وقلما ظفرنا عندهم بنقد جمالى يستهدف جمالييات الشعر 
ويعمق مواطئها رويسبر اغوار العالم الشعرى لاظهار الطبيعة الشعرية وحقيقتها 
وينابيعها وابراز !اقاييس الفنوقتبةالشتمدةندامن النقاء الفنى ٠‏ والموضوعية 
الستندة الى اصول الفن واحكامه :ؤمقاتينهه:.٠‏ وهذه الدراسة ‏ التى لايدعى 
صاحبها أكثر من أنه أفاد كثيرا من أساتفته فى هذا الميدان ‏ تحاول التعرف 
على تلك القلة التى اأرست تواعد النقد ‏ ذاتيا ومنهجيا ‏ وكان أفرادها من أنقدم 
دعاة الفن للفن وتتبع مواطن الجمال الشعرى ٠‏ وكانوا ينظرياتهم حول الشعر 
وأصوله وجمالياته وبمقاييسهم البلاغية والنقدية من أنضج العقول التى وعث 
بذكاء خصائكص. الشمر الشنائى. + ومقوماثة واسشه الفدية وللفكزية قطبتوها 
وبهذا ابتعدوا بالشسر العربى عن متاهات ومسارب البحوث العقلية الجافة 
وضمنوا أشعرنا أن يكون له عالله الفنى الخاص ٠‏ ومن ثم كانت آراؤعم 
ونظرياتهم صدى لكل ما يثرى التجربة الشعرية ٠‏ 

والذى أحب أن أوضحه هنا هو أن هذا انهج الجمالى والتقصى الذوقى 
لجماليات القمعر ‏ فى مجموعه ‏ يرى ضرورة الاحتفاء بالقيم الفنية الشعرية 
الخائصة والارتواء من الحياة التى هى المذبع الصافى للشعراء ٠‏ فالفن فى حقيقته 


واصالته والحياة فى تياراتها ومتباين اتجاعاتها وفى أخصب لحظاتها هما 
مستمشّك الناف الجمالى ٠‏ 


وعلى مداق مسسيرة النقد العربى االقجيم 7 كان وحود هو لاء الجماليين علامة» 
بارزة وواضحة ابتداء من تمان المتذوقين ومرورا بالمنهجيين وانتهاء بعيد القاهر 
بوحازم الترطاجتى واضسى امس الاوعدة النفسية لللفوية خسن ختائييس النش 
العربى ٠‏ ش 


وبيقى شىء هو أن النقد العربى على يد هؤلاء الجماليين استطاع ‏ 
بفضل خاصية التجربة الفندية واامارسة التطبيقية فى المجال الأوسع انتشارا 
ونشاطا للمجالس والمواقف والأولزئات والوساطات ‏ أن يعمق الصلة الجمالية 
بالزوق العام » والا يكون حائلا دون تكوينه على المستوى التاريخى أو العصرى, 
وان ان خروج عن هذا للقوق كان يلش للدراسة الوالمية ولابلاصرة اليصيم عذا 
الخروج فى النهاية تجربة خحلق جديدة تضاف االى التراث الجمالى والخوقى ٠‏ 
وفحن لاننكر أن لكل عصر فنه“الِشَتُعؤّى:؛#اللكل جيل ذوفه وكل مرحلة من 
مراحل الفن وكل جيل من اجيال 'اللتذؤةتين'غالما من المقاييس والمواازين غالدا 
ما يدير ظهره لمن سبق ٠‏ لكن مع النقد العربى وفى 1احضان المتذوقين ‏ الجماليين 
كان الأمر مختلفا ٠‏ حيث ظل الفهر جاريا ومتدفقا بروافد الأذواق والأجيال 
والعصور حتى تكون تراث نقدى وفنى ساعد على خلق ذوق عام فادر على 
الحكم والتقويم والمراجعة » وهذا ما نفتقد بعضه الآن وكل ما أرجوممن هذه 
الدراسة ‏ فوق ما تناولت وابرزت فى مجال جماليات الشعر ونقده ‏ أن يكون 
نقادنا المحدثون بحسهم الثقاق ورؤيتهم الفنية الأصيلة وادراكهم النبيل 
القيم التراث وما بمتاك من غنى مؤثر فى مجرى الحياة الوجدانية أكثر انبهارا 
بنقدنا العربى + ولخلاصا للنشاط اانقدى ضمن مبادكه ووصاظه بغضايا النخه 
الحديث » وقراءة مجددة لنصوصه التى مازالت قائلة للتفسير والتقويم 
والاستضاءة + بل انهم مدعوون باستمرار للالتفات الى نصوصه وما تحمل 


-من اروهاصات نقدية على جانب وافى من غزارة المادة وعمق الفكرة واستشرافك 


'المستقيل النقدى الحديث والرؤية الذدية المعاصرة لتراث الانسائنية النقدى ٠‏ 


ضمن وقفاييس وموازين متوارنة ومتعارف عليها » فائنا لانستطيع أن دسلم بأن 
كل انتاج فنى ونقدى ينبغى أن يخضع لثل تلك الشروط لأننا فى مجال شعرنا 
الخنائى علينا أن نتاكد دوما من الطبيعة الفنية التى لايزال مصدرها محاطا 


وضمن السياق الفنى والنقدى الخالصين , فتلك هى أعم مقومات النظرة الجمالية 
التى اركاد يها كفادنا الجماليوق. عوللم الشعن العرنى فكانوا بهذا قرفياه كلفن 
الخالص ولأجيال الدارسين من أيفاء عصرنا ٠‏ 


واذا كانت هذه الدراسة لم تستكمل عطاءها » وشابها التقفصير فان الأمل 


.معقود على كثيرين ممن تتوافر فيهم الثقافة المتنوعة والرغبة الصادقة والرؤية 
الفندية والفظرة الحمالية ٠‏ 


وهدفى هو توضيح وبيان اتصال حلقات النقد العريى اذ ليس ف الامكان 
فصل حاضره عن ماضيه » كما أن من المستبعد عدم ربطه بحركة النقد عالميا 


هذا وبالله التوفيق 
الدقى فى أول يوليو سنه ١588‏ 


د+* عبد الرعوف أدبو السعد 


و3 
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العالم الشعرى : حقائقه ومناهج نقده 
أولا : من جماليات العالم الشعرى 
١9‏ ) الحفيقة الشعرية : 

عرف العرب الشمعر على أنه بوح وجدائى + وتدفق للمعانى والآخيلة 
وسديم منالعواطف»وجيشان قلبى قلبى وكم نغمى ينساب -_- خلال العمن التمعرقب 
وداعة وايحاء وتاثيرا » ولم يعرفوه على آنه كلام موزون مقفى الا عنسدما 
طنت الاتجاهات الءقلية ٠‏ والمنطقية لدى النقاد التو امال #لالية .. جتتو 
الذى شرع بروح المنطق والفلسفة الوافدة للشعر والنقد اعجابا بالثقافة الأجنبية 
واظهارا للقدرة على التثقف بها ٠‏ والتاثن بقشورما دون التعمق فى 5 
والنغاذ الى لبابها ٠‏ اما الخوقيون واصحاب الفطرة والسليقة ورواد الاتجاه 
الجمالى فهو. عندهم الهام يصدر عن اللاشعور +٠‏ والوجدان ٠‏ ونظرا لآثره 
وقوة فاعليته فانه مرادف عندهم للسحر ؛ ولهذا جملت العرب لكل شباعر شميطانا: 
يكتربيه من" كافة الفنون الانسانية » وربما 5 ابن ضاف الجمحى 1 م 70 
أول من اشار الى قيم الشعر الفنية + والوجوائية + فكان بكتابه : ٠‏ طبقات 
فحول الشعراء » واضع اسس التق الأدبى بمتوماته الذوقية والجمالية » حيدة 
طالب الذوق. العام للنقدي مالك تصيصي التجتكم الى متاييس غنية » وجمالية 
تعارف عليها الذوق الميدع عبر عَضوان “الفظاء الفطرى السليم »2 والانتساج 
اللطبوع: ويضنرب لبن سلام لدعوته نحو التخضص النقدى والفنى بامثلة 
من عالم . الصناعات والحرف وذلك بان يقتان' للرجل واالراة فى القراءة والغناء : 
أنه لندى الحلق طل الصوت ٠‏ طويل النفئس ٠»‏ مصيب للحسن ٠»‏ ويوصسف» 
الآخر بهذه المسفة ٠‏ وبينهما بون بعيد ٠‏ يعرف ذلك العلماء عند المعايئة 
والاستماع » ويقرر للشعر خصائض فنية وخصوصيات صناعية وثقافية > 
بغرقها امل العلم كسائر آصناف العلم ٠‏ والصناعات : منها ماتثقفه العين » 
ومنها ماتثققه 'الأذن ومنها ماتثقفه اليد » ومنها مايثتفه اللسان ٠‏ » () 

. فالحقيقة الشعرية .كانت من الوضوح والتحدد ف ذعن المتخوق والناقد 

ة جملت الناقد العربى القديم » والناقد الححيث متفقين ازاء جوهدر 

المملية الفذية الشعرية وحقيقتها الايداعية ٠‏ وتلك الحقيقة تطلبت بدورها. 
تخصضا نقديا يمتلك القدرة الفنية والاقتدار والابتداع لأن الشعر اذا اعرف 
في: ترضح تحديداته بائنه كلام موزون مقفى ؛ فان هذا التحديد انما يتناول' 





)١(‏ محمد بن سْبلام الجمحى : طبقاث فحول الشعراء ١‏ قحيق محموف 
محمد شاكر .ب مطيعه أأدئى سنه ١91/5‏ ص ه 
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الشكل الشعرى لآن العالم الشعرى فى جوهره فن روحى ونسق معنوى وعمق 
تخمى / وهو بهذا فوق الكلام والموسيقى الظاهرية ومذا هو الذى جعل 
و1 1: رتشاردز » يطرح تساؤلات وذلك بقوله : « ولعل افضل الطرق التى 
نددة بها مى أن نسال : ما هذا الضرب من الأشياء الذى نسميه : « شعرا » 
با معنى الواضشع للكلمة ؟ خاذا استطمنا ١ن‏ نصل الى جواب عن هذا السؤال 
[مكئئنا أن نتساءل : كيف نستطيع أن نحسن استخدامه » أو فنسىم وما 
الأسداب التى تدعونا الى الاعتقاد بان الشعر ذو قيمة ؟ ويجيب قائلا داق 
كل مرة تقرييا نجد أن جرس الألفاظ وبنيتها لى ما نسميه عادة بشكل 
د القصيدة » مفرقين بيئه وبين «١‏ محتواما » هما اللذان يبدءان فى التاثير ٠‏ 
بزعملية التاثير هذه تعمل بدورها بطريق غير مباشر فى المعانى التى تفهم من 
الألفاظ /» بل ان (ادلول المباشر للمعظم الألفاظ وخاصة فى الشعر مدلول مفعم 
بالالتباس ؛ فنحن نستطيع أن نفهم منها متى شثنا مدلولات شتى ٠‏ رالداول: 
الذى نشاء أن نختاره هو الدلول الذى يوافق الموافع التى ولدها شكن: 
الشعر فنيا ٠‏ (5) » ش 

فاذا كان السّعر نظاما من الرموز والدلالات له طبيعته الخاصة فان تاثير. 
مذا الشعر ‏ ما حمنا بحاجة ملحة الى هذا التاثير يأتى من التوافئق بين 
كل الدلالات والرموز ٠‏ وما يحدثه هذا من زخم موسيقى مبائس أو غير مباشرء 
وهو ما نسميه بالتوازن النفسى والاستجابة الفردية لما يكشف عنه التعبير 
الشعرى اذ على الرغم من اختلاف الأعماق والينابيع والطباع التى اوحت 
بكل من التعبيسر الشعرى ؛ واللخن اموسيقى » فافهما آى الشسسعن' 
والسوسيقى هما التدفق الفسورى ٠‏ والنتاج العفوى ' للانفمالات 
والأحاسيس وااشاعر والجيشان العاطفى الحاد ٠‏ ومن منا كانت أهمية الشعر' 
للموسيقى , وحاجة الشس اليها أى الى الوسيقى فنحن ‏ مثلا قد نستبقى فى 
أعماقنا ‏ برغم التطور الزمئى الهائل ‏ لكثير من العادات الانسانية والتقاليد 





00( العلم والشعر تاليف : (» ٠٠‏ رتشاردز ترحمة د مصطفى : يدوى 
مكتية الأنجلو المصرية ص 8؟ + 9؟ ٠‏ 
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المفعمة بالعبى التاريخى وبكثير من الموضوعات المتوارثة » كالحب والندم » 
والجمال ؛ والموت » والوجد » والصد والجوع ؛ والحرمان ٠‏ والحنين » 
والشوق ٠٠٠١‏ الخ وهى موضوعات اكثر عمومية وانتشارا فى الأعمسسان 
الانسانية ٠‏ لكنها اكثر خصوصية لدلالتها الصادقة والأصيلة على تلك 
الأعماق الانسانية ٠‏ والشاعر عندما يعترف بتلك الأوضوعات ومعايشته لهاء 
ودبوح بكلماتها انما ياتمن الناس عليها من غير بادرة شك ولححدة فى أن 
هذه الرغبة الجارفة والاحساس البشرى الغامر فى البوح يعواطنه تلك 
يمكن أن تثير الاستهجان ٠‏ او الانكار ٠‏ والشاعر لايستطيع أن يبوح بكل 
عواطفه الصادقة الا من خلال موسيقى خافتة هامسة قوية الارتباط بالجملة 
الشعرية ٠‏ وكلماتها المفعمة بالشوق والحنين والايحاء والاستيحاش ٠‏ 
فالشعر انسكاب للروح وفيض دافق من الاعترافات الغنائية وهو اذلك 
محتاج الى النغمة الحنون الحزينة لتستمر هادئة مفعمة شجية الى أن يلقفها 
قاب انسانى متجاوب فالشعر فى اعم عناصره ومقوماته الفنية والجمالية 
كالموسيقى يشبهها فى الوزن وانسجام 'الأصوات وترجيعها بصورة مئسقة 
ومتجاذية فكلامما بحاجة الى:الآخر. يستعين به تعييرا وايحاء ودلالة 
على مانخبئه فى أعماقنا من اسرار ولانستطيع البوح بها الا من خلال عالم 
تسعرى منغوم ويوضح ما تكتنفه أرواحنا من حقائق لكن يتدفق فنى شعرى 
وموسيقى غير ما تصطنعه الألفاظ وايقاعاتها أى بموسيقى شاعرية تنساب 
ف الأعماق حاملة الأسر ار والأصوات الخافتة فالتعبير يهذا اللون أكثر انسجاما 
وعوالم النفس لأن الأصوات اقرب الى عالم الروح والأحاسيس من الألفاظا 
وآوى تعبيرا لكنه تعبير غير محدود ولا مقيد وسره الجمالى يكمن فى طريقته 
المطلقة تلك . فالأصوات بهذا تردنا الى لغة ينختص بها عالم ما بعد الأشدياء ويه 
بعد الاديات ٠‏ والتى يستطيع السامع ادراكها بسهولة لأننه يفهمبا 
باحساسه والادراك بالاحساس من اسهل طرق نثل المعارف والحقائق والمعنويات: 
وقدرتنا الدنية والنعدية ينبغى أن تقيم البناء الشعرى على أساس الجمع بين 
الاصوات والألفاظ تعبيرا بهما » حتى يكون التعبير بهما , والتخليق من عوالمهها 
ييا بالشعر عن الينابيع التى تفيض من اعماقنا اى تلك المعائى الانسانبة 
/ 
(م 5 - مفهوم الشعر ) 


النى يوضحها الأقتراب من عالم الشعر وهذا الدور للشعر يتضح أكثر الو 
تعمقنا حنيقته وأضانا جوانيه يمثل هذه للتصورلت ٠‏ 

فالشسر بمتلك ‏ فوق ما يتميز ‏ قدرات فنية تبعث فى الحوس الانسانية 
قدرتها الذائية » وذلك بتقوية أدوات الحس فى البصر والذوق والشم واللمس 
والسمع وربط هذه القوى الحساسة بمدلولاتها وينابيعها ليكون قادرا على 
التصوير الحسى فى جميع اشكاله ٠‏ والتجريد اللعبر عن قوى الدوافع والنزوع 
الوجدانى والانسانى » وهو يهذا ضرب من التلوين ٠‏ والتراسل والتجاوب » 
وبعث الحياة فى الأحاسيس ‏ واذا كان شعرنا العربى قد حفل بالتصوير 
الحى ٠‏ ووجد ف التشبيه وألوان البيان الأخرى ادواته القادرة على العطاء » 
والتصوير وكانت مع تلك الأدوات العائى الصموسة التى تنيض بالحركة 
والحياة والحيوية فان كثيرا من هذا الشعر كان قادرا بصوره الجردة - وهى 
كثيرة ‏ على (عطاء صور مفعمة مالوجد والنزوع والقلق كما عند امثال : 
وطرقة ين الشوة و «النتهرى .وى و للشهرام الناطتييق ع وللكتفى وهابو الخلاد 
المعرى » ٠٠٠٠٠‏ وغيرهم ٠‏ بل:أن.جعضي. الشعراء العرب قد 'امعن فى تصوير 
الجزئيات » ووصفها بدقة كما نجد فى شعر « ابن الرومى » الذى حاول أن 
يقترب من الخاص » والجزئى تحقيقا لصور تجريدية تفربه من الرمزيين » 
وكثيرا ما نجد عند البحترى صور التتابع والتشكيل والتماسك تقترب به 
من البناء الفنى للقصيدة الحديثة والشعراء العرب الرمزيون ليست صورهم 
مجرد تشابيه واستعارات بل صور رمزية تعمر عن المعنى كما تعبر الزهزة 
عن الشجرة التى أنحدرت منها من غير أن تشبهها وهى ‏ عادة ‏ صور 
صاخبة مبالغة غريبة ٠‏ لكنها بفضل الطبيعة الفنية للشعر الغنائى والتفكبر 
الحسى الذى تتميز به العقلية العرئية فى كثير من مراحل تاريخها القديم 
مألوفة من الاحساس ٠‏ ومقبولة من الشعور » ويغرم بها كثيرا - الذوق 
العام ٠‏ وغالبا ما تكتسب الصور الشعرية جمالا وتألقا ‏ وذلك عندما تتم 
عملية التصوير فى اطار المنهج التائرى الذى تصور فيه الأشياء ‏ طبيعبة 
وانسانية ‏ بواسطة الوانها وأصواتها وأشكالها وروائحها المذنبعثة من الفطرة 
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والشاعر ‏ عندكذ ‏ يبرز منها ما ينقله اليه الحس الفنى والانسانى ٠‏ كما 
أن الشعراء العرب لديهم نزوع تصويرى يستوخونه من البيكة العامة مرياحها 
العاصفة وعدو خيلها وزفيف الريح فى صحرائها حتى أصبمح الشعر العربى 
بهذه القدرة التصويرية متميزا بصوره العربية ذات العلاقات التى تعكس 
الحياة العربية باشكالها وزخارفها العربية ذات الكثافة الحسية ٠‏ فكان فنا 
شعريا خالصا للفن الشعرى ولاشىء غير هذا فقيمته ذاتية » وتعبيره خالص 
للفن والجمال بقطع النظر عن آية قيمة أو غاية يرمى اليها الشاعر ء لأن 
التصوير الخالص هو قيمة فنية كبرى ويتمايز فى ميدانه الشسعراء » 
بل ان التجسيد ٠‏ والتصوير اللغوى والموسيقى هما من أهم ما يحرص عليهما 
الشاعر وهذا ما اكد عليه النقاد الجماليون وبالذات ابن طباطبا فى نظريته 
النقدية حول المحسوسات واءدركات والتى يمكن أن تعرف بالتاثيرية ٠‏ 


مز جمله الشعرية ومن ايحاءاته ومما يكتنف المعانى الشعرية من خفاء 
ليصبح للمعنى الظشاهر مرابف حفى وللتثم ااوسيقى الظاهرى معنى ' 
خاص ٠‏ والشعر الغنائى - وشعورئا' ألعربئ أهم الوانه - يتطلب الخفاء 
والغموض حتى لا تمل فراءته وليكون فى كل مرة اكثر عطاء وفى كل منهما 
نستجلى فيه ونستوضح منه معانى جديدة لم تظهر لنا لأن قيمته الفنية ' 
والفكرية تتحدد تبعا لمدى استحضاره للأشياء استحضاراا خافيا »2 
لا استحضارا مباشرا وتقريريا » اذ كلما أطلنا فيه النظر » وجالت أيصارنا' 
صووه الثى لااقفيصرها حفيكة + وانما ذلمحها لحا + وتشغيل مالم يستحضر 
ويلمح » اقتربنا أكثر من العالم الشعرى الحافل بالأسرار واكتشفنا باحساسنا 
الداخلى قواه الكامنة » واخذنا ندور حول تساؤلات لا ندرك معناها ٠‏ وانما ‏ 
نستمتع بما تحمله الاجابات من غموض وخفوت وخفاء فقوة الشعر تكمن فى 
تلك التساؤلات التى يطرحها المتلقى والمتذوق كلاهما أثناء تلقيه للعمل 
الشعرى دون أن يصل الى أجابة كافية ٠‏ لكنه يظل مبهورا مدفوعا بنمو 
الجماليات التى تتحدد باستمرار علاقاتها بمشاعر المتلقى الداخلية » ويظل 
فى شوق الى تلك التساؤلات للتمتع باجاباتها المبرقعة ومعانيها الخافية . 
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وما بتضمنه العمل الشعرى من قيم معنوية سامية ومحلقة راغيا فى اللزيد من 
تلكم التسباؤلات وهذا شىء رائع جميل ومستهدف من أى عمل فنى؛لآن من 
« محاسن الفن آنه لا يمكن فهمه فهما تاما » وأنه لا يخلو من حيرة وغموض » 
وكان الأثر الفنى داثم النمو كلما أطلنا فيه النظر » ) ٠‏ 

فالايحاء والغموض والخفاء والغلو الحمود كلها عناصر لازمة من أجل 
التائق الفنى والشعرى لأنها تثير الشوق » وتدفع الى التفكير وتئتقل بالمتلقى 
من <الة لاوعى الى اللاوعى ء لهذا كان الشعو التعليمى للذى ينتهى حادة 
بالنتائج والحيثيات ويتجه الى الوعظ والارشاد خارجا من اطار الفن الشعرى 
وداغة ق اظار القدرة التسيرية اللنظية + #الشس يمثلك مفدرة الكقيف عا 
نخفيه بداخلنا وذلك بقوة ايحاءاتته ونواحى الغمؤض والخنفاء فى معانيه ويحقق 
لنا الراحة والاستجابة والرجاء لآن ما يتمدز به من لغه مطلفة موثملة » ومعان 
يقصر النثر عن شرحها يجعله غالبا مقدورا عليه وعلى فهمه وتذوقه » 
لا بالفعل وانما بالحس مثل لموسيقى والفنون يخسها الانسان 
دون أن يستطيع شرحهما! ويستتبتمتغاابهسنا:دون أن يعلل لذلك تعليلا 
دقيقا ويتذوقها دون أن يكشف عن:مصادى.جمالياتها كشفا محددا وواضحا ٠‏ 

٠"‏ ومن هنا كانت الألفاظ والجمل الشعرية مكلماتها أميل الى الغموض 
والايداء » واثارة الخيال لأنه ‏ ١ى‏ الشعر ‏ بدون مثل هذا المعجم اللغوى 
المختار لا يكون داخلا فى اطار الفن ٠‏ ولا مؤهلا لاحداث مشاعر واحاسيس 
التذوق الجمالى ٠‏ لآأن الكلمات الشعرية غالبا ما تعبر عن معانيها بالايقاع 
والتحليق وقوة الايحاء ٠٠‏ وشعرنا العربى ملىء بالألفاظ الشعرية التى تجمع 
ما بين الموسيقى الصاخبة والهامسة , وبه كثير من الكلمات الموحية والمجنحة 
على أن الشعر ليست له كلمات خاصة موقوفة هليه » فشد تكون كلماته 
عادية بل من كلمات الاستعمال اليومى ٠‏ لكن الشاعر يمنحها من الدفء 
والتدفق والحيوية ويضعها وضعا مناسبا لما فى دخيلة نفسه وفى مكانها 


(؟) راجمع النقد الجمالى وأثره على النقد العربى : روز غريب المكتب 
التجارى ببيروت سنة ١565٠‏ ص 158 ٠‏ 
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اللغوى ارتب حسب نسقها المعنوى ما يجعل هذه الألفاظ قوية التأثير والنفاذ* 
فهنالك اذن - وحدة نغمية ومعنوية تربط بين آلفاظ الشعر بعضها ببعض 
وبينها وبين الاطار الشعرى ٠‏ والحالات النفسية لدى المبدع والمتذوق مما 
يجعل الشعر عموما غير قابل للترجمة ٠‏ لأن الشاعر لا يملأ كلمات بالمعانى , 
ولا يصب هذه الكلمات فى قالب شعرى ذى شكل خاص وائما يعبر بالكمات 
بل يرسم بها صورة للذات الشاعرة بأحاسيسها وانفعالاتها » ومن ثم فان 
لغة الشعر ذاتيةوخاصية فردية وكلماته متجانسة ومتآلفة تآلفا شعريا أساسه 
الانسجام النغمى والتآلف الانفعالى وليس معنى هذا كله أن الشاعر لايدقق 
فى اختيار الفاظه » ومعانيه ويصبح قصده هو فقط التعبير بالألفاظ عن 
المعانى ٠‏ لان فى هذا فصما للوحدة الفنية وقطعا للتواصل دين المبدع والمتذوق 
فالشعر لا تتدفق شباعرية فنائه الا من خلال لغة شعرية خدصة وكما 
لايمكن تصور لوحة بدون آلوان ٠‏ أو خطوط فكذلك الشعر ومن أجل هذا هله 
كانت الترجمة الشعرية من اصعب الأمور لانها لا تعطى التدفق العاطفى 
والروحى والخاصية اللغوية ٠‏ دِل*ان: كثيتز!“من النقاد المحدثين يذهبون دالى 
ان الشعر لا يجوز نقله من لغة الئ''لغةاأخرى ٠‏ بل من صورة شعرية الى 
صورة نثرية » (5) فالترجمة تفقد الشسر خصوصياته وجمالياته وروحه 
النابض وتجعله صورة نترية اقرب الى نثرية الحياة اليومية منه بالصورة 
النخرية الأدبية ٠‏ فالذاتية الخالصة التى تطل علينا من رحاب الشعر وئلقاما 
فى صياغفاته المكثفة » لايمكن لها أن تتحول الى اطار لغوى تتجاوب بداخله 
لغة يومية » أو حياتية فاقدة للروح الفردى والحس الشاعرى القادر على منحها 
كل مدخرات الجمال وتاثيرات الاحساس ومعطيات الابداع ٠‏ وللشاعرة «نازك 
الملائكة » أمثلة على هذه الألوان المترجمة الفاقدة للروح الشعرى وذلك تدليلا 
منها على أن الترجمة تفقد الشعر روحه وخاصيته مثل الترجمة التى تقول: 
الحمار ولللك وأنا ٠٠6٠‏ 





(5»م د+* محمد زكى العشماوى : ةضايا النقد الأدبى والبلاغة ‏ دلر 
الكاتب العربى - القامرة سنة /1951 ص /لا ٠‏ 
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سنكون أمواتا غد( ٠+٠‏ 
الحمار من الجوع ٠٠٠‏ 
والملك من الخ لضجر ددا 
وأنا من الحب ٠٠٠‏ 


« الحمار واللك وأنا سنكون كلنا أمواتا فى الغد » يموت الحمار من 
للجوع واملك من الضجر + وآأنا من الحب ٠٠٠‏ » «0) منكرة عملية ترجمة 
الشعر ٠‏ فالشعر ‏ اذن يستمد كل جمالياته من مصادر خاصة تتمثل فى 
ابحائه وألفاظه ولغته الشعرية ٠‏ وما يكتنفه من غموض » وخفاء وما تسكبه 
فيه لغته من أسرار وخواص ٠‏ واذا كان الشعر بهذه الخاصية ومع تلك الذاتية 
يمتنع نقله من صورة شعرية الى اخرى نثرية فى اطار لغوى واحد ء فانه 
بكون أكثر امتناعا حين ترجمته من لغة الى أخرى لأنه تعببر الذات وحدبث 
النفس وهوى الشخص فكما أن “لكل“قناكؤقه الخاص ف الأكل والمشرب 
والطبيعة الشخصية فكذلك الشعر هؤ' نااخل"فى: اطار تلك الحالات ولا يمكن أن 
يعبر عنه الا صاحبه فى وقت خاص لدرجة أن الشاعر يمتنع عليه أن ياتى 


بصور أخرى لنفس موضوع قصيدة قالها بنفس الآحاسيس والمشباعر ٠‏ 


ولعل « ابن قتيبة » حينما مثل للشعر الذى ( حسن لفظه وخلا ) فان 
آنت فتشته لم تجد هناك طائلا بقول الشاعر : 


وشدت على هدب المهارى رحالنا ولم ينظر الفادى الذى هو رائح 
أخذنا ناطراف الأحاديث بيننا وسالت ياعناق المطى الأباطح 


نسى ناقدنا ولم يتنيه الى الوحدة الفنية للشعر والى الصورة الانسانية 





)0( نازك الملائكة قضايا الشعر العريى المعاصر 3 منشورات الأدب 
بدروت سئة ٠.64‏ 
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الممثدة والخاصة عبر الأبيات + والتى تكاملت من مجموع الأشطار وتآلف 
الكلمات وانسيابها الموسيقى فهى لاتنقل لنا معنى أو فكرة + وائما تصور 
حالة مق مشالقت التفسن وللرعدل والافقدان وكشدلق الساو والوه.* والانيات 
بهذه الصورة الانسانية التى ينبث الرجاء الانسائى فى ثناياها ٠‏ والأمل 
والألم يطلان من كلماتها » تعكس احاسيس اتسبانية وتستجيب لدواعى 
العاطفة الواجدة » ومن هنا قامت بدون فنى وحققت للشعر وظيفته الحقيقية 
فالشعر بهذا الحرص على لغته وأسرارها لايكون الا عملا فنياأ متكاملا وليس 
وسيلة للافهام ومحتوى للأفكار » أنه وجود حساس ٠‏ صحيح أن الشاعر 
يستعمل الفاظا حياتية ويعتمد على بعض الكلمات التى يستعملها الناس ىق 
أتحاديثهم العادية أو الكتاب فى صحفهم وكتاباتهم النثرية « لكنله حين يستخدم 
ألفاظه فائه ينفى عنها قيمها المعهودة ويكسبها قيما جديدة ٠‏ ويحاول 
بشتى الوسائل أن يبتعد بها عن ميدان النثر فينظمها بطريفة خاصة تختلف 
عن الاستعمال العادى لها ويوسع أو يضيق من مدلولاتها » (5) * 

ومن كم لم تصبح للشعر لغة,.خاصة.وللنئثر لغة آخرى وانما هناك شاعر 
له خصوصية وذاتية وقدرات يفيض منها على لغة الناس ف الأحاديث المادية 
وفى كتاباتهم النثرية فترتفع من مستوى الحياة اليومية والكتابات النئثرية الى 
آفاق من الأحاسيس والمشاعر الانسائية المتدفقة » وهنا تكتسب خصوصية 
وذاتية تصبح بهما لغة شعرية خاصة » وتتشكل منها عوالم لغوية « يستطيع 
بها المؤلف أن يوصل شماريه الخاصة بمئتين القوة الثافدة ومغاية الستلاسة 
والوضوح مع تصوير دقيق للتفاصيل الخفية فهى اللغة فى أسمى منازلها وفى 
كابل:فوتها وعى اللكة التى يستتكدم فيها الى اتمى حد وق أن واحد جميع 
النواحى الأربع التى وصفناها من قبل : ! المعنى والصوت فى الجمل وق 
الكلياث ) /) .٠‏ 


وحددء عق الأدين السماميل + الأنسن 'البقالية فق النقى الشرين مداق 
الفكر العربى سئة هوسقق0راعغص ؟ه؟ ٠‏ 
0) لاسل آبرو كيربى : قواعد النقد الآدبى ترجمة الدكتور محمد عوض 
محمد لجئة الترجمة والتأليف والنشر القاهرة سنة ١984‏ ص 0ك ٠‏ 
ث 


 *‏ والشاعر عندمأ تتملكه مشاعر فياضة هائجة » يكون حينكذ فى 
حالة تؤعله لفورة عاطنية ٠‏ اليس الشعر نتاجا لها » ولئما اأعاطنة به 
سكونها وتبلورها تحرك فى الشاعر ينابيع الالهام » وهذه الحركة الداخلية 
بعد الاختمار والقلق والذوبان تستحيل شعرا ٠‏ فليس من الدقة أن نسمى 
القنسن الت إن شتعورةا واتما حو فاح ليما ولدوزيينا ق- القارة بوالكتوق 
والغعضب بعد سكون وتأمل ٠‏ واذا كنا نسمع كثيرا فى تعريفات الشعر نانه 
واخيضان الاين الرحة من قاهام: تنسها. وذاميا ع قافه ايكنات اق للشتعوب 
نتاج لحظات التقامل وفيضان اللحظة المتوهجة المتوثبة الطامحة الى الصدى 
والانفعال اللخلص بالأشياء والكون المحيط ٠‏ والنأظر فى حالات الناس يجدعم 
جميعا تتحرك ذفوسهم بالعواطف وبالآحاسيس وتتدفق بااأشاعر + ولكن 
لا يستطيع التعبير عن عواطفه تلك الا من لديه قدرة الابداع ٠‏ والعاطفة ب 
وهى مصدر هام للشعر تكون فاليا فى صورة موحية يدل عليها اللفظ 
المختار » والنغم التوافق وتشف عنها الصورة ٠‏ وقد يخْلو الشبعر من العاطنة 
ويعتمد الشاعر حينئذ علىقوئتصنويويّة؛مثلما.نجد لدىدابنالرومىءو «البحترى» 
واصحاب الاتجاه البرناسى فى الشعر , لأقائم على بروز للصورة واقترابها 
من الفن التشكيلى مثل فن النحت + أو فن التصوير الطامح الى رشاقة اللئمطا 
وجمال النغم ٠‏ والجرس القوى الذى يفجره تدفق الكلمات ٠‏ ومع ذلك فائه 
بظل بدون هذه العاطفة قويا مؤثرا يحقق للمتلقى متعة حسية عالية لكننا 
مع مثل هذا لا نستطيع أن نجرد أمثال هذه الألوان الشعوية من العاطفة التى 
لد يكوق متدرفاكت حيكةت طريقة للسياعة حضبهاا > وافروف ان الديدر 
النرين محقيق كيرا الماظنة ولها مقام.سامق مك التعاق. العوب وامتكوقين 
على وجه الخصوص ٠‏ لأنه شعر غنائى فى معظمه يتناول موضوعات انسائية . 
من رثاء وغزل ومديح وهجاء » وهى تلعب دؤرا بارزا فى الشعر الغنائى 
والرومانسى ٠‏ وذلك لسيطرة العنصر الذاتى عليه » وحيث يحفل شيعر كثيرين 
.ى الرومانسيين بالبكاء ومظاهر الانفعالات الانسانية المفرطة فى الرقة والوداعة 
والامتسلم - 
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والعاطفة والشعور هما _أيضاماينشا عنهما من ثاثر ومعايشة ومعاناة ينتج 
عها انفعال صادق يمواقف الحياة وعكذا كانالشاعر وانفعالاته فى مواجهة 
الحياةومواقفهاءمحاولا التعيير لكنأحاسيس؛وانفعالاتهعندما لايتها لهماعوامل 
مساعدة فانجنينالشكل الفنى يظل حبيس النمو والنضجوالاكتمال»وهكذا الى 
أن تاتى لحظة الميلاد والخلاص ليصبح العمل الفنى وليد تلك المعاناة وذلك 
بعد آن تكاملت له مكوناته الفنية واللغوية والجمالية ٠‏ فعملية الخلق والابداع 
تلك التى تصاحب الفن تأتى فى اطار اللاشعور - آذ انها ليست عملية 
ارادية ‏ حيث تتكون العواطف والانفعالات وينشا الشعور تلقائيا وعفويا 
مستجيبا لتلك المكونات ٠‏ واى محاولة من الفنان لتنظيم عواطفه وترتيبها 
والتدخل فى تنمية شعوره واحساسه انما يقلل من روعة الحضور الفنبى 
والانسائى للفن الشعرى « وئيس معنى هذا أن الفنان غير محتاج الى خبرة 
حسية طويلة يتسنى له خلالهاجمع المواد اللازمة لعملية الابداع من اعداد 
وبحث ودراسة ٠‏ » (8) أو « شعور هائم يجعل الشاعر يبحث عن كلماته 
تتناسب' وانفعالاته الئفسية » 3 لأن 'هذة اشياء يحثمها الخيال العاسل 
الرشيد » فضلا عن الشعور الحالم' اللنيذ” * 


ه ‏ واذا كنا نرى الشعر شكلا فنيا ينمو ويزدهرفى ظل عملية وجدائية» 
ولا شعورية » وتتدفق عبر مكونات هذا الشكل » أصدق العواطف وأوضح 
اللشاعر والأحاسيس ٠»‏ فليس معنى هذا البناء اللغوى الممزوج باخصب معانى 
النفسءواابلول فى فيض العواطف2 وتدفق الخواطر » ١نه‏ خلو من الأفكار » 
أو أنه غير متضمن للمعنى أو فكرة ٠‏ بل الفكرة مستوطنة فى العمل الشعرى » 
والمعنى متضمن ٠‏ لكنه يجعل فكرته قائلة للتجريد ومطلقة ومعانيه يستمدها 
من نواحى النفس الشاعرة ومن العاطفة السائدة ٠‏ وافكار الشعر ومعانييه 


(6) دء زكريا انراهيم . مشكلة الفن ب ص ١٠لا ٠‏ 


الحديثة ص م ٠‏ 
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ليست خاضعة لتخطيط مسبق أو أنها نتاج العقل الباحث بقدر ما هى من 
صا الواخداق الحالم والشسوو الهاكم »«والكس ق جميع اذكالة واتوامدوق 
كل مستوياته « يميل عن التحليل والتعليل » وربما كان آقوى ما يتضمنه 
الشعر من افكار » حى تلك التى تبعت فى نفس الملتقى الشعور يوحدة الأحاسيس 
ووحدة الآثى ثم ما يحدث فى قلب السامع والقارىء والمتذوق من تعاطف 
وزلعة وعائق متها من يغقلة وكائق وماق كاف كله برق مفسردرة اليه 
ودفء الاستجابة ٠‏ 


ولهذا فان الموضوع الشعرى بنبع غالبا من الجمال والجلال والقوة 
لأن كل عمل سعرى مهما كانت صياغاته » وقواه الفنية والابداعية والتصويرية 
يستمد من الجمءال والجلال والقوة موضوعاته وحيوية صوره وتعبيراته » 
ومن عنا كانت الموضوعات الشعرية متسمة يالقوّة والجلال والجمال » وليس 
معنى هذا أن الشعر يحتكر لنفسه موضوهات خاصة يوظفها للتعبير ويستخدمها 
ليحدد بها مفهومه عن الكون والوجود والانسان والحياة ٠‏ فريما تكون هناك 
موضوعات بسيطة ظاعريا مثل : عصفور ».أو جلسة على شاطيىء أو زهرة ٠‏ 
لكنها تلهم أجمل التعبيرات وبها تتدفق قرائح الشعراء وتنداح روائع 
الشعر ٠‏ والشاعر الطبوع ذو الأصالة الغئية يستخرج فنه وادولته من أى 
موضوع بسيط أو قوى ٠‏ فقوة الموضوع الشعرى ليس مصدر ألفن الشعرى 
الحقيقى ؛ وانما القوة الفنية الحقيقية تكمن فى النفحة الشعرية وروعة الموضوع 
الفنية أى أن روعة الموضوعوجلاله وجماله كامن فى الشاعرءوف قواه الابداعية 
وفى شعره لا فى موضوعه ولا فيما يتنأوله من آمور الحياة والناس ٠‏ كما آنه 
ليس هناك شعر هزل أو مزاح وشعر جد ٠‏ فالمهم هو ما يتركه الشعر فى 
عقولنا من متعة وما يمد به الشاعر نفسه ب وهو يعيش عمله القنى - من 
شمولية الاحساس والشعور ٠‏ والفكر النامى القتسع يحفزه الجهد واللذة 
المجردة التى يستشعرها الفنان بداخله » وعبر منحنيات نفسه لتتحقق للشاعر 
واائلقى معا النتوة الفنية * 


للد 


( ب ) التعريف الشعرى : 

لكن هل يمكننا تصور الشعر تصورا دقيقا بعد أن تتبعنا حقيقت» 
وهل فى متقدورنا بعد كل هذا أن نضع له تعريفا شاملا مانعا ومحددا! ٠٠‏ ؟ 
الحق أن هذه التساؤلات لن تصل بنا الى أجابة شافية ٠‏ وتعريف منطقى 
للشعر ٠‏ وغالب الظن أن سيظل يدون تعريف محدد وثابت لأن الشعر هو 
جوهمر اللغة ويعبر عن جوهر الآشياء » ولا يمكننا ازاء هذا الذى ينمو فى 
الجوهر أن نضع له تعريفا » أو أن نحصر فى كلمات عالما مليئا بالرؤى 
والخيالات والامكانات اللغوية والأنسانية ؛ لان الالفاظ محدودة والعالم 
الشعرى مطاق ومحلق ٠‏ ثم أن الشعر فوق كونه فنا » عو عالم من الأحاسيس 
لتى تنمو لتعبر عنالبيكئة ا محيطة » والعصور المختلفة التى يعبر عنها أصدق 
تعبير » وهو لهذا يشسبه الكائن الحى الذى ينمو ويتشكل ويتكيف حسب 
اليكات واقيصون + وهز لهذا ذاكم الكغير والقيدل للشبيء لد اله يتايج 
أى ناد أو متذوقأنيضع له تعريفا آو يحدد له ماهية » وهو تبعا لكل ماذكرت 
ينمو ويتشكل بظروف عصره التى وجد فيها لآنه يشبه الشخص عموما فلكل 
من الشخص والقصيدة صفات: “+فتغودىة::من““مجموعها تتكون القصيدة كما 
يتكون الشخص من مجموعة مكونات خاصة به ٠ )٠١( » ٠٠‏ 

والشسرق انوق مياق هو 2146 ترصق كاضنة بارال الاتسياضية تاقينا 
اريظ عاظية النقي» تالقلش.. © وومةه النولطك وزتية ودردية ل حتيتتهنا 
وافسائية عاية اق محم اتصالاتها مما مجحل اير تيد واعية الآذلة الوضكة 
كل من التراطق .. التشكة والتلقية ف كيرا ضها وجهد( لاتق مدفة 
ثم امه أى الشعر # فن وهو كاى عمل فنى يعكس الأحداث والتجارب 
على شخص بعينه أو هو صدى لانفعال ما بتجربة ما ومحاولة التعبير عنها 
جحية | وقحت كفس الكجرية لشتفمن: تف كان الضدى متنا والتفاعل ‏ 
متباينا والنتيجة قلقا وخلقا آخر ٠ )١١( » ٠١‏ 


)٠١(‏ محمد زكى العشماوى : قضنايا النقد الأدبى والبلاغة دار الكاتبيص؟ 
)١١(‏ دء عز الدين اسماعيل و الأسس الجمالية فى النقد العريى 
صاة ”7 ٠‏ 
1 


وجوه الشعر وهو آلفن قد جعل ب عبر رحلة الشعر الاعريى ‏ النقاد 
مختلفين حول حقيقة الشعر وماهيته » ووضع تعريف فنى له لأننا فوجئنا 
تبعا لتيارات النقد وبيئاته بمختلف الاتجاهات و!|اشارب والأذواق وبعقليات 
متباينة ثقافيا واجتماعيا وكل منها قد فهمث الشعر حسب استعدادها الثقافى 
والمعطيات الاجتماعية ٠‏ فالعقلية اللغوية فهمته فى اطار لغوى ومعجمى 
كالم + والنلية الأنبية تست مواطنه الجيكة ومدى 'اتكاس. ايدو 
للعواطف والمشاعر » والعقلية الفلسفية تعمقت مدلولات الجملة الشعرية 
وربطت بينها وبين التراث العقلى الزاخف عبر الاحتكاك الثقافى العربى 
والأعجمى والعقلية البلاغية حصرت نفسها فى صور الديان والتشكيل اللفظى 
لكن هذا لذ ممفع ككينا عن الثفاق العرت محاولة الاتتولب من الريك الكتعرى» 
ولقد كانت تعريفات هؤلاء النقاد هى محاولة الجمع بين عمليتين اساسيتين 
ترتبطان بجوهر الشعر + وهى حقيقة الابداع الشعرى » وطبيعة املبدع 
نفسه * فابن طباطبا يرى الشعر : « كلام موزون بائن عن المنثور الذى 
يستعمته الناس فى مخاطباتهم بمّاءتقض نمه'من النظم الذى ان عدل عن جهته 
مجته الأسماع وفسد على الذوق »6 زنظمه:معلوم محدود ٠‏ فمن صح طبعه 
وذوقه لم يحتج الى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التى حى ميزانه . 
ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض 
والحذق به » حئى تعتذر معرفته ااستفادة كالطبع الذى لانكلف فيه ٠٠‏ (؟١)‏ 
اذ ليس الشعر ‏ كما يرى ابن طباطبا ‏ الا تدفق الطبع بما يريع الأذن 
بحلاوته وصفائه + وليس الايقاع العروضى آلا بعض قيمه الفنية والجمالية 
النى تفرضها طبيعة الشعر وتفيض مها التجربة الشعرية عن طريق عمليات 
التشكيل والتجريبي ٠‏ 

أما الجاحظ فهو يرى الشعر معاناة الفنان عبر عمليات التشكيل التى 
تسبه النسج الذى يتخلق بعضه من بعض وهو تصوير يهدف الى اعادة 
صياغة الأشياء من منظور فنى خالص يتعاون فى عملية التصوير تلك اللون 





(؟١)‏ أن طباطيا عيار اتشعر ص ؟ . 
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والايقاع وما يتصل به من خحركات وأصوات لى أنه : « صياغة »» وضرب 
من النسج » وجنس من التصوير + »2/9 * 


على أن « قدامة بن جعفر » لم يحاول ‏ فقط .. الاقتراب من مفهوم 
الشعر ٠‏ بل انه فطن الى قيمة المحاكاة فاراك ب وفق أو لم يوفق ‏ أن يضع 
مالا شغريا فاككر من التعريقات وللتفسيمات وضولا للى حقيقة ااكل الأعلى 
فى عالم الفن الشعرى ٠‏ وهو لهذا وضع مزيدا من الأطر الخارجية التى يمكن 
أن تميز الفن الشعرى عن غيره * كما أن هذه الأطر ليست أساسية امام 
تقوان الشدر لحتيفخه الذايعة من الداكل + تقدلية ارك ففط اخ معزك الشيين 
عنعاق النن لكفة لم موقق مدنا عسو حمة كان تقدية النالم (الخازحدة الس 
مع ابمانه بقيم الفن الداخلية ٠‏ فعنده أن الشعر هو « قول موزون مقفى ددل 
على معنى » ٠)١5(‏ وتتضح الحقيقة الشعرية كثيرا عند القاضى الجرجانى 
فيقترب أكثر من التعريف الشعرى وذلك عندما يجعل الطبع أهم اركائه حيث 
يقول : « الشعر علم من علوم العرب يسترك فيه الطبعوالرواية والذكاء ٠‏ ثم 
تكون الدربة مادة له . وقوة لكل وإحد من أسيابه » فمن اجتمعت له هذه 
الخصال فهو المحسن المبرز » وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الاحسان»(5١)‏ 
فالشعر لدى هؤلاء مع غيرهم من تقاك العرب تشكيل جمالى » واحكام فنى , 
وميلاد لجسور الاتصال الروحى بين البشر فى شخص البدع والمتلقى » 
ونلتضح حقيقته من طريقة توظيف الكلمات والصور والعلاقات توظيفا جماليا 
خالصا لا يتعلق بالعنى ٠‏ ولا مالفكرة تعلقا محضا ٠‏ 


٠٠‏ وهكذا اختلفت كل تلك العقليات حول طريقة تناولها للشعر 
وفهمها له » ووضع معايير وتعريفاتله ٠»‏ ولحقيقته وماهيته ٠٠‏ وتبعا لهذا 
)١9(‏ الجاحظ ‏ الحيوان ج82 ص؟؟١ ٠‏ 
)١5(‏ ثقد الشبدعر ص55 ٠‏ 
(15) الووساطه ص6مذ ٠‏ 
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فقد نمت حوله وترعرعت نظريات كان من أبرزما : ٠‏ نظرية الطبقة 
لابن سلام » ٠‏ « ونظرية الشعر لابن قتيبة » « والطبع والصنعة للجاحط » ٠‏ 
« ونظرية المثال الشعرى لقدامة بن جعفر ء » « ونظرية البديع لابن المعتز, » 
» ونظرية عمود الشعر للآمدى » ؛ « والعدالة للجرجانى » « والتاثيربة 
لابن طباطبا » ٠‏ وه نظرية النظم لعبد القاهر الجرجانى » وسيتضح عبر 
دراستنا لتلك النظريات اثر الموقف الفردى على الشبعر وجمالياته » ثم الرؤيا 
الجمالية التى عناها النقاد 'العرب من فهمهم للشعر ودوره الجمالى والفنى » 
والانسائى ٠‏ ْ 


(ج) التشكيل الشسعرى : 

نعنى بالتشكيل الشعرى : ثلك الخصوصيات التى يختص يها الشعر 
والتى بتوافر مقوماتها يتكامل البنناء الشعرى ٠‏ وقد تكون تلك احقومات 
أساس البناء الفنى لكنها جوهر البناء الشعرى ويقوم حوص هذا القِناء على 
المقومات التشكيلية الخالصة ٠‏ 


واذا كان الجمال الفنى يقوط'لظان'7التناسق والانسجام الشكلى + فانه 
لاتق د أيضا عن الشموة كيادة لان شنء جمدل * وسكةا بصيع 
المضمون الشعرى مطلبا جماليا لا يستغنى عنه التشكيل الشعرى بل ان قوة 
الفن الشعرى وتشكيلاته تستمد من المضمون اجمل تصاويره وعلاقابه ٠٠‏ 
وفد اصاب كثير من نقاد العرب الذوقيين فى اعتبار المعنى الى جانب المبنى 
ركنا من أركان العمل الشعرى الكامل ٠‏ ولم يشترط هؤلاء النقاد أى صفة من 
صفات الفخامة والضخامة والجلال والجمال لهذا المعنى بل ان المعنى يمقد 
أثره الى الشكل فيزيده جمالا ويقوى من أثره : فالآمومة » والوجد ؛ والوفاء » 
والتضحية ٠‏ والألم ٠‏ واللوت ٠‏ والرحيل ٠‏ والجوع والاستشهاد » والريف » 
كلها مضامين يمتد أثرها الى الشكل الشعرى وتئقل الأثر الشعرى الى المتلقى 
قويا ومفعما ٠‏ وكل مضمون له جماله ٠‏ فالقيح فى أمراة ما يستدعى معانى 
انسائية ومشاعر صادقة قد لا يوفرها ويستدعيها جمال فى آمرأة اخرى ٠٠‏ 


فاذا كان الأول يستدعى الشفقة واستحضار الحنو والكشف عن ينابيع 
الخير فى الانسان » فان الجمال يستدعى الرهافة والرشاقة والنعومة والأذاقة 
والرقة والعذوبة والتموج والالتفاف » وهكذا نجد للمضموّن - سواء كان 
ظاهرا أم خفيا ‏ اهمية تمتزج مع أحمية الشكل » وقد توسع «٠‏ الرومانسيون » 
فارادوا للمعنى الحرية المطلقة وعبدم التقيد باى جانب من جوائب الحياة 
كمنا يذهب عادة . التقليديون حتى آصبح المضمون عنصرا جماليا » فكم 
هن وجه قبيح - عندمم ‏ يجذبنا بأسره وجمال تعبيراته لحرجة أن كثيرا 
منهم يرون أن الصور القبيخة فى وجوه بعض الناس أو فى الطبيءة اد 
تاثيرا من صور الجمال » وذلك لأن الحياة فى مثل هذه الصور تكون أشد 
ظهورا واقوى صراعا ٠‏ 


وقد يقال ان الرمزيين اكثر تمردا على المضمون وثورة عليه والغفاء ' 
لقيمته وقيمة وجوده ضمن اطار التشكيل الشعرى ؛ لأنهم يصرفون كل 
عنايتهم الى الشكل يهتمون به..وجئنميته.وذلك بما يحمله الرمز من دلالات 
وايحاءات ٠‏ لكن الحقيقة هى أنهم: .يتمردون فقط على التعبيرات الصريحة 
والألفاظ الواضحة والكلمات المحدودة ويميلون الى التعبير المبهم المتخفى وراء 
الرمز ٠‏ 


والشعر الحديث ‏ عموما ‏ يميل الى التدكل ويقدس القالب الفنى 
وفى الوقت نفسه لا يهمل المضمون ٠‏ 


فالاتجامات النقدية العامة 'اذن ‏ تعتبر المضمون جزء! هاما فى أى 
عمل أدبى وتحرص كل الحرص على المضامين الشعرية لأنه عنصر ايجابى 
فى توليد العمل الشعرى وتخليقه ٠‏ 

والشعر فى هذا الاحتمام بالمضمون يختلف عن الفنون حيث المصمون 
مطلوب فى الشعر بينما القيمة الكبرى فى الفنون تكون للقالب الفنى ٠‏ يتضع 
هذا بالمقارنة بين لوحة وأخرى ٠‏ حين تتضمن كلتاهما معنى واحدا ٠‏ 


إن 


ومعان ولا وجود لها ددون مدلولاتها ومعانيها لأنها ليست معلقة فى فراغ » 
ولأنها تكون فى النهاية المضمون المراد ٠‏ 


مق مها كانت كنبية الضورق الس ولكالي عونا وهة| ولفمن 
فى المجال الأدبى ٠‏ أما فى مجال الفنون فان الألوان والخطوط . مثلا ‏ تستمد 
جمالها وتعبيوها وتاثيرها من ذاتها ومن امتزاجها ٠‏ ويسهل التفريق بِينها 2 
بخلاف الشعر والآدب فان المعنى مادة ادبية والقالب امتداك للادته مما يجن 
هناك صعوبة كبيرة فى التفريق بينهما ٠‏ واذا كنا نعتبر المضمون هو كل 
شىء فى النثر » وهو فى الشعر له احمية مؤثرة فانه ‏ عموما ‏ أشسد ارتباطا 
بالقالب ولن يقلل من قوة هذا الارتباط تلك المحاولات الحديثة التى نحاول 
ربط الشعر بفنفون موسيقية وتشكيلية تحقيقا لكل شعرى يمتاز بالقالب 
والصياغة وبضروب التصوير مضحيا بال مضمون والمعنى ٠٠١‏ لأنه مهما 
تطور فلن يقلل من دور اللغة وهن“ثم*لن:تنخرج عن الاطالن اللغوى بالفاظه 
أو حروفه أو أصواته ٠٠‏ وكلها افِئيلة: #اث"دلالات ومعان ٠٠٠‏ ويمكن النظ 
الى هذا فى مستويين : 


الأول : ان بعض نقاد العرب لم يصلوا بفهمهم للشعر الى حقيقته وجوهره 
وذلك عندما جعلوه مجرد الفاظ ومعآن ٠‏ لكننا سنشعر بالامتفان للنعض الآخر 
وهو يبلور نهمه لقضية الشكل بسيب ما عرف ف .تاريخنا النقدى من فكر 
جمالى ونظرة شاملة للغة ودورها الأسلوبى ٠٠‏ والى عبد القاهر الجرجانى 
يعود الفضل فى هذا الفهم الجمالى الذى يرى صعوبة التفريق بين المعنى 
والمبنى وذلك حينما نعود الى مثل قوله « واعلم أن ما ترى أنه لابد منه من 
ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص ليس هو الذق طلبته بالفكر ولكنه 
شىء يقع بسبب الأول ضرورة من حيث أن الألفاظ اذا كانت أوعية للمعانى 
فائها لا محالة تتبع المعانى فى مواقعها ٠‏ فاذا وجب لمعنى أن يكون أولا فى 
النفس وجب اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا فى النطق فاما أن تتصور 


تن 


فى الألفاظ ان تكون المقصودة قبل المعانى بالنظم والترتيب وأن يكون المكر 
فى النظم الذى يتواصفه البلغاء فكرا فى نظم الألفاظ أو أن تحتساج بعد 
ترقيب اللمعانى الى فكو تستآئفه لا أن تجىء بالألفاظ على نسقها فباطل من 
الظن ووهم يتخيل الى من لا يوفى النظر حقله ٠٠٠١‏ » (15) + 


فالألفاظ نخدم للمعائى + والشكل انما يلبى المضمون »2 ويحقق 'حاجته 
فى شكل خاص وقالب محدد ولفظ معين »2 وهذا ما نجده مؤكدا عند واحد 
من نقاد العرب الماخوذين بقوة الترابط بين الشكل والمضمون وهو ابن جنى 
الذى يقوال : 


#خاذا ركيت للعرب هن الفللهرا الناظيا وتيقوها ونحمواا دراشيينا 
وخذبوفا وضطوا: عزونها وازستوها كلا ترين أن اللنتاية لذ خالك اتمنسا عى 
بالألفاظ بل عى عندنا خسدمة منهم للمعانى وتنويه بها وتتشريف 
منها »٠١!( » ٠٠٠‏ ومع كل تلك العلاقة العضوية بين الشكل والمضمون فاننا 
سنحاول - نقدا وتحليلا ‏ التفويقى بينيما.اذ مهما تمازجت الواد انذية 
فان العملية النقدية قادرة على ألقَصْيْق يديا" ٠‏ ذلك لأن النقد فى جوعره 
محاولة لتصور العمل الفنى تصورا ينتهى بالأخير الى الجزكية والنحليل 
والتقسيم والتفريع للفن نفسه والعمل الفنى اللغوى بخاصة ٠٠‏ اذ مهما تمازج 
الشكل والكسوق خان القالتد لها مسعكض. هن النضل ميفهها. .+ يدف لفالف 
التعرى هو الآلفاظ والكلمات » وامتزاجها وروعة انسجامها ٠‏ ثم الوزن وطرق 
النصوير البيانى ووجوه المجاز والتلوين والرسهبالكلمات (البديع) وتقسيم 
العمل الشعرى الى مطلع وعمق وخاتمة » وتماسك الصور وتناسقها وزخمها 
وتنوعها وتطورها ٠‏ كما أن القالب يكاد يكون كل شىء فى الشعر ؛ لأن الذى 


)١(‏ عيك القاهر الجرجانى : دلائل الاعجاز ‏ دار المثار طبعة ثالتة 
ص55 ٠‏ 


)١9‏ آبو الفتح بن جنى : الخصائص تحقيق محمد على النجار ‏ دار 
الكتب سنة الالااه ص/ا١؟ ٠‏ 


0 


يؤثر على السامع ويبهره هو الشكل الشعرى ٠٠٠‏ فالشعر فن وأهميته فى 
القالب +٠‏ فمثلا قد نعجب تعبارات نثرية لكن الفكرة هى مصدرها اما الشعر 
فياتى اعجابنا به أولا من أجواء السكل المنبعثة من الوزن واااوسيقى والتصوير 
وطريقة نظم الألفاظ ورمطها بالحروف وهذا كله بقودنا الى الفكرة ٠‏ 


أما المضمون أو المعنى أو الأفكار فقد تكون عاطفة أو صورة أو مؤتفا 
يتيدى من خلال الشك ل الشعرىءوبنساب بداخله ٠وقد‏ يكون ظاهر! أو خفيا قوبا 
أو ضعيفا وذلك تبعا لما يفرضه القالب الشعرى وما يتقيد به الشكل ٠٠‏ وبقاء 
على هذا يكون البناء الفنى ‏ وهو طريقة العرض والتحليل لا العاطفة ب هو 
الفارق الرئيسى بين الفن والعلم )١9( » *٠٠٠‏ ذمثلا الأحاديت اليومبة 
الحيائية والعفوية وايضا كتابات العلماء التجريبيين قد تتضمن عاطفة أو 
فكرة لكننا لا نعتبر مثل هذه الأحاديث شكلا فنيا أو عملا شعريا ؛ لأن 
الأشكال الفنية ‏ والشعرية ضمنها ‏ خاضعة لقالب خاص ٠‏ 


وللئاس حبيما لنويم: الكارديدهرا تكن الفقان وحدة للقي متةطويع 
اق مضوع من عد الأفكار ولك الواي كاد هنيا الى عملا كرا + كيا 
ان فهم الشاعر للحياة عميق » وطبيعته الشعرية والفنية وحدهما هى التى 
تنج عملا شعريا يضمن له بفهمه العميق ‏ الخلود والامتداد ؛ لأنه بهذا 
العمق والفهم القوى قد ضمن للشكل الشعرى آخراجا فنيا قادرا! على التاثير 
والتجاوز واستتهام ادق الآحاسيس وأرق المشاعر ٠‏ 
والستوى الثاتى هو أن هناك كلمات قد لا تحمل تأثيرا أو ايحاء لكن 
الشافر والنجازه لها مبدهها ون اللدلقير والاتحاه ما لمعيديا اكه تسريه خاصة 
فالشاعر قد حفق اثل تلك الكلمئات وجود! شعريا وشكل منها لبنات البناء 
الشعرى ٠‏ فالكلمة بهذا ليس لها قوة ذاتية وآنما الشاعر ياختياره وتدقيقه 


)١48(‏ أحمد الشايب : اصول التقد الأدبى مطبعة الاعتماد بمصر 
سنة ١9515‏ ص ١5؟ ٠‏ 
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هن الى حفل ليق الكلمة القدرة على اللتكقين والايحاءت والققان عهوها الديه 
القدرة الأصيلة للتعرف على الأشياء والكائنات 'التى عى فى الحقيقة مصدر 
الايحاء والتاكير على الفنانين ٠‏ فالفنانون والمفكرون والشعراء والنقاد 
والمثقفون جميعهم يمتلكون الحس الفنى القادر على رؤية ما يثير فيهم من 
عواطف وأخيلة وأفكار ٠‏ وقد ينفرد الشاعر بقدرته على الاختيار والتنقية 
والتشكيل الشعرى وذلك يسيب حسه الدقيق وحواسه اللاقطة ويسيب 
ما يرى ويقراً ويسمع نم يختزن » وياخذ فى تنمية جمله الشعرية وايئنيتئه 
الجمالية ٠‏ 


واذا كان الشاعر النديم + قد تعامل مع الكلمات والتعبيرات المتسمة 
بالوضوح وقلة التصوير + وتلك الكلمات التى تتعامل مع العقل أكثر وقلما 
تتير الخيال » فان الشاعر العربى القديم - فى كثير من ابداعه ‏ قد التقى 
مع الشاعر ‏ بمعنى الأصالة ‏ فى أنهما أكشر استخداما للصور ويحفل شعرهما 
بالعديدك من المؤثرات وهما ‏ أيضا . اكثر استلهاما للفنون الأخرى وذلك مثل 
ما نجد عند البحترى وبعض الآندالستيعق من االاشتعائة بفئون الرسم » والنشحت 
والموسيقى والرومانسيون قد استفادو! من انتشار اللقاحف والآثار فبعثؤا 
الحياة فى شرايين القديم واعادوا الصور التاريخية بامجادها ونقائتها 
وعذريتها وبكارتها وجعلوا من كل هذا مصادر ايحاء وتأثير حتى أصبح 
لشعرهم مذاق خاص وقدرة على أن يشد انتباه المتلقى ويتقى على حالة 
اللاشعور لديه مدة اطول + وبفضلهم عرف ما يسمى بصور الألفاظ وما يسمى 
بالقصيى السيمفونى والقصائد المتأثرة بالايقاع الأوكسترالى ٠‏ 


لكن الرمزيين كانوا اكثر استنماتا للابنية اللغوية » وللألفاظ وعالم 
الكلمات » حتى نلغ عندهم استخدام الصسور والموسيقى اللفظية الذروة ٠‏ 
لتصبح من ١هم‏ مصادر الالهام والايحاء والندرة الفائقة على التلوين ٠‏ ولم 
يقف شغفهم اللفظى عند مجرد استعمال الصور اللفظية لمجره الالهام. بل 
بالغوا فخلقوا لتيارهم لغة موخية ومؤثرة ٠‏ ويرجع هذا الى طببيعة الصور 
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هم 


الغامضة الثيرة ااضطرية والمنتزعة من اللحظات الحاللة أو ااشتقة من عالم 
اللاشعور » وبسبب هذا كله نجحوا فى تشكيل شعرهم وبنائه بصور منقولة 
من معناها ثم وظنوها فى معنى جديد ومن هنا كثر فى شعرهم صور شعرية 
موظفة توظيفا خاصا مثل:« الأمل الأخضر » » « الوفاء الأبيض » ء « القمر 
الجريح » , ليكون شعرهم مقروءا آو مسموعا أكثر منه منشدا ٠‏ وعموما فان 
الغموض واستبدال الموسيقى بالكلمات هو من أقوى مصادر التاتير فى 
الشعر ٠‏ واخصب مواد البناء الشعرى ٠‏ ويمكن اعتبار مصادر الايحاء مثل 
العبارات الشائعة التى تواكب النكريات والتى توحى بصوتها حيث تبدو 
الأصوات القصيرة ٠‏ وكانها توحى بالالتفاف والخفاء والسرعة ٠‏ 


هذاك ‏ اذن ‏ شعر يوصف ببنائه العضوى وانسجامه الصونى وكونه 
غير قابل للتحليل والتجزىء مثلما الحال فى الشعر الكلاسيكى الذى ينهم من 
مجموعة الأحاسيس التى تتركها الفاظه ٠‏ كما أن تاأثير هذا الشعر غير مباشر 
حتى ان الأصوات تؤدى المعنئ::الذئ: اتقصن:عنه الألفاظ يل ان الالفاظ 
والكلمات ليستا بذى دلالة بالنسية؛للآصوات والحروف والايقاعات ٠‏ 


ولابد فى هذا السياق من ايراد ملاحظة تتصل ماانهج النقدى الذى تم 
على يد كثير من النقاد المنهجيين وهى أنه برغم ما بذلوه من جهد ضخم 
وجيل فى نقد الشعر ‏ وفق مقاييس تلك الحقية وحفظه وصيانته من العبث 
والآهواء ‏ فائهم لم يكونوا ليعيروا أهمية واضحة وعلى نحو تنظيرى 
وتطبيقى للقيم الانسانية والفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية . التى 
ينطوى عليها التراث الشعرى العربى وتتحرك فى اطاره التصيدة العربية: 
وهذا لا يمثل تقصيرا فى ظل ظروفهم الاجتماعية والثقافية والفنية » لأنهم 
نجحوا ووفقوا فى تأاسيس النقد العربى بقيمه الجمالية واللغوية 5 قصروا 
تعاملهم النقدى مع الشعر العربى على قضايا اللغة والأوزان والبلاغة والبيان 
والبديع داخل البيت او القصيدة العربية فى اطار فنى شامل ٠‏ ومن هذا 
التعامل الجمالى يكتسب النقد الأدبى مقوماته وتتضح حتائقه وعلى هذا 
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النحو يتحدد دور الناقد + وموقعه فى سياق الابداع الأدبى والفنى اذ ان 
الناقهد حينثذ يتجه للفن نفسه تمحيصا وتدقيقا وتقويما وتعميقا وهو هنا 
يعى الفن جماليا باعتباره أداة حية نابضة فى يد المجتمع والأمة المبدعة ويهذا 
يصدح النقد فى خدمة المجتمع للكشف عن الحقائق الدفينة قى الأعمال الفنية 
مدللا فى الوقت نفسه على ما يتضمنه الآدب والشعر من دلالات اجتماعية 
وثقافية وسياسية لكن فى اطار الخصوصيات الفنية والجمالية ٠‏ 


ولما كان الشعر واحدا من ارفع الفنون التى تبدعها المجتمعاتث البشرية 
فان الابداع الفنى فى الشعر ‏ خصوصا . كان دائما وما يزال فى حوزته قدرة 
الكشف عن ادق وآرق ما يختزنه الانسان ويختلج فى خركة اللجتمع من مختلف 
القضايا وأمور الحياة » ومعنى هذا ث١نه‏ فى سلوكه الفنى والجمالى انما 
يفصح عن موقف تجاه الحياة ٠‏ 


والهدف هنا ليس هو فقط البرهنة .على وجود وفاعلية الخصائص الفنية 
لحركة الحياة نفسها من خلال نظرته الجمالية اللغوية تلك ٠‏ 


والشعر بهذا التصور النقدى وفى اطار مفهوم جمالى كهذ؛ الاطضار 
الذى تكاملت بداخله أوضح العناصر الفنية وابرز مقومات الشعر الجمالية 
والفكرية والتشكيلية محتاج الى حركة نقدية تتحسس طبيعته انجمالية , 
وتعمل على ابرازها واضاءة جوانب العمل الشيعرى بما يجعله قايلا للرؤية 
الجمالية اكثر من تقبله للمنهج اللغوى الخالص ٠.0.0٠٠‏ 


ولذلك كان التصور الجمالى لنضاة مصطلح « النقك الأدبى » ضروريا 
حتى يمكن التعرف على العوامل الفنية والجمالية التى اسهمت فى نثشماة 
المصطلح النقدى ».وفى تطوره حتى أصسيح قادرا بسبب رؤيته الشمولية 
والجمالية على ملاحقة التطور الهائل فى ميدان الفن الشعرى ٠‏ 


ين 


ثانيا : وصطلح النقد بين التطور اللغوى والتطور الفنى : 

يفضل فى مثل هذه المصطلحات أن يطبق عليها المنهج- التاريخى الذ 
يوقفنا على مراحل نشاتها وعوامل تطورها والظروف المحيطة التى تجعلهسا 
تابلة للتعميم ١و‏ -التخصص ٠‏ 


ومصطلح « النقد الأدبى » قد تناوله النقاد بالمعالجة التاريخية فتتبعوا 
نشاته وتطوره ثم تخصصه على ميدان الدراسة النقدية ٠‏ وهم فى هذا 
انما يلون لحتياجا جوهريا لتاصيل العرفة الانسائية + والكشف عن التاعج 
والأصول الخاصة بموضوعات تلك المعرفة ٠‏ وهذا أمر حيوى يساءد كثيرا 
فى تتبع الأآنشطة الانسانية ووضع حدود ومعايير لها ٠‏ 


لكن المصطلح النقدى كان ب وسيزأل . من العموم والاتمساع بحيث 
لا يمكن المتتبع لتطوره أن يلم باطراف اطره المتغيره والمتطورة والقابلة لعديد 
من التفسيرات شان كل ما يتصل بالدراسات الفنية والأدبية والانسائية لأن 
د الناظر الى العنى اللتصود الهايمدية .اندي الأدبى » سواء عندنا أو عتنسد 
الأوربيين لا يكاد يتيين حدوده على وجة يق » (19)- لهذا سفحاول الجمع 
بق القطوو اللغوى + والتطرن للنس لتقف على الأشقس كلذى يتيغى آن اتؤسس 
عليه عمليات النقد بعامة ونقد الآثار الأدبية بخاصة ٠‏ ومن ثم كان علينا 
ان ننظر فى اصل كلمة' « النقد » فى ميئاتها اللغوية والاجتماعية لنجد أن 
مادة : « فقد » لها دلالات كثيرة : فاستثمار عيوب الآخرين وملورتها واذاعتها 
بين الناس يسمى « نقدا » وهذا واضح من حديث أبى الدرداء « ان نقدت 
الناس نقدوكء وان تركتهم تركوك»٠‏ ٠فالنقد‏ هنا بيان ‏ فقط ‏ للعيوب بينما 
لسان العرب لابن منظور يجعل من مدلولات الكلمة التمييز المادى بين الجيد 
من الدراهم والزيف منها حيث نجد فيه « النفد خلاف النسيثئة والنقفد 





(19) 4+ محمد مئدور : النقد [انهجئ عند للعرب ' دار نهضية مصر 
ص ١>‏ + 
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والتنقاد تمييز الرداعم واخراج الزيفا )5١( » ٠0٠٠١‏ * وعليه قول العربى 
يصف سرعة ناقته أثناء الهاجرة : 


تنفى يداها الحصى فى كل هاجرة نفى الدراهم تنقك الصياريف 


فالكلمة عندئذ تستجيب لوظيفتها الأصلية حيث المحسوسات والماديات 
وهى أيضا ‏ صالحة كمصطلح فى ميدان المعنويات حيث الأدب وآثاره 
الفنية للتفرقة بين حجيده ورديته ٠‏ كما أن للكلمة مدلولا آخر ؛ ومفهوما 
يقترب بها من ميدان المعنويات والأنشطة العقلية والوجدانية : فالزمخشرى 
يرى ان لمح الأشياء واختلاس النظر اليها يسمى فى لغة العرب « نقداء 
حيث يوضح هذا فى « الآأساس » بقوله : « وهو ينقد بعينيه الى الشىء : 
د بديم النظر اليه باختلاس حتى لايفطن له» (١5؟)وهذا‏ المدلول اللغوى قريبمن 
« النقد » بمعناه العام لأن اختلاس النظر الى شىء دليل وشاهد على التغلغل 
فى نواحيه وتناوله تناولا بعيذ! عن: الضجيج والافتعال وهذا من عمل الناقد 
الذى ينبغى أن يكون فى تناوله للعمل الأدبى مراجعا له باستمرار » بأن يعرد 
اليه مرة بعد آخرى ٠‏ فى هدوء ولماحية ٠‏ لينفذ الى أجزائه ومقوماته » ويحلل 
عناصره تحليلا دقيقا » مدفوعا بالرغية المستانية » والقوة 'النافذة » وليترك 
سليقته الخبيرة وخبرته الذواقة فى حرية مطلقة دون التقيد 1 سك 
لا يسعفه بمثل اللحظات التى تتالق فيها الخبرة والسليقة ٠‏ 


فواضح من كل هذا ان الكلمة قد نشات فى بيكة مادية حيث التمييز 
بين الآشياء رديئها وجيدها ٠٠‏ ثم انها بعد توسع وتأول وتبرير قد اصبح 
لها 'بوّثة 'جديدة حيث تكون صالحة ‏ ١يضا. ‏ للحكم على -الأعمال الفنية » 





* لسان العرب لابن منظور جة ص55‎ »)٠١( 
.٠ اساس البلاغة للزمخشرى‎ )؟5١(‎ 


كن 


وهكذا تستمر وهى تدل دلالة مادية على التمييز بين الجيد والردىء » وفى 
الوقت نفسه تيشر دميلاد مصطلح فنى يدور حول الأدب وتمبيز صالحه من 


فأسيده د 


ومع القرن الثانى للهجرة يتحدد مفهومها الفنى والنقدى وتصيح 
مصطلحا يستعمل لتمييز الأشعار الصحيحة من المكذوبة والمنسوبة من 
ااختلطة 2 وذلك عندما اتجه معظم الباحثين والدارسين ف ميدان الشعر 
العربى الى تدقيقه وتوثيقه على أن يقوم بهذه المهمة النقدية عالم بدقائق 
اللغة العربية واشعار العرب واتجاهات الشعراء فى مذاهبهم ومعانيهم يؤكد 
هذا ما نقل عن المفضل الضبى ( م 178 ه ) وهو يتحدث عن حماد الراوية 
« قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح ابدا » فقيل له : 
وكيف ذلك ايخطىء فى روايته ام يلحن ٠+‏ ؟ فقال : ليته كذلك , فان أهل 
العلم يردون من أخطا الى الصواب » ولكنه رجل عالم بلغغات العرب وأاشعارها 
ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا“يزال:يقول«الشعر يشبه مذعب رجل ويدخله 
فى سعره ويحمل ذلك عنه فى الآفاق ختختلط أشعار القدماء » ولا يتميز الصحيح 
منها الا عند عالم ناقد وآين ذلك ٠٠‏ 5و2 (9؟؟) ٠‏ 


نفاشعار العرب قد اختلط صحيحها بفاسدما واحتاج هذا الواقع الفنى 
والأدبى الى ناقك يوظف ثقافته وذوقه وخبرته فى تقدها وتمييز صحيحها 
من فاسدها ثم الحكم عليها وتنسيبها أو نفيها عن صاحبها وحتى القرنالثانى 
للهجرة لم يوجد بعد مثل هذا الناقد البصير المثقف , ومع أواخر القرن الثالث 
الهجرى اختصت كلمة + نقد » بالشعر دون النثر وثذلك بالاضافة الى دلالتها 
اللغوية وهفهومها وهو تمييز الجيد من الردىء . ولعل اليحترى وابن الرومن 
هما اول من استعمل هذه الاضاقة الفنية اى اضافة الشعر الى النقد » والبحترى 
نفسه يتحدث عن هذا على لسان صاحبه فيقول : « رآنى اليحترى ومعى دفتر 





(9؟) هامش المفضليات ص؟”١ ٠‏ 


+٠ 


شعر فقال ٠‏ ما هذا ؟ قلت : شعر الشنفرى فقال : والى أين تمضى ٠‏ +؟ فقلثك 
الى أبى العباس أقرؤه عليه فقال : قد رايت آبا عباسكم هذا منذ ايام عند 
أبن ثواية فما رأيته ناقد! للشعر ولا مميزا للألفاظ ورأيته يستجيه شسيكا 
وينشده وما هو بأفضل الشعر ء فقلت له : أما نقده وتمييزه فهذه صناعحة 
أحرى ولكنه أعرف الناس باعرايبه وغرييه .٠‏ 9م. 


فالنص يشير الى منهجين فى تناول الشعر ونقده : منهج اللغوبين ويمثله 
أبو العباس الذى لا يعرف نقد الشعر بمعنى الحكم عليه بعد تمييزه وتوضيح 
مواطن قبحه ومواطن جماله ٠‏ واذما هو عالم باعرابه وغرييه ٠‏ ومنهج النقاد : 
الذين يستطيعون تذوقه والكشف عن عيوبه ومحاسنه » وتعمق جمالياتبه 
فالقرن الثالث لم يشهد ناقد! للشعر فى ظل مقاييس فنية وائما عرف نوعا من 
العلماء اللغويين الذين لا يستسيغون ٠‏ بل لا يعلمون تحليل النصوص الشعرية 
وبيان الجمال فيها وتعمق الفاظها تحقيققا لنوع من الدلالات ذات الصلسسة 
بجماليات الشعر واضاءة جوانبه » وكل ما عرفه هذا القرن وما قبله عو دراسات. 
تاريخية ونقدية تعتمد على التيّان“الذوقق 'ومجالس المتذوقين ٠٠‏ كما أن 
الأعمال النقدية التى ظهرت خلال القرن الثالث ولم تورد شيئًا عن المصطاح 
النقدى ولا عمن يستطيع النهوض بمسئولياته الفنية » ومن هذه الأعمال : 
« طيقات فحول الشعراء لابن سلام ( م ١ه‏ ) » و « الشعر والسشعراء لابين 
قتيبه ( م 1/ا5ه )رو ١‏ البديع لابن اللمتز ( م 5953ه ) ٠٠‏ ثم نفاجا مه عنوانا 
لكتابى « نقد الشعر » و « نقد النثى » لقدامة بن جعفر ( م /88م ) على تردده 
فى نسبة الكتاب الثانى اليه ٠٠‏ ولا آظن أن المصطلح بمدلوله الحديث ويمفهومه 
الجمالى كان وارد! على اى من مؤلفى الدراسات النقدية القديمة لكن الاستعها 
الخااص بنقد الشعر .. تمييز! واصدرا للحكم .. ما زال يجرى على السنة 
الدارسين حتى على السنة الشعراء أنفسهم ٠‏ وهو أن الناقه مثل « الصيرف » 
لكن بوسائل فنية مختلفة » وطريقته هى الأخرى مختلفة لأنه ينفذ الى الدقائق 





(؟؟) عبد القاعر الجرجانى : « دلائل الاعجاز - ص ١88‏ . طنعة المنبار: 


5١ 


بفهم وعمق يميز بحسه الفنى وذوقه الطبوع والمصقول جيد الشعر من رديئه 
ولهذا كان قول 'الشاعر : 


ماأيسا هين كنق ‏ انق لقعب ر وما فيك حيلة الحكام 
لن نك الديئار الا على الصي وف عش نكيت أكقم: ‏ القلاع 
قد رايناك تفرق فى الأشعار بين الأرواح والأجساد (55) 


وشاعر آخر يوضح العملية النقدية التى يقوم بها على أنها مثل ما يقوم 
به رئيس الصيارفة فيقول : 


وخلال القرن الرابع الهجرى تتأكد للمصطلح دلالته الفنية ويتبلور 
مفهومه النقدى » وذلك بفضل مجموعة الدراسات التطبيقية والتنظيرية التى 
قام بها مجموعة من الدارسين والباحثين فى ميدان الموازنات والوساط.ات 
وتحليل الظواهر الفنية وااذاحت“المتازئة:الجديدة » وذلك مثل الأعمال التى 
تمت على يد أبى يِكر الصولى ( 8 :5اها) فى كتابه : « أخبار ابى تمام » 
والآمدى ( م ٠/"ه‏ ) فى كتابه الشهير « المواازنة بين أبى تمام والبحترى » 
والقاضى على عبد العزيز الجرجانى ( م ٠5915‏ ه ) فى كتابه ٠:‏ الوساطة بين 
التنبى وخصومه » ٠‏ فهؤلاء قدموا خلال مؤلفاتهم فنا فقديا يعتمد على التحليل 
اللغوى واموازنة الدقيقة والتنوق الجمالى بما يجعلهم مبشرين بنقد عربى 
متكامل فى منهجه وأدواته ٠٠٠‏ 1 


كم يجىء القرن الخامس الهجرى لبحمل فى مجرى حركة النقد العربى 
ثيارا نوقيا خصنا وجهدا عبقريا فذا يزيد العمل النقدى الذى تم فى القرن 





(4؟) دلائل الاعجاز ص 1485 ٠‏ 
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الشيخ عبد القاهر الجرجانى ( م ١/41ه‏ ) فى كتابيه « دلائل الاعجاز » و «أسرار 
البلاغة » ويستمر تياره ليكمر عند الزمخشرى نقدا بلاغيا جماليا يدعم المنهوم 
التقدق للجيلاى ++ .وما"ان .مطل طيخا للقرن اللسائخ: المجدرى. الا ومشرق: هن 
بين سدف الفكر البلاغى وجه حازم القرطاجنى الذى اسس بدراساته الجمالية 
اهم مقومات النقد الأدبى العربى ٠٠‏ واهم جسوره التى تربطه بالنقد فى التراث 
الانسانى ثم فى الدراسات النقدية الحديثة وذلك فى كتابه ٠:‏ منهاج البلغاء 
وسراج الأدياء » 


وضح لنا فى هذه العجرالة الأدوار التى مرت مها كلمة « نقد » فى بيكاتها 
اللغوية والمادية والأدبية ثم البيكة النقدية التى أرادها النقاد ليجردوا من تلك 
الكلمة مصطلحا نقديا ذا مفهوم يتصل بنقد الشعر والحكم عليه ٠‏ 

وهنا تاكد لنا أن مسطلح «النقد العريى» هو وليد البحث فى ميدان الأدب 
العربى»ووثيق الصلة بآثاره الشعزية,بحيث كانت الآثار الشعرية هى المجال 
الخصب للتنظير والتطبيق تحقيقا للفن النقدي وبلورة للفهومه ليصح فى التهابة 
أن نقول ان الفقد العربى هو فى"الخقيقة “نتاع+القريحة الغربية وفاعلية عقليتها 
بفضل ممارساتها وخيراتها وتطبيقاتها » وهو بهذا عربى خالص فى عرويته 
وغذا ما مؤكده الدكتور مقدور يقوله ٠:‏ خالتقد الأدبى دكشا عرييا وظل غرييا 
صرفا وذلك لآن الأساس فى كل ند هو التفوق الشخصى تدعمه ملكة تحصل 
فى النفس بطول «مارسة الآثار الأدبية والنقد ليس علما ولا يمكن أن يكون 
علما وان وجب أن ناخذ فيه بروح العلم ٠ )510( » ٠٠١‏ 


و٠‏ التطور الدلالى والحداثة : 

فكلمة « نقد » آكصبمح لها مفهوم تقدى, بجائب مدلولها المأدى وظلت بهذا 
المفهؤم تدور على السسئة نقادنا الغرب١٠ماء‏ المضطلح العلفى الذى نيعرف«بالنقد 
الأدبى» فحديث وتسميته معاصرة ٠وهو‏ علم على مجموعة الدراسات الأدبية 
والنقدية التى نمت فى ظل تطورات جذرية مست الوان المعارفالانسانية ٠وفد‏ 





(55؟) د٠‏ محمد مندور : النقد امنهجى ص 31 ١‏ 


اتسعت دائرة مفهوم الذقد فاصيح لكل فروع المعرفة الانسانية نقد خاص 
بها ء وهو الشثىء الذى لم يكن واضحا فى ذهن الناقد العربى قديما وذلك مثل 
الوضوح والتخصص الذى أصيح عليه المصطلح حديثا ٠٠‏ ومع كل هذا وبسبب 
تنوع الدراسات الانسانية واتساع دائرة النقد باتساع النشاط العقالئ 
والوجدانى أ'صنع النقنك المحدثون الغرييون والعرب لا يتفقون فيما بينهم على 
مفهوم محدد للنقد الأدبى بمعناه الدقيقوالحديشمما يؤكد عمومية كلمة«النقد» 
قديما وتخصصها حديثا لتصبح مصطلحا عرقه المحدثون ماسم «النقد الأدبى» 
لكن ما زال مفهوم المصطلح محل توضيح وتاويل ٠‏ وبالتالى مازال الأمر 
غادضا بالنسية لصلاحية الناقد فى اصدار الأحكام » وصلاحية المنهج المختار 
من قمل الناقد* 
والنافد « ايفور ونترز » يحاول اعطاء منهج مرشد لسير العملية النقدية 
ويحدد بعض الخطوات والأساسيات القتى بتكاملها يتحقق ما يسمى «٠‏ النقد 
الأدبى » الذى يستهدفا تقويم النصوص وتطيلها تاكيد! على وظيفة النقد 
وغايته ٠‏ وهو يرى أن النقد الأذبى دتكون من العناصر التالية : 
١‏ مقررات المعرفة ااستمدة من التازيخ والسير مما قد يكون ضروريا لكى 
يساعد على فهم عقل الأديب وطريقته ٠‏ 
؟ - تحليل نظرياته الأدبية لأننا بحاجة الى أن نفهم ونزن ما نقومه ٠‏ 
"' ل نقد عقلى للحتوى القتصيدة القابل لأن يصاغ نثرا مطولا أو بعيبارة 
أخرى الدافع الموجود فى القصيدة ٠‏ 
- نقد عقلى للمشاعر التى يكمن الدافع وراءها فى أى تفصيلات الأسياب 
كما تبدو فى اللغة والتراكيب ٠‏ 
ه ‏ من الحكم النهائى وهو حكم فريد يمكن الكشف عن طبيعته العامة ولكن 
لا يمكن نقلها بدقة ٠٠‏ ويجب أن ننبه الى أن غاية الخطسوات الأربع 


الأولى عى تحديد الجمال الذى سيتحقق فيه الحكم القاطع الفريد 
وتصنيفه قدر المستطاع ٠ ٠٠‏ (7؟) 





(9؟) ستائلى هايمن : النقد ومدارسه الحديثة . ترجمة الدكتور 
أحسان عباس جح ١‏ ص 5١‏ 
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هناك اذن - خلاف حول تحديد مفهوم النقد الآدبى الحديث وصل الى 


وهذا الخلاف ظاهرة صحية ويدل على تعدد مصادر المعرفة الانسانية 
وان الأنشطة الأدبية والفنية قد تنوعت وتعمقت واتصلت بعلوم ومنامج 
أخرى مما جعل دائرتها تتسع لأكثر من تيار نقدى ٠‏ 


وهو نفس الشىء الذى حدث لمصطلح النقد الأدبى الحديث فى اطار النشاط 
الأدبى فلم يصبح الشعر كما كان فى رحاب النقد العربى القديم هو مجال العملية 
النقدية . ونشساط النقاد العرب وانما ظهرت بجائبه اأشكال اخرى منها 
«الروايةو«القصة بانماطها» و«المسرحية بانواعهاء»ء ثم ماحدث للعلوم الانسانية 
هى الآخرى من تطور وازدهار خاصة فيما يتصل بالدراسات النفسية والفلسفية 
والاجتماعية مما جعل الاطار يضم ,حراشات إناد.منها الفنان والناقد معا ٠‏ 


فالفنان أو الأديب فم تنوعت روافده الثقافية وتعددت ينابيع الفكر 
(أغذيةء»وتوافرت أمامه الثفافات المختلفة,»ووجد نفسه يختزن شيئا فشيكا 
معلومات تاريخية وانسانية وعلمية أمدته فيما بعد بحصيلة وافرة من الرموز 
والأساطير والشخصيات والمواقف والحقائق بشكل اصمح معه آدبه وعاء فنيا 
ومحتوى لثقافات العصر وتجارب الانسان وخبرات ا لاضى ٠٠‏ ومن هنا أضحى 
العمل الأديى صورة صادقة للذهنية الحديثة وعملا معقدا لا يستطيع المتذوق 
العادى التعامق معه يبساطة٠والناقد‏ هو الآخر وجد عقله وذوقه فى مواجةعمل 
أدبى يتحرك فى اطار عصرى ويعكس ما حققه العصر من تقدم فى مجالات التقنين 
والتفكيى والابداع » فاصبحت مهمته ‏ فى تفسير هذا العمل الآدبى وتمكين 
القارىء من تذوقه واستجادته - أن يتسلح بعقلية شمولية وثقافة متنوعة 
ليستطيع التقويم واصدار الحكم ثم وهذه وظيفته الحقيقية ‏ ربط الذوق 
العام بالقيم الجمالية والفنية سعيا منه لخلق مستوى من الجمال الفنسى 


ه55 


والنفسى ونهذا يكون الناقد صاحب رسالة بالاضافة الى كونه قارئا للأدب 
بعقلية مثقفة وحس فشى مرهف ومقدرة فائقة على الاستديعاب والتجزىء 
والتركيب وتحليل كل مرحلة وتفسيرها ٠‏ 


والأعمال الأدبية ‏ أيضا ‏ قد شملها التطور ٠‏ فالشعر المعاصر ‏ مثلا 
لم يصبح كسابقه بسيطا فى شكله ومضمونه ٠‏ 'و غنائيا تلمس فيه 
التجرنة الانسانية الصافية الشفيفة ٠٠‏ بل الشاعر أصبح من خلال شعره 
المعاصر ورى الحياة تدفقا مخصبا وتفتما ناميا ووجودا يزدهر مالرعشة 
والرفيف فيمتزج معها الشاعر فى كيان ولحد ليصبح الشعر اجمل اغنيات هذا 
الكيان٠والشعر‏ المعاصى لايكتفى بموسيقية البحر الشعرى ٠»‏ أو موسيقية 
الفافية بل ان كلماته تندفع فى تركيبة موسيقية موظفة ٠‏ والشاعر عندئذ يؤكد 
دوما على أن موسيقى الايقاع الرتيب لم تعد الآذن المعاصرة تستجيب لها ٠‏ 
وهذا كله راجع لتاثر الشعر يمظاهر النهضة الفنية وخصائصها الحديئة 


الشعر من معايد الفن وتضمخه ببهؤلها"زااتخاذ الفن من الشعر كهفا وعشا ٠‏ 


عم ان الغ اتعضيفك السك كن للق الناصو واضوم عان سه 
تلعبير الدكتور على عشرى زايد « مغامرة يداول خلالها الشاعر أن يعيد اكتشاف 
الوجود وأن يكسبه معنى جديدا غير معناه العادى المبتذل ووسيلته 'الى ذلك 
هى النفاذ الى صميم هذا الوجود لاكتشاف تلك العلاقات الخفية الحميمة التى 
تربط جين عناصر الوجود ومكوناته المختلفة + بل ان الشاعر كثيرا ما يحطم 
هذه العلاقات الظاهرية الالوفة لتتحول عناصر الوجود واشياوه الى مجرد 
مفردات وأدوات فى يديه يشكل بها عالله الشعرى الخاص » أو يعيد بها صياغة 
الألم وفق رؤيته الشعرية الخاصة علىنحو يزيده عمقا وثراء واكتمالاء +(8؟) 





(8؟5»#د٠‏ علي عشرى زايد : عن يناء القصيدة العربية الحديثة . مكتبة 
دار العلوم ‏ القاهرة سفة ١51/8‏ ص 5 ٠‏ 
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كما أن التطور واكتساب معارفف جديدة تجاوزت الأنواع الأدنية ليشمل 
الأجناس الأدبية الآأخرى مثل المسرحية والرواية والقصة تلك التى لم تكن 
باقل من الشعر تاثر! وتنوعا وخضوعا للفلسفة اللعاصرة » و « السيكولوجية » 
والنظريات الاقتصادية والفنون التشكيلية والأوبرالية والسيمفونية ٠‏ وانتشار 
المتاخف وآراء الاجتماعيين والسلوكيين مما جعل مثل تلك الأشكال الننية 
معقدة شكلا ومضمونا » ولم تعد هى الأآخرى تخضع لؤثرات التراث وقوانينه 
الجمالية والفنية بل تجاوزتها الى اطارات ينبغى مع مثل تلك الاطارات 
واتساعها واحتوائها على عناصر فنية وانسانية وحضارية متشابكة ومتداخلة 
أن يتسلح الناقد بثقافة رفيعة جدا ودقيقة وشاملة حتى يستطيع المعايشة 
والممارسة النقدية الصحيحة ٠‏ وحتى يمكن توظيف كل هذا فى خدمة العملية النقدية 


وو الحكم النقدى بين الذانية واموضوعية * 

لكن هل من حق مثل هذا الناقد المثقف ثقافة العصر واللهيا بحكم 
الاستعداد والموهبة أن بيصدر الأحكام وان يكون حكمه مؤسسا على قواعد 
وقوانين مسبقة وثابتة ويكون التقن"فهذ!: غتلية تعليمية قابلة للتعلم والممارسة 
من قبل قطاعات مثقفة وحساسة أم أن العملية النقدية ستظل ملكا للذوق 
الشخصى والفطرة والموهبة والاجتهاد الفنى لكن فى اطار 3أصول وخطوط عامة ؟؛ 

الحق أن النقد فى الأساس هو عملية ذوقية خالصة وآن ميلاده بين أحضان 
الذوق والفطرة والسليقة يجعله دائما اسير هذه الصلاحبيات وطبيعتها البشرية 
الدقيقة وقد وفق النائد العربى فى الجمع بين ذوقه الخخاص والأقيسة وااوازين 
النى استخلصت عبر ازمنة شعرية رائدة وقد تجسد هذا فيما عرف فى النقد 
العربى القديم يالأصول الشعرية ١و‏ عمود الشعر ٠٠‏ وكان الناقد وقتكئة 
صادقا مع نفسه والموقف النقدى ؛ وحكمه كان مؤسسا على قيم متعارف عليها 
وقد تحقق بفضل تلك الممارسة المقننة عدف تقويمى يحكم على العمل الأدبى 
على أساس توافر صفات الجودة فيه أو عدم توافرها ٠ )59( ٠١‏ 





(59؟)دء عبد الواحد علام : قضايا ومواقف فى التراث النقدى - مكتبة 
الشباب جلا صها١ا ٠‏ 
ع4 


أما فيما يتصل بالناقد الحديث فان الأمر مختلف حيث فرض عليه 
التطور الوانا من المعارف والثقافات واخضع كل مناعج المعارف الانسانية 
الى أطر تتسم بالشمولية والتداعى والاحتكاك والتاثير وقد تطلب هذا منه 
استعدادات وثقتافات قلما تتوفر إلا لقلة ممتازة تصدر فى أحكامها عن ذوقن 
مثقف ٠١‏ ومن هنا يصبح الذوق الشخصى المثقفمهما بلمناهم أسسرومقومات 
العملية النقدية الحديثة ٠٠‏ وهذا يتمتمى مع رأى كثيرين من علماء الجمال 
ومن هؤلاء « كانت » الذى يحدد الجمال بقوله « ان الجميل هو الذى يرضى 
الجمع بدون سابق فكرة أو صورة ذهنية » فينفى وجود أقدسة أو موازين 
يقاس أو يوزن بها الشىء الجميل ويقول فى ص 85 من « نقد الحكم , 
ما يؤكد استخالة وجود مثل لك المقلييس : « ليس هناك تاعدة محسوسة 
فحد نواشظة التاديس وو للضوو ما غو التميل :ومن اليث آن كحاول ايجاد 
مبد؟ ذوقى يعطينا بواسطة صور أو تصاميم ما هو الجميل ؟ ومن العبث أن 
نحاول ايجاد مبدا ذوقى يعطينا بواسطة صور او تصاميم معينة مقيامسا 
عاما للجمال لآن ما نحاول امبجاكتبةتشية ونان ؤمناقض لذاته » ٠‏ 


لكنه يعود فيؤكد حتمية وجود قواعد ومقاييس وهى تلك التى تتمثل 
قى اعمال العباقرة الأفذاذ لأن « آثار العبقرية هى قواعد غير صادرة عن 
التقليك لكنها مقاييس حكم للغير » )١,‏ * 

أما المذامب والتيارات ٠‏ ذائها مختلفة بحسب طبيعة الوؤية الفنيية 
« فالانطباعيون والتاثيريون » يرون عدم الاستناد على شىء محدد فى 
مقاييس الجمال الفنى والأدبى ؛» لكنهم لا يتذلون أى جهد فى بيان دور الذوق 
وكيفية تنميتهوالاعتماد عليه»ولايقدمون حلولا منطقية نحو اختلافاجيان النقاد 
تجاه العمل الأدبى ونقده + وهم لذلك يكتفون بتقديم آرائهم ورؤاهم ويحاولون 
وضع نظام نقدى انطباعى يؤسسونه علىمدىمايحدكلدى الناقد من تآثربالعمل 
الأدبىويوضحون آراءهم تلك بان «كل اشر فنى هو نتاج شخصى فريد قائم 
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بذاته ليس له مثيل » وعلى هذا لا يمكن تصنيف الآثار الفنية ولا اخضاعها 
لقوانين لأن لكل منها شخصيته واستقلاله ٠٠‏ ولكى نستطيع تقدير الآثر 
الفنى يجب أن تحصر فيه انتباعك ولا تلتفت لفت غيره ولا تقابله بصنوه 
لان الفن غيون ولا يسمح لك بالموازنة ولا مالنايسة ثم ان المقاييس التى غد 
توجد ليست الا أحكاما مسكقاة من آثار فنية سابقة أما الجديدة فلا تنطيق 
عليها تلك الآحكام لأنها مختلفة عن سابقتها (931) لكن هذه الفوضى التى 
أاسس عليها الانطباعيون منهجهم النقدى قد وجهتها ورشدتها وجهة نظر 
ال موضوعيين الذين يعتمدون النقد الموضوعى الؤسس على الأحكام والمقاييس 
والتصنيف بخلاف أصحاب النقد الذاتى وهم امتدك للانطباعيين ٠‏ 


ومثل الموضوعيين فى الانبهار للمقاييس واللوازين اليقينيون ومنهم : 
ر تين : ©6هذهة ) الذى يرى أن الأع مال الأدبية والفنية نقوم بتحنيلها 
لا بتقديرها ٠‏ ومذهنه فى ذلك هو رد العمل الفنى والأدبى الى ثلاثة عوامل : 
الجئس ‏ الييكة - العصس. ب وى احصوال كثيرة يخرج عن هذا النهج 
« السيكلوجى » وه الاجتماعى » الئ" اطلاق: الأخكام وتطبيق الموازين وصولا الى 
تصنيف الأعماال الأدبية لكن ذئ"'الاظان:'العلمى للموضوعيين ومن حصذا 
المنهج انبثقت الطريقة التجريبية الحديثة التى تقوم على الاستقراء وتعتمد 
على أذواق عدد من الأفراد المختلفين ثفافة وطيقة وسنا وبيكة * ومنهجها يفوم 
على الاستفتاء والاستجواب وذلك بالاتصال باشخاص عديدين وايضا على 
الملاحظة والمراقية وااتابعة وذلك يمتابعة تاثير الأعمال الآديية والفنية على 
أذواق الراى وقياس تأثير الأعمال الشائعة على اذواقه ٠٠٠وهذا‏ المنهج 
يقابل بالاستحسان ويلقى دعما من مراكز علمية كثيرة ويمثل اسلويا مناسبا 
لهذا العصر العلمى حتى أن كثيرين يقولون بآن الطريقة التجريبية ستستادر 
يمستقبل علم الجمال ٠ )©9( » ٠٠١‏ 





(١؟)‏ النقد الجمالى وآثاره فى النقد العريى ص 8 ٠‏ 
(؟؟) أوسود كولبه : المدخل الى الفلسفة ترحمة أبى العلاء عفيفى ‏ 
القاهرة سنة ١95155‏ ص؟؟ ٠ ١‏ 
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(م ؛ ل مفهوم الشعر ) 


لسكن بالرغم من موضوعية الأسلوب التجريبى ووجاهته ومنطفيته 
وتمشيه مع الأحكام الصحيحة فانه يبقى للانطباعيين قيمهم الفردية وعبقريتهم 
الرفيعة وحسهم الفنى » وتفزدهم فى مجاأل النقد الذاتى والابداع الشخصى » 
وهو آمر حيوى للفنون والآداب ؛ لأن الحاجة الى نوعية ناقدة تتوسل بالتعليل 
النوقى وبالخيرة المستقاة من الممارسة هى فى غاية الأحمية فى مجال 
الجماليات ويمكن لنا أن نجد فى كلمات «١‏ آنا تول فرانس » ما يدعم هذا 
الاتجاه الذوقى ويؤكد على دور الثقد الانطباعى وذلك حينما يحرر النقد 
الفني والآدبى من الخضوع لتشريعات وقوانين ضابطة للسلوك الشخصى 
والاجتماعى كما أنه لا يمكن. الاطمئنان الى الذوق العام لاتخاذه مقياسا حفيقيا 
للتفضيل والاستحسان وتحسس مواطن الجمال ولآن الاعجاب الجمعى ليس 
نقيجة كعازة قاخصة بوكلا متتفدة على ح ذوعن عرهف مكفف واثها شرن 
« الراى العام يقدم يعض آثار الفن على البعض الآخر , وهذا التفضيل لشم 
ينشا عن استحسان بديهى بل عن احكام خاطئة غير مدروسة والآثار التى 
يعجب بها الكل عى التى لا ينظر فيها أحد نظرة الفاحص ٠ /)58( » ٠١0‏ 

ومنهج الانطباعيين « ومأويشتشضتاحفبه*من حس فنى وعبقرية فردية 
وشفافية شخصية هو الذى استآثر بالعمليات النقدية للنقك العربى القديم 
وساد معظم الدراسات النقدية حينكذ وأخذ بمنهجه معظم الذوقيين وتيار 
الجماليين بنظرياته ا اختلفة ومقاييسه المأنوعة وهذا يؤكد وجود القيم 
الجمالية التى سادت"النظرة النقدية وتملكت عملية الابداع الشعرى عند 
العرب شعرراء ونقاد! ٠‏ حيث كان الأدب فى غالبه الأعم بدور فى فلك الاحساس 
الذاتى والتذوق الذاتى ٠‏ ووقوف الناقد عند ندود البراعة الفنية » واكتشاف 
القيم الجمالية التى يمكن ابداعها لذاتهة » ولجمالها ٠‏ وبسبب النزعة الجمالية 
فن. الآقار الاديمة خموما وسسياة للكوق والكيرة والطليقة على النواسات 


سم راجع : 1 قآ أعناهة"1 .للا 
(1925 متندوط) 116 عط ا105 ة م0اغ0011تصة ,مملهيآ .طن 
كتاب أصول استطاطيقى تاليف 031:17 177116 ع1 


(7 ععةأ]ة:7 ,4 .؟) عتقة نلا علا هآ ,ععصمك2 عاماودسمق 


النقدية وما فى هذا كله من استجاية للطبيعة الفنية ذاتها كانت الحاجة 
ماسة الى تفسير الأعمال الأدبية وتحليلها بهدف الكشف عن ينابيم الفن. 
ومصدر الأصالة مشرط الا يكون الهدف مدا وظاهرا ومخططا له من قبل 
القاقد. .ولتما عتم التشميين وللليل تحقيقا لتنمية الاحساس لدى المتذون. 
والقارىء وااتلقى على السواء ٠‏ ش 

والاتجاه النقدى الحديث ينفى وجود الأحكام النقدية ويميل فى معظيه 
الى التفسير والتحليل دون أن يقدم بين يدى االغارىء تشريعات أو حقائق أو 
أحكاما مرتيه وهو اتجاه : «ت ٠.سء٠‏ اليوته الذى يرى « آن الهذف من النند 
هو توضيح الأعمال الفنية وتصحيح الذوق وان جانبا كبيرا منه يقوم على 
نفسير كاتب أو تفسير عمل فنى » ولا يمكن أن يكون هذا التفسير مشروعا 
اذا نحن أطلفناه فلم ننص على آنه محاولة وضع بعض الحقائق بين يدى 
القارىء وكان فى الامكان ألا يقع عليه ا لو لم توجد ديا انلا 
هذه 966 ع (95) . 


فالعمل الأدبى نتاج انسانى فئ:مستؤزئ ابداع فردى وعبقرية فثيهة 
وهو فى الوقت نفسه رؤية للكون:واالجياة:.والوجود + ويقدر اصالة العمل 
الفنى يكون عمقه وعلاقاته الحميمة مكل الأشياء داخل النفس الشاعرة او' 
خارجها وهنا تكمن ايجابية تفسير الأعمال الأدبية وتحليلها وتقل أحمية 
اصدار الأحكام النقدية بالرغم من ١نها‏ كانت محور العملية النقدية قديما ٠‏ 
وسواء لدى التفسير او اطلاق الأحكام والتشريعات فان الواضح 
واللانت للنظر هو أن النقد يمر بمنعطفات كثيرة ومتشحية يسبب اتساع 
خريطة العلوم التجريبية والنفسية والاجتماعية الأمر الذى جمل هذه العلوم 
قابلة عى الأخرى للتطور والكشف عن اتجاحات جديدة ومغايرة ٠‏ ومن هنا 
يصبح العمل الأدبى غير قابل للتقويم وأصدار الأحكام لانه فى ظل التطورات 
المصاحبة ليس بحاجة الى التقويم بقدر حاجته الى التفسير والتحليل لأنه 
نتاج الخبرات الذهنية والوجدانية الممثلة لكل تلك التطورات ٠‏ ومن ثم فان 





(5؟) راجع ما سبق من مصادر ٠‏ 


العملية النقدية تصبح هى الأخرى مقصورة جماليا وذوقيا ‏ على العرض 
والتحليل والتفسير ومتابعة كل الظواهر القايلة للنقه وربطها بكل ما يشكل 
خلفية نفسية أو اجتماعية أو ما شابه ذلك من ظواهر اكجتمع والحياة » عاين 
ان يتم كل هذا فى الطار النقك الذاتى امستند الى محصئة الحركة النقدية 
السابقة لكن بدون احكام نهائية حتى يستحق العمل الأدبى أن يلفت أنظار 
المحللين والناقدين والذوقيين ويظل معطاء ومؤثرا فى مسيرة الخركة النقدية ٠‏ 


وان نظرة على واقع النقد العربى الحسديث وريطه بينابيعه التراثية 
ومصادره القديمة ستوقنا على وحدة التشريعات النقدية لحركة النقد فى 
القديم والحديث وسيتضح فوق هذا مدى ما يتضمنه النقد العربى الحديث 
من مضامين نقدية ومواقف فنية أصيلة ذات صلة وثيقة بمفاهيم النقد العربى 
القديم مما يجعل النقك العربى فى حلاضره وثيق الصلة بماضيه وفى ضوء 
ما حققته الدراسات من تقدم وتطور كانت حركة النقك العالمى هى الأخرى 
تحقق مزدد! من الدراسات اللتقدمة وهصبو نفس الشىء الذى تحقق للنقد 
العربى الحديث الذى قد اتسع مئدان :دؤانشكهاعموا الآخر + وتاتر بالتقدم الفكرى 
والدراسات النفسية الحديثة وقد ظهرت دراسات نقدية حديثة متاثرة 
بالنتائج التى توصلت الليها الدراسات النفسية والاجتماعية ويعتبر « فرويد » 
وكتابه » « تفسير الأحلام » ثم ماتلا هذا من دراسات احد العوامل التى 
انعطف ليها النقد الأدبى والبلاغة العربية الحديثة وكان هذا الانعطاف قويا 
ومنهجيا بعد أن ظهر فى الئقد االعرنبى القديم ظهور! عارضا وذلك فى دراسات 
بعض النقاد القدامى عن الأوان الشعرى والالتفاته الذكية لكل من عمد القاعر 
الجرجانى وحازم القرطاجنى ٠‏ 

على أن ما شهدته ميادين النقك من حراسات خلال السنوفت الماضية 
على يد نقاد أذكباء يدل على مدى التأئر البعيد بعلم النفس ونتائجه سواء 
فيما يتعلق بالنص الأدبى أو فيما أبدعه الأدباء والشعراء مما ساعد على 
تهيئة جو مناسب لتليل الأعمال وتفسيرها من حيث الفاظها وصورها الفنية 
والراتي الخاضنة اكع والالخيلة ومدى موقا اق سطصتيا للى قر عنذه 


ردن 


اللقومات الفنية للنص الأدبى ٠‏ وفيما يتعلق باعمال الشعراء والآدياء فقد 
استهدفت الدراسة ربطهم الوثيق نعواللهم النفسية والبيئية » والعوامل العامة 
والخاصة التى أثرت فيهم وفى آدبهم ٠‏ ثم تتبع النواحى الفنية والفكرية 
لربطها بالحالات النفسية والوجدانية وما طرا على صاحب العمل من ظروف 
اجتماعية وما حدث له من مؤثرات ٠‏ وللأستاذ العقاد يعود فضل رييبادة هذا 
اللون من الدراسات وفضل تأاصيله فى االنقد والتاريخ الأدبيين وذلك بدراسته 
عن ابن الرومى )١1978(‏ وآبى نواس (1905) ٠‏ 

وبتقدم الحركات الاستقلالية والنضالية للشعوب وظهور الطبقة العاملة 
كنواة اجتماعية مؤثرة واقتصادية منتجة وسياسية قائدة ظهر ادب يعكس 
واقع هذه الطبقة ويتسع ليشمل صور الكفاح اليومى مما إوجد فى النقيد 
العربى اتججاعا نحو مشاركة الأدب للحياة ومعالجة الواقع الاجتماعى وتصويره 
والاتجاه بالآداب الى الواقعية » واصبح النص يوم تقويما التزاميا لاجمالبا 
بالدرجة الأولئ وبمقدار التزام الأديب بقضايا الحياة والتعبير عئها ؛ وموثفه 
من الحركة الاجتماعية يكون الحكم :والتْقِدَنويم وهصذا أبدوره قد ينهى كل 
الاعتبارات الذاتية التى تجمن الأحب بمعِبِيرًا يقصر نفاذه على الإجسسبياس 
الذاتى البداعا ونقدا ٠‏ كما يلغى تماما الوقوف بالأدب عند جدود الجماليات , 
ويطور مفهوم الأدب وغايته الى أبعاكى اجتماعية وانسانية شاسعة هى تلك 
التى تدعم موضوعه بحياة المجموع ٠‏ وبجائب هذه الاتجاهات يظهر اتجاه 
آخر له جذوره فى النقد العربى القديم ٠‏ بل ان النقك يقوم فى أساسه قديما 
على هذا الاتجاه واعنى به دراسة البنية االلغوية فى اطار النص بعيدا عن 
صاحبه والاطارات السامة. والخاصة التى تحيط به والؤثوات السياسية 
والاجتماعية التى.قد تؤثر فيه » وهذا الاتجاه له قيمته النقدية الخالمصة 
فهو ينمى الحس "الفنى ٠‏ واللغوى فى الناقد ودمي[به الى الاستكشاف اللغوى 
والعمل على ايجاد مستويات لغوية وانساق بلاغية جديدة » ثم أنه عودة عم 
شىء من التطور الى اسلوب عبد القاهر » وفكره ونظريته وطريقة تعامله مع 
الكلمة والجملة والأسلوب ٠٠‏ هو اتجاه فنى خالص تهتم الدراسة فيه 
بالجائنب الجمالى وبيان ما فى النص من قيم اسلوبية وجمالية على ؛اساس 


م 


لغوى صرف وربما يكون نجاحه وقيمته حينما.نجعل من الشعر موضوعا له 


وبعد ٠٠‏ فهل استطاع الشاعر العربى القديم تحقيق طموحات الناقد 
العربى وابداع نماذج شعرية خافلة بجماليات لفن الشعرى وفى مستوى 
آمال النقد ٠٠‏ ؟ وهل كان الناقد مستجيبا لط الب عصره الفنية والجمالية 
والثقافية ٠٠٠‏ ؟ والشعر العربى وهو الجنس الأدبى الوحيد الذى عاش دون 
منافسة من اجناس اخرى هل ادى دوره ٠٠٠‏ ؟ وهل حقق آمال العصر وشكل 
جماليات هنية الهمت الناقد التشريع النقدى الذى يستحق البقلاء والعطاء وان 
يكون اساسا ترائيا تنزع اليه الفعاليات النقدية الحديكة 0.. ؟ 


وصلوا بمغهومهم ألى مستوى الجماليات الشعرية وحقيقة 'الفن الشمسعرى 
وجومره كما سيق عرضهسا ٠‏ +++ :؟ 


وماذا عن مفهوم النقد مين القديم والحديث ٠٠٠‏ ؟ هل مازال قديما 
يمنح التمييز والتقويم واصدار الأحكام فى بيئة الصيارفة وبيئة النقد 
الأدبى سواء بسواء ؟ أم تنوسى الأصل واصبح منهوم النقم يعنى تفسير 
الأدب وتحليله وذلك على يد مدرسة الموازنات ومدرسة عبٍسهد القساعر 


النغبوية ..٠‏ ؟ 


كل تلك التساؤلات القى تطرح نفسها ستجد الاجابة عليها ونحن بصدد 
معايشة النقد العربى فى مراحل نموه'واضطراده خلال صتخحات الدراسة وتتبع 
النظريات النقدية واللقاييس البلاغية ٠‏ 


8 


الفصلل/شائن 
المفهوم النقدى للشعر فى ضوء نظريات 
النقد الفطرى والتكوق السليقى 
ويشتمل على : - ظ 
١‏ سا عصر ماقبل الاسلام 
" ب عصر النيوة والخلافة الرشيدة 


٠‏ - بدايات العصر الآموى 






07 


ي نشاة الشعر العربى : 

نشا الشعر العربى استجابة لدواعى فنية واجتماعية وترفيهية » وردما 
كان مقتح الآيار وأخفاف الابل قد شكلا نغما يتوافق وما تختزنه الخفس من 
مشاعر فيعبر اللسان بايقاعات مستجيبة ليصنع وحدة نغمية تتكامل شيقفا 
فشيئا لتصبح فى النهاية وبعد تطورات صوتية ولغوية الشكل البدائى » وهو 
الرجز الذى صاحب العربى فى رحلاته الصحراوية » واتنطلقتبه عقيرته لبيدد 
السام من حوله ويقطع الفيافى والقفار » واحيانا كانت الجماءات المتآلفة 
تتخذه غنفاء لها وعى تقوم بالعمل الشآق قاصدة الترفيه وحث البيطىء واصطناع 
الفة انسانية متناغمة ومتعاونة ٠‏ لكن كيف وصل الينا الرجز قصائد موزونة 
ومقفاة ومحكومة بتقاليد نغمية وايقاعية وموضوعية ظلت قداستها الفنية 
حتى الآن واعوارام ع اي.ة ؟آ 


وللاجابة عن هذا سنحاول استطلاع رأى الأقدمين واللحدثين ٠‏ فابن سلام 
يذكر فى طبقاته أن « أول من قضتة.القصائى:وذكر الوقائع المهلهل بن أبى ربيعة 
التغلبى فى قتل اخيه « كليبا واثل.» قتلتة بنو شيبان وكان اسم المهلين 
غديا + واتصا سمى ميلفلا ليليلة تسهعره كيلهلة القسوب فى اصشطرابة 
واختلافه ٠ )١(‏ 


فقد علل لاسمه بأن شعره مضطرب » ومختلف * فكيف يكون عنده مع 
هذا الاختلاف والاضطرقب أول من قص هد القصائد ؛ وهو بهذا لم يرشد 
الى أول من نهض بالرجز وتقدم به » وطوره ليكون قصيدا مختلفا ومتطورا 
عن الرجز فى بنائله الموسيقى والمعنوى بل انه من غير اللعقول أن يكون المهلهل 
هذا » أو شعراء معاصرون قد وثبوا بهذا العمل وثبمة تاريخية وفنية دون 
خيرات طويلة ودراسات ٠‏ ومراس قوى تصبح معها قرائح الشعراء قادرة على 


)1( محمد بن سلام الجمحى : طبقات فحول الشعراء تحقيق مصود 
محمد شاكر دار اللعارف القاهرة ستة ١55386‏ احانن 4 


باه 


الأعمال الفنية ابداعا واقباعا ٠‏ « وتعمل الى ما يتاح لها من درجات التكوين 
والتنقل بين اسباب النمو والارتقاء وان المتامل فى قول امرىء القيس : 
عوجا على الطلل اللحيل لأننا ‏ نبكى الديار كما بكى اين حزام 


وابن حزام هذا طائى قديم لا يعزف عنه شىء فى غير هذا البيت وفى قول 
زهير المزنى : 0 ٠‏ 
مااازانا فقول الاعمارا 6و مصاكها من قولنا مكرورا , 


كول تسو + 
عل غادر الشعراء من متردم © أم هل عرفت الدار بعه توهم 


ايعرفا أن الشعر الجاهلى أقدم ممسا يظن مكثير وأنه تدرج من المسبجع الى 
الرجز ٠‏ ثم ااقطعات والقصيدة ثم الى هذه الضروب من الأوزان والقوافى 
خبل هذا العهه بزمن طويل ٠٠٠‏ (5) » 


على أن « مروكلمان » يرى:آن: السجيع الذى تطور الى الرجز هو أاقسدم 
؛نواع الشعر « كما أن النقوش اليمنية تدل على اتجاامات الى استعمال القافية 
وان السجع » هو القالب الذى كان يصوغ العرافون فيه كلامهم واقوالهم كما 
جاء فى القرآن » واستعمل الحكم الحضرى قالب السجع البدائى فى الهجاء 
حنى على عهد بنى أمية ٠‏ وقد تترقى السجع الى يحن الرجز المتالف من تسكرار 
سببين ووتف ليسهل على السمع ٠‏ ويبلغ أثره؛ فى النفس. ء» وبعض علمساء 
انعروض ينكرون عد الرجز من الشعر وفئ الواقع يبدو أن الرجز فى الجاملية 
كان يلبى احتياجات الارتجال فحسب ولم يستخدمه بعض الشسعراء فى 
منافسة الأوزان العءروضية الكاملة الا فى زمن الأمومين ٠ )* ٠٠٠١‏ 





(؟) هناشم عطية : الأدب العربى وتاريخه فى العصر الجلعلى - مكتبة 
الجلاء مصر سنة ١158‏ ص 54 ٠‏ 

؟) كارل بروكلمان : تلاريخ الآدب العربى - ترجمة عمد الحلهم النجار 
عا دار المعارف بمصر جا صْاه ٠.‏ 0 + 


ره 


فبروكلمان يرى أن السجع أساس الشعر ٠‏ وأن الرجز شكل متطور 
للسجع » ولم يقل الا تلبية للعمل وحاجاته » واستجابة للبديهة » وارتجالا غى 
المواقفه ٠‏ فما الذى يمنع اذن من وجود قصّيدة شعرية متكأملة البناء جنيا الى 
جنب مع فن الرجز تلبى احتياجات فنية يقولها الشعراء الوافدون والقادمون 
يظهرون بها تميز قبائلهم وتقدمها فى فن القول ٠٠١‏ 9 


والدكتور شوقى ضيف يرى الرجز فنا شمبيا « وشبوع الرجز لا يعفى 
قدمه وائما كان يعنى أنه وزن شعيى لا ثقل ولا اكثر أما ان الرجز كان من 
اقدم اوزان الشعر ٠‏ وانه تولد مع السجع مرتبطا بالخداء ومع وقم آخفاف 
الابل فى أثناء سيرما فهو مجرد وهم ومجرد فرض من الفروض » واذا كان 
الدكتور بدوى طبانه يرى أن « العرب قد أطالوا فى اراجيزمم وضمو! تلك 
الأوزان بعضها الى بعض ٠‏ وبثوا فيها عواطفهم وذكرو! فيها آمالهم وأثسجانهم, 
ومرابع سياهم ٠2‏ وخقفقات قلويهم فبكوا . وفخروا وهجوا ٠‏ » (5) فان هذا 
معناه وجود قصيدة عربية بجانب :تلك ,الأراجيز ٠‏ وان كل تلك الأشسكانل 
الفنية لا تعرف بدايتها معرفة دقيه نه مَطمُث اشولطا واشواطا مع الاعتراف 
مبعنصر الزمن فى هذا ٠‏ وقد مرت يتجريب » وضروب كثيرة من 'التقويم 
والتهذيب الى أن وصلت الى العصر الذى تغنى فيه امثال الهلهل » وامرؤ 
القفيس ٠‏ وغيرهما باشجانه ومشاعر نفسه وقومه كما أن وحدة اللضة ,2 
وتغلب لهجة قريش كانهو الآخر عاملا ضمن عوامل كثيرة أدت الىنضجالشعر 
٠‏ فقد تغلبت لهجة قريش على لهجات العرب الآخرى ٠‏ ثم احتدوا الى تفاعيل 
واعاريض كثيرة نظمواا منها اشعارهم » ثم حدثت فى شبه الجزيرة العربية 
؟حداث سياسية واجتماعية كثيرة غيرت من حياتهم » ثم تسريت الى داخل 
الجزيرة فى تعاليم جديدة ٠٠٠٠‏ (ه) ٠‏ 





(5) ك٠‏ بدوى طبانه : درااسات فى أنقد الآدب العرننى 7 ٠‏ مكتبة الأنجلو 
لاصرية سنة 195560 ص/ا؟ 381 ٠‏ 
(0) طه أحمد ابراهيم : تاريخ النقد الأدبى عند العرب . لجئة الثاليف 
والترجمة والنشر سنة 1951 ص١٠ ٠‏ 
0 


وقد لنى الشبكل القصيدى ‏ أيضا ‏ عناية » ومحاولات ابداعية فردية 
حققت للقصيدة العربية منهجا » وعمود! فنيا آخذ يتكامل هو الآخر عبر ضروب 
من التقويم والتهذيب « أذ بين الحداء الذى يظن انه ئواة الشعر العربى وبين 
القصيدة المحكمة عصر طويل للنقد الآدبى الح على الشعر بالاصلاح والتهذيب 
حتى انتهى به الى الصحة وفلى الجودة والاحكهم ٠‏ فلم يكن طفرة أن يهتدى 
العربى لوحدة الروى فى القصيدة » ولا لواحدة حركة الروى ٠‏ ولا للتصريع 
فى أولها » ولا لافتتاحها بالنسيب. والوقوف بالأطلال لم يكن طفرة أن يعرف 
العربى كل تلك الأصون الشعرية فى القصيدة ٠‏ وكل تلك المواصفات غى 
ابتداءاته مثلا وانما عرفه ذلك كله بعد تجارب » وبعد اصلاح وتهذيب وهذا 
التهذنيب هو النقد الأدبى ٠ )5( ٠٠٠‏ 


فالفس العر مو واظران.يقاقه من الحذاءتوخرين الناء مم عق الأمازووقم 
اخفاف الايل » ومع ال معائاة الصحراوية ٠‏ والعمل الجماعى الشياق والتجمعات 
البشرية السعيدة مالملا او العودة ,أو.الانتصار أو الظافرة فى ميدان التنافس 
وهو كثير حتى وصل الى الشكل القفضتدذى' “ثم تمرست القصيحة نفسها 
على أيدى الشعراء + والمتتوقين بالتفسير والتقويم + والتهذيب الى أن 
أصبحت شعرا غنائيا موحد الوزن والقافية ويخضع لقوانين جمالية وفئية 
صارمة اضحت فيما بعد قانونلا شعريا يلتزمه الشعراء ولا يخرجون عليه 
الا ثمردا وخورة وترعاصا بصيد + فبذه الأطوار ولك الرالحل التى ام فيها 
الأبفراء يتوجية تائم الابداعية تفاع التسسس وتتويية ع والصعيم 
أخطائه , وأيضا المتذوقون والرأى العام حينما صحح 2 وقوم»وتذوق ٠نفول‏ 
هوه الالحل عن للقن شديدت مناقف لل والتقية” الرييية .. كدان 
التربة الصالحة لاستنبات كلا الفنين والطريق التى خطا عليها الشعر والنقفد 
اولي .خطواتهما مستضركيق والقرى. وللسليقةا والنطرة القفية العيولة على ان 
القول وأجارقه وتكوقه ١‏ 


(5) الصدر السابيق ص١١ ٠‏ 


و5 


ومن هنا كانت نشاة النقه غى رحاب الابداع الشعرى ٠‏ وجنيسا الى 
جنب مع تطوره ونموه ٠‏ ورفيقا لمعاناته مع الأحدات والأيام والأسواق » وعبر 
الصحراء » وفى الفيافى والقفار بحيث كانت كل لحظة ابداع شعرى هى ميلد 
لقانون نقدى + وعندما ازدس الشعر ظل النقد مرتبطا به + تأبعلا له فى كل 
مراحل نموه وازدعاره ولم ينفصل عنه ويستقل الا فى فترات ازدهار النقد ٠‏ 
واتساع ميادينه وكثرة مؤلفاته ١‏ ١ما‏ قبل ذلك فهو رفيق يتذوق مستهديا 
بفطرته وسليقته ٠‏ ويمكن تتبع المفاهيم الفطرية والمواقف النقدية الذوقية » 
واتجاعاتها العامة وذلك فيما يلى : - 


أولا - الذوق الفطرى وعفوية العصر الجاعلى : 

ان اجمل ما فى هذا الشعر الذى ابدعته قرائح شعراء جامليين هو أنه 
يقال عندما يحس الشاعر بحاجته الى أن يقول تعبيرا » وارتجالا » وتجسيدا 
لمشاعره ومواقفه » فالعفوية غالية عليه وهذا راجع الى أن الشاعر العربى 
يتءامل مع لغته سماعا ومشافهة. ٠‏ فالشسر عنده حالة شعورية معبر عنها 
بمثل هذه اللغة التى تمحى فيها الفؤّاوّق”نين“الأداة اللغوية ٠‏ والمعنى 'الشعورى 
ومن هنا كان النقد قبل الاسلام بطبيعة الشكل الفنى الشعرى المتاح مؤسسا 
على 'الذوق الفردى الجماعى ٠‏ وهو فى كل مجالاته اميل الى الفطرة والسليقة 
يحتكم اليهما فى تقويم الأعمال الفنية التى تتبارى فيها الشاعرية الفردية » 
أ ما يقدمه التنافس القبلى من ابداع » وعبقريات فى فن الشعر » وليس معنى 
هذا انهم لا يدركون الفروق الدقيقة فى لغتهم ٠‏ وأن اللغة عندهم فد لا تصبيح 
خلنا فنيا قائما بذاته ؛ لأن اللغة العربية عند العربى هى اداته الوحيدة 
فى تكيفه مع الكون والوجود » وهى عند الشاعر جزء من كيانه بل هى حناسته 
السلادسة وبعده الانسانى والاجتماعى الوحيد لذلك كانت معرفته بها معرفة 
وجودية وحقيقة جوهرية » وباستطاعته ان يكتشف دون معاناة ٠‏ أو تفكير 
الفوارق الجمالية بين اشتعمالاتها » ويوجى الصيغ المناسبة لحالات التعبير 
اللناسب ٠‏ والصيغ اللائقة بمشاعره » وارادته ومطالبه النفسية بدليسل أن 
الشاعر لم يتعود أن يعود الى شعره بالتهذيب والتنقيح الا فى مراحل متئخرة 


5١ 


من التطور الاجتماعى والحضارى وبعد أن أصبح النقد له قوته الاعلامية , 
والتقويمية فئ المجتمع ومكانته الرموقة بين الشعراء اعتقادا منه بأنه يبدع 
لغة ويخلق فنا لغويا ٠‏ وقد تتراءى بين الأبيات كلمات وتعبيرات وتراكيب 
لا فق وجمال الفطرة اللغوية عند الشاعر ٠‏ لكته اطمئنائلا منه الى عفوينه 
وسليقته لا يحاول استبدالها والنظر فى قيمها الفنية ولهذا كانت مثل تلك 
النتؤات اللغوية كثيرة مما جعلت الشعر كثير الغريب لكن فى عمومه كان 
سلسا وجزلا ومتدفقا وصادقا على فطرة صاحبه ٠‏ ومن واقع الطبيعة الفنية 
والجمالية للشعر الجاهلى » تكونت عملية نقدية قوامها الحس اللغفوى »2 
وقياس الشعر بمقاييس الأبنية الفنية اللغوية وخلق فن لغوى يتفق وعفوية 
الأداء اللغوى وجماليات الشعر ٠»‏ وقد لعب الذوق دورا بارزا فى تلك العملية 
النقدية » ودرغم فرديته ٠‏ وذاتيته فانه خاضع فى ذوقه للراى العام الذى 
ترسبت فى وجدانه الفنى عبر ازمنة متتايعة مواصفات حول اللغة واستخدامها 
والتراكيب وطريقة تشكيلها ٠‏ فليس الذوق مع هذا عملية طاكشة بل مو 
٠‏ تلك الموهبة الانسسانية التى. انضجتها رواسب الأجيال السابقة وتيارات 
الثقافات المعاصرة والتى امتلؤكخة شم تكونت هذا الشىء السمى بحاسة 
التمييز والتذوق الأدبى الذى ليس مجرد تاثيرية خرتاء كما أنه ليس احساسا 
ارعن ء ولا هو لذة فحسب ٠٠+٠٠‏ «لا) ٠.‏ 


فهو ذوق مقثف بمعارف عصره ٠‏ وموااضعات جيله 2 وهو نتاج 
لفعاليات الادارة وانسانية وفنية وخبرات ناضجة لفعاليات الارادة 
الانسئائنية عبر الماضى شوفا منها فحو الكمال والافضل »فالذوق ملكة فردية 
يستطيع الناقك بهذه اللكة أن يتناول العمل الأدبى معتمد! على ذوقة محتقا 
هدفه » وهدف الرأى العام الذاى اكتمنه » وأن يحقق لهذا الرذى العام التعرف 
على نواحى الجمال والجودة والرداءة » وبواسطة معارفه واصالته ووضوح 
فعاليات الماضى فى عقليته »2 وبقيمه الفنية: والثقلافية يمكنه ' التقويم واصدار 
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الأحكام النقدية الصحيحة + فهل ياترى كان النقاد على هذا المستوى وهل 
عرفوا الوانا من الادراكات والأذواق تمكنهم من التقويم .+*٠‏ ؟. وهل كانوآا 
يتمتعون بثقافة عصرهم ومن أبرزها جماليات اللغة ؟ ثم هل كان كنقدهم 
مكل قنناسة علميا اللثقه الفردى © ووؤية كاضنحة اللكمال الفتى ؟ وأاساسا يمك 
به لتطوره » ومسايرته للحركة النقدية الانسائية ؟ والى أاى مدى كان فهمهم 
لجماليات الشعر ٠‏ وألوانه الفنية ؟ وما الذى حققوه من ورك هذا الفهم لقضية 
النقد الأدبى ؟ ويمكن للاجابة عن هذا .أن ننظر للنهوض والتوئب والانطلاق 
الذى تق ف ميدان اللغة وعلاقاتها والنغم وأبعاده » ومواكبة كل هذا أروج 
التقدم الفنى الذى حققه الشعر العربى بعامة والذوق الناقد بخاصة » ولهذا 
فستكون الصفحات التالية مجالا لنظرية الذوق قبل الاسلام - يتضح هذا 
عندما نتتبع هذا الجهد النقدى والحس الفطرى مجماليات الشس الجاعلى فى 
مواقف نقدية ثلاثة : 


: التذوق اللغوى‎ ) ١ 


الشعر العربى فى الحقيقة“هؤ“لغة“ارتغع؛ بها الشاعر من التعامل العادى 
الى التعامل الخاص »٠‏ والتفاهم العقلى والوجدانى ٠‏ واللغة عقد الشاعر ليست 
مجرد تركيب ومجموعة كلمات ٠؛‏ وانملا شكل خاص يكون عليه هذا التركيب 
بحيث يكون قريبا مما عليه الاحساس باللغة وبجمالها ومقوماتها » وهحى 
أداة لابراز ما يكمن فى النفس من حالات ومشاعر » وتؤدى وظيفتها بعفوية 
عند العربى» وتلقائية توضح مبلغ سيطرته عليها «ومن هنا كانت أخطاؤه 
ين اضماله الفدية قرف والسليقة واأقطرة يسكوى .فق اعذا الكير والصنديوه 
المهم هو وجود السليقة اللغوية الذواقة ٠‏ من هذا ما يرى أن « طرفة بن العبد» 
سمع وهو صبى منشد! من قومه فى بعض مجالسهم دقول «للمسيب بن علس» 
أو « المتلمس » : 


وقد اتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم 


لذ 


وذلك ضمن آميات مطلعها : 
الا أنعم صباحا أيها الريع واسلم نحبيك عن شحط وان لم تكلم 


فقال طرفة وهو صبى يلعب مع الصبيان « استنوق الجمل » (8) اشارة 
من الغلام « طرفه » الى خطة لغوى ناشىء عند استعمال كلمة « الصيعرية » 
صفة للجمل مينما الذوق اللغوى يراها صفة للناقة ٠‏ 


وهناك رواية تقول : ان طرفة بن العبد وفد على عمرو بن هند فانك.ده 
هذا شعرا لعمرو بن كلتوم الا+ لتغلدى أولنه : 
الا أنعم صياحا أيها الربع واسلم نحييك عن شحط وان لم تكلم (5) 


خلما بلخ قوله : 
وقد اتناسى الهم عند ادكاره بناج عليه االصيعرية مكدم 6 


قال له طرفة : « استئوة»كة!قشيق ليوح 


وابن عبد ربه يرويها فى كتابه العقد الفريد يصورة تقول : « ومما أدرك 
على المتلمس قوله : 
.وقد اكناسى الهم عند احتضاره يناج عليه الصيعرية مكعسدم 


)١١( » مثلا‎ 





(8) ابن قتيبه ‏ الشعر والشعراء ‏ الحلبى <ا صه؟١ ٠‏ 

(9) الشحط : اليعير ٠‏ 

!)٠١(‏ الناجى : الجمل السريع ؛ المكدم : الصلب 

)١١(‏ راجع اللوشبح ص الا /ا/7 ء ابن عبد ربه العقد الفرييد ة)ص#ة 
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فواضح أن اختلاف الروايات قد جعل كثيرا من النقاد يشككون ى 
صحتهلا ٠‏ وسواء لدى أصحت القصة ٠‏ ام لم تثبت الرواية فان الحقيقة 
تبقى » ومى وجود تذوق لغوى ٠‏ يقوم الجمال الشعرى ٠‏ فى ضوء التزام الشاعر 
بمقاييسه اللغوية » التى تدق لتشمل الفروق الدقيقة مين الكلمات فى 
الاستعمال ٠‏ 


هذا الذنوق اللغوى الذى برىقى قَّ قول امتلمس فساد! 'لأثه أسند صضمة 
الغير ما تسنى اليه استعمالا وذوقا وعرفاء 


واذا كان بعض النقاد قد نفى 'الخطة فالاستعمال ٠‏ وذلك استنادا الى 
المعاجم المتى ترى فى « الصيعرية » سمة فى عنق البعير كما أن أهل البادية ونجد 
:وتهامة لا يتقيدون بمثل تلك العادات مع نوقهم » مثلما يعرف عن اليمنيين ٠‏ 
ان الخطا ناشىء من مخالفة العادة والذوق » ويؤكد ما ذهينا اليه من أن اللغة 
واستعمالاتها صورة لما تمليه النفس ٠‏ ويرضاه الذوق ٠‏ كما أن التشكيك ى 
وقوع القصة والتردد فى قبول ,ثبوت روايتها لا ينفى هو الآخر وجود تذوق 
لغوى ونقك ذوقى هذا 'مع ان كتتث النقد القديمة تزويها » والذى يمكن ان 
نستنتجه من هذل( الوقف اللغوى ٠‏ حو أن النقد أول ما عرف كان فى بيكئنة 
الشغراء فكانوا بحسب قدرتهم الفنية وتذوقهم الفطرى اصلح مدرسة ‏ ان صح 
هذا التعبير ‏ تلقى فيها الذوق قبا اصول النقد ووسائله فالشاعر بحكم 
اتصاله بالابداع الفنى وفهمه الدقيق للغته واحساسه الذكى يالجيد والردىء 
يعتبر ناقدا بسليقته وطبيمته » ثم ان غالبية اللجتمع العربى وقتكئذ كانت 
.تستحسن ما ينشر من اشعار ٠:‏ على أن نقدمم كان موجزا شديد الايجاز 
.تكفى فيه الاشارة ٠‏ وعذا يدل على أن المليقة مى التى ترشد وتعير. وقد' لا 
.يسعفها جهد ثقافى حضارى متكلف حتى يصحب هذا الايجاز تعليل وتفسين , 
اثم أن اما ام به «' طرفة أنما هو تصحيح قام به 'للقؤق الشعرى ٠‏ وذلك 
:عفدما طإلبٍ بالاستممال'الصحيع للألفاظ المريئة ٠‏ 





: 2 1 
)2١5(‏ أبن قتبية .: الشمر والشعراء . لالطبى ٠١+‏ ضص ١٠6‏ ... 


ليل 
(م ه ‏ مفهوم الشس ) 


ولهذا كان من جماليات الشعر عند العرب وضع الكلمات المناسبة للاستعمال, 
العربى » واى خروج عن هذا التقنين الفطرى هو خروج عن الذوق العام » 
فاللغة مملكة العربى يتصرف فيها بذوقه وجماليات تراثته ورواسب تجاربه ٠‏ 
( ب ) التذوق الفطرى : 

والتذوق العفوى للاستعمالات اللغوية يجرنا الى مناقشة وتحليل التذوق 
الفطرى الذى ملك على الشعراء والأدباء والنقاد مواقفهم الابداعية والنتدية ٠‏ 
هؤلاء النين عرفوا الشعر على انه بوح وشعور قياض ؛ وانفعال لا شعورى, 
بكل ما بهز هذا الشعور ٠‏ 


واذا كان هذا هو مفهوم التذوق الفطرى عند العرب عن الشعر فائئنا' 
أيضا نعلم أن الفن والآدب جوهران يستمدان وجودهما من جومر الأشياء 
ويفبعان من الأصالة ٠‏ ويتفجران من ينبوع الفطرة ٠‏ ويكمن جمالهما وسسر 
خلودهما فى اتصنالهما وارتباطهما..الوثيق بمنابعهما , وهكذا! الشعر الجاملى 
يمثل اديا انسائيا قوى الصلة بالفطرة والبكازة » والصفاء ٠‏ والنئقاء » وهو 
يستمد جماله وتأكيره من روح تلك الينابيع الثرة بالتلقائية والعفوية ويمثل. 
هذه الصلات بين الجاعلى ٠‏ واجواء الفطرة استطاع الشاعر أن يقدم نماذج 
شعرية تتاكد فيها 1حاسيسه ومشاعره وانطباعاته وتتضح فغطرته وتلقائياته. 
فى المجالات التى تشكل قواما وثهجا يتفق والفطرة الصحيحة ء ويوحى بجمالها: 
وقوة تمسكها بعناصر سلامة السليقة والطيع ؛ وكان الناقد ‏ هو الآخر -. 
خاضعا الشروط تلك الطبيعة وشرائطها الفطرية فاستطاع أن يرقى بالشسعر 
ويمهد له طريقا فى جماليات الفنون والآداب ٠‏ والثقى الجاعلى ليس مؤسسا 
على قواعد مكتوبة أو موازين ومقاييس مروية وانما قوة التذوق > ونقاء الفطرة 
كانت فى مستوى قوة التدوين»والمجتمع الذى كان من نتاجه شاعر السليقة 
والارتجال هو نفسه المجتمع الذى يقدم ناقدا مطبوعا ومفطورا على' تسذوق 
الجمال وتتبعه فى اعمال الآخرين ٠‏ وهذا الناقد عندما يقدم نقده » فائه لم يكن 
.يتصور أنه ينقد للاجيال القادمة ختىّ يهتم بوضع القواعد وتدوينها ٠‏ ولكنه 


أخد 


بستجيب لدواعى فطرتة ولسليقته فى اشسارة ذكية وسليقة ناقدة باصرة صافيد 
ويكون بهذا قد حقق للرأى العام مطلبه الجمالى وتحققه فى الفن الشعرى ٠‏ واذا 
كان بعض الناقدين المحدثين يرى أن هذا النك الخوقى يعيبه أمران « عدم 
وجود المنهج » وعدم وجود التعليل اللفصل » )١15(‏ فان الذوق الفطرى نفسه 
لا يحتاج الى منهج لأنه فى حد ذاته يكفل الصحة والسلامة الصاحيه ونا ينتجه 
من عمل فنى ٠‏ ونحن بحاجة الى منهج وتعليل : وتفسير لأننا نود أن نكون, 
قريبين من الحقيقة وطبيعتها ٠‏ والعربى حينما لم يصنع لنفسه منهجا » أو أن 
يقدم تعليلا لأنه ‏ وهو يحقق فطرته ويحكم سليقته ‏ ليس فى حاجة الى منهج 
ينربه من طبيعة ما ينقد » وليدرك يفهمه معالم جماله ٠‏ فهو بذوقه كان محققا 
للمنهج حيث احتكم الى طبيعة الأشياء وقوانينها التى غالبا لا تخطىء خاصة 
مع الآذواق الصحيحة » وخصوصا مع الأعمال التى تنتجها الفطرة والسليتة 
وتصدر عن الطبع وتجود بها 'القرائح » وتتدفق من معين الوجداق بنقائه 
وصفاته ٠‏ ومكذا كان جمال الشعر العريى فى عصر ما تقبل الاسلام كامنا فى 
سلامة فطرة شعرائه وخصوبة ,ذوقهم »., ونحسهم الفنى للشعر وان الذى مهد 
ذكل هذا » وجعل النقد الذوقى يِنْحُ وَيعوْد لحمل الشعرى , هو أن النقاد كانوا 
شغراء والجميع تسودهم وحدة تذوقية وجمالية الشىء الذى يجعل مثل هذا 
النقد حقيقة من حقائق النقد الأديى » حيث يعتمد على «التأثيرية»من ناحية 
وعلنى طبائع الأشياء وطبيعة الفن وذوق العامة من ناحية أخرى وه التأثيرية, 
قائمة فى أساس كل نقد حتى آأنك لترى ناقدا عالما ك « لانسون » يقول: «اذا 
كانت أولى قواعد المنهج العلمى هحى اخضاع نفوسنا أوضوع دراستنا لكى 
نلظم وسائل المعرفة ‏ وفقا لطبيعة الشىء الذى نريد ممرفته -. فاننا نكون. 
اكثر تمشيا مع الروح العلمية باقرارنا بوجود التاثيرية فى دراستنا » وتنظيم 
الدور الذى نلعبه فيها » وذلك لأنه لما كان انكار الحقيقة الواقعة لا يمحوها , 
نان هذا الحنصر الشخصى الذى نحاول تنحيته سيتسلل فى خبث الى اعمالنا 
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بويعمل غير خاضع لقاعدة » وما د أمحته التاأثيرية عى للنهج الوحيد الدذى يمكننا 
.دن 'الاحساس يقوة الأؤلفات وحمالها ٠‏ فلنستخدمه قى صولحة )١5( » ٠٠‏ 


التاثيرية موجودة ف منهجناا النقدى اأؤسس على العلم والموضوعية 
.سئنا أم أبينا والاعتراف بها ضمن منهجية النقد يخضعها لنا ولترشيدنا 
,وتوجيهنا > وعدم الاعتراف بها يخضعنا لها ولشطحاتها ٠‏ فمن الأولى لعملية 
,النقد وكمالها الاعترافه بها + هذا مع الناقد الحبيث نما بالك بالناقد القديم 
الذى يدين لها فى كل عملياته النقدية ومراحل تذوقه لفنه الشعرى ومن ثم فقد 
كان النقد فى مرحلة ما قبل الاسلام احساسا وذوقا وسليقة وفطرة تتفق وما 
.عرفا عن الحقائق النقدية الحديثة ولا يقلل من هذه إلقيمة ما يذهب البه 
الدكتور مندوص. من أنه لم يكن مؤسسبا على الموضوعية ولم يصمح معرفة قتصح 
لدى 'الغير بفضل ما تستند اليه من تعليل .٠٠‏ » (6١)/وتخحن‏ نسائل يدورنة » 
.من هذا الغير الذى تصح لديه العرفة النقدية ٠٠‏ ؟ هل هو الشاعر العربى 
الجاملى م الذوق العام الجاعلئ.:»د.ونو اياعر والرأى العام كلإهما 
'لا يحتاج .الى معرفة لثنه ذو سليقة أ يلة.»-ونوق. فطرى يستطيم بهما التذوق 
.والاجساس بالجمال والتجاوب مم الناقد لاتذوق ٠‏ ثم آن. الناقد حين. ببنقد 
.عن.ذوق انما يتوجه بهذا النقد الى قوم ليسوا فى <ااجة الىتعليل وتفصيل* من 
عنا كانت مهمة الناقتد محددة فى مثل المنهج الفطرى الذى فرض نفسه واكتفى 
.فيه الشباعر والناقد باللمح والاشارة ؛ ورحدد الراى العام مهم +الناقد فى هذا 
'المنهج وتمكن بطريقته الفطرية تلك أن يرقى بفنه ويؤسسب لنقده تيارات ذوقية 
.مجردة ,من التفصيلات لأنها فى الوقت قت نفسه تتضمن فهما لفن الشعرى وأصوله 


افليس مناك هذا الغير الخى يذكر ما تفرضه الفطرة على المتذوق والشاغر'. 





)١5(‏ نقلا عن النقد اللنهجى عند العرب للدكتور مندور ص ؟١‏ + ومن 
اكتاب « منهج البحث ف الأدب واللغة » ص وو 
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آما .اذا كان هذا الغير هو الناقى الحديث » 3و البعيد عن تلك البيتة » فاننا' 
نعلم أن كل الاتجاهات العلمية تؤكد على وجود الذوق وقدمه ٠‏ وقد حسم عندها: 
بأئه مصودر للمعرفة وامواقف النقدية العربية تود هذا ٠‏ 


' فمثلا بقول بعض الشحراء الناقدين لصاحيه : آنا أشعر منك فيقول له : 
ويم ؟ يقول لأنى أقول البيت وأخاه وتقول البيت وابن عمه )١7(‏ فواضح.أن 
حسهم 'النقدى ينزع الى المعرفة ولديهم ذوق فطرى فى تذوق جمالبيات الشعر 
التى منها « الوحدة والتكامل والتآلف بين مكونات العمل الشعرى » » ولديهم 
صورة تذوقية عن مفهوم الشعر فى ضوء النظريات الحديثة » مما يؤكدسايضات 
أن النقد الحديث ياتجاهاته بل المعارف كلها ء اما صادرة عن الفطرة والطبيعة, 
أو حققاكئق وقوانين كونية مكتشفة اذ اليست هنالك ابداعات أو خلق دون أن 
يكون 'له اصل فى الغطرة أو موجود ضمن حقائق ق الكون ٠‏ وما العالم او الفُنان. 
الا مكتشف ٠»‏ الأول ميدانه الكون والطبيعة » والثانى 'يشكن من العلاقات. 
الموجودة وجود! آخرء وما الناقد فيالجقيقة سوى انسان ذكى حساس ولديهالقدرة 
فى تعمق الصورة الجميلة وغبراشلة وزبةحاد الوبيداصولها الفطرية٠‏ والناقد العرهى. 
قديما ‏ كان مسلحا بذوقه وبصيرته النافذة مما يجعل عملية النقد 'الجاملى 
قد'تشهد بدايات الموضوعيبة والمنهجية القاكمة على التعليل الموجز وهذا آمر 
طبيعى أن يكون النقد الذوقى بيكة خصبة لبدليات النقد المتهجى والا فبماذا 
تفضر الآمثلة التى ذكرت بعضها واليك باقيها :' 


قابل عبد الله بن سالم ٠‏ رؤبة » فقال له : مت يلابا الجحاف اذا شكت, 
غيرد عليه وؤبة ظائلا : وكيف ذلك ؟ غيرد عليه عيد الله : ركيت اليوم ابنك. 
عئبة ينشد شعرا له 1لعجبنى فيرد عليه رؤبة معيبا شعر أبنه : نعم والكن ليس. 
لبشعره قران اى لا يقارن البيت بشبهه (7١)/نبماذا‏ نفسر هذا اذا لم يكسن 
بداية للمنهجية » وحينما نسمع بعض الشعراء يقال لصاحب له : انا اقول 
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ى كل ساعة قصيدة » وأنت تقرضها فى شهر فلم ذلك ؟ فيرد عليه : لأنى لا 
أقبل من شيطائى مثن للذى تقيله من شيطانك ٠‏ 


ففى هذا المنطق الذى رد به الرجل اشارة الىقيمة الشعر المطبوع وأنجماله 
لنسن ف كوكة كترا مل ق صفووة عن طنم فداق وكوق سيعيم +«وفالروسايشباك 
محاولات لوقف الاندناع الذى لا يصكحر عن فن ومعاناة » والاهتمام بارساء 
تواعد نقدية وذلك بمعايشة للتجربة التى يستهدنها النقد حينما يؤكد على 
الردة للنصوية آى الوضوغية افيا مهد + 


وفى الاتقى النقدى الذى عقد « بقبة النابغة الذبيثنى » بسوق عكاظ ما 
يؤكد بأن الناقد العربى كان يتحسس الذوق والطبع ويرسى قواعد نقديه 
ويستشعر جماليات الشعر ويرفض ما لا يتفق مع المواضعات والرواسب الفئية 
من ذلك ما دار فى هذه الندوة حينما انشدت الخنساء قولها فى اخيها صخر : 


حتى انتهت ألى قولها : 
وان صخرا لتاكم للهداة دية كانه علم فى رأسه ثان 
وان صخرا اولانا وسيدنا وان صخبرا ذا ناشكو النجبار 
وكان قد انشده الأعشى : 
ما بكراء الكبير بالأطلال وسؤالى وما ترد سؤالى 


دمنضنة قفرة تعاورهصا الصهب شم بريحين من صيا وشماق 
لات هنا ذكرى حبيرة أو من جاء منها بطائف الأنموال 


يبنيه من القصيدة : 1 


لنا الجفناات (لغر يلمءن بالضحى مأسدا فنا يقطرن من نجدة دما 
ولهفا بنى العذقاء وابئى محرق ذأكرم يناخالا وأكرم بكا ايئما 


أضعفت فخرك + وأقللت جفانك » وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن 
ولحك ٠٠‏ وف رواية مخرى ؛ فقال له : انك قلت : « الجفنات » خقللت العدد , 
ولو قلت : « الجفان » لكان أكش وقلت « يلمعن فى الضحى » ولو قلعت : « يبرقن 
بالدجى » لكان ابلخ فى اللديح ٠‏ لأن الضيف بالليل آكثر طروا » وقلت : «يقطرن 
من نجدة دما » ندللت على قلة القتل ولو قلت : « يجرين » لكان أكثر لانصيباب 
الحم « وفخرت بمن ولدت ولم "تفخر بمن ولدك » فقام حسان منكسعوا 
منقطعا » ,/١/8(‏ 


فالنلايغة الذبيائى ٠‏ وهو يستعرض فى ندوته بعكاظ الانتتاج الشعرى 
لشعراء القبائل وفطاحل الشعراء كان ينوبه عن الذوق العام ويحتكم الى ما 
أرساه هذا االذوق عبر الماضى بتجاربه وتحدياته من قيم نقدية تتمثغل ف 
.مجموعة من الأذواق اللغوية والمعذوية. والايقاعية » وتلك التى تتوازن فيها 
الرغبات والابداع الشخصى والتمرد لكن يضمها جميعا لون فنى متعقل يتفق 
وما يرضاه الذوق ٠‏ والحس والبصيرة النافئة ٠‏ ولهذا نقد رضى عن «١‏ الأعشى : 
« والخنساء » لأنهما توافقا مع ذوقيهما وذوّق مجتمعيما ٠‏ أما الأعشى فانه 
.وقف على الأطلال قوافق الشكل اللفنى للشعر واعترف بجماليات الفن الشعرى » 
لكنه وقوف المنكر ااتساثل عن قيمة ما تمنحه تلك الأطلال من لحظات الوجد » 
والاستربجاع وما تبعث من حيوية وحياة فى بقايا الزمن واللكان والائسان » 
فاستهدى بهذا لونا من الألوان الطللية يسمح أن تقدم به الزمن ان يشارك 
اشاب الوقوف على الأطلال حتى لا تكون وقفا على مجرد 'الاسترجاع بل 
وللتاسى أيضا فهو قد عذل نفسه لوقوفه ‏ على كبرته _. بالأطلال وبكائها 
:وهى قفر اختلفت عليها الرياح لا ترد السؤال > وأنه لم يبق عنده مكان 
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. 13 : / 
لذكرى جميرة متاسيا فاتحاأ بهذا يابا لمقدمات القصائد » مما جعل النايغفة. 
يتذوق تلك التساؤلات ويستهدى ذوقه الناقد الذى هداه الى ما فى هذا الشعر 


والخنساء هى الأخرى » كانت بكاءة وقد أحسنت حينما جعلت القيمم, 
العربية الآصيلة محورا للفقدان ء فكانها تعتز بكل أنسان عربى حينما تجعل 
.قيمه موضع رثاتها ٠‏ وهو فى الحقيقة « فخرها » فهو رثاء وبكاء على صخر 
وشفر واعتزاق واخروءاات لأنربية وفع الحكيم وعادلتة وكتاليدة + نما جيليا 
فى رثائها محل رضى من ذوق ناقدها والثواق مجتمعها + 4 80 


أما ه حسان » فبالرغم من الشكوك التى تدور حول القصسة اساسا - 
وما وجه للنقد النابغى من تكلف ء وافتعال » وظهور الصنعة ٠‏ فإن الواضح أنه 
نقد يعتمد على ما ارساه الذوق العربى من وجوب استعمال اللفظ فى معناه 
استعمالا لغويا ومعقويا يتفق والتراث الذوقى اللوروث فى هذا » ثم ان النقد 
الموجه للبيته الثانى وااستمد اهو الآخن+من“البيكة الجاحلية » 'يحل على فهم 
دقيق للتقاليد والعادات ٠‏ والتزام الناقند فى .هذا مع الأذواق والشارب 
'والأهواء الغالبة على المجتمع لآن شعرهم فى شكله ومضمونه هو نتاج البيكة 
أولا وانفعال الشاعر بها ثانيا ومن هنا فان النقد هو الآخسر نتاج الذوق 
والسليقة والفطرة تلك التى قسد رضيها |للجتمع الفنى أولا ويخضع لما 
الناقد ثانيا ٠٠‏ ومع كل هذا التآثير للروااسب الفنية التى انحدرت من أصبلاسه. 
الملاضى فان الشاعر والناقد كليهما يُكرئ الحركة النقدية القائمة على الخوق 
بتجاربه المتجددة وبآرائه التى ترهص بالبدايات امنهجية وذلك وفق جماليات 
'يستحدثها ٠‏ واذا كنا قد عرفنا ماقبل الاسلام علىانها مرحلة تحكيم السليقة 
فى البيت الوااحى والمعنى المفرد فائها . أيضا بفضل الشاعر الناتد ل 
أفتوة ظهور بدايات الاخساس :بقيمة القصيدة ككل وشمولها بنظرة مجملة 
موحدة وهذا واضح من اقسوال من يقول البيت وأاخاه » وف رد رؤية على 
عبد الله بن سالم مما يؤكد بان عملية التذوق النقدى تنمو وتتجه الى النهجية 


ا 


وهذا طبيعى » فالمجتمع تغذية روافه الفطرة البدوية » وثقافة وتجارب - 
وفطنة اللياصرة الحضرية ٠‏ وفطرتهم ١عمق‏ واقوى من معارفهم لأن الأخيرة 
آثر من الأولى فهم فى نقدهم بعيدون عن التفصيلات ومن ثم كان نقدحم 
لمعلل تعليلا يقبله الذوق الانسائى العام بل الذوق الفطرى الذى جبلت عليه 
بيذتهم » فجمال الشعر عندهم ٠‏ راجع الى وجدان يشعسي ويتذوق »؛ لا الى 
عقل يعلل ويفصل ويمنطق ٠‏ والسامع والناقد والراوى والانشد هؤلاء جميعا 
نى درجة متقاربة من التذوق والفهم والقدرة على شتيع مواطن الجمال » ولهذا 
جاء نقدهم انعكاسا لتلك الفطرة واحكاما متتتازبة وصادرا عن تاثرهم بالجمال 
الفنى حسبما فطروا عليه من طباع ؛ ولهذا كانت معرفتهم بالشعر معرفة تنهض 
بأداكه . لوظيفته الجمالية فى ضوء الذوق ٠‏ وما ركب فى طباعهم الغنية من 
شعور ولحساس بجودة الشبعن ورداعته وقصوره عن موافقة اذواقهم ٠‏ أو تخلفه 
عن ذلك , وهذا يتضح من استعراض بعض الواقف الأدبية القى جمعت بين 
الشساعر وناقده » والفن ومتذوقه » والأحكام العامة التى لم تخل من تعليسل 
وان كان مما يصدر عن السليقة والظَبح انيتا وتلك ااواقف تمثل خطوة فى 
النقد الجاهلى تدفع به الى امام » لأنها وثيقة'الصلة بالنقد فى مناهجه الحديثة 
حينما تستشف القيم الجمالية وخصائص الفن النقدى من الشعر وتتمشسن 
تلك الواقف فيما ذكره ١‏ المرزبانى » فى الموشح من أن الأعشى أنشد'ه قيس 
بن مد يكرب » احد اشراف اليمن شعرا يمدحه فيه الى ان وصل الى قولة : 


ونبئت قيسا ولم آكمه وقد زعموا سسلاد أمل اليمن 

باب البيث ٠‏ قيس » لآن زعموا - فى ضوء الذوق ‏ ادا للكذب ومطية 

له » ولم ينفعه اصلاحه البيت بقولة ٠:‏ ْ 
ونبئت قيسا ولم آته ٠٠‏ على نايه ساد اهل اليمن 


وحكومة « ربيعة بن حذار » ليقضى بين شعراء من تميم تخاكموا اليه ليقضى 
بينهم : فى أيهم اشعر ٠١٠‏ ؟ فقال ربيعة : اما عمرو فشعره برود يمائية تاطوى. 
وتنشر ٠‏ وأما انت يا زبرقان : فكائنك رجل اتى جزورا قد نحرت فاخذ من. 


زها 


«أطايبها وخلطه بغير ذلك ٠‏ أو تقال له : تسعوك كلحم لم ينضج فيؤكل ولااترك 
نيثا قينتفع به » وأما أنت با مخبل : فنشعرك شهب من الله يلقيها على سن 
.بشاء من عباده وأما أنت يا عبدة : فشعرك كمزادة أحكم خرزها فليس يقطر 
+منها شميء (15) ٠‏ 


فقد وجد « ربيعة بن حذار » أسبابا ٠‏ ومواطن فى شعر كل واحد 
منهم دعته الى اطلاق تلك الآحكام التى تتفق هى الأخرى وما يعرفه العرب 
عن مدلولاتها » وبها يتذوقون الشعر المعروض ٠‏ وهى ااحكام تقويمية تميل الى 
التطيل الفطرى أكثر منها الى الأحكام النقدية التى يحس بقيمتها الفنيه 
النقاد الحدتون . كما أنها لا تمثل واقعا نقديا كاملا وانما تشكل حينكذ 
تطوير! للنقد الجاهلى من حيث ابراز الفكرة وتحليلها ٠‏ وبيإن الأسسبات 
المخصية الى الحسن والقبح » والجيد والردىء ٠‏ واذا كان هنالك من يشك 
فى صحة مثل تلك الأحكام وظروفها فالشك لا ينفى وجود عملية ناندية قائمة 
على الذوق الفطرى , ثم المحاولات الذوقية للشرح والتعليل ومن يتأمل الحوار 
والصطلحات البيكية التى اسكففلت “تلم “نذوقها الجاهلى وروحها النشدى 
الفطرى .وعناك قصة «١‏ احيحة بن الجلاح » فقد كره من « الشماخ » الشاعر أن 
يقابل الجميل بغيره ٠‏ وذلك فى قصيدته التى مدح بها « عرابة » اعد 
أشراف الأوس وفيها يخاطب ناقته مقوله : 


أذا ملغتئى وحملت رحسالى « عرابة » فاشرقى بدم الوتين 
فق حملته ورحله وحققت له مقتصوده بالشخوص الى ممدوحه فكان الأولى منه 
أن يقايل هذا الاحسان بمثله لا أن يردد لها النحر ومن هنا كان نقد «االحيحة: 
وحكمه الذى قال فيه : « بكس المجازاة جازيتها )5١(‏ » نقدا قائما فى احكامه 
عن لهب الدرسس ,.وضسكيد| من الطينة المركية الثن كعايل اسيل لومي 
.والخير بالخير » والروءة بمثلها ٠‏ 
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وحكومة « أم جندب » بين الشاعرين زوجها د أمرىء الفيس » وابن عمها 
ه علقمة » الفحل ٠»‏ وتقول الرواية : ان الشاعرين احتكما اليها فى اييما 
أشعر ٠١‏ ؟ فاقترحت عليهما أن ينشد كل منهما.قصيدة من بحر واد وظاقفية 
متحدة , فلما انشداها القصيدتين , تالت لزوجها : علقمة الشعر منك , قال : 
كيف ؟ قالت : لأنك قلت : 
فللسوط أآلهوب » وللساق درة وللزجر منه وقمم أخرج مهذب 
فجهدت فرسك بسوطك فى زجرك ٠‏ ومريته فاتعبته بساتك ٠‏ 


وقال علقمة : 
نادركهق. كانسينا- من عنائنةه يمر كمصر الرائم القصلب 

فادرك فرسه ثانيا من عنانه » لم يضربه بسوطه ولم يتعبه ٠‏ والرواية 
ان نفينا عنها أن يتحاكم شاعران نابهان الى من لم تشتهر بالفن الشعرى, 
والتخوق النقدى » أو أن ذقدعا فيه مجافاة لفهم طبيعة الخيل وسلوكها , 
أو افتعال الشروط العلمية للموازنة ؛ أو كراهية الزوجة الناقدة لزوجها فائهل 
اى الرواية ‏ تقدم تجارب ومواقف .نقدية تعتبر بحق اساسا لحركة نقدية 
عريية متطورة تهتم بعلاقة المعنى'أذاخل"' الاطار الأسلوبى ووضع مقاييس 
جودة الشعر وذلك بجودة معناه ٠‏ 


دقوم ويعلل وذلك ف أوصاف عامة , مثل روابة 2 أبى عبرو الشييائنى 2« التى 
بروى فيها أن عمرو بن الحارث الأعرج الغساتى قد آثنى على قصيدة حسان 
آبن ثليت التى مها : 
لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق فى الزمان الأول 
وسيمراها البثارة 5١١‏ ولقد استحاد الخافد ‏ أبضا ب قصيدة الشاعر 2« 


« سويد بن الى كامل » خلقبها « باليتيمة » مؤكدا فى هذا الاتجاه النوقى 
والاحساس بجمال الشعر وهى القصددة التى يقول فى مطلعها : 





(١؟»‏ هامش المفضليات صام١ ٠‏ 


بسطت رابعة الحبل لنا ٠+‏ فوصلنا الحبل منها ما اتسع (9؟) 
وان كثيرا من الشعراء الجاهليين كانت تتمثلفيهم تطلعات هذا الذوق للاكتمال 
وابتداع مذاهب جديدة فى الذوق الفنى والنقدى من ذلك ما عرف عن « أمرىء 
القيس » من اتجاهات أضاتها فكانت من عناصر الشعر الجميلة إلتى أرضت 
الخوق العربى وكانت محل أعجاب واستحسان 'الشعراء فاحتذوا بها ويهذه. 
الاضافات اوجد مذاهب فى فن الشعر وجمالياقة وذلك مثل شعوه فى وصف 
د الخيل والليل » مما جعله رائداا يقتفى اثره شعراء مرموقون مثل : « طرفة » 
وزهير » وكذلك اتيانه بالتشبيهات ٠‏ والأوصاف التى لم تعرف من قبله حنى, 
بلخ من اعجاب بشباربها أن قال : « مازلت أحسد امرا القيس على جمعه بين, 


تشبيه شيئين فى بيت واحد حتى قلت : 
كآن مثار النقعم فوق رؤوسفا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه ٠‏ 


نجمعت فيه بين ثلاثة وثلاثة » ٠‏ 

وكذلك النابغة الذببيانى ُحَيْدْمَا" باك باعتذارياته ومبالغاته الجمرلة 
فنا شعريا مؤسسا على حالات النفس © وبوحها واستشعارها الخوف والرهية 
ثم ما فى شعره من صور «أرستقراطية» استمدها' من وضعه الاجتماعى ومكانته 
بين المتاذرة والغساسنة والتكرى الاثلة دائما عن حياته فى قصور النعمان 
ومناظر الحيرة وحدائق الشبام كل هذا أهاج فى نفسه الشغف والحنين والشوق 
فكان شعر! عرف بالتلطف » وحسن التنصل » وفن الاعتخار » وصور التتحضر ٠‏ 
غالضعراء ‏ اذن . قد أضافوا جماليات والنقادهم الآخرون قد تطوروا فئ ظل, 
تلك الجماليات ذوقا » وخبرة ووعيا 'الشىء الذى جعل النقد الجأعلى يصندر 
عن الذوق والسليقة والطبع الفطرى الأصيل لكن مع محاولات تجديدية وتحديثية 
جملت مسيرة النقد العربى متصلة » ومراحلها الفنية متواصلة ٠‏ والنافد. 
العربى ببدا دائما من أساس ٠‏ وليس من فراع ٠‏ 


(؟5؟) راجع هامش المقضليات ص١٠١١ ٠‏ 


بدن 


ولو تحبرنا كل تلك المحاولات التذوقية ٠‏ والابااعية لوقفنا على قافون 
'للفطرة الذى يحرك الشاعر ٠‏ وديوجه الذوق الناقد ولأدركنا أن هذا الشمعر 
تلبية حقيقية لحاجاتهم الانسانية واحكامهم النقدية تحمل فى ثناياعا وعيا 
وتفهما لدور الشعر فى اطار تلك الحاجات التى لا تخرج عن قانون الفظرة ٠‏ 


< : الوحدة النغمية : 

من جماليات الشعر يبل من 1هم أسس الجمال الشعرى إلتزام الشاعر 

ه نغمية تتفق وما ألفته الأذن العربية 'النى حى فى الحقيقة رمز للحس 
ا العربى ٠‏ والموسيقى الشعرية لم تبدا عملا آليا وانما صاحيت النشاة 
الشعرية وامتزجت بالقالب اللغوى امتزاجا عضويا وفنيا ونفسيا حثى أصبح 
التبعر هو الموسيقى والموسيقى هى الشعر ٠»‏ والأذن العربية قد تحسمتهما حتى 
#فرغتهما فى شعيراتها الحساسة وفخذت بنطرتها توجههما الى ما يتفق والرجاء 
النفسى والأمل اللاشعورى نحو تواجد لغوى ونغمى موحد الايقاع والقافية : 


واالبدايات الأولى للشعر فد لا.تشهد تلك الوحدة النغمية ناضجة ولكن 
مع التطور والاكتمال اصبح الوزن والثافية الوسيلة الجمالية التى تشد بها 
الاذن ٠‏ ويسيطر بسببها على اللشاعر والأحاسيس والانفعالات العاطنية ومع 
توالى الزمن وإلتطور القنى يصبح الوزن والتتافية من اعم أعمدة الشعر ومن 
اخصس .خصائصه الجمالية التى. تقوته مع الزمن لتكون أهم ما يمكن أن تختلف 
حوله الأذواق وتتباين وجهات النظر وتتولد الأشكال الشعرية الجديدة تمردا 
.على الخيراث 'الموسيقى الشعرى ٠»‏ ورفضا لتلك اللحتمية الكوسيقية التى الفتها 
السليقة عبر العصور ٠‏ 

ولهذا كان الناك الجاعلى متشددا! فى التزام الشاعر ققافية واحدة ووزنا 
وتحدا واى خروج على هذا يعتبر نقضا لعمود الشمر العربى ٠‏ فمثلا لم يشفع 
للنابغة ماضيه “إلفنى تحينمةا اقوى فى شعره وذلك بان مير فى حركة الروى من 
الكسر إلى الضم»ورفض النوقالنقدى من النايعة اقواءه؛لأنه خروج على منهج 
السطبقة والدطرة وتذوقها الوسيقى الشعو ٠‏ عم أن علم العوروض لم يظهر 


يفا 


بعل * ويئال ان النقاى ند احتتالوا لذلك وأوحوا ألى جارية بأن تغنى شهتسعر 6 
ف , المتجردة » وفيه الاقواء » فلما يلغت قوله 8 


امن آل مية رائح أو مغتدى عجلان ذازاه وغير مزود 
ازف: الترحل غير أن ركابنا لما تزل يرحالنا وكان قد 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغرلب ' الأسود 
لا مرحبا .يغد ولا أهلا يه ان كان تفريق الآحية فى غمد 


فطن النايغة الى الاقواء » وغير الى قوله « وبذلك تنعاب القراب. 


٠ >» الألسبوه‎ 


وعيب قوله : 


سقط النصيفة ولم تود اسقاطه << فتناولقه واتقتفنا بالين 
بمخضب رخص كان ينائه عئم يكاد من اللطافة يعقد 


فغيره الى وده « عنم على أغصانكام, يعقد » 0 
ولم يعد الى الاقواء بعد ذلك 5 ٠‏ 


تجاه أى تطور يمس الوحدة النغمية ٠‏ وقد ساعد هم ف ذلك الانشاد الشعرى 
وروايته ٠‏ وذيوع القصيدة فى شكل منى يجمع مِفِن الآداء اللغوى والموسبقى 
وجمهوره من مختلف القبائل كان يقبل على ماينشد من شعر » وكان الاعشس 
بتغنى جندذمصره ف محافلهم 0 وأسمارهم على أبقاعات آلة موسيقية. تسمى 
« الصنج » وقد يستحسنون أو يستهجئون ٠‏ كل' حسب _ذوقه لكنهم جميعا 
متفقون فى أحساس وأحد تجاه الوحدة الموسيقية , ؛ فالشعر العربى بهذا .هك 





لابن سلام الجمحى صهه 7 5ه ٠‏ ش 


ف 


الاتسب غنائية ووفرة فى أاوازانه وتعدى قوافيه واستمد من كل هذا أم. 
جمالياته تلك التى أحسن الناقد الجاهلى فى وصل جمهور العرب المتذوفين 
بها وباهم خصائصها النغمية والايقاعية وما النقد فى حقيقته الا وسساطة 
بين الفنان وابداعاته وأاتلقين واذواقهم يؤْصل الجمال الفنى ويفمسر 
مواطنه واذا كان الاستحسان والاستهجان قد صدرا فى احيان عن شعور فطرئ 
لدى جمهرة العرب مشويا ومختلطا بالعصبية القبلية أو الذاتية المتعلقة مشباعر 
وتفضيله على آخر فان هذه العصبية الظالمة لا تعدو أن تكون مجرد قبون. 
أو رفض ٠‏ اقبال على لفن أو اعراض عنه ٠‏ انصات للشعر أو صدور عنه 
ولم تصبح تلك الذاتية السلبية مؤثرة ألو ذات فعالية 1و سيطرة على حركة 
النقد الجاعلى بل ظلت حبيسة الموقف والظروف - ١ما‏ مايقى من التراث 
النقدى وتياره التذوقى فهو النقد فى ادق صوره والذوق الموضوعى فى رهافة 
حس ودقة مشاعر » وعفوية باصرة تتصيد الجمال فى ميدائى اللغة والموسيقى 
ثم تضفى على الشعر ماتستوجبه جماليات 'إلفن فى بكارة ايامه وطفولة 
مراحله » وبهذا فهم العرب الشتن“فهما“وكذؤقوه تذوقا وتحسسوا جمالياته 
تحسسا ء وكانوا فى هذا قريبين من 'اللقهؤم'النتدرى الحديث ودلو! على التشبابه 
بين نشأة النتك عندهم وعنى غيرهم حينما كان اللذوق الفطرى وسيلتهم فى 
التعرف على مواطن الجمال الفنى وتوثيق جماليات الشعر » وظل ذوقهم 
ذا وآراؤعم فى الشعر وجمالياته: مصدرا غنيا بالعطاء ثريا بالاتجامات التى 
استعان بها' مؤرخو النقد الذوقى والمنهجئ فى كثير من 'القضايا والمناتشات 
لراخل طويثة بعد الاسلام ٠‏ 

واذا كان الشعر فى ذلك الوقت كان مجرد تلبية من شعرائه استجابة 
أدواعي النفس والطفرة وقد قالوه على سجيتهم ولم يعرفوه معرفة تمكنهم 
من الاتيان بأنواع كخرى من « الملحمى والتمثيلى » الا أن آراءهم حوله , 
واحكامهم الجزئية التى كانت تصدر عن حسهم وذوقهم تؤكد فهمهم لشعرهم 
ق اطار غنائيته » وتحل على ما لديهم من مفاعيم نقدية حول جنسهم الأدبى 
الذى يعتبر فن العربية الأول ““وناقده يمثل حركة النقد النطرى الأولى ٠‏ 


فلا 


ومن غنا كاق اللقسر عددم الشكلبا نينا وصايعا العياكهم ومسيسكيدم 
.بييئتهم وطبيعتهم الصحراوية فصاغوا صياغة فطرية واثتقوه من ذواتهم 
حون تعمل وتاصنع وتكلف آخذين فى كل ما يصوغون وبدون قصد الاعتبارات 
اللغوية والموسيقية المتفقة والفطرة والسليقة والطبيعة التى' الفتها الأذواق 
العزبية 'ويبدو أن الشعر' تحول عندهم_على يد النقادسمن كونه فئا يعكس 
قوة جديدة مضافة الى اعلاميتة : وذلك فى الاعتماد على البداهة والذكاء 
النطرى اللهم , والشراعر فيه يرسم شعوره ويصوره غير مبال بالواقع وليست 
الصورة عنده سوى فناع تختفى وراءه الحقيقة الانسانية التى يريد الشاعر 
؟ن يقدمها ٠‏ فاذا صور ناقته او وصغا حبيبته ١و‏ عانى الهجر والجفوة فائما 
يدعو القارىء والمتذوق والملتقى كلا منهم الى شحذ خياله ووقد وجدانه ليتصورز 
نغسا انسائنية تفيض:رغبة فى الحياة وفرحا بالوجود وكان بهذه الذقلة ومفضل 
نقاده منطويا على حقائق حى أن الشعر العربى غير عادى واهم مصدره هو 
التائر الشخصى ٠‏ والقياس الذاتى الذى لايدخل ضمن حدود معينة أو فى 
أطار واقعى + وهو فى أكثره يصدر عن الالهام.ليجد طريقه الى اللاشعور ومماكة 


وهو بهذا نوع من التاليف والتجميع لاحداث ااحمل ما فى اللغة من تصاوين 
وأبنية.محققا لذة فاكقة ومتعة عقلية صافية .وانبهارا .روحيا غامرا « ويحتق' 
هذه الغاية عن طريق استخدام اللغة الطبيعية التى تلائم حالة الانقعال والذى 
بتميز عن غيره بانواع التأليف التى لايستبعدها هذا اللسبار.فى انه ككل يوله 
فى قفوسنا مقدارا من اللذة يتمشى والحساسنا باللذة التى تولدها الاجزاء اللكونة 
لهذا الكل ٠.6‏ 57م ٠‏ 


وإلذى ينبعى' استخلاصه مو ان أفناقد الجاعلى الذئ"اعمتمه القوق 





(4؟) كولردج - للدكتور مصطفى بدوى ‏ دلر سارف بمصن صن ل/او!+ 


م٠‎ 


الفطرى وسيلته النقدية ونظريته فى تفهم العمل الأدبى لم يكن مجرد تاقد 
ينقد نقدط تآاثريا غير معلل معتمدا على أن الأذواق لا تعلل وليس مستهدنا المعرفة 
لآن الذوق ليس طريقا للمعرنة التى يمكن أن يسلم بها الغير بل كان نقده 
بنبع من ذوق مرهفه قادر على الافصاح والتعليل لكنه تعليل بعك عن العاتاة 
العقلية والتعمق فى الاشياء والخضاعها للعقلانية والأقيسة المنطقية والأآدلة 
الاستنياطية » ومع اعتقادنا بأن الذوق النقدى العربى فى تغعرفه على جماليات 
الشبعو وبنائه تلك الجماليات على أذواق عصره » فان الأذواق كانت تختلف' 
اختلانا محلوظا لكنها كانت متفقة حول ما حفقه النقد من نقسائج متمثلة 


١‏ - اخضاع الشعر للحفيقة اللغوية وأى خروج فنى عليها يعد تمردا 
مرفوضا من الجمهرة بمتنوقيها وفنائيها ومكثققتفيها ٠‏ 


؟ ‏ صدور الشعر عن فنان اصيل قادر على توظيف اللغة توظيفا 
موافقا للاستعمال وفتنها عم مهام الالال وأخاضها للمعنى الذى تعارفت 
علبه الأعرلافت البدوية والحضرية 9 


" التزام الشعى يوحدة نغمة واتساق موسيقى يجعل الوزئ 
والقانية - مع التطور وملاحظات الناقد ‏ البناء الشكلى للشعر القادر على 
التجاوز والامتداد والاستمرارية وصلاحيته للغنائية المتصلة بالرغبة العميقة 
لدى الفطرة العربية مع ابراز التغيرات اللوسيقية الكمية التى طرات على 
الشعر عند شعراء الرجز و!اوشدات فيما بعد ٠‏ فتلك الوحدة النغمية تعطى 
امكانية ملاحظة أى تطور موسيقى ورفضه أو قبوله وهو أمر جدير بالاحتمام 
حيث تمكن الناقد فى مراحل ماقبل الاسلام أن يوثق تلك الوحدة ويؤكدها 
لنصبح مصدرا للتحولات الموسيقية فيما يعد وقد يعود هذا البناء الموسيقنى 
فى قداسته والتزام الأذن العربية به وتذوقها له الى أنه مستمد ومستلهم 
من مصدرين : 
ل 
( م ١‏ مقهوم الشعر ) 


)"١(‏ الصحراء بها والقوائل يرحيلها وارتخالها ومايكتئف هذ 
الونوق لاضحراوق مق تسحر ٠‏ :وصتاق وجلاق وركمل ووقع ورتابة + 


(ب) التراث الانسائئ لهذا المجتمع والذى تشكل عير الآبار ومتجهسا 
ووجيب المراة وعويلها وقمقعة السيوف » وصهيل الخيل وثغاء الشياه فهذان 
المصدران يمثلان الينابيح التى غنت: على'مر الايام » وتوالى الأزمنة /؛, 
الأبنية الكمية موسيقئ الشعن ٠‏ وخلقت الأؤزان العروضيية وبأثر من التكيف: 
الانساتى مع :هذا للوجوق. ومضادرة ويتايسمة كاملك الوح الكيية 'ووقنا 
وقافية ٠‏ والشاعر العربى القديم هو الابن الشرعى المخلص للغته ٠‏ فكلماتها 
واضحة فى ذهنه كل الوضوح وما ان تتضح الكلمة فى ذهته حتى تكون الموسيفى. 
فد تشيعت بها مكملة ومؤكدة وميرزة باسالييها الخاصة والتى تستقل يها 
الأبعاد الايقاعية للكلمة والجملة بل وتقوم بتعديل معانى الكلمات بين خنض 
أو افاضة أو اسهاب الشىء الذى يؤكد العلاقة بين 'الشعر والموسيقى نشاة 
وتطور! ٠‏ وممبتقبلا .« اذ ينبغي" ان تكون “كفدة علاقة بين الشعر والموسيقى 
وبين الوزن العروضى والنغم وبالتنئية'للنغم يعتبر ما قد استقر فيفا دما 
ولحما عبر حضارات مثات السئين ونتاج لتطورات وعوامل بناء متغيرة ععى 
المسئولة عما وصل اليه العرب من اوزان شعرية وليس أسهل من وضع 
الأنيينياك #النربية ونقينا لزي البركدة أو اريمتنة اإجاع الى سسيكة 
أثمان حتى ليمكن للمرء أن يغنيها من كل لحن من الجان الركض أو 
البولكا » (0؟) ١ ٠‏ 


فهذه المولتف النعدية + بالاضانة الى أحكام .جزكية وشخصية متفرقة : 
ثم آراء نقدية لشعراء مطبوعين ونقاد متذوقين قد شكلت فيما ييئها ميراثا 
نسديا تن جللكاق يعسفيها معدب التيداتنة القسيورية العريدةوطرف معيو اموه 


و1 لكيف َه مكتية الخانجى القاهرة نسثة كاة١‏ ص 66 هده . 


ليها 


أى التقاليد المور وثة ٠‏ والمبادىء التى سبق يها الشعراء "الأو لون ٠‏ ولقكفاها 
من أثى يعدهم حي ضارت خظا الها لايخيد عته الشعراء ؛ وقائوفنا 
متوارثا لا يخرجون عنه ٠‏ ويوضح المرزوقى هذه التقائيد الى يبتى أمنها' 
عمود. الشعر فيقول : ٠‏ انهم كائوأ يحاولون شرف المحنئ وصحته > : وجزالة 
اللفظ واستقامته والاضابة ق الوضفه ب ولجشفاع عذه_الأسياب الفلاقة 
كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأييات - والمقاربة فى التشبيه والتجام تجزاء 
النظم والتثامها على تخير هن لذيذ الوزن » ومناسبة الفستغاز مانه للهستعار 
له ومشاكلة اللفظ للمعنى ٠‏ وشدة 'اقتضائهما للقافية » حتى لا منافرة بيثهما 
فهذه سبعة أبواب هى عمود الشعر ٠‏ ولكل باب منها عيار ثم يوضح 'لارزوقى 
الموازين التى توزن بها تلك القوانين السبعة »ويوصف بها كمالها » وكمالات 
الشعر. » وايضا جمالياته يختص بعضها بالمعنى ٠‏ ويتطلب التمرف , 
والصحة والاصابة ٠‏ ويختص 'الآخر باللفظ » ويكون - عنده - جزلا مشاكلا 
لتم الركف © والثائن: ديق للانتاوب + .والكئال + انا الأسلوب فيكون 
متلائما موحد النسج ٠‏ متخير لظيو الونشينيتطلب لفظه ومعناه القافية 
يكم بها آداء العنى ٠‏ 


أما الخيال فيتطلب. قرب. التشبية ٠»‏ ؤمناسنبة المستهار منه لامنستها” ٠‏ 
والمرزوقى يرى أن هذه الأمور تتحقق والشناعر يلاحظها » وذلك بالخد . 
والفطرة والذكاء » وطول اللمارسة ٠‏ والاتصال » بجماليات الشعر العريى ٠‏ ' 


وعذا كله بعنى توضيح الرؤية أ لفرديية للشعر والشاعر 0 والاسد 1" 
وحفيفكة واشبوع وطبديقه + 


(1؟) مقدمة شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص 48 5 ٠‏ 
تحميق أحمف أمين وعيد السلام هارون 5 لجئة التاليف و1 الخشر سئة١1ه536‏ 


7 


ثانيا ‏ الصدق الفنى والالتزام الخلقى : 

أضباء الاسلام بنوره الوجود البشرى ٠»‏ وجاء مقيمه الرفيعة + فاقام: 
حياة لا مكان فيها لنتائص الجاملية + فلا حمر ولا مجون ٠‏ ولا حرب لأتفه 
الأسباب كما لايسمح بالتعصب القبلى ولا المدح والهجاء والفخر والرثاء :الا 
فى اطار ما تسمح به الحياة الاسلامية الجديدة ٠‏ وفى نطاق الفضائل التى 
تخذ الدين ورسوله واصحابه المسلمين بها ,» ثم كان القرآن الكريم وما 
استحوث للعرفٍ من نظام ينتظم المساواة ٠‏ والجهاد والوجود والايمان باله 
واحد لاشريك له فاحدث كل هذا تغييرا جذريا فى انماط الحياة وفى الانتقال 
بها من الجاعلية الى الحياة الجديدة ٠‏ والقرآن الكريم هو ايضا قد اذهل 
تصحاكء وزلقاء مجتمم الشرك .يست الفريد فى التشريع والتربية وق احلاوة 
النظم وروعة التصوير البيانى ٠‏ وحقة التعبير اللغوى مما اذهل الفصحاء 
والشعراء وهم من هم فى جامليتهم ؟ المتاويل الفحول ٠٠٠‏ من عقا تطل 
علينا القضية بكل مبرراتها وعوامل اكتمالها ٠‏ فهل كان الاسلام بدعوته 
والقرآن ببيانه سييا فى انصراف” الشافزاء“غن هنهم وفن العربية الأول » 
وعن محاولاتهم الذنكية الذواقة فى تقناة 'ؤتؤاجيهه ٠٠‏ ؟ واذا كان ظهور مذين 
للحدثين التاريخيين الكبيرين صارفا لهؤلاء عن الشعر ونقده ٠٠‏ فان هذا 
معناه أن الاسلام والقرآن قد عملا على هذا الانصراف. وشجما عليه حتى 
أصمبح الاجتمع الجديد بدون ادب وأضحت الحياة الاسلامية وقد خلت من 
العالم الفنية لعصن ماقيل الاسلام ؛ وهذا مردود بالاسلام نفسه والقرآن 
ورسول الدين الجديد ٠‏ فالاسلام دين قد كشف عن ينابيع انسانية عفية 
بالعاطنة والوجد والرؤى فكفل بها للشعر العربى امتدادا وعمقا وموضوعات 
قثربه فكريا وعاطفيا ٠‏ والقرآن بنظمه المعجز وبلاغته الفائقة وبيانئه 
الناصع ومعجمه الجامع والشامل لأبنية لغوية لم تتح لآى لغة عربية أو 
غين عريئة يفكل كلك االمشر وتدركه على الدلالة وكسيد التهوم وليجاة الملاقق 
اللنظية والئنفسية » فاوجد مجالا أمامهم كى ببدعوا شعرا وادبا متاثرين 
بالجال للنتى الذى لخقصن جه الفزان الكزدم وغاض مثة على خقوق القوق خكره 


8: 


وشعره والرسول تنفسه كان سيد الفصحاء والبلغاء ومعجزته 'الكبرى هى القرآن 
العربى غير ذى عوج ؛ وآن التحدئ لهؤلاء للعرب المشركين لم يزد عن مطاليتهم 
وكنحة قراككيم المنافية اكوا مصورة مو مله »اق عدوم لاقيو م ++ 

فالاسلام اذن قد فتح أمام الشعراء مجالات الابداع والاتيان بثمىء 
رائع فى فنه ولفظه يتفق وما فى القرآن من مجالات الجمال الفنى والقولىي ٠‏ 
وهو لهذا لم يعاد الشعر ولم يكن سببا فى اضعافه وعدم القبال الشعراء على 
تديق. + الذ كيف حلب اللديق اتعديد إلى القاش كاتة والسرب: تخاضية وم 
يؤمنوا به » وان يكونوا فى مستوى الاتيان بشىء من مثل القرآن ثم يكون 
صارفا للعرب عن ادبهم وفنهم الذى به سوفء يبدعون ويتنافسون فى ميدان الفن 
القولى ومع هذا الذى قلناه فاننا سنستعرض الشعر والمجالات التى نشط 
فيها والدور الذى أداه والمواقفا التى اتخذها لنتبين 1لدى الذى واكب فيه 
الشعر الحياة 'الجديدة والتقصير الذى ااتنتابه والقصور الذى ألم دوظيفته 
ثم نستئتج نتائج قد تضع حدا وتجيب عن تساؤلات ٠‏ 

١‏ - لو لم يتحرج الروائكاقبأة اللبتنولىء بالسب والاقذاء والهجاء 
الفاحش لكنا أمام كم وفير من شتكن الجَاهلئ النزعة يحمل وجهة نظر مشركة 
ضد الاسلام ورسوله ٠‏ حيث الحرب الشعرية التى دكرت رحاها بين شعراء 
اأشركين بمكة وشعراء الاسلام بالمديئنة ٠‏ 

وكل فريق له أنصار فى البادية يؤيدون ويشعرون والجميع يتراشق 
بالهجاء اللوجع » وهذا الشعر كان وقعه على الجميع مؤا واشد من وفع السهام 
والتراشق بالرماح » ومن ضرب السيوف نفسها وهذا اللون من الشعر بنتمى 
الى فن الهجاء وهو فن يجد فى هذا الصراع بين التيار المشرك والتيار اللؤمن 
عوامل تقويته وبذور نموه وحطب وقوده وعو شىء كان قليلا فوالجاعلية 
اذا قيس بما عليه فى ظل هذا التباين العقيدى والمنحنيات التاريخية التى 
ستشهد ميلاد قوة جديدة أو استمرار نظام قديم وبسبب تلك الحرب الشعرية 
عرفت مكة والمديئنة الشعر والشعراء بدرجة لافتة لنظ الدارسين وذلك + زالقياس 
لما كانتاعليه فى الجاملية فاذا تحرج الرواة الحسلمون اذن عن رولية عذا الشعن 


وم 


. ناقد! ومعللا لذلك المرحلة , ومؤكد! على وجود هذ[ الشعر ٠‏ 


فهؤلاء وهؤلاء الذين يستندون الى الآية الكريمة « والشعراء يتبعهم 
الغاوون +٠00 ...٠‏ »ء دليلا على الحرب المعلنة ضد الشعر والشمعراء 
نرى ابن رشيق يرود عليهم بقوله :- وهو بصدد التنظير النقدى لتلك المرحلة. 
ه فامأ احتجاج من لايفهم وجه الكلام يقوله تعالى : « والشعراء يتبعهم 
الغاوون الم ترأئهم فى كل واد يهيمون » وآنهم يقولون ما لا يفعلون » فهو 
علط وسوء تآويل منهم ٠‏ لأن المقصودين بهذا النص ٠‏ شعراء المشركين الذين 
تناولوا رسول الله يَلِقَدٍ بالهجاء ومسوه بالأذى ٠‏ فاما الذين من سواهم من 
المؤمنين فغير داخل فى شيء من ذلك الا قسمع كيف استثناهم عز وجل » 
ونبه عليهم فقال : «١‏ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا 
وانتصروا من بعد ما ظلموا » يريد شعراء النبى يلل الذين ينتصرون له 
ويجيبون المشركين عنه : كحسان بن .ثانت. ؛. وكعب بن مالك ٠‏ وعبد الله بن 
رواحه , وقد قال فيهم النبى يَلك"“مَوْل دفر شد على قريش من نضح النبل 
وقال لحسان بن ثابت : اهجهم ‏ يعنى قريشا فوالله لهجاؤك عليهم اشد 
من وقع السهام فى غلس الظلام » اعجهم ومعك جبريل روح القدس » والق 
ايا بكر يعلمك تلك الهنات ٠‏ (/ا؟) فواضح من هذا النص أن الاسلام يدعو 
الى هجاء المشركين وذلك على لسان الرسول موجها دعوته الى 'حسان فكيف 
يستعين الرسول بسلاح هو يعلم أنه مرفوض من القرآن لسان الله سيحانه 
وتعالى ٠‏ ؟ الا اذا كان هذا السلاح ذو وجهين : تحدهما فى سبيل الحق ونصرة 
الاسلام والوقوف بجائب القيم وتصوير جوائبها الفاضلة وهذا مقبيول ‏ ء 
ومرغوب فيه وجماله الحقيقى فى هذا الالتزام » وهو مايقصده الرنشول َل , 
وماورد بشانه النص القرآنى حينما استثنى والوجه الثانى : ما يتضمنه 





51؟) الحسن بن رشيق القيروانى : العمدة ب تحقيق محيى الدين 
الكتبة 'التجارية القاهرة 19156 ص؟١‏ جا ٠‏ : 


5م 


الشعر من مبالغات فى الهجاء وتصوير كاذب للاشياء وتجميل القبيح وتقبيح 
الجميل » وهذا هو اانهى عنه المرفوض من جانب الاسلام ورسوله ء ولذلك 
فان الرسول التزاما منه بان يكون مضمون 'الشعر الاسلامى فى مواجعة شعر 
المشركين صادقا متضمنا للحقائق دعا « حسان » أن يلتقى بابى بكر ليعرف 
حقائتق عن قومه قريش تكون مادة التشسعره ٠‏ 

فواضح من النص اتخاذ الاسلام لسلاح الشعر فى الحرب الدائرة يين 
!اأسلمين والمشركين وحض الرسول الشعراء على هجاء قريشض ٠»‏ ثم فى هذا 
اللندام والتوجية الأذين للذى وضع مق كهوة القوم .+ وقخيرا التفرفة بين 
شعر ياخذ شاعره موقف الحق والعدل والخير' والجمال » وشعر ياخذ صاحبه 
موقف الباطل والظلم والضلال والتبح وهنا يكمن المضمون الأخلاقى الذى دعا 
اقنة الاسلام :ويحقن عليه التراق وكنان تفشك الفا المسلم 'ق كلك 
المرحلة المجيدة من التاريخ الأدبى والنقدى التى ارست اولى الدعائم الأآخلاقية 
#اشافك هذا البركلة التق مسحتكها ما متكل 'الققف ترب يتطوو وعلق. فى 
تطوره يكتسب عوامل نمره +*.:وازدهاره.وفاعليته ويقترب من منهجيته 


وله كشهن غلك اأزيظة متركة الكياجن بين لمن وللشركين 
فقط بل وشهدت شعرا يدور حون الماضى بعصبيته القبلية ووصف الخمر على 
عادة الجاهليين ٠‏ لكن شعر الرثاء كان أكثر بسبب الغزوات» وسقوط القتلى ٠‏ 
فالشاعر ابن مقبل لا يمنعه اسلامه من أن يبكى أهل الجاهلية » وحينما يلام 
على ذلك يرد قائلا : 


ومالى لا أبكى الديار وأهلها وقد زالرها زوار « عك وحميرا » 
وجاء قطا الأحباب من كل جانب فوقع فى أعطائنا ثم طيرا (58)» 


كما أن الشاعر ايا المحجن ن الثقفى لم تمنعه فروسي-كته من أن يصف 





(58؟) اين سلام الجمحى 8 طيقات الشسعراء ص 6ه ٠‏ 


ام 


اذا مت فادفنى آلى اصل كرمة تروئ عظامى بعد موتى عروقنها 
ولا تدفئنئى فى الفسلاة فاننئنى آخاف إذا ما مت ١لا‏ ؛ذوقهيا 


حيث ما زال النهج الجاهلى مؤثرا ٠‏ وامام هذا فقط ‏ نشط الناقد 
فى الدعوة الى شعر يتسم بالروح الاسلامى الجديد » وبدعم الجافب الثالى 
الذى رسمه الاسلام والقرآن للحياة الجديدة وف الدعوة الى الفضائّل ٠‏ وللدفاع 
عن العقائد ٠‏ وقد تأكد هذا فى مواقف كان الناقد الاسلامى خلالها حريصا 
على فضائل وأخلاقيات الدين الجديد وحيث كانت تلك المرحلة فترة مخاض 


وتجريب نقدى بالغ الأهمية ٠‏ 


فالرسول الكريم قد حث على الشعر اللتؤزم جانب الفضائل واستراح 
ذكل فن قولى يدعو الى الأخلاق والقيم النبيلة ٠‏ من ذلك اعجابه بشعر كانت 
تنشده عاكشة وكتثيرا ما يقول لها أبياتك فتنشده : 
ارفئع ضعيفك لا يحربك ضعفة توما فتدركه العواقب قد نما 
يجزبك أو يتنى عليك وان من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى 


وقد أعجب بالشاعر كعب بن مالك وذلك لقوله : 
زعمت « سخينة » أن تغالب ربها وليغلينت مغالب الغلاب 
قائلا له : لقى شكر الله لك قولك ٠‏ 


وحين سمع من يردد قول طرفة بن العيد : 
ستبدى لك الأيام ما كنت حاصلا وياتيك بالأخبار من لم تزود 


ال هذا من كلام النبوة : 
وحينما انشده النابغة الجعدى قصيدته وانتهى الى قوله : 
ولا خير فى حلم اذا لم تكن له دوادو كد ضكوة: اق تعدا 
ولا خير فى جهل اذا لم يكن له حليم : اذا ما أورد الأمر أصدرا 


4م 


قال له : لا ينضض الله فاك ٠‏ 

فالرسول هنا يشرع للنقد والفن معا قانعدته الأخلاقية ويوجه النقاد 
والشعراء الى لون جميل يتسم به فن العريية ألا وهو النزوع الروحخحى »: 
وارتياد اعماق النفس البشرية لتوجيهها نحو الجمال الروحى الشىء 'الذى 
اثمر فيما بعد على يد العأطنيين كما أنه يلل كان ناقد! ذواقة وبصيرا بالشعر 
ودوره حينما تمدق الدلالة التى ترمز اليها الغندمة الغزلية القصيدة : كمب بن 
زهير » وبالذات ادراكة بذوقه العربى الأصيل ٠‏ وفصاحته الالهية الجمال فى 
رمز « بانت سعاك » وبلغ اعجابه بتلك القصيدة حدا كبيرا لدرجة أنه يَك 
استوقف « كعب » ولفت انظار من معه ليتذوقوا معا ميلاه « الصورة الشعرية 
الجديدة » وذلك حينما يصفا الرسول وصحبه بقوله : 


فى فتية من قريش قال قائلهم بيطن مكة لا أسلموا زولوا 
شم العرانين » ابطال ليوسه م من نسيج داأود فى الهيجا سرابيل 


حينئذ أدرك ببصيرته النافذة وذوقه الباصر الحكيم الصدق فى الشعر 
وشاعره ء ونفذ إلى الأعماق الاسلامية التى تشكلت ولا يصدر مثل هذا الشعر 
الا عن وجدان قد تشرب الروح الاسلامى وتعلق بفضائله وذاب فى قيمه ومثله 
ولذلك كانت اشارته الى اصحابه أن اسمعوا كانه يوجههم ويرشدهم ويخلق 
تيارا نقديا اسلاميا ثم اثابته ببردته على القصيدة تكريما واعزازا للشعر ٠‏ 
لكن امفهوم الفنى عن الشعر ظل امتداد! للا عرف عنه فى عصر ما قبل الاسلام : 
شعر يصدر عن الطبع ويذبع من القلب ء ويئفذ الى الففس ٠‏ وما زال فى صدر 
الاسلام وعصر الرسول الأعظم « فطرة لاكسب والشاعريطبع ولا يصنع وكل 
ما عدا ذلك فجاء بعد التعمل والمعاركة فليس بشعر مهما صح وزنه وتواطات 
قوافيه ٠‏ (51) ليس معنى هذا أن الشعر بعد ذلك قد خلا من الطبع وللشعور 





(9؟) محمد الههياوى : الطبع والصنعة فى الشعر مطبعة حجازى ص8١‏ 


قم 


وانما الشعر العربى ينزع الى الطبع والشعور مهما تباينت اتجاهاته ٠‏ وأى 
شعر فى اى مرخلة ‏ وخصوصا عصور التكلف والتصنع - اذا خلا من هذيين 
العنصرين فانه الى النظم أميل وماحبه ناظم .لا شأعر ٠‏ 

والشسن ق :ضهن الأسلام لم ينعد طتعه وتسور كان فى هذا هك داذا 
الجاهلى:وان كان قد اكتسب نقاء وصفاء والتزاما آخلاقيا ٠‏ واحكامه هىالآخرى 
ما زالت مجرد احكام جزئية ملتزمة بألروح الاسلامى الجديد يصدرما الناقد 
المسلم عن عاطفة متدينة شاملا بتلك النظرة العمل الفتى ككل متناولا الصور 
التى تولد شعريا وهى متاثرة باخلاقيات الدين » وفضائله حاثة على مبادثه 
واعتناق افكاره » داعية الى الله واحدا لا شريك له » مصورة عذابه وثوابه 
مشاركة فى ارساء توناعد المجتمع الجديد ٠.‏ 


وقد ظهر أثر النقد النبوى والتعاليم 'الاسلامية السمحة فى كثير من الشعر 
شكلا ومضمونا - يطبعه بالسمات الاسلامية ويخرج به عن الروح الجاهلى 
فذلك الشاعر « لبيك بن ربيعة.؛ -ومغلقته«الشورة التى قالها فى الجاهلية . 
وقدل على التتجاعه العاطى .: 


عفنت الحيار مطها فمتامها بش . عيذ عرليساةا فرجانيا 


وهو شاعر يستحسن الخيال ويركبه » ويحيا بفنه الشعرى اللاعمى 


أو لم تكن تدرى نوار باننى وصال عفد حبائل جذامها 
تراك امكنة اذا لم ثأرضها أو يرتبط عقد حيائل جذامها 
بل آانت لاتدرين كم من ليلة <١‏ طلق ليذ لهوها وندامهيا 
ثم بنفس الأصالة والقوة هجر لبيد الجاهلية الى الاسلام ليقول : 
الحمد لله اذ لم يأتنى احجلى حتى كسائى من الاسلام سربالا 


ه 


ب ونكة 3 الثقوة والزانة ميل عله الرسالة مع غيبره من الشعراء فاذا 
استهل قصائده استهلها بمقدمة تتسم بروحه الاسلامى : 
ان تقوى ربنا ‏ خير كفل وبائن الله ريثى وعجمل 
(حمد الله م قلا ددلسه بيديه الخير ماشاء فعيل 


فاذا شاء له الموقف أن يفاخر » فانما على أسس ترضى عنها الفضائل 
واذا تخطف الموت انسانا عزيزا فائما هو الحق : واليلاء والوديعة : 
فلا أنا ياتينى طريف بفرحة ولا أنا مما أحدث الدهر جازع 
وظهر اثر النقد النبوى ‏ ايضا ‏ فويا عندما أخذ الشاعر فى توجيه 
المجتمع الجديد ٠‏ وظهور شعر تسوده لهجة النقد الاجتماعى بتأثير من نقد 
الرسول ميلد لشعرهم ومن هؤلاء :. و حسبان بن ثايت » و « اين رواحة » 
ود النابغة الجعدى » هذا الذىٌ تناسنة رولكه أن يبقى فيجببها بأنه لاعذر 
له اق الود عن الجهك. : 
باتت تذكرنى بالله قاعدة والدمع ينهل من ششآنيهما سيلا 
يابنت عمى كتاب الله اأخرجنى كرها , وهل امتعن الله ما يذلا 
فآن رجعت فرب الناس ارجعنى وان لحقت بريى ابتغى بدلا 


ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرنى أو ضارعا من ضنى لم يستطع حولا 


وحسان بن ثايت يصور لنا مجتمع الجاهلية » ليشعرنا بالقيمة ب 
الفاضلة التى اصبح عليها المجتمع الاسلامى موضحا الواقع الرشيد يطريقته 
الخاصة حين يقول : 
لنافى كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء 


ففحكم بالقوافنىي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 


4١ 


والشاعر المخضرم« حميد ابن ثور الهلالى » يشرق الاسبلام ف ابداعه 
الشعرى ؛ وذلك عندما سمع الرسول يلد يقول : « ,لو لم يكن لابن آدم الا 
الصحة والسلامة لكفاه بهما داء ». فيصوغ هذة اقول النبوى الكريم شعرا 


فيقول : 
أرى بصرى قد رابنى بعد صحة وحسبك داء أن تصح وتسلما 
ولا بلبث العصران يوما وليلة اذا طلبا أن يدركا ما تيمما 


فالشعر فى صحر الاسلام قد تجمل بالالتزام الأخلاقى وتحصن بمبادىء 
الاسلام لكن فى ظل توجيه نقدى متذوق للتراثك مؤمن بالدين الجديد » 
ولهذا جاء الشعر خاليا من الروح الجاملى ملتزما للميراث الفنى ٠‏ متفتحا على 
الحياة الجديدة يستمد منها مضمونه الأخلاقى ٠‏ وليس معنى هذا خلو 
الساحة من شعراء مخلصين للجاملية وحياتها وميرائها الفنى من هجر 
ومدح وغزل وفخر ورثاء ولكن الذى٠.نؤكد.‏ عليه هو حرص الناقد الاسلامى 
على بذر بذور الاتجاه الجديد وصدور شعر مستجيب للحركة الفنية والفكرية 
التى اشرقت مع ظهور الاسلام ٠‏ 


وو عصر الختلفاعء : 

ربما كان عصر الخلفاء الراشدين اكثر تمسكا بالنظرية الشعرية الاسلامية 
والتزام الناقد الاسلامى بها ء وقد تبلورت تلك النظرية حيث الجمال الشعرى 
لايتحقق الا حينما يكون مضمونه حاضا على خلق رفيع أو دااعيا الى فضيلة 
أو مصورا الجمال الانسانى المتمسك بقيمه ومثله » أو أن تكون نزعته 
اصلاحية أو ثورية متمردة على طفيان وظلم وتخلف ولا يصبح المضمون 
له هذا الجلال والجمال والتاثير الا اذا كان صادرا عن شكل فنى جميل 
أيضا فجمال المضمون وجمال الشكل ينمعان من نفس فنانة صافية صادقة 
الشىء الذى يجعل للادب رسسالته وللشعر غايته وهكذا تكون الآداب ومقاييسها 
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فى ظل الأفكاز العظيمة والدعوات السامية وللجتمعات التدينة وفى تلكالجتمعات 
يقترب الشعرؤوظيفته من انهج التربؤى » فيصبح وسيلة تربؤية تهذتبيةوثقل 
خيه مشاعر اللذة والمتعة التى يحققها الفن بعامة والشعر بخاصة ولا شىء 
فوق هذا وهو نفس المطلب الذى سعى آفلاطوّن الى تحقيقه فى أقلاطوئيائه حون 
المدينة الفاضلة ( جمهورية أفلاطؤن ) فهو يدهو الى هذا اللون من الشمعر الذى 
يشدد يوجوب طاعة الحكام والقوادويدعو الى الوقار ٠‏ والاتزان 2 وهو من 
أجل هذا يحيذ لونين من الشمعر : « المسرحى واللحمى » » أما الغنائى فقليلا 
ماتتحقق فيه الأفلاطوئية بشكل يتفق وتربوية الشعر عنده لأن ما به من 
ذاتية تضعف من هذا الاتجاه ٠‏ ومن هنا كانت اشارته فى كتاب القوانين 
من الجمهورية حينما اراد أن أن يوضح الشعر الذى ينبغى أن يقال فى مجتمع 
اليونان « وحين تجتمع ياجلوكى بمادخى «١  »‏ موميروس » بوصفه مهذب 
اليونان ٠‏ وأنه يستحق أن يقرا كمرشد فى ادارة المصالح الانسائنية ٠ ٠‏ 
فعليك ان تحييهم تحية حب كاتاس افاضل ملغوا حدود استعمالهم الفطرى 
وتسلم معهم أن هوميروس أول.:سعرزاء..اللآأسى ٠‏ واعظمهم ٠‏ ولكن لا تفسى 
أن الشعر لايباح ف الدولة' الا فى تسبيح الله ومدح الصلاح ١‏ أما اذا عزمت 
أن تبيح تعظيم عرائس الشعز الغنائق والقصصى فانك تحكم الألم واللذة 
في دولتك بدلا من تحكيم الشريعة والمبادىء الأكثر انطبانا على حكم الذهن 
باجماع الآراء فى كل العصور » فالمجتمم الحينى أن المحافظ أو الكسلاسيكى 
ببجد فى القيد الأخلاقى مقوما جماليا للشعر » ويطالب يهذا القيد الفاقد ليصيبح 
الدب والفن والنقدا وسائل تربوية وارشادية مما يجعل العملية الابداعية 
تمر عبر طريق ضيقة من المراقية وصّرامة التطبيق ٠‏ لكنها مع مرود الوقنت 
تجد منافذ لها فى موضوعات اكثر انساتقية وشفافية وروحية اوصلتها اليها 
ثمار التربية التى عاشتها مع المجتمع المثالى ‏ ولذلك كان « عمر بن الخطاب » 
وهو الظاهرة الناقدة والذواقة للشعر يمثل فى نظراته النقدية روح تلك المرحلة 
وبلتزم فى تشديد بالمنهج الديتى والخلقى مع نظراته النقدية ٠‏ 


ا 


وهذا: مع ,ذوقه. المرضف. وبصره الحصيف فى .فهم الشعر وتقده ٠‏ وآراؤْه. فم 
السسعر|» . والشحر إنجساملىٍ 55 وجه . الخصوص تؤكد فهمة إتتوقه 
لجماليسات الشسس يمنا لايد مجالا للشك ف ان « ابن:الخطساب ؛ 
كان. الناقد المسلم الذى. تمكن_بتديشه, وقوة 5 شخصيته وبصره الحمائق وذوغاه 
الناقد الموموؤب أن يوازن بين النهج الاسلامى » وذوقه القطرى «الخاص بحيث 
لم خره فى موقف نقدى يدع احساسه يالجمال الشحرى يغالب المنهج الدينى 

بل واءم بين النهجين  :‏ الذوقى واالدينى » وبسبب تلك المواءمة تخلقت 
مواقف نقدية ,فسحت الجال امام الشعراء والنقاد وطبعت الركنة مظئعها 
الخاص على .الرغم من .أنها استمرار' للمنهج الجاملى فى التذوق واصددار 
الأحكام الجزثية لكن اق شىء من االتعليل القاثم على ١ساسين‏ : 


٠ ل الجودة الفئية والحذق فى التشكيل الشعرى‎ ١ 
٠ الصدق والتزام جائب الحق وعدم مغالبة اللنطق‎ ٠ 


اين النشيق 00 دار حوقهمفهوم.النتد الاسلامى هو رفض كل ما 
يذكر المسلمين يجامليتهم الأولى ». وبعود بهم الى صراعاتهم وحبروبهم 
القبلية » ويجملهم اكثر تحنانا وشوقا ولهفة » وذلك مثل الابأحيات والهجاء 
المفحش المقذع » والمناقضات والمفاخرات»منزذلك ما روى عن ابن عباس أنه ٠‏ 
قال : « خرجت مع حمر فى أول غزوه غغزاها » فقال لى ذات ليلة : ياابن العباس, 
انشدنى لشاعر الشعراء ‏ فقأل : ومن هو يا أمير المؤمين ؟ قال : ابن أبى سلمى» 
قلت : وجم صار كذلك ؟ فقال : لأنه لا يتتيع. حوشسيٍ الكلام. » ولا. يعاظل فى 
انطق » ولا يقول الا ما يعرفا ء ولا يمدح الرجل الا بما يكون فيه » (0؟) 
فمفهوم عمر النقدى يدور حول تثبيت وتاكيد دعائم الدين الجديد مع اضافة 
نقدات فنية أساسسها الصدق والجودة فبعضه راجم الى الألفاظ وتيم الأسلوب. 
قنيا » وبعضها الآخر راجع الى المعانى ٠‏ 


(0؟) الأغاتى للأصفهانى جح ٠١‏ ص 55١‏ دار الكتب ٠‏ 
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فالآلفاظ مختارة .اختيارا مؤسسا على الفصاحة. ». والدوران وال معبانى 
تتكامل فيها المشاعر الداخلية واللواقف الخارجية وتتطابق إلصفة .على الوصبوف 
نفورا من 'الكذب 2 وتحقيقا للنصفة وعمر ‏ أيضك خريص على الشعس شبكلا 
وموضوعا وجمال الشعر عنده ينبع من هما معا قلا يوجد شعر جميل فى 
مفمونه ركيك فى شكله كما لايوجد شعر اجميل شكلا ويفتقد الى الصدق 
والحفق وهو لم يحكم على زهيز مكتفياً باصدار الحكم » وانما ألخذ يفسر 
مجملا ويعلل متذوقا ويصدر فى حكمه عن فهم وتدين وعنده اسباب لجمال 
شعر زهير تمثل أعم مناييس النقد فى صدر الاسلام « لأنه سهل العيارة . 
لاتعقيد فى تراكيبه ولا حوشى ف الخاظه ثم هو فى معانيه بعيد عن الغلو » 
بعيد عن الافراط فى الثناء » لا يمدح الرجل الا بما فيه ٠‏ فقد فضل زهير 
لأمور توجع الى الصياغة والمعانى واورد مايراه من خصائص زهير فيهما 
شىء من التحديد .)81١( ٠ ٠٠‏ 


وهو فى موقفه النأقد ‏ ايضا.ب يمكل الامتداد الجاهلى فى - الاعتماد 
على الذوق ٠‏ وايثار الشكل الشعزئ“بالاعتقام » لكنه يعد من ناحية أآخرنى 
قد اوضع لبنة فى الأساس النقدى حين نظر الى الشعر تلك النظرة الجمالية 
التى شملت الشكل القائم على الصدق الفنى واللضمون المنطوى على الصدق ' 
النغبى ٠‏ بحيث تضع هذه النظرة وأمثالها عمر بن الخطاب فى صدر النقاد 
حينما تذكر تلك الرزحلة بل حينما يذكر النقاد العرب ٠‏ وحو لا يكتفى 
بالتنظير بل يطبق نظرياته ” وافكاره على مواقف تقدية كتاكد من خلالها 


مر لديهم المعرفة ومن عندهم المشورة ٠‏ فحينما يشكو الية «الزيرقان بنيدر» 
د هجام الحطيئة » له بقصيحته التى يقول فيها : 


دع اللكارم لا ترحل ليغيتها وأقتعد, فانك آنت الطاعم الكاسى 


واس سم ب ب ببسب سس سبي 


(١؟)‏ طه أحمد ابراهيم : تاريخ النقد الأدبى عند العرب ص ” . 


ءط 56 


ماخذ الموقف النقدى من عمر بعدا آخر قتضح فيه 'الاستعانة بالخيرة واعقبار 
أحكام النقد فى مستوى أحكام القضاء ينشا عنها ما يننا عن القضاء من 
آشار وحقوق ٠‏ 

ويقال فى هذه الرواية التى تواترت فى معظم المراجع الأدبية والنقدية 
« أن الزبرقان امسك متلابيب الحطيئة واحضره الى عمر رضى الله عنه » 
وقال له : عجانى : قال وماذا قال لك ؟ قال : قال لى : دع المكارم لاترحل 
لبغيتها ٠٠٠‏ البيت قال عمر : ما أسمع هجاء ولكنها معاتبه ٠‏ فقال الزبرقان : 
أو ما تبلغ مروءتى الا أن آكل وآليس فقال عمر : على بحسان فجىء به فساله 
فقال : لم يهجه بل سلح عليه ٠١‏ (9؟) ٠‏ 


فعمر الناقد وامير المؤمنين السياسى وصاحب القرار التنفيذى يستمع 
الى شكاة الزبرقان فيدرا الك بالشيهة ثم يستعين على تفهم الموقف النقدى , 
واصدار الحكم فيه بشعراء مشهود. لهم بالذوق والفطنة والألعية مثل حسان» 
وذلك فى متام الخصومة ٠‏ ولقافة #اليوعبهالطير فى هذه الاستعائة التى كان 
غنيا عنها انما يشرع ف النقد الملتزم تشريعات تحميه وتعدل من المبالغات 
الفنية وخروج الشعر عن حدود الأخلاقيات الاجتماعية وفى الوقت نفسه تدل 
على تدقليق ٠‏ وبحث فى مراحل الشعر وفهمه موضوعيا وذلك بالوغم من اعجاب 
عمر بسياغة الحطيئة وحركه القريض ٠‏ فالئاقد يصدر الحكم فى ضوء ذوقه 
وثقافة عصره وذلك حينما يكون ناقد! متذوقا للواطن الجمال والقبح وبيان 
الجودة ‏ والرداءة ويكون موضوعبا فى مجال اصدار حكم سيترتب عليه 
اقامة نص أو انزال عقوبة ٠‏ والأدب فى كل عصر من ١مم‏ اسلحة النقد الاجتماعى 
ووسيلة اسقاطية » وملتقى رموز ومسرح للآراء » وقوة ضاغطة على الحاضر 
باستوعأئه للماضى وهنا يصبح النقد الموضوعى مهما ٠‏ وتناول مثل تلك 
النصوض بمنهج يسئتعين بالخبرات النقدية المتعددة أمر فى غاية الأعمية 





9" المرزبانى : الموؤشح - المطبعة السلفية القاهرة ١89‏ ص07؟8؟ 
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ونكرى التملية للتفيية علر) الدولم + ويكه خمةا حيقما عون #تبياط 
الفخاشى بنى العجلان » فاستعذوا عليه عمز لأنهم عيزو! بجدحم بسيب هذا 
الهجاء وقد كان « العجلان » من دؤاعى فخرهم فيل هذا لتعجيله القرئ للضيفان 
فقال عمر : وما قال فيكم ؟ فانشدوهء : 

اذا الله عادى أهل لوم وخسة فعادى بنى العجلان رهط بن مقبل 


فقال عمر : انما دعا عليكم » ولعله لابجاب : خقالوا : انه قال : 
قبيلته لايغدرون بخضيسة ولا يظلمون النأاس حبة خردل 
فقال عمر : ليت آل الخطاب ‏ كذلك . قالوا : فانه ققال : 


ولا بردون اللاء الا عشسدة اذا صدر الوراد عن كل منهل 


فقال عمر : فذلك أقل للسكاك ( ى يعنى الزحام ) ١»‏ قالوا فافه قال : 
-.تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتاكل من «كعب بن عوف» ونهشل 

فقال عمر : كفى ضياعا من نتاكل: الكلاب لحمه ٠‏ قالواا فانه قال : 
وما سمى العجلان آلا لقولهيم خذ التعبء واحلب ايها العبك واعجل 

فال عمر : كلنا عبيد الله وخير القوم خادمهم » فقالوا يا أمير المؤمنين 
ما هجاهم ولكن سلح عليهم ٠ )96( ٠٠‏ 

هذه القصة مستفيضة فى كثير من المراجم الأدبية القديمة لكن الوضع 
-ظاهر علبها » ورأاى حسان اذا ما رجع فيه للراى شفسمة ىق رواية الحطيئة 
والزيرقان يؤكدل هذا ٠‏ وعلى فرض صحة الرواية تكون ف محال النقد 
الاجتماعى الرافض ل لقيم المجتمع الجاملى ء واللبشر بالتيم الجديدة التى أتى 





ل 


( م  /‏ مفهوم الشعر ) 


بها الدين الحنيف ٠»‏ وذلك:تاكيدا وتتبيتا للقهم .الدينية الجديدة فى مجال, 
النقد الأدبى والابداع الشعرى ‏ كما أن عمر اراد بتعليلاته التى أوردها فى الرد. 
على بنى العجلان أن يشرع اتجاها فى فهم الشعر » وفهم مراميه البعيدة 'يعد1 
عما يوحى به ظاهر اللفظ » ولم يكن جاعلا يمرامئ الأبيات لكن استحسس,. 
التفسير والتعليل الذى يدرء الحد من ناحيةءويقيم اساسا من ناحية أخرى, 
ف مجال النتد توق الشعر وهذا هو الذى فهمه ابن رشيق يقوله : + وكان 
عمر رضى الله عنه أبصر الئاس بما قال النجاشنى ٠‏ ولكن أراد أن يدرا الجد 
بالشبهات فلما سجن. النجاشى وقيل انه حده » وف قول آخر « فاسلم 'النظر 
فى أمرهم الى حسان من ثابت فرارا من التعرض لأحدهما فلما حكم حسان أننذ 
عمر حكمه على النجاشى كالقلك من جهة الضناعة ولم 'يكن حسان “غلى علمه 
بالشعر بابصر من عمر رضى الله عنه بوجه الحكم وائما اعتل ١٠(5؟)‏ فعمن 
بن الخطاب مع رواية الحطيكة وهجائه كان معجبا بجمال الصياغة الشعرية ٠‏ 
لدنه منصرف عنه ببسي ٠‏ وهو اتسسواق فيه تردد وتلفت الى إداد. 
الحطيئة الحاذقة فى تقويم الشغن وذلك “شان التاقن الذواقة » وهو أمام ‏ فشسمعر 
كودع فى كله ورديقة يي ا 
معجب أشد الاعجاب بالحذق فى الصناعة الشعرية»والصدق والأمانة فى محاكاة 
الصفات ألتى يألنها الموضوع ويقرر تشريعات »2 ويقيم مواقف نقدية فلج 
الى هذا التحليل الاستعراضى لعله يفلح في .ايجاد الوان من التفسير والمناهيم. 
لتى تبيح للمجتمع الجديد أن يتسامح فى مفاهيمه حول شعر الهجاء » وى 
الوقت نفسه يعطى للناقد فرص الاستدبراك والتعقيب » وهو منهج جديد على 
حركة النقك العربى » حتى مرحلة الخلافة الرشيدة ٠‏ واعجاب عمر بجمال الشعر 
جعله يثبت عليه الشعراء'من بيت مال المسلمين ١‏ ولا يمنعه تشدده وزهدهق 
أن يكافء الشعر اء ويمفحهم الجوائز والعطايا تقديرا من النظام الدينى الجديد 
للشسعر والشعراء ٠‏ وخو مسلك جديد واحتضان . من الدولة الاسلامية للشعر 
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الذى: يرقى بالمشاعر ويسمو بالعواطف ويدعم قوى الخير والحق والجمال » 


بؤكد هذا م أورد من أن « عبد بنى الحسداس » حينما أنثس عمر قوله : 
عميرة ودم ان تجهزت غازيا ٠‏ , عفئ الشيب والاسلام للمرء فاهية 


فقال له : لو قلت شعرك كله مثل هذا لآعطبتك عليه ٠‏ فلما قال : 
فيتفا وسادانا الى علجائنة وحقف تهاداه الرياح تهادي" 


وهبت شمالا آخر الليل فرة ولا ثويه إلا درعها وردائكيسا 
فها زال بردى طيبا من ردائها الى الحول حتى أنهج البرد باليا 


' فقال له انن الخطاب : ويلك انك لمقتول » (ه*) 


فعمر مفتون بمطلع القضيدة صياغته ومضمونه وراض كل الرضا على, 
المنهج الجمالى الذى بدا به الشباعر قصيدته » مما جعله فى موقف الناقد الذى 
وجد ضالته » والحاكم الذى وجد فرصة العطاء والاجازة وافرة ٠‏ وف تعليقه 
على الأبيات كان أكثر اعجابا وأبتهاجا .امل الأبيات من جمأل ينساب 
من بين ثناينا الكلمات وسهولة ورقة وعذوية تلوح فى الصياغة الشعرية وجو 
نفسى يشع به الأسلوب الشعرى وسلاسة تتدفق فى الايقاع » وتعانقه مم, 
القافية » لدرجة جعلت ‏ عمر يحس آنه آمام حلاوة .» او فأكهة محرمة فكان, 
قوله : ٠‏ ويلك » ٠‏ وهو قول يتضمن الاعجاب الكبير ٠‏ والثناء على شاعر 
مسلم تعلق قلبه فى المطلع بدينه ثم آخذ فى استرجاع ذكرياته واستعادة اليام, 
صبواتة فى غير فحش أو مجون ٠‏ فعمر بن الخطاب الذاقد المسلم ٠‏ والخليفة 
السياسى + والثاضى لأعادل قد وضع للنك فى ظل اأرحلة الرشيدة اساسب) 
واضاف لجماليات الشعر اضافات ٠‏ وبهذا الأساس النقدى وفر للشعر جمالا » 
ومضمونا وذلك بتطبيقه مقاييس السهولة والصياغة وحوك الشعر والحذق 
ف صناعته واجتناب كلى ما يعوق التذوق والتمتع بجمال الشمر » ٠‏ من التعقيداته 


وتيك 
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'للنى يتداخل بها الكلام فتختفى معائيه ونواحيه ٠‏ ثم التزام الشاعر جانمت* 
الصدق فى واقع الناس والأشياء والحياة » واستهدفه من نقده لبعض الشعر 
مضمونا شعويا جاهليا ٠‏ والتاكيد على قيم اجتماعية اسلامية » ذاوجد بذلك 
لونا من النقد الاجتماعمى الذى تنمو فى ظله مفاميم جديدة تساعد الشعراء على 
اذاعتها » والنقاد على تذوق الجمال الشعرى فى اطار يتفق واللمنهج الدينى 
الجودد ٠‏ 

فهذه الأمثلة وغيرها ‏ سواء المشكوك فى روايته » أو ااشكوك فيه - 
تذهب الى أن العملية النقدية فى صدر الاسلام قد اتسع اطارما » لتشمل أسسا"' 
جديدة فى الشعر وجمالياته » وذلك بمقارنة ما تم الوصول اليه بالوضعية النقددة 
غا قبل الاعلام + وان الأنهد هذه الريظة هد اهس بالممق والدقة والوضول الن 
.حقائق تتصل بالشكل والضمون وبجماليات فنية تنيع من جوهر الحركه 
الأوسيقية للايقاع ينتج عنها عذوبة الشسر وانسيابيته ومن ثم كانت مهمة 
الناقد ااسلم هو المحافظة على جمئل:الصوافة نالشعرية شكلا وأخلاقيات المعنى 
اللتسوفى مشدووكاء وما معي وال لاله ل لتر لياق ووطاون مقيوعة 
لدى النقاد ااتذوقين فى صدر الاسلام » وعصر الخلفاء الراشدين » وأنه لم 
يعد مجرد كلام مموسق يعبر عن طبيعة الصحراء وابنائها وانما 1؛صبحت له 
خصائص فئية ومعنوية والتزامات معيئة فى الصياغة والمضامين ودور فى تعميق 
المفاهيم , والآخلائيات » ويناء الانسان المسلم والتعبير عن الحياة والناس فق 
صدق » وتصوير يباركه المنطى وتستسيغه الطباع الماذوقة ٠‏ أى أنه أصبح 
منتميا وقادرا على التوجيه الاجتماعى وترشيد العادات ٠‏ ومن ثم وجد اشجاه 
فى الفقد الاسلامى أساسه عدم تحميل الأس.اليب الشعرية فى فن من فنونه 
ومالذات الهجاء فوق ما تحتمل وذلك درءا لباب التعصب ,» واثارة المنازعات . 
والثر فع عن مثل هذه التاويلات * ويسيب هذا اكتسبت الحركة النقدية مفاهيم, 
جديدة » ونما النقد فى ظل الاتجاهات الجمالية الجديدة نموا مطردا فى مجال 
التفويم الجمالى المعنوى » ووضحت دلالات جديدة ومتطورة للمفاهيم الشعرية 
التفليدية ٠‏ لكن من خلال هذا كله تطل علينا شخصية عمر بن الخطاب بكوثه 
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المرهف , وبصره الحصيف » وفهمه العميق للشعر ووظيفته فى الحياة والناس » 
وفكائه فى فهم مذاهبه » وحكمته فى تناوله وعدالته فى اصدار الحكم على شعرائه 
وسيادة منطق الحياة والناس والطباع الصحيحة على تفسيراته وتبريراته 
ونعليلاته وعموميات تقويماته والاتجاه بالنقد - متجاوزا الذات ‏ الى النقد 
الأموضوعى حيث فتع الباب أمام الحركة النقدية للاستعائة يذوى الخيسره 
والثقافة فيما يعرف باعل الخبرة والثقة ليكون الحكم والتقويم شاملا للمنهجين 
الذائى والموضوعى ٠‏ 
ثالنا ‏ اتلحردة الفنية والارتداد الآموى : 

أسامت الدياة الاسلامية نفسها بعد مقتل عثمان الى صراعات دموية 
رميبة افلحت فى بخر يذور الشقاق والتمزق فى الاسلام واعله حتى وقتفسا 
الماضر م مذكيية باستفهاد على وصسوف .معاوية الى شدة: الحكم الييفة كقلام 
أموى : اسلامى الشكل ٠‏ جاهلى المنزع والمضمون ء وليسمح نظرا لهذا التركيب 
بايوهوة كباراك متضارية ومن موتو كاكيه ما يكسون الخظرف:: 
واقصى ما يكون التثنافر والتنايذ والتريض ؛ وق ائعكس هذا على الأدفب 
معامة والشعر على وجه الخصوص وتحدد دوره وموقفه من تلك الأحداث 
التى الت بالحياة الاسلامية ٠‏ وتاثر بالصراعات السياسية التى نتجث عن 
اشتعال الفتنة الكبرى واندلاعها فى وحدة الوجود الاسلامى نفرقت واقعه الأوحد 
شيعا وطوائف واحزاب من امويين وشيعيين » وخوارج وزبيريين » وجدوب., 
فكرية وسياسية اخرى ٠‏ وبظهور تلك القوى على مسرح الحياة الاسلاميبة 
واستقطابها لأعداد مائلة من اممسلمين على المستويات الفكرية واللغوية والأدبية 
فويثه فكرة الالتزام فى الشعر وتجاوز الالتزام, الآخلاقى الذى كان عليه فى عصرٍ 
الوسرل يِه وخلفائه إلى الالتزام السياسى والجقيدى ٠‏ والحفاع عن حجج كل 
قوة من تلك القوى الطامحة فى الحكم والقيادة حتى أصبح لكل فريق ادبه الاتزم , 
وشعوه المبرر وفنه الاعلامى ٠‏ الذى بتوسل بالقصيدة والخطابة وكان من اثبدهم " 
التزاما والزاما فرقة الخوارج وشعرائهم ٠‏ اذ معظمهم يجمع بين الفروسية 
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والشاعرية والعقدية ات هذا الالدرام الأديى لم تجد نقد[ تيع تلك الخرق 
ويلتزم منهجها الف ' + يل كان النقك مقضق ممدراقه العريي اسان “2 
ويعتصم بالذوق وحده مستعينا بما أثمره العقل الاسلامى من مباحث لغوية 
وادبية فى مجال الدراسات القرآئية والكلامية والنحوية ٠‏ فهل ياترى كان النقد 
متخلفا عن الأدب فى مواكبة الأحداث واتخاذ موقتف له فى مولاجهة هذا الالتزام:؟ 
ام أن النقد فى تلك الفترة الأموية قد تخددت زسالته » ووضح مفهومه » وادرك 
قيمة الحرية الفنية فضعف فيه النزوع الأخلاقى » ومن ثم أباح للشعراء حق 
اختيار الذمب السياسى والتيار الاجتماعى والاتجاه العقيدى » محددا مهمته.فى 
الاحتكام الى الخوق والى ما انتجته العقلية من متاهج ودراسات: فى اللة 


واعرابها ومشثبتتاتها ٠‏ وهو بهذا قد استمد اأحكامه وتفسيراته من مصدرين : 


١ (‏ ) معين الذوق العربى المسثمر ٠.‏ 


( ب ) ومعين الانجاز العلمى فى مجال اللغة بكل أبعادها مستثمر! الثانى 
فى رحاب الأول مؤصلا للأول فى:ضوء منهجية إلثانى ٠‏ 


وتبعا لكل ما طرة على الحياة من تطوزات سياسية واجتماعية وثقافية 
وفكرية ».ترتبت نتائج » وتيلوزت اتجاعات آدبية ونقدية ٠‏ نحيث عاد الأمويون 
بالشنعر الى 'ما كان عليه ف العصر الجاعلى فاصبح بهذا الروح' الجديد'مثيرا 
للعضبية القبلية :التى قضى عليها الاسلام ٠‏ ومحورا لتجمعات تتبأين بداخلها 
كل القيازات والاتجاهات ٠‏ ومن ثم تحققت ردة“للفن الشعرى وعاد 'يسييهم' ت 
الثدنتز الى سنائق: عنهده الجاملى ١‏ اما الأنقد خقد ظل يكتسب خصائص عديدة , 
ومتنوعة تنوع الاتجاهات الأدنية السائدة ٠‏ وتباين الظفية السياسية 
والاجتماعية للراكز الششعر النتشرة فى طول البلاد وعرضها عل مدلرسة 
المختلفة' التى 'تحفل سسمات 'وخصائص خاصة ؛ ويدور حولها نقد متخضص 
فى الغالفب الأعم لكن فى اطار'ما تسم يه" النتذ'فى هذة الفترة من خصوضيات 3 
ففى الفئنة وم" حولها تنلورت بِدّئة شعردة قوامها "الترف والمجون فاستدعت 


دين 


اوذلك ذوقا خاصا ونقدا يتفق وجماليات نس شعراء كلكا البيقة' انال 5 عمر 


' بن أنبى رييعة » و « الأحوص » و «١‏ العرجى » ٠‏ 


حيث امد هؤلاء ' الشعراء الحياة من حولهم والمجتمع المدنى وضواحيه 
بفن شعرى غنائى يميل الى المقطوعات ٠‏ استجاية لا عليه البيئة الحجازية 
من وله بالغناء والرسوقي ٠‏ فجاء ,الشعر تعبيرا عن تلك الحياة' ٠‏ علبي أن 
الشجراء ب وهم فى موكب تلك الحيلة امترفة. لم ينسوا مطالب التجديد والاعتقاد 
بأنهم نتاج حتمى للواققع بلهوه ومجونه وآبناء شرعيون للبيئة الحجازية 
بغنائها وموسيقاها » ولتيار النقد الذى أخلص لروح العصر ء فكان ترحيبه بكل 
جديب وحميق »> ولهذا أصيح شعر الغزل له مذاق خاص.,؛ والمراة التى يمور جولها 
هذا الشعر لها طعم ومذاق غير اللراة فيما مضبى أكياعنا انق ق اطان متقيز 
لبا أشواقها ودلالها ولعبها. ويحوطها نعيم ورفاهية بحيث اتلصبح الشعر قإدرا 
على الاقتراب من الأنثي فى ااراة اقترايا دقيقا , يصف مشاعرما الأنثويسة 
لعاراتها ب وضويعياتها وتمد متبوم الم كات رمك لارجل ف بدياتين 
'ويصف أدق اتفعالاتها وتفصيلات شباكها' هذا الى انب زغامة « عهر بن أبى 
ربيعة » على وجه الخسوص .. من بين هؤلاء الشعراء . لفن قصصى شعرى 
أضحى مثار اعجاب وانبها » وذك بسيب سهولته وطرافته » وعدم خضوعه 
لللاب امعضيوة السياسى, وكل شعره كان يجور حول اثزاة وللامياة اللامية 
أمن حوله ٠‏ وشعر هؤلاء كان جديداأ ايض هنا استخدموا الأوزان المفيقة 
الملائمة للغناء وُمرْح الحياة الجديدة مع انها 'كانت مهملة في الخاضي السللم 
ملاءمتها اللحوادث الكبار التى ذخرت بهاللحياة قّ الماضمىفجاء مؤلاء 5 وبالذات 
عمن ل فحيوها ,'وواءمونما مع نع الغقاء وللوسيقى راجت الحياتى والمجونوالترف 
.فكان الشعر بهذه السهولة والأؤزان الخنيئة أؤ المجزوءة. داك فنية قادرة غلى 
التوصيل + وتقريبه الشعر الى الجمهور اللتذوق » 526 حركة نقدية زافضة 
أولا # لتلك الجماليادت. الفنئيةا التى تاسسته! على" النلهولة والرّشاقة ونعومة 
الألفاظ وسرد القصصن:والحكايات ماما كان: تحبك مللبتوئ “الانداع الفذن: التظتدى 


د 


لكن التقد اعترف لهذه المئرسة بالسبق بعد أن تكون. لها فى الذوق العربى مذاق 
ويد » وذلك على لسان جرير حينما يعترف لعمر بالسبق ويقول « ما زال 
عذا القرشى يهذى حتى قال الشعر » ويعترف له الفرزدق بالتجديد فى قوله 
« هذا الذى كانت الشعراء تطلبه -- وبكت الديار » 


ا الديفة صو رمي تلجدئددية ؛ وااضافت 


للشعر العربى جماليات فنية نشطت بتآثيرها حركة نقدية قويت يفضل المضمون. 
العاطفى الذى ظهر بالبادية فى مواجهة حركة الدينه ال ماجنة الترفة , كما أن 
ظهور بيئات شعرية مغايرة - لكنها قوية التمثيل والتعبير على حركة العصر 
واتجاهاته ‏ كان هو الآخر دفعة قوية للنقد ولونا فنيا » رسم للمنهج النقئى 
أهم اتجاهاته الجديدة فى نطاق التذوق الجمالى الخالص ؛» أو العلمى المؤسس 
على المنهج اللغوى ومطاابه ٠‏ أو للذاتى الللون باللون الششخصى , او القبلى 
أو المستجيب للردة والعودة الى اكقئة شخ يدوا نوزوحه وميراثه ٠‏ 


ومن بين كل الإتجامات ‏ فنيا ونقديا - نقف على هم ملامح الحركة 


ماشحوظ تحينماً تلون | هنلا الشكل بالاكثار - من اللقطوحنات والأراجيز التى تغاولت 
كثيرا من الموضوعات المناسبة للعصو - 0 ش 

امس السلطة الآموية : عايشت الشعراه معايشة غيها ارهاب اوترغيب 
فخاف الشعراء الولاة والخلفاء وتقربو! منهم , لفيا للعطاء والجزاء ومن تمرد 
عليهم بشمره لاقى السجن والعقاب ٠‏ 

د كثرت الناظرات والمحاورات ودخلها. الشعر حدتى كاد بيتعد عن 
روعة الابداع الى المنطق والجدل حين بدافعون عن مذهب سياسى أو عقيدة 


٠١5 


دينية ٠‏ والنقائض هى الآخرى تمثل اتجاعا يبور حول الروح القيلى الغديم 
ودبتعد فيه الشاعر عن ذاته والاخلاء الى نفسه » فكان من نتيجة هذا كله أن 
تصيم القضب للتيكن والتعبى اظان اللحياة إقانوكها + .وليةا امبيج الاقباء 
الى هذه العصبية فى الشعر من المواقف النقدية التى اتجه اليها للنقد وأصبع 
الشعر يحكم عليه بجماليات وروح ما قبل 'الاسلام وذلك فى بعض احواله .2 
وبالذات فى مجالس حكام الآمويين وامراكهوم ٠‏ 


 :‏ ظهور التيار العاطفى فى 'الشعر يلونيه المتحضر والبدوى العفيف 
نم ما استتبع هذا من خصائص تصويرية واسلوبية ونفسية حققت للمتؤوق 
الأتعة واللذة وللناقد رؤى نقدية جديدة * 

وباتر من هذه الحركة الشعرية بتياراتها واتجاماتها » وتبعا لحقائق 
العصر » وما أضافه للشسر من فن وجمال ومضمون نقف على 1مم الاتجاهات 
النقدية التى تئاولت تلك الجماليات وكيف وجوت الابداع الشعرى » شم 
نعرف كيف كان مفهومها حول “شعن زجمالياته والى أى مدى واءمت بين تلك 
اتجماليات ومطالب العصر ؟ على أن:تلك.اأرحلة قد تميزت بظامرتين تتضمنان 
كثيرا من النقاط : ١‏ 


١‏ اعتمام الخلفاء والآمراء والسولاة بالشعسر اهتماما يجكنا فى 
موقف المتسائل عن الهدف من هذا الاهتمام سوى اعادة الروح العربى القديم 
والارتداد الفنى للديباجة الشعرية الى يتاييعها الجاملية » وذلك لاضصفاء 
الشرعية والقومية على الدولة العربية .الآموية ٠‏ 


؟ - ظهور كتير من الدراسات العقدية والقرآئية وعلوم الكسلام 
فضلا عن دور الاحتكاك الثقافى .الذى جمل آلوانا من الحضارات الوافدة موضع 
جدل ؛ ومحك تاثير » وقد تلش السعر بكل هذا ويهذين الظاهرتين كل التاثو ؛ 
نصدر الشعر عن نفوس متطلعة وقلوب تصبو وعفول تنظ حولها. وتتامل من 
جددد كون الله وابداعه فى خلقه ٠‏ واستشمن كثير من الشعراء انهم فى جو 


1 


:“يدوى قريب من العوالم ااثالية الروحية:فضاعدهم هذا الجو على التسامى 
والآيمان بعالم آخر فوق حسهم وشعورهم « فهذا كله طبع نفسية كثيو من 

: الفبعرق اق الحضير' الكترى وظوائم يد قم حكن الونة :اق النضو الجاعا نم 
عصر الوثنية لسبب بسيط حبو أن الشعر “تعبير. عن النفس وهو يتاثر بكل 
ما يؤثز فى النفس من ظروف طبيعية مادية أو روحية معنوية » (7؟) 


غير أن هناك جاتها مهما آخر فى النشاط الأدبى والنقدى لهذا العصر : 
وهو اتسام ذلك العصر بالاتجامات ,الفئية المتصارعة ٠‏ والمواقف النقدية المتذوعة 
حيث لم نعرف فيما مضى من مؤاقفه نقدية اعمالا للعقلية: العلمية ( لغوية 
ونحوية ) على أوسع نطاق ٠؛‏ اللهم الا ما يمليه الحس اللغوى الحاذق اما ماضى 
من نقك هانما يعتمد كلية على الذوق لقنن احيانا بالتعليل والمعتمد.فى عمومه 
على .المشاعر المتدفقة بالجمال الفنى » والاحساس النامى بجماليات الشعر فى 
مرائكه التطورم + انا هذا النصسن فق السدم موضيوم ابي التقاق وعد الى 
التاصيل العلمى والغنى وكان اكثر.ثيوق! إلى هزيد من. جمال فنئ فتعمق الأعمال. 
الشعرية. على هدى من ذوق العَصْرٌ الحستاشسن وادراكة المرهف 'وتعليله العلمى 
الذى يعتبر أول خطوة نحو [اانهجية بكامل مقوماتها ٠‏ ويهذه الروح سار تقويم 
الشمر جماليا وفكريا فى اتجاعات اربمة : 


1 ) الخوق إلعام المثقفء : 

وهو الحس الفنى الذى يتمقع'يبه الصقوة..المتازة. من أئناء الظيقة (أثققة 
.والفنية » ومن يحسون جمال الشعر يأذؤاقهم الرفيعية' واستعدادهم المؤعوب " 
وهؤلاء ألذين ولدت معهم سليقتهم الفنية فشبوا ولديهم شوق فنى الى الابدااع 
والحنين الدائم الى تخوق الفن ؛ فى قصأئد 'الشعر “'والاستجابة النكية لجمالياته 


قّّ اجمل تصويراته وتعيدراته 5 فهؤلاء هم خلاصة المنهج ' الفطزى الذى نش 
اله العربية وت ر ليكتسب خلال 'مراخله شقلا ووضوحا وكيدرة 


0 
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.غلى التوجيه والاستنتاج > وكان ؤزاء أهذا الذؤق "المرهف المصقول بالثقافة 
والتجربة بيئكات اجتماعية جديدة جنحت الطباع فيها الى الرقة وهفت النفوس 
الى قل الشعر والتفيؤٌ فى ظلال أيقاعاته على أنه مادة الغناء » ورجع ااعازف » 
وايضا تشجيع الخلفاء والأمراء وبخخهم فى العطاء على الجودة ٠‏ والتالق ؛ مما 
ميا للشعراء ميدانا فسييحا ٠‏ وللأذواق المرهفة الثتفة ان تتسابق فيه وفى 
مواطنه الجميلة » مع تعليل مقنع غالبا ومبررات مقنعة لكل من مواطن الجودة 
والرداءة أو الجمال والقمح » وقليلا ما يصاب الثوق بالتعصب القبلى أو نتيجة 
عواطف شخصية » أو أن يضدر الحكم عن كره أو بغض حينكذ تختلف الأذواق 
والآراء حول العمل الفنى الواحد + من ذلك ما ووى أن جريرا سمع « عمر بن 
لج التيمى » ينشد فى أرجوزة له يضف أيله + ” ' 


قد.وردتث قبل أنى ضحائهما ٠٠‏ وتغرس الحياة فى خرشائه ذا 


جر العجوز الثنى من ردائها 
ققال لواجريسر : أخفقت أمرها “القال<::#فكيت: اقول ,5 قال": تقول : ' 
جز الغزونس الثنئء مل رداشهسا.” 


قال الخدمم : خما قلت أندته أسوا من قولى قال : خما هو ؟ قال : قلت : 
وقوقق عقف المتريفات عكسية نحاتا أذا ما جرد السيف لمم 

فد فجعلتهم مردفات غدوة ثم تداركتهن عشية قال : فكيف اقول ؟ فال : 
تقول : « وأوئق عند المرحقات:*' عدي ؛ . 


فقال جرير : فوا الله لهذ! البيت أبحب الى .من بكرى-حرزه. ولكنك ؛مخلب 
« للفرزدق » (1؟) فجريير تراد أن يدل مذوقه بالفنان ,« ابن القيمى » على النهج 
الجمالى للشعر الذى يحتفى بالوحدة اللغوية النفسية ٠‏ 





(/1؟) طبقات الشعراء لابن سلام: صن 758 ب 758 


ورواية ابن سلام تؤكد اختلاف الأذواق الناقدة نظرا لتعصب فريق 
الشاعر ضد آخر ٠‏ والتى يقول فيها : سمعث يونس بن حبيب يقول : ماشيهدت 
مشهدا قط ذكر فيه جرير والفرزدق واجمع أهل اكجلس على أحدهما » (8؟) * 


ولليعيث الشاعر ذوق خاص فى نقد جلساء ‏ عبد الملك بن مروان - : 
«ه الفرزدق » و « جرير » و «١‏ الأخطل » حيث يرى أن الشيخ الاحمق ‏ يعنى 
الفرزدق ‏ قف خرف جينما يقول لعبد بنى كليب : 


باأى رتماء با جرير وما سبح تدليت فى حومات تلك القماقم 


فقك جعله بتدلى عليه وعلى قومه هن عل : وانما بأتبه من تحته لو كان 
يعقل ٠‏ اما « جرير » الذى يقول : 


فجعز نساءه لا ثفن ولحاقة 0 عسية وق نكحن وفضحن ٠»‏ يكم قال 1 هذا 
النصرانى ( الأخطل )) مدح رجلا بسمى «قينا » فهجاه فلم يشعر » فقال : 
فد كنت ألحسيه قينا وأنيؤه فالآن طير عن انواية الشسور 


وقال ابن زميله ودفع ألخاه. فقتل : : 
مددنا وكانتث ضلكة من حلومنا بثدى الى أولات ضمرة اأاقطس با 


فمن يرجو خيره وقد فعل باخيه ما فعل (99) , : 

فالشاعر الناقد يرى أن للفن الشعرى جماله التسق والذعب الفنى 
فالهجاء مكلا » أو المدح لا يكتفى فيهما وفى فنون الشعر بالكلمات المناسبة وائما 
اليضا جما يقيمه الشاعر من علاقات دقيقة 'بين تلك الكلمات وما ينبغى لهذه 





(55ا أبن عبدءربه : للققد الفريه ‏ جا صنو١‏ '. 


"الفكون ؛ وبما تعكسه هذه العلاقنات من حالات نفسية » بحيث يتم للمذعب 
الشعرى ٠‏ أو 'الفن الشعرى جميح تشكيلاته » ومؤتزاته حتى يستطيع الشاعر 
تحفيق الهدف ال ألقتصود من الامتاع بشعر يتنااول فثئا 'من تلك الفنون ٠‏ 


علاتواقوق من 'كقوط حدم اللرحكة عم كالنا الشسر + ومن ضيف كرون 
جماليات الشعر باذواقهم اللثقفة وبحسهم الفنى وفدرتهم 'الذهنية فى توضيح 
السمات الجمالية لكل فن شعرى »2 وقد تطورت البيكة الشعرية على يددهم 
حيث الاصابة فى المعانى والرقة فى الألفاظ واشاعة التعبيرات الشعرية التى 
تجمع الادوات الفنية التصويرية والوحدات اللغوية بتاثيراتها النفسبة 
والموسيقية ٠‏ 
( ب ) الخوق اللغوى الخاص : ش 

وهو ذوق متخصص » وذو ثقافة متنوعة لكنها من اللغة تنيع واليهيبا 
شعيى + وكل هذا الادبك هد اناد الداعت الدية شد والكدينا سال 
توظيف خاص للغة » ومداخل للنجو / خحفقت نما حفقت الامتمام لدى المشتغلين 
بالنقد وجماليات اللغة وتفاعل 'البْثيّتها' ؤزد الانسجام العنوى والوسيغى 
الى مصادر لغوية » وادقاعات صوتية فلفتوا النظر الى الحروف ودقة اشتمالها 
على النبر والأصوات ٠‏ 

فهؤلاء العلماء قد استشعروا الجمال الشعرى باذواقهم الثقفة بفئون 
عصرهم + ووجهوا عذا الجمال الشعرى بمناهجهم للستمدة من الاتجاماك العلمنة 
فى بيئات العصر السي/سيى الأموى اجتماعيا وفكريا ولغويا » وباثر من هذا 
كله فى فن السعر واتجاهاته ٠‏ وكثير منهم قد استقت احكامه النقدية اهم خطوطها 
من الذوق العام الفطرى المتحدر اليهم عير التاريخ الأدبى والمتاهج العلمية 
السائدة ٠‏ واحتفالها بالتعقيد. اللغوى والترشيد الييانى وتطيمل الصورة 
البلاغية » وربطها بالتراث الخوقى ٠‏ لكن عؤلاء العلماء يغلبون الاحتكام الى 
تلك القوعد اكثر من الاعتماد على الذوق الأدبى ٠‏ بل لقد غالوا فى هذا حتى 
أصبح عند بعشدهم نقدا لغويا خالها ٠‏ ومم هؤلاء يوجى آخرون اسثفاد مهم 


النقد الجمالى استفادة يإمرة وذلك فى اطار العصر اذ اتخذوا من الذوف 
الثقف ثقافة علمية ولغوية رفيعة نبراسا يهتدون به ويعتدون اعتدادا كبيرا, 
نلبيكة وأثرها امثال : « أبو عمرو بن العلاء » و « الأصمعى » الراوية الذواقة 
و ١‏ المفضل الضبى » و « أبو عمرو الشيبائى » ٠‏ « فقد استطاعت اذواقهسم 
ان تكيف اللغة والنحو مع الشعر والأدب بما لايجعل الذوق الدقيق والسليقة 
الخبيرة أن تفقد دورها خلال عملية نقدهم » وابن رشيقٌ يؤكد هذا بذوأله' :. 
و كان أبق سموو ف العلاء وأصحابه لا يجرون مع خلف الأحمر فى حلبة ملذة"! 
الصناعة » فمنهج اين العلاء وأصحابه يختلف عن « خلف » فى نقد الشعر 
تحيث يتميز « خلف » بمعلوماته الغزيرة عن الشعر ومذاهبه ٠‏ لكن. « ايا 
عمرو » يختص بذوقه وحسه الذوقى والاهتداء الى أن الشعر الجيه يحمل 
عناصر بقائه وخلوده » وان جمال الصورة الشعرية وروعة التشكيل الفنى 
لا يكفيان وحدهما فى استكمال جماليات الشعر » اذ لابد من أن تتوفر تلك 
العناصر الروحية الكامنة فى ذاتية العمل الشعرى نفسه ليظل بسببهسنا 
جديد! »'وقادرا على مواصلة التاثير: والتجاوز وهذا مايعنيه « أبو عمرو' » 
حين يقول عن شعر ذى الرمة : «:انما شعره نقط عروس يضمحل عن ظباء 
غليل وابعار ظبلاء لها مشم فى اول شمها ثم تعود الى أرواح البعر ٠ )5١(‏ 

فهذا نقد يستمد قوته ودقة حس صاحبه من ثقافة وخبرة فنية واعية 
ودراسة معمقة ٠‏ فالشعر جميل وشديد الأسر لكنه رائحة جميئة تخلب 
ولا ثلبث حتى تزول ٠‏ وهكذا يرى الناقد العالم !أثفف أن الشعر ينبغى آن 
يحمل خصائصه الجمالية فى ذاته ومضمونه ولا يكتفى الشاعر أو الناقد 
بجمال الشكل ٠‏ وربما كان. الناقد بهذا واعيا لقضية اللفظ والمعنى أو الشكق 
والمضمون * ا ٠‏ 

وبعض هؤلاء العلماء.كانت»٠لديه‏ فطانة نقدية وحساسية مغفرطة فذر* 
الشعر وشعرائه وعوامل قوته واسباب ضعفه ٠‏ والأصمعى واحد من مؤلاء 
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الذين ريطوا الشعر بعوامله البيكية والنفسية ففطن "الى الصلة القوية بين !الفق. 
وما يحيط به من عوامل ؛ لآن الفن ليس عملا مجردا من الفاعلية الانسانية واخمنا 
هو ظاعرة الفعاليات الانسإنية : الروحية والاجتماعية :ولا يمكننا عزل الظاهرة 
عن عوامل تنشيطها ووجودها ولا نقصد بالعوامل المثيرات الوقتية والائفعالات 
الطارئة » فهذه. لا ينشط الفن.بسبيها ٠‏ بل الفن ينمو ويزدهر فى البيئات الراغية 
وتوانينها .الاجتماعية فى الاثارة .الطائفية أو الاجتماعية أو التى تمشببل 
ضغطا على صاحيها » ومن هذا فان الشاعر « لا يقول الشعر الذهن رون 4 
ويستطيع الخلق وقد استقرت اننعالاته القادمة اليه من البيئة او المنعكسة 
عليه من المجتمع أما ان الشعر 'يصدر رهنه بسبب - انفعالاته الطاركة وليس 
بسبب بيئته المستقرة على لون من الوان الميول فهذا بعيد » والشعر الصادن 
جن شاعر يسوده انفعال وقتى' يكؤن فى اغلبه متكلقا ٠‏ والبيكات البالغة :فى 
الشرور أو القيم الشريفة الخيرة سواء بسواء فى تقوية الفنون لكن بشموط 
عامل الاستقرار من جانب, الشاعر فى بيثته » والبيئة فيما تميل اليسه ٠‏ 
وهذا ما كان يقصد اليه الأصمعئ وعو دقوم شعر « حسان بن ثابت » قبل 
الاسلام - وبعده فى قوله « الشمرٌ تَكلك ألا يقوى الا فى الشر فاذا دخل فى 
باب الخير ضعف » وبسب هذا كانت الحرية الفنية مطلبا ضروريا للفنان 
وقوة دافعة للابداع عند الشاعر ٠‏ لآن الشاعر ‏ كما يفهم من حكم الاصمعى 
حين يصبح فاقدا لحريته ق التعبير وتناول الموضوعات مضيقا عليه ىق 
حرية الانطلاق بفنه الشعرى الى ابعد الغايات ء فانه يكون ملتزما بشىء يمئعه 
او يقلل من التزامه بالخصائص الفنية التى تفرق بين الأصالة والتكلف ويفقد 
الشاعر لذلك أهم عناصر ابداعه » وحيوية عمله ويضيع على الفن الشعرى 
قواه النامية وذاتيته الفنيةلاباحرةوبمثل هذا المفهوم الجمالى والفنى للشعرءيمكن 
أن فقول : إن تلك المرحلة وضعت بين يدى النقاد العرب فيما بعد نظراتٍ 
نقدية صائية وفنا شعريا عربيا موثقا ومقئئا فى ظل تمحيص دقيق وتحقيق 
لنصوصه على مستوى علمى جدير بالتقدير والاعجاب ٠‏ والنقاد بهذا العمل 


تنظيرى للشعر وفئنوتنه وروايته . وتحقدقه قن وضعوا مسيرة النقد العسرمى 


كلدل 


على أول الطريق نحو الاكتمال والنضوج ٠‏ وبفضل تحقيقهم للشمعر وروايته 
اكتملت عندهم الصوز الفنية ٠‏ والنماذج الشعرية الجيذة ٠‏ ومن ثم أصبح 
عندهم محصول وفير من الشعر الذى يحتذى ويقاس عليه وهذه بعض خطوط 
مناغنجهم' النقدية فى الاختذاء والقياس ٠‏ وذلك حينما يطالب الشاعر ناحتذاء 
تباغر فى 'مغتاة او لفث النظر الى جمال بيت لثناعر أبُّدعه ابذائا فكان مثلا 
أمام الناقد ونموتجا للشاعر ٠»‏ والأصمعى له متهج نقداى مؤسنس على الاحتذاء 
.والقياس وفلكا مثل نقده لابى النجم الشاغز يضف فرشا مقوله : 


يسبح اخراه ويطفو اوله 
فقال الأصمعى : « اذا كان الفرس كذلك فحماز الكسام أسنرع منه . 

لأن اضطراب مؤخره قبيح وانما الوجه ما قال أعرابئ فى وصف فرس أبى 

الاعور السلمى : 

.مر كلمع البرق شام ناظفيره يسبح اولآة ويطقو آلخسزه 


فما يمس الأرض منه حافره )5١(‏ 


فالناقد هنا فطن مبذوقه وعلمه باللغ ةوجمالها » وصورها التعبيرية الى 
افتقاد الصلة بين المعنى واللفظ المناسب » ولذلك نما فساد المعنى لقساد الصورة 
اللعبرة عنه ٠‏ فالسباحة لآولاه تعطى السزعة وطفو آخره فيها سرعة متناهية 
بينما العكس يوحى بالزحف والبطه الشديد ٠‏ والمتهج النقدى ‏ خلال تلك 
المرحلة ‏ لم يكن يكتفى بالذوق والذكاء العلمى فى تطبيق المقاييس العلمية 
على الشعر ٠‏ بل كان يضيف اجتهادات تتصل بالكتافة العامة امستمدة من 
عصرهم » ثم رؤية شعر الأقدمين فى ضوئها لتقويم الشعر وتصحيحه , 
وكثيرا ما جعلوا النهج اللغوى أحد وسائلهم النقدية' فى توظيف اللفة 
توظيفا شعريا » وتصحيح الشعر يما يتفق والقاعدة الاعزابية التى لاتهملٌ الأ 
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أذا كان هناك اضطرار فرضه الحمال الشعرى وزجادىة فنية وافقت سو شن 
الأداء الشعرى ٠.‏ 


والشاعر الفرزدق « كان يخرج فى شعره على القاعدة الاعرابية مضطارا 
ومستجييا للذداء اللغوى قَْ رحاب الشيعر وعفوية توارده أحيانا فكان 
النحاة يتعقبونه وبالذات. عبد الله الحضرمى النحوى اذ نقده فى قوله : 


وعض زمان يابن مروان ذم يدع من الئاس الا مسحتا أو مجلف 
بأنه عطف اللرفوع على « لأنصوب ع» ٠‏ 


فلما أكثر الحضرمى النحوى على الغرزدق هجاه بقوله : 

ولو كان عبد الله مولى هجوته> ولكن عبد اثله مولى مواليا 

فال له الحضرمى : وأنت فى هذا مخطىء انيضا يريد ( مولى موال ) 
والفرزدق قد ألجاقه الضرورة الى جمع فاعل على فواعل يستوى فيها 
المذكر والمؤنث مع آنه لا يقال ف“ اللذكن فواعل: الا فى موضعين : - « فارس » 
«.فوارس » و « هالك » على « هوالك » لكن اضطرار الشاعر كان متفقا وجمال 
الضمون الشعرى مما جعل النحاة ‏ يستظرفون هذا البيت : 
واذا الرجال راواا يزيد رايتهم خضم الرقاب نواكس الأيصار (41) ٠‏ 


فجعل بهذه الضرورة الشعرية الرجال فى منتهى الخضوع والخشوع ٠‏ 
والاستظراف جاء من انك تحس ف « فواعل » استسلاما وخضوعا وأقرب الى 
الأنوثة منها الى الرجولة وهو فى الشطر الأول قد استوفاه رجولة ثم سليها 
فى الشطر الثانى » وذلك عندما خرج على القاعدة النحوية ووافق حسه الفنى 
وأداءه الشعرى ٠‏ وكثيرا ما كان الاتجاه العلمى فى ضر خبراته وذوقه العصرى 
وتشريه القرآن الكريم وقيمه البلاغية والجمالية يقوم الشعر العربى بمقاييس 
البلاغة القرآنية وجماليات آياته وقوة أسلوبه » وكان هذا من أسباب تمتع النقد 
العربى خلال هذا العصر بالقوة ومواصلة السير واثراكه بخبرات وتطبيقات 


الدلدل 
( م 8 مفهوم: الشين 2 


ومقاييس البلاغة القرآنية ٠‏ ذلك مثل ماحدث الشاعر «عنبسة الفيل» قال : «قدم, 
ذو الرمة الكوفة فوقف ينشد الناس بالكلنسة ( سوق الآدب بالكوفة » قصيدته 
التى منها: 
هن . الح والاتحقاق. .واي وموك لليوق ف النات متى الور 
وكان ألهوى بالدآى يمحى فيمحى وحبك عندى يستمد ويربح 
اذا غير الناى المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
نال : فلما انتهى الى هذا البيت » ناداه ابن شيرمة : ١‏ اراه قد برح 
قال : فشنق ناقته » وجعل يتاخر بها » ويفكر ثم قال : 
اذا غير الناى ال محبين لم اجد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
قال : لما انصرف الناس » حدكت ابى ٠‏ قال : اخطا أبن شبرمه حين 
انكر على ذى الرمة » واخطأ ذو الرمة حين غيو شعره لقول ابن شبرمه اذما 
غذا تقول الآئه كنال + كلاناكا نيا عرق مم + اذا لخر يده لم كد راغا » 
وانما هو لم يراها ولم يكد (52) .٠‏ فالرواية ليسته نقدا حرفيا للشعر وانما 
نقد واصلاح وتثبت من حقيقته اللغودة والجمالية ومن هذا ما يروى عن الأصمعى 
قوله .«قرات على أبى محرز خلف بن حيان الاحمر شعر جريرعفلما بلغت الىقوله: 
وثيل كايهام الحبسارى محبب الى هواه غالب لى باه 
رزقنا به الصيد العزيز ولم نكن كمن نبله محرومة وحبائله 
نيالك يوما .خيره كيل شسره ١‏ تغيب ولشيه.ولقصر ماله 
قال خاف : ويحه ما ينفعه خير وول ألى شر , فقلت : هكذا قراته 
على أبى عمرو بن العلاء » قال : صدقت » وكذا قال جرير وكان قليل. 
التنقيح لآلفاظه » وما كان أبو عمرو ليقرتئك الا كما سمع ٠‏ قلت : فكيف يجب 
أن يكون ؟ قال : الأجود أن يكون « خيره دون شره » فاروه كذلك » وقد كانت. 
الرواة قديما تصلح أسعار الأوائل ٠‏ فقلت : والله لا أرويه الا كذا ٠‏ (49) 
فالشعر بهذا الجهد النقدي قد اكتسب احتماما منهجيا أثرى جمالياته 


(9؟5) عبد القاهر الجرجائى دلائل الاعجازن ص 0-5158 ٠03155‏ 
(؟5) ابن رشيق العمدة ص 155 ٠.195‏ 
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روبلور اتجاهاته النقدية ذوثق روايته وصحح لغوياته ٠‏ وجمل تعبيراته » 
وخلق للغة مجالا شعريا أرحب وأوجد أآمام الشعراء يسيب الدراسات 
الترآئية والكلامية صورا واخيلة. واجواء نفشية وكونية سمحت للشسعراء 
بالنفاذ الى أعماق المظاهر المادية والقدرة على تلوين معانيهم ٠‏ والنقاد ‏ ايضا- 
قد أضافوا الى علمهم الغوى حساسية عصرهم الفنية والذوقية فمهدوا ان 
بعدهم بتلك الاضافات ٠‏ ففى هذه المرحلة ‏ اذن ‏ تضافرتث الجهود الفنية 
وللنقدية من أجل صياغة نقدية متكيفة مع المقاييس الموروئة والطموحات 
الفنية المأمولة ٠‏ 

ثاثا : مجالس الذوق الخاص : كان مجالس الخلفاء والأمراء والقسواد 
فضل على « حركة النقد » بتغذيتها غذاء ثقافيا من نوع خاص فيه ذوق 
« ارستقراطى » وثقافة متحضرة » وعلم وتقاليد اسبغتها مسئوليات الحكم 
على الخليفة أو الأمير » وفى هذه الجالس الادبية والنقدية خرج الشعر العربى 
بحصيلة وافرة من دراسات خنية تتصل بجمالياته » وفى رحابها تنوعت مناهج 
الدراسة وتعدحت وسائل الارتقاقتشفالراكالشعر والأخذ بيد الشعواء الى 
امام » لكن الذوق العربى الخالصع:كان.«هو. السائد على تلك المجالس 
وذلك باتعهاته الروب الكبيرض للعريى. القايم + وانكريها و جتالداقه + 
والتغنى بها ودفع الشعراء الى تقليدها والاتيان بمثلها ‏ وهم فى رحاب 
الآمراء الامويين ‏ ويعود هذا الى حب الامويين لكل ما هو عربى وبالذات 
التعر فنهم العربى الأول » والى أنهم يرتدون بالحياة بكل أبعادها ومقوماتها 
الى أحضان الروح العربى والبيئة الجاهلية ضربا منهم للحركات. السياسبة 
الناركة وففييها لتظاميم معد إفزاغ علوب الناس. مهنا عو عير وكدق للضلة 
بماضيهم القديم + واذا كان النقد قد اعتسم بالذوق العربى حينكذ ٠‏ ثم 
بالذوق الثقف ٠‏ والعلم النازع الى المعاصرة والاحتكاك الحضارى والثقاق ٠‏ 
ذئه أى النقد قد أفاض على الشعر ذابرزه فى أطار عربى ملددد » تم دفمه 
الى التطور على هدى من الالتزام العربى والفطرة الاسلامية لكن الآخيرة قد 


ظهرت فى شعر عذرى عفيف »2 أعتبره تعويضا عما لحق الاسلام من ارتداد عذه 
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الى العروبة وجاعاليتها القديمة وذلك بالأساليب السياسية والاجتماعية التى 
النتهجها الأمويون ٠‏ 

فالحواضر اعتصمت بالدوق العربى الخالص نقدا ٠‏ و/بداعا فى ميدإن 
الدع والفك والهجاء + وللبولدى تشريت للروج الاسلامى قامتصييت يه خقذا 
وابداعا شعريا فى ميدانة الماطفى للمذرى أو الصوق واذا كانت بعش الدراسات 
النقدية ترى فى عمل النظام الأموى الحاكم تضييقا لمجالات الشعر وذلك 
بسيطرة الماضى عليه ء ذفان الامويين بتنئشيطهم لحركة الشعر والنقد حوله 
فى ظل مقاييس الماضى قد وفروا للشعر العربى فرص التقويم والتوجيه والتنقبة 
.ورده الى ينابيصه الجمالية ولقتفائه الشعر القديم فى ديباجته وفنه ولولا 
هذا التأصيل والتوثيق ٠‏ وتحقيق روابته تلك التى تم بين احضان المرحلة 
النااكوكن دين يدي التقان مكاييسن جودة القن ور ادكه ولا صحيحه من نقبية 
ولاصادقه من كاذيه ٠»‏ فالمرحلة ‏ بحق فد أفادت الحركة النقدية بتحقيقها 
للشعر ٠‏ وتوتيق روليته والحفاظ على مناهجه الجمالية وكانت حركة التنشيط 
تلك استجابة لظروفها ‏ المناسوة وها لكل الاسلام ختشاغلت عنه ‏ فى 
الشعر - العرب وتشاغلوا بالجهانا وَغْرُو الفرس والروم ولهيت عن المعر 
وروايته » فلما كثر الاسلام وجاءت الفتوح واطمانت العرب بالأمصار واحيوا 
رواية الشعر خلم يثلوا الى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب فالفوا ذلك وقد ملك 
من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا اقل ذلك » وذهب عنهم منه 
أكثره » 42) ٠‏ 

من هنا كان الاعتمام بالشعر قضصية لاتقل أحمية عن الفتوح » واستقرار 
الدين الجديد ٠‏ لأن ماتم كان بمثابة تاصيل لروح الامة واعداد لمكانتها 
اللغوبية والفنية والابداعية » حتى تستطيع القيام بدورها المنوط بها بعد أن 
اصبح الاسلام دينها ٠‏ والعربية لختها » ولا يقلل من هذا الانجاز العظيم 
ما سيراه المؤرخ الأدبى والسياسى ٠‏ من روح العصبية القبلية التى عادت 
بعد أن اسدل الاسلام بسماحته الستار عليها , ومع كل هذا فقد اصيخ النقد 


(55) طبقات التشعراء لابن سلام ص 5 + 
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على أيدى خلفاء بنى آمية حركة نشيطة مفعمة بالآمال ٠‏ ويتوازن فى نهضته 
مم الشعر وتقدمه وازدادت احكامه 2 وتنوعت ملاحظاته البيانية واللغوية 
والنحوية » وقد ساعد كل هذا على اتساع دائرة الشعر ء والنقد ٠‏ وكان حفظهم 
له ونقدهم اياه عاملا مساعد! على أن يكون هواية عصرهم وميول مجتمعهم 
العربى يختلفون حول بيت من الشعر ويتفقون حيال فضية نقدية وكثيزا ما 
كانت جوائزهم ومكافآاتهم بمنحونها المجيدين من الشعراء والمتذوقين من النقاد 
وقد يجمعون طائفة منهم ويحبسونهم فى مجلس يتترحون فيه عليهم أن 
يصفوا ويجيزوا المجيد ٠‏ كما فعل هشمام بن عبد الملك حيث الغرزدق وجرير 
وابن الرقاع عند سليمان ين عبد االك فقال : - 


أنشدونا من فخركم شيئًا حسنا ٠‏ فبدرهم الفرزدق فقال : 
وما قوم آاا العلماء عمدت عروق الأكرمين الى الترلب 
بمختلفين ان فضلتمونا عليهم فى القديم ولاغض ام 
ولو رفع السحاب اليه فقَوَمَا «غلونا فى السماء الى السحاب 


فقال سليمان : لا تنطقوا فوالله ما ترك لكم مقالا (40)/ ٠0‏ فالفاخ له 
مذمبه الشعرى ٠‏ ومغالاة الشعراء فيه تستملح ٠‏ وتقبل ان اتفقت المبالغة مع 
اطار شعرى مناسب ٠‏ ولفتت الأسماع لبراعة الاسلوب الشعرى » وبهذا يتجقق 
صدق فنى يسمح للشاعر بمثل تلك المبالغات , وهو ما فطن اليه سليمان ٠‏ 
فقال قولته + واجتمع مرة جرير والفرزدق عند الحجاج فقال لهما : من مدحنى 
منكما بشعر يوجز فيه » ويحسن صفتى » فهذه الخلعة له ؟ فانشد الفرزدق : 


فمن دأمن الحجاج ٠‏ والطير تتقى ٠٠‏ عقوبته » الا ضعيف العزائم. 
ثم انشد جرير : 
فمن يأمن الحجاج آما عقايه فمر. م وأما عقده فوثيق 
بسر لك البغضاء كل منافق كما كل ذى دين عليك تسفيق, 





اميه 


(55) الأغانى > 5 ص ”5 ٠‏ 


نكال الحجاع' لللرزدق + ما علفت شيك + إن الطين كت الصنى - 
والخشية ودفع الخلعة الى جرير (55) ٠‏ 


لكن مع التدقيق فيما قاله الفرزدق يكون المدح أقوى ٠‏ وأجمل ٠‏ ففد 
.جعل الشاعر 'الاحساس بوقوع العقوبة من الحجاج أمرا لا مفر منه حتى الطير 
الذى يطير » ويحاق فى السماء مظلق الجناح تتاكد لديه هذه 'الأحاسيس ,2 
ولا دمئعه منها الجو الفسيح الذى يتحصن يه » وكأنه فى منأى عن أى أذى 
أو أن ذكون طوع أى شىء ٠‏ فالاحساس متود عند الطير ٠‏ وهو فى الجو اكتر 
منه وهو فى القيد » خما بالكم بالانسان الذى يكون ضمن حدود المكان أنه 
أكتر تاكدا من وصول عفوبة الحجاج اليه مهما أوغل أو استخفى » وريما نظر 
الحجاج الى طبيعة 'الطير'الذى يذعر ٠‏ ويخاف من أى شىء صغير » أو كبير 
تازايدان مككن مطاف الدهةاها ليق تاخدرا وقوة م «العتاعن عفد (لل امعاتدة 
الاخطلاق وقدرة الطالب وعجز المطلوب . والناقد قصيد الى حيود 
الذات وطبيعة الطير الخائغة اللذعورة والفرزدق فى شعر له كثير متاثر بالفرآن 
الكريم » وديدو أنه منفعل بالآئة 'الكزتية :“اينما تكونوا يدرككم الموت 
ولو كنتم فى بروج مشيدة » والحجاج أفل تاقرا بالقرآن وروحه بل تاثره 
شديد بصور الدح الجاملى ٠‏ ويتأكد وجود ذلك الروح العربى لدى الخُلفاء 
ومطلبتهم الشعراء فى المجالس الادبية والشعرية الاتيان بها واعادتها بشكن 
يبقى على الماضى ويمنح تآثيرات المعاصرة » ما كان من الخليفة عبد اللك بن 
مروان حينما قال للشعراء « تشبهونى مرة بالاسد ومرة بالبازى ومرة بالصقر . 
إلا فلم مكل ها غال كنب الاشتترى + ْ 
ملوك ٠ينزلون‏ يعغل تُغسر اذا .ما الهام يوم “الروع طارا 
.رزان فى الأمور ترى عليهم من الشيم الشمائل والفنجسارا 


نجوم يهتدى بهم أذا ما أخو 'الظلمات فى الغمرات خارا (لند) 





(55) الأغائنى ‏ ح ١5‏ ص 9" ٠‏ 
(ة) ا“صدر السايق ٠‏ 


١١م8‎ 


فعبد املك ينكر على الشعزاء تشبيهاتهم » ويطلب اليهم أن دأتوا بصورة 
«فيها روح عربى'مع تجدد وتنوع فكاثه يدفغهم ألى التجديك مع الاحتفاظ بعروبة 


٠ 


انصورة 


وقد عرفت مجالس عبد الملك باكها :نقد للشعر العربنى وموازنة بين 
-.سعراثئه تخقيقا لضحته وسلامكه وتخماله وتدوعه * وحهنذا ناشىء عن فخطط 
عربى ديباجة ومضموئا ٠‏ وهذا واضح من تلك المجالس ومن احاديثهم حول 
الفن الشعرى ٠‏ حدث معاوية عن نفسه قال : «١‏ اجعلوا الشعر اكبر همكم 
وأكثر دأبكم خلقى رأيتنى ليلة الهربر بصفين وقد أثيت بفرس محجل يعيد 
الدطن من الأرض وأنا أريد الهرب لشدة البلوى فما حملنى على الاقامة الا 
الوك الى حكن واف «مادقى وأخذى الحمد مالثمن الربيح 
واقحامى على المككروه نفستق وإضربى هامة اليطصل الأشيح 
وقو ل كلما جشات وجحجاشضفثةت مكائك تحفدى أو تستريحئى 
لأدفع عن مآثر صالحات واحمى تلغد عن عرض صحيتح '(/ا21) 


لقد فهم 'معاوية الشعر العربى على آنه آداة الأمة العربنة الجديدة 
فنيا وفكريا 2 وأن هذا الاقبال على الشعر والاستجابة من جائب الافة فى 
تنخص النحاكم الأموى انما يتم بمقدار ما ينطوى عليه ذلك ' الشعر من عناصر 
التكوين الفنى والاجتماعى والنفسى للأمة ولأفرادها فالشاعر 'ل حيتكئذ ' 
ينطوى على خصائص أمته ٠‏ ويكون ‏ بحق - شاهدا على عصره ٠‏ 


رابعا : مجالس الشعراء والنقاد وذوى النزعة الفنية الخاصة : 
ومى تختلف آغن امجالس اللثذوقين وألسيامتئيْن '( الظلفاء لؤامراء ) 





(50) الاغانى ج5١‏ ص ه55؟ ٠‏ 


1>.6 


فى أنها ملتفى للحرية النقدية ٠‏ والشعراء والنقاد يتناولون فيها يعضهم البعض. 
تناولا تتم فى ظله عمليات نقدية وتاصيل شعرى فى أطار من المنافسة والحرية 
اقطلقة مها تفككين على اللفض كمدددا وعلريرا وقامية وكدرا على مراضعانة 
تظيدية واحلال اتجاهات حديثة مكانهاء فمسئولية تجديد الفنون الآدبية ونقدها 
تفنع فى المقام الأول على الادباء والنقاد يدل على ذلك بما روى حيئما « فدم 
ذو الرمة الكوفة ودخل مسجدها وجلس الى الكميت والطرماح ٠‏ قال للكميت : 
امك شيتا نا آنا للنكيق + تالقشه ركه + 


أبيت ذه النفس ألا ادكارا 


حتى أتى على آخرها + فقال : أحسنت يا أبا المستهل فى ترقيص 
هذه القواقى » وتعلم عقدها » فالشاعر والناقى كلاهما يتذوق علميا مكل تلك 
المواطن الموسيقية ويتفهم دور الأعاريض الراقصة فى الشسعر ورقتها 
وعذوبتها » وهو نقد يمس التجديد الموسيقى ويتناول جماليات الايقاع 
الشعرى ٠‏ وقيمته الفئية فالثالقصطيق هد العويية شكلا ومضمونا ٠‏ والشعراء 
بذوقهم الفنى والنقاكد باستعدادهم الفطرى وثقافتهم اللمصقولة هم اعلم 
الناس بمذاهب الشعر وادراك جمالياته فهم يتذوقونه موسيقيا » فيوجهونه» 
الى مافيه جماله ٠‏ وثاثيره » وهم أيضا مثقفون ثقافة لغوية تمكنهم من. 
تذوق التركيبات الرائعة ونقدما فيها من تباعد واختلاف فى بيكسات 
الأساليب والتعييرات من ذلك ما يروى « أن النصيب والكميت وذا الرمة 
اجتمعوا فانشدهما الكميت فوله : « هل أنت عن طلب الأيفاع منقلب » حتى 
بلغ الى قوله فيها : 
ثم همل ظعائن بالعلياء نافعة 202 وان تكامل فيها الأنس والشنب 

فعقك نصيب واحدة : فقال له الكميت : ماذا تحصى ؟ قال : خطاك. 


باعدت فى القول ٠‏ مالآئس من الشنب ؛ الا قلت كما قأل ذو الرمة : 


1١6١ 


خنناء :“ق. كتفقتها . حوة لسن وق اللقات وق اتنابها فكت 41 
5 


فالشاعر نصيب بذوفه وخصمه اللغوى أراد من الكميت أن تكون كلماته 
الشعرية ذات وشائح وعلائق ذائية ونفسية ومعنوية لتتكامل الصورة الفنبة 
الشعرية تكاملا جوهريا » وعنا نكون امام نظرة جديدة الى الشسر وجمالياته 
ومقوماته الشكلية والموضوعيةءبل أن حساسيتهم تجاه المعانى الشعرية والفاظها 
كانت تجظيم يتضلوق. على. أساسها شاعرا على شاع © ققد شيل عن 
الأصمعى : كنا فى حطقة يونس فجاعنا مروان بن أبى حفصة فقال : أيكم. 
يونس ؟ فأومانا اليه فجلس » فقال : أاصلحك الله ٠‏ انى اأرى اقواما يقولون 
الشعر 2 لأن يكشف أحدهم عن سوعته فيمشى فى الطريق أاحسن به من أن, 
بظهر ذلك الشعر وقد قلت شعرا أعرضه عليك فان كان جيدا أظهرته وان كان, 


رديثا سترته وأنشده َ 


د طرقتك زائرة فحى خيالها .٠٠٠٠‏ 
فقال له : يا هذا أذهب فاظن هذا الشسعر » فأنت والله فيه أشعر من, 


الأعشى يريد فى ذوله « رحلت سمية غدوة أجمالها » فقال له مروان : 


قد سوؤتنى وسررتئشى ٠‏ فاأما الذى سررئنى به فلا رتضائك الشعر 
زأما االذق سؤكتن مه فلقفف يمك ليا ظلى. الأعقنى + كال + كعم أن الأعشى 
قال : 


فرميت غفلة عينه عن ششناته فأصبت حبة لبها وطحالها 
والطحال لابيدخل ف شىء الا الفسده 0 وآأنت لم تقل ذلك 05 ١(+ة) ٠‏ 


وهكذا وصل دهم (لحس اللنشفوى الى رفض كلمات لاتحسن بالشعر ولة 


(44) اللرزياتى + للوشم ص +058 والافاتى بج ا ض (ع*:. 
(25) الموشسح للمرزيائى ص اكه ٠‏ 


١ 


«يحمل بها شكلا ومعنى مؤكدين بهذا وجود المعجم الشعرى الذى يستطيع 
التشاعر يغعوقه وقوة -خياله وقدرته على الاختيار أن يجده آأوأن ٠يوظف»‏ 
.بذكائه شعريا ٠‏ أما كلمة مثل « الطحان » فهى بحروفها وأصواتها وما توحى 
به » وما اكتسبته فى المخيلة لاتصلح للسعر ٠‏ فالشعر له معجمه وكلماته 
ذات الثراث النفسى والموسيقى ٠‏ 


ولقاءات « سكيفة » بالشعراء واموازنة بينهم ليست فى أطار مجالس 
الأمراء بل ضمن لقاءات الادباء والنقاد ومثقفى المجتمع ٠‏ وقد عرفت رضى آلله 
.عنها بأدبها وذوقها وثقافتها الشعرية على وجه الخصوص ولأحكامها النقديه 
طعم خاص 'اذ انها تصدر عن عاطنفة أنثوية تفهم عواظف المراة » وتطلب 
الى الرجل. السافر موتفلكهاة" + فنقدها فسن وعاطقى أككر نه ا لو 
آنشر .ود لايشلق يتلك الأكام: لتجاهات قى النقد. لكتنا ١‏ ازاء تفسيراكها 
النقدية ‏ أمام رؤية خاصة تكشف لنا عن الطبيعة النوعية للعواطف الانسائية 
وقد تقودنا تلك الأحكام الى فهم هذه الطبيعة » والوصول يها الى موقف نقدى 
يستئد على أساس نفسى مدرلوش"' 1 'أؤمن خلال مجالستها للشعراء قدمت 
مجموعة من المواقف النقدية التى تمس الجمال الشعرى العاطفى » حيث لم 
تعرف مجالسها سوى هذا اللون من الثشتعر الذى “ينتمى الى فن :'الغزل 
العاطنى ٠‏ وشعراؤه : كثير غزة » وجميال بثينه وغيرهما وى صذه 
اللتاءات وضعت بذور الموازنة بين الشعراء المشهورين بانتاجهم الغزير 
فى فن سعرى هو غن الغزل ثم ان المعاصرة تجمعهم من هنا استندت موازنتها 
'ألى أساس علمى معترف يه ٠‏ 


قالت يرما لكثير عزه : آنت 'القائل ٠‏ 


فما روضة بالحزن طيبة الثرى يمج الندى جثتجائها وعرارها 
.باطيب من أرد إن عزة موهنا وقد أوقدت بالملندل الرطب نارها 


أى زنجية منتئة تتبخر بالمندل الرطب ٠»‏ الا'طاب ريحها ٠٠٠١‏ ؟ 


1١5 


ألا قلت كما قال سيدك آمرؤ القيس : 
ألم تريانى كلما جّت طارقا وجدت يها طيبا وان لم تطيب 


فالشاعر قد جعل حبيبته طينة الرائحة ومصدر مذ تكلفها الطبب 
+استمرار » فظل من جمال الصورة الشعرية الغزلة ٠‏ أما الناقدة فائها تعبر 
عن احساس الوأة تجاه الأخرى وتفرق'بين رائكحة .مصدرهما التطيب 
وولفنة مسورعا الذاك النيغة :وان - كهنا قال امرق لكين كيد عندها 
الطيب وان لم تتطيب ؛ والشاعر « كنير » لم.يمنعه شدة أسر شعره من أن 
ترى فيه الناقدة خروجا على طبيعة الأنثى فان جمال الشعر يكمن فى 
محافظته على تلك الطبيعة » ونشدانه الطيع لا التطبع أو التكلف فالجمسال 
مأنولق لتقم دتما والنى: اتصيل عو ها كاق كزوطه لال الظريبة ذوعا 7 
وهذا فى الحقيقة نقد خاص ٠‏ ودليل على طبيعته العاطفية فقد بكون التطيب 
ناشئا عن تحضر ٠»‏ وتحمل وهو ما يتطلبه جمال الأنثى » وتدعو اليه 
« الأرستقراطية » والأذواق الالمدتماعيية “الرفتغعة ١‏ أما النشر الطبيعى . والطيب 
الذلتى فمصحرة. اليداوة وعلة فاعلية الحضنارة الاجتمساعية ٠‏ فالضمون 
الشعرى يستمد حماله عند « كتير » من التائق ٠‏ والتجمل والآخذ باسياب 
الدغدارة وميرز المراة وأنأوثتتها فى اطار من الجمال المتحضر والاناقة الآأسرة 
وهو عند أمرىء القيس يستمهد حماله من الفطرة ويضع المرأاة واموثنها فى 
صمورة من البكارة والنضارة والأصائلة » ومن غير شك فكلا الشاعرين قد 
اضاف جديذ! وثبه على جمال شعرى بمذهبه فى الوصف ومسلكه تجاه 
أنثاه ومن ثم كان 'الذوق'الخاص "مهما » وضروريا فى مكل تلك المواقف النقدية 
ال تمتها المولفا وكوش هيا الذاعب: الشفطية والثفيقة الخامنة 
ونض السيدة سكينة يمكن أن ندخله ضمن مواقف النقد التاثرى » :لأنها 


ف لحكامها تخضع لما تمليه عواطنها واحاسيسها الخاصة المتاثرة 
دما برد اليها ويئعكس عليها » فتكون استجابتها عفوية على حسب طبيعة 


1١ 


الآنتى » وما دجب أن يكون من وجهة نظر آنثتى ٠‏ وهذا واضح لو تتيعتنا 
مواقفها النقدية الأخرى ٠‏ فقد اجتمع فى صالونها الأدبى - حيبت كابت 
تنم حللرجال ويغشى ملتقاها هذا + الشعراء والأدباء والنقاد اصحاب الذوق 
جرير ٠‏ والفرزدق وكثير وجميل ونصيب ٠‏ خقالت للفرزدق آنت القائل : 

هما دليائى من ثمانين قامة كما انحط بازاقئم الريس كاسره 
فلما استوت رجلاى بالآرض فالتا احى يرجى أم قتيل نحائره 
فئلت ارفعوا الآمراس لايشعروا بنا واقبات فى أعجاز ليل أبسادره 
أبادر بوابين قد وكلوا بنا وآحمر من ساج تبص مسامره 


8 خم 3 للك انها دحك الى افشاء سرها وسرك ؟ هلا سترت 
عليك وعليها ٠‏ نم قالت لجرير أنت القائل : 


طرقتك صائدة القلوب وليس ذا ٠‏ وغت الزيارة فارجعبى بسلام 
تجرى السواك على أغر كاتة نود الحدر من متون غمام 
لو كان عهدك كالذى حدتتنا لوا صلت ذاك وكان غير لمام 
انى أواصن من آردت وصاله بحبال لاصلففا ولا لوام 


قال نعم ٠‏ قالت : أولا آخذت بيدها وقلت ما يقال اثلها ؟ 
آاذنت عفيف وفيك ضعف ٠‏ ثم قالت لكثير ألست القاكل : 


واعجبنى ياعزن منك شسمائل كرام اذا عد الخلائق اربع 
دنوك حتى يدفع الجامل الصببا ودنع باسباب المنى حين يطمع 
فوالله مايحرى كرهم مما طل أينساك اذ باعدت أو يتصدع 


< 
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والله مازلت مشتاقة لرؤيبتك منذ سمعت قولك : 


آلا لبت شعرى حل أبيتن ليلة بوادى القرى. اتى. اذن. لسعيد 


لكل حديث بينهن بشاشة ١‏ وكل قتيل عندهن شهيد 


جعلت حديثنا بشاشة وقتلانا شهداء » ثم أاعطت لكل منحة : ثلاثة 
آلاف لكثيلى » وألغا لكل من «جرير والفرزدق وجميل ونصيب»( ٠‏ 5)فواضح من 
النقد أن صاحبته لاتقيم نقدها على أساس فنى » وانما تنزع فيه نزوعا 
اخلاقيا وتاثريا ٠‏ والدق أثنا ١مام‏ تصوير فنى رائع ؛واقف العشق وحالات 
العشاق » وكشف لما يدور فى نفوسهم أو نفوسهن من خالات الوجد والصمد 
والحرمان ٠‏ فالمضمون واحد لكن التعبير عنه وتصويره يختلف من شاعر 
لآخر + وللشاعو كتاق + وأقسان والظلوب منة الا منطوق على مغائى خاضةء 
وعواطف كومية مل عليه أن متجاوز حدود المواطف الخاصة ١ن‏ النوعية 
ويتصل بالعاطفة الانسانية يشعمقها: ... ويكشف عن ؟عماقها ويستقى من 
المعين الانسانى ٠‏ وهو يلون حالاتها ولحظاتها ٠‏ والشاعر الذى امكتلات 
نفسه بسعره وفنه ينصرف عن الخاصءويقيل على العام والشعر الذى امتلأت 
به لأنفس يدفع بصاحيه الى الذن الذى يصور » ويبدع أشكالا فنية » وتعبيرية 
متوازنة مع النفس الشاعرة وينابيع النفس الانسانية الخالصة ٠‏ والسيدة 
النافده لم تلاحظ متل هذه الخصوصيات الفنية ؛ فامتلات نفسها ينقد تائرى 
متعاطف ومتناقض فى ألوقنت نفسه نظرا لعاطفييته ‏ فهى قد عنفت 
الفرزدنى لاذاعته اسرار النساء وافشاء أسرار العشاق وطاليته بالستر ٠‏ 
فماذا هو قائل ٠0٠١‏ ؟ ان ابياته تدور حول روعة التخلص والوغية ى 
اسدد.مة اللقاء وتعاطيه مرة وراء أخرى والحرصس على سلامة العاشق » ومع 
ذلك فائها قد نكرت على جرير ضعفه وعفته وسطحية ما بيئه وبين صاحبته 
وصده أياها وكن الأولى به أن يتلطف حتى يبل صدى قليه + وهنا تحركت 


سمه 





(60) براحم فى هذا الاغانى جح 13 من 55585 ومابعدها ٠‏ 


سبعة 


١ 


كوامن الأنتى فيها امام هذا الصد ثارت لكبرياء آلراة بهذا الحكم. لا اكثر 
ولا أقل ؛ ثم أن اعجابها « ينصيب » و « جميل » ناشىء عن وله بالدلال ٠‏ 
والغرام وطهارة المحبين وليس عن مقدرة فنية فى نقدها » وهو لون من التقويم 
متصل بجانب من جوانب الحياة الانسانية تكشف فى ضوئه عن 
الطبيعة الفنية والنقدية للأعمال الأدبية اللتصلة بتلك الجوائب 2 ومثل 
هذا اللون من النقد ‏ رغم ذاتيته الخالصة ‏ قد كان ومازال المصدر الانسانى 
الذى توج الأعمال الفنية والأدبية بالتفسيرات التى حددت البدايات النقدية 
القني» الذق: يؤكه وجوده تت ذاكفات الى جاتب الحيوق. الأيضة + 


خامسا : النقد الوصفى والشمولى : 
وفوق ما عرفت تيارات النقد من مناهج ,تذوقية ولغوية وتاثرية عرفت. 
ايضا ‏ منهجا استعراضيا تحليليا ٠‏ أو نوعا من النقد الوصفى أو النعتى 
فهو وصفى » لأنه يكتفى فيه ببيان مظاهر العمل الأديى من خلال صاحبه » 
ونعتى ؛ لآن الناقد يمدح الشاعر بخصائص فنية » وتحليلى ٠‏ نظرا للتتبع 
الناقد لكل سمات العمل الذى هو بصدد الحديث عنه وعن صاحيبه ٠‏ والناقد 
فى مثل هذه المنامج ٠‏ يكتفئ بالأحكام الكّلية » مستعملا افعل التفضيل فى 
المفارنة والموازنة وجماليات الشعر عنده تنبع من العموميات »٠‏ اللغوية 
الكثرة والاجمال لا التحئيل الشامل لكل نواحى العمل الشعرى ٠‏ اللغوية 
والموسيقية والنفسية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ومن هذا النوع ما ذكر من أن هشام بن 
عبد الملك » سال خاك بن صفوان وهو من بلغاء الناس أن يصف له كلاثة 
الفحول فقال : أما ؟عظمهم فخرا » وابعدهز ذكرا » واحسنهم عذرا , واشيدهم 
ميلا » وأقلهم غزلا واحلاهم عللا » الطامى اذا زخر ٠‏ الحامى اذا زئر » والسامى 
اذا خطر ٠‏ الذى ان هدر قال ٠‏ وان خطر صال ؛ الفصيح اللسان الطويل 
العنان فالفرزدق - وأما احسنهم نعقا » وأمدحهم بيتا » وأقلهم فوتا الذى ان 
هجا وضع وأن مدح رقع ؛ فالآخطل ٠‏ وأما أغزرهم بخرا » وترقهم شعرا . 
وأعتكهم لعدوه سترا الأغر الأبلق الذى ان طلب ثم يسبق , وان طلب لم 
يلدق فجرير وكلهم ذكى الفؤاد رفيع العماد وارى الزناد » (١ه) ٠‏ 


ممستب 





٠ أبو الفرح الاصفهانى : الأغائى جح ص‎ )0١( 


الكدل 


فالناقد يوضّح مذاهبهم + ومذاهب الشعر العربى بعامة ٠‏ ويوضح. 
جماليات شعرهم فى مدملها 2 وهى جماليات كلاسيكية ارتضاها الذوق 
انعربى وخضع لقوائنيئها عبر أجيال الابداع الشعرى الخاضع للءعبقرية 
الفئنية المتواركة » فكانوا أبناء شرعيين للننية العربية وذوقها الجمالى » 
وللذهنية العربية: وقوانينها الصارمة عن الشعر شكلا ومضمونا 2 وليسوا 
بذوى عبقرية فردية فنية » كتلك التى رأيناها عند « عمر بن أبى رييعة » 
ملا حيث أضاف للثراث الشعرى مفاهيم جديدة وجماليات مبثوثة فى ثنايا 
شعره وذواحبيه الموسيقية والأسلوبية والمعجمية ٠‏ ومن هنا كانوا محورا للقضايا 
النقدية المطروحة من المتذوقين » واللغويين ٠»‏ والفنيين على السواء ٠‏ لأنهم 
يمثلون الامتداد التتليدى للشعر العربى الكلاسيكى وبمثلون ‏ أيضسا ل 
الذهنية العربية , والقيار الرسمى + وتحفل بهم وبأمثالهم مجالس الشعر 
الرسمية والأدبية الخاصة منها والعامة ٠‏ 


ومن هذا اللون الكقدى الذى وجدناه بمجلس « هسام » ما قاله اعرابى 
بمجلس « عبد اللك بن مروان ‏ عن أبَياكَ الشعر التى اصبحت مجمعا 


الفدى ٠‏ وذلك حينما سبأل عيد املك ب الأعرابى عن أمدح بيت ؟ فقال : 
قول جرير : 


الستم خير من ركب لإطايا وأندى العالمين ‏ بطون راح 


فى بيت تقوله أغزل ٠٠٠‏ ؟ قال قول جرير : 
ان العيون التى فى طرفها حو قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
قال فاى ديت آفخر ؟ قال قوله أيضا : 
اذا غضيت عليك بثو تميم حسبت الناس كلهم غضايا 


1١ /1؟‎ 


فغض الطرف انك من نعمدر فلا كعيا بلغت ولا كلايا (5؟9ه) 


فالأبيات من غير سك قد تحقق فيها ولها شرائط فنية » تتصل بموسيقاها 
.حيث الايقاع السلس ٠»‏ اتوازن مع القافية ٠‏ والذى تكون فيه المعانى الشعرية 
متدفقة يتدفق الابقاعات»وتتصل يالمعنى الشعرى المبتكر فى طريقة عرض4هراسلوب 
هجائه أو فخره » ومدحه وغزله » ثم أن مابين التركيب الشعرى والآذن مايسمح 
دعلاقات نفسية لغوية تشكل منها وحدة جمالية يسهل معها ترديد الأبيات 
وحفظها نتيجة للاستجابة النفسية لها » فالآذن تستسيغ الأبيات والأحاسيس 
تنجنب اليها والقلب يتعئق بها عندما يرددها اللسان فهى خفيفة رقيقة لائطة 
بالقلوب » وهذا من جماليات الشعر التى يجمع العرب فى العصر الأموى ‏ 
عادة ‏ على استجادتها ٠‏ بل هنا لك أبيات وابيات لكن هذه أنما استجادها 
ذعن ناقه ذواتة للشعر مذاعبه وقد رأى فيما اختصه من أميات مذاعب العرب 
الفنية تطبق » وجمالياتهم فى الشعر تتحقق فاختصها بذوقه الخاص » فهو من' 
النوع التحليلى لفئون الشعرا+“آق“الشتعراضن: لشعر الشباعر وقواه الابداعية 
وميادينها لكن فى اجمال وعموميات ترهص بدراسة فنية تفصيلية قادمة على 
يد عقلية نقدية أوسع مدى وأشمل فكرا واكثر ثقافة وانتفاعا بمحصلات 
الحضارة ومعطيات الاحتكاك التقاق الذى كان مصوطا! خلال الأمريين ٠‏ 


وقد يكون النقد الاسنعراضى التحليلى موجها لجمال الاتجاه نفسه 
ويستمد من الموضوع جماله وتاثيراته والتعصب له من كلك ما روى أن 
الفرزدق قدم الكوفة فأتاه الكميت بن زيد الأسدى وهو شاعر عصبى لبنى 
هاشم ٠‏ وتجود شعره فى مدحهم » فقال يا عم : أنت شيخ مضر وشاعرها 
وةتف قلت شعر! أحببت أن أعرضه عليك , فان كان حسنا أمركئى باذاعته ,2 
وان كان قبيحا سترته على » خقال له الفرزدق : أما عقلك فحسن وارجو أن 
يكون شعرك على قدر عقلك ٠+‏ فهات ما قلت فأئنشده : 


(؟0) العمدة ص كم ٠‏ 


اليل 


3 أطرب , فقفيم ةيةه 
طربت وما شوقا الى الببيض اطر 
0 ن تطوىفب ‏ ٠٠*٠؟‏ . 
فقال اله :الى من تطرب + < 
0 ذو الشديب بلعب » ؟ 
دولا لعيامنى وذو دبحسه أي 


و ٠ ١‏ 
ال : هس 
قال : جلى اللعيب 0 1 
ظ ظ يتطرينى: بننان: مخضب 
فنقال: مقن و نكن 
لم يلهنى دان ولا ' رسسم. 
و - 
فائم من تطر يبحك ؟: 
5 الل :0ه ن تطرب ود لقر أم مر اأعضب 
لك ق 
ولا 


1 0 لي ظ 
ل 1 ٠‏ أل وللكيى .يلنب 
ظ ١‏ : : © والحد 2 
0 كه ودين ونى 
الى اهل الفضائل والتة, 
ولكن الى ا حو 
فقال : من هو لاء دابنى ١‏ ل كت 
: ظ فيما ناينى 1 
, 1 ٍ' الذ بحبهم الى الله ب عفر 
الى | .م 
٠ 8 3 5‏ 
فقال : من هؤلاء ويحك ارحنى ظ 
بدى أنسمم ضى هران انا 
37 ل : ّ 
النبى واهله بهم 3 
قى » ( 
. ' هرارر زر 3 مضى ومن . 
٠‏ ش : ٠ل‏ * لمم 30 
فقال له الفرزدق ايامنى اذع خم من بقى 
ل : 


شرف الموذ 2 
لصماغة ١‏ : وفسيرها الموق 
نحن خص بالصياغة , ضمح 
اء هذا اذ المندفق اعجايا : 
50 ازاء 


عات ٠‏ 
افلخ 'و العمدة ص 
؟5) طيقات الشبعر أ..د كماو 
(95) طيفايك ص 


اال 
( م 5 مفهوم الشعو ) 


أمام ارهاصات نقدية تستكمل للشعر جمالياته ومقوماته »وتعترف يتجديدات 
تقليديا ٠‏ فالشاعر مستمر مع أبنيته اللغوية ومفاميمها بما يتناقض مع المفهوم 
عند ناقده والناقك يوضم آله الاتجاه التقليدى ٠‏ 


لكن شاعونا يستمر فى صوغ اشجانه » ويستكمر سعادته الروحية فى 
استنبات المعائى ومدح بنى هاشم موطن القيمءوالمثال عند الشاعر فكانفى منهجه 
عذا مبشرا طون ديه ف القن + وموشوعلتة ولدككدك كلانه لتنا 
جديدا مما يؤكد امتلاك الفنان لمعجمه ٠‏ والتصرف فيه بما يتفق ومذعبه 
الشعرى ٠‏ وهذا اللون يعرف بمذهب التداعى والتوليد وحسن الترايط ٠‏ 

ثم بيوضح النص ظهور مذاهب وفئنون شعرية وهى: الهاشميات ومطالعها 
ومقدماتيا النزلية والاستخصاكية ومغاليافيا الوسية يعظلمة من تمدبحه ولسياغ 
قداسات متناهية وذلك باستعمال الفاظها الفخمه الضخمة ٠٠٠‏ كل هذا كان 
وليد هذا العصصس. وبعض انجازاته الفنية » ونظرة الناقد هى الأخرى قد اتسعت 
مرئياتها , وتنوعت مفاهيمها ادها “لاتداع: نتجالا للشك فى أن مسيرة الفن قد 
اكقريت الننيزاكا وابواعات + وحن اذى عد فقة يسفن أحكاما نقبية حدق 
وروح العصر وقد ساعد على هذا مناقشات الشعراء والنقاد وموازنائتهم ذات 
السكوي النتى التدوف الكقة حم .مزود لوقت .وثيق الاستشداة. التقدق عند 
أصحايها أصبحت هى الأخرى رافد! مغذيا ٠‏ 


فهؤلاء الشعراء والنقاد فى مجالسهم يختلفون عن غيرهم فى أنهم أكتر 
حساسية للمنهج الشعرى والنقدى وأكثر معرفة باحوال الفن الشحرى , 
وغاياته وكماله ٠‏ والناقد منهما قد يفضل معنى شعريا على آخر بفضل فنيته 
وموافقته للاتجاهات العامة للفن الشعرى ٠‏ فمثلا-ماروى من أن السائب قال: 
قال لى كثس عزة يوما : قم بنا الى اين أبى عتيق » نتحدث عنده 
قال: فوجدنا عنده أبن معاذ المغنى ٠‏ فلما رأى كثيرا قال لابن عتيق : آلا 
أغنيك شعر كثير ؟ قال : نعم فغناه : 


انيثت سعوى أنها ستبين كما انبت من حبل القوين قرين 


ندند 


آان زم أجمال وفارق جيرة وصاح غراب البين انت حزين 
كانك لم تسمعم ولم تر قيلها تفرق آلافا لهن نين 
ناخلفن ميعادى وخن أمانتئ وليس لمن خان الأمانة دين 


فالتفت أبن ابى عتيق الى كثير وقال : وللذين صحبتهم يالبن ابى 
جمعه ٠‏ ذلك والله اشبه بهن ٠»‏ وآدعى للقلوب اليهن وائما يوصفن بالبخبل 
والامتناع ٠‏ وليس بالوفاء والأمانة ٠‏ 


فالنقد يقصد الى خلق معان مناسبة للعواطف وطبيعة العلاقات بين 
المحبين والعشاق ؛ وقد اتجه الشعر الى هذه النواحى باثر من توجيهات 
الناقد الشاعر أو الأديب الفنان ©“وهوا تتقام“ملحوظ يسجل لحركة النقد 
خلال هذا العصر الذى تحمل مسئؤلينة 'تنقيية الشعر العربى من الدخيل 
النحول ثم رده الي ينابيعه الابداعية وقواه الخالقه واقامة مجالس للادب 
والنقد تتولى التاصيل الفنى والتاريخى لهذا الشعر مع الأخذ بيد الشعراء 
لمتابعة مسيرة فن العرب الأول الذى تعصب له الأمويون » فأحسنوا اليه . 
وتوسل به اللغويون ٠‏ والنئقاد وصولا الى فهم عميق للقرآن الكريم واسراره 
البلاغية فصنعوا له خلودا لم يظفر بمثله فن أدبى آخر ٠‏ 


والذى يذكر دائما لهذه الأرحلة السياسية والاجتماعية من حكم الأمويينء 
هى أنها اتاحت للشعر العربى فنا عاطفيا يمس الحياة ٠العاطفية‏ الانسانية 
ويصور أدق مشاعرها » وبفضل مجموعة الشعراء الذين ظهروا خلال تلك امرحلة 
وتألقوا فى سماء هذا اللون » ظهر تيار نقدى يوجه هذا 'الفن الى جمالياتعاطنية 


(05) أبن عبد ربه : العقد الفريد جح 5 ص ١>؟ ٠‏ 


ذرنل 


تتسم بالصدق والأصالة وذلك فى ضوء مناقشاتهم_ونظراتهم النقدية التى 
أسهمت بحور فى التاسيس للنقد العربى ٠‏ وهؤلاء هم شعراء «المنتديات الأدبية» 
وه مجالس السيدة سكينة » والاستمران الفنى لمجالس الخْلفاء والامراء وبالذات 
وفص ون اس ويحعة 2 وو ككين حوره + وتطيل عتيكية 6 « الأحرص » ٠‏ 
مؤلاء الذين آأوجدوا فى الشعر العاطفى المعانى المناسية لطبيغة “المراة وكشذوا 
عن أسرار الحياة العاطفية ونلوروا الأحاسيس واللشاعر التباينة وأوجدوا 
حسا فنيا ونقديا وجماليا للتفرقة بين العواطف الروحية والمادية وبين المزيف 
منها والحقيقىءوكانوا فى نقدهم وشعرهم اقدر على فهم الأنوثة وطبيعتهاءوما 
ينبغى أن يقال » ومالا ينبغى ان يصرح به بالفسبة للدياة العاطفنية لكل 
من. الرجل وااراة وقد تم هذا يسببه موازناتهم التى كشفت لنا صدق نظرتهم 
النقدية ودقة' لحساسهم ورقة مشاعرهم » وجمال ذوقهم فى اختيار التعبيرات 
والتصويرات والمخارج والمداخل والمذاهب التى قد يختلفون فيما دينهم فيها 
ولا يلتقون عند مذهب واحد ٠‏ لكنهم يجتمعون ويلتقون ازاء الغزل ومذهب 
شعرائه وتاكيدا على دورهم ه13 نورك'تاتداز صورة آخرى من صور نقدهم 
ونظراتهم الجمالية المتصلة بما يناتَغق أن يقال ومالا ينبغى من التعبيركات ٠‏ 


د ومن ذلك ما روى أن الشعراء : « أبن رببيعة » وه الاحوص » و«نصيب» ' 
ذهبوا الى « كثير » ليحكم بينهم فيما قالوا من ابيات فى الغزل ذاعت عنهم 
وفاضت بالحديث عنها مجالس الشعر والفن الأدبى والققدى » ويقال أنهم 
تحدثوا ساعة ثم التفت كثير الى عمر وقال له : انك لشاعر لولا انك تشبب 
بالمراة ثم تدعها وتشبب بنفسك , أخبرنى عن قولك : 
ثم اسبطرت تشتد فى اثرى تسال آهل الطواف عن عمر 


والله لو وصف بهذا هرة املك لكان كثيرا * آلا فلت كما قال هذا يخصد 


الألخوص : 
أدور ولولا أن أرى أم جعقر بأبياتئ كم مادرت حيث آدور 
وما كنت زوارا ولكن ذا الهوى وان لم يزر لابه أن سميزور 


ين 


قال : فانكسرت نخوة « عم بن أبى ربيعه » ودخلت الأحخوص زصوه 
ويقال : ثم ان كثيرا التفت الى الأحوص ليقول له : أخيونى عن نولك : 
فان تصلى أصلك وان تبيتى بهجر يعد وصلك لا آايبالى 


بزينب ألم غبل أن يرحل الركب وقل ان تملينا فما ملك القلب 


فائكسرت حدة الأحوص ودخلت نصيب زهوة : 

وتمضى الموازنات وتستطرد الرواية لتقول : ان كثيوا التفت الى نصيب 
فقال له : اخبرنى عن فتولك : 
أصيم يدعد ماحييت »2 فان أمت فواكيدى من ذا يهيم بها يعدى ؟ 


أهمك ‏ ويحك ب من يهيم بها بعدك ٠٠+‏ (5ه) ٠‏ 
غفى هذه. المناقتشات لنتات اليف ع ةيوهب العاب من الأهمية الفئية , ولنا 
معها وقفة تحليلية وتقويمية » حتى يمكن استخلاص المفيد » وتتبع الجانب 
الجمالى للشعر » وما يتطلبه من اتجاهمات يحرص عليها الشاعر ويتوجب على 
الناقد أن تصل به حيدته الى الحكم على الشعر من خلال اتجاهه العام لا من 
بيت أو أبيات واذا كان البيت أو الأييات هى محور الموازنات:ولم تكن الاتجامات 
العامة للشعراء قد وضحت وضوحا قويا فائنى أرى فى أحكام ١‏ كثير » انحيازا 
وتعصيا منشؤه العاطفة الشخصية والميل والهوى ٠‏ 


فابن ابى ربيعة صاحب مذهب فى الغزل يقوم على الشوق المتبادل - 
والطالب هو مطلوب فى عالم 'العشاق والمعجبين ٠‏ ثم انه قد انتقل بالمشاعر 
المنزوفة على عتبات المحبوب الى عواطف صادقة ترتضيع » وتتسامى ففوق 
العذابات واللصد والهجران تلك التى يعجانى منها المحبون » ولا تدل الا عند 





(50) تراجع فى هذا الصناعتان لأنبى هلال العسكرى ص 7 وما بعدها ٠‏ 
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القليل ‏ والفليل جدا ‏ على الصدق والتضحية والخضوع ٠‏ وتمرد على معانى 
الغزل التى اصبحت «١‏ لتقليديتها وكلاسيكيتها » قوالب جاهزة يستمد منها 
الشسر اه يفقم معاقيهم بوشفنات» عواظنيم د ضاوقة إى عاتملا ب موسكمب 
« عمر » فى الغزل هو نتاج نفسى واجتماعى وفنى والبيت الذى رفضه كثير 
ونقده على اساس خروج بن أبى ربيعة فيه على مذعب الغزل التقليدى 
يؤكد ما نحن بصدده ء فالشاعر اليست مهمته الاتيان بما يخالف الطبيعة بن 
هو تعبير عن الطبائع وتصوير لميولها وفيه قوة كامنة تربطه بدخائل النفس 
وحالاتها » والطبيعة الشخصية للشاعر » ويدل -. أيضا .. على ماوراء هذا كله 
من عوامل ؛ وذلك حينما يجعءل عمر من نفسه مطلويا ويتغزل فى ذاته ويشغل 
بتلك الذات عن المحبوب : فانما يستجيب لطبيعته الأنثرية من ناحية 
والنرجسية من ناحية اخرى . وتعلق أمه به وتعلقه بها » وما أحدثه 
عذا من حواظف متيادلة .واشولق متجاوية + كماافنه مختلف فق وسظة الاجتماضى 
عن رفاقه مما يجعله مطلوبا الشىء الذى حدا بالشاعر « عمر ين أيى ربيعة » 
أن يمتح من تلك الينابيع الننطقية كان مندغيه الشعرى الذى ما زال حتى 
الآنينبوعا صادقا للعطاء الفنى»وهائنناقتتيا.: يحاول جذبانتياه المراة لتتعمقب 
انسائيا ‏ أتماسيس الرجل»الذى يجعله عمر معشوقا ولخراة عاشقة ؛ لهذا كان 
ينذيغى لكثير أن يكون نقده مبنيا على المذمب الجديد الذى بسر به بن أمبى 
ربيعة والذى يتمثل بعض التمثل فى بيته هذا ويتاكد فى مجموع شعره الذى 
لم يسخر الا للجمال المولع به : والذى يرد به على « سليمان بن عبد الملك , 
حينما قال له ذات مرة ( ما يمنعك من مدحنا ). . فقال عمر : اقى لا أمدح 
الرجال وائما امدح النساء ) ويقول. هذا صواحة : 
انى أمرؤ مولع بالحسن اتيمجه لاحظ لى فيه آلا لذة النظر 


فنحن أمام مرح الشباب وطريهم وخطرهم الى نفوسهم ء وامام مذهب 
جدك فى الشعر العربى وجماليات جديدة فى الشكل والمعائى ولم ياخذ هذا 
اللمذهب حقه من النقد المعاصر له فى نشاته لكنه أصبح فيما بعد علما على 
تلك المرحاة : واتجاها للنقد العربى فى عصر أزدهاره حينما أعيد درراسة فن 
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الغزل من وجهة نظر متطورة:وبمثل هذه الاتجاهات حقق الشعر تقدما حقيقياء 
وبمثل « امرىء القيس» وه زهير » وووالنابغة » و«والاخطل» و« جرير » 
و« الفرزدق » وه عمر بن أبى ربيعة » تم البحترى. وابى تمام والمتنبى » 
والمعرى » بهؤّلاء تولدت الاتجاهات الجديدة وتحتقتمعالم لم تكن توجد لو لم 
يكونوا»لأنهم جعلوا منفنهم الشعرئةوة لاتغرب الأشياء وتبعدها ولكنتستبطنها 
وترمز اليها وتنفذ الى الغور والأعماق.فشخصية عمر اذنن شخصية غير عادية 
وهو القائل « كنت وآأنا :شاب أعشق ولا اعشق (05) لهذا كان ينبغى تفسير 
شعره والحكم عليه فى ضوء طبيعته تلك * 


وج عطاء وحصاد : 


وآخيرا + فان مجرد القاء فظرة #ستدعائية كل مراحل النقد ٠‏ مدايسة 
بما قبل الاسلام ونهاية مع النظام الأموى ندرك باستمرار سيادة الاتجاء 
النوقى الشخصى على الأحكام النقدية والتفسيرات والتعليلات التى نسادت 
كل الاتجاهات ٠‏ والذى يجعل,أمر..الذوق :«مقنولا واساسا لأى حركة نقدية 
مو انه وليد الفطرة والسليقة وَالْطْبِيْمْة الفنية الصادقة الأصيلة ثم أنه 
يمتح من نفس الآبار التى يتغذى عليها الابداع الفنى » وينبع من نفس الينابيع 
النفسية والانسانية التى يستقى منها الشعسر العربى جمالياته وافكاره فالنائد 
- حيئئذ ‏ يملكحسا فنيا قادرا علىالابداع واللحاكاة : الابداع الغئىنحيث يج 
هذا الابداع ‏ بالسليقة والفطرة ‏ متفقا مع الذوق العام » ومحاكيا لكل قوانينه 
الفنية التى مصدرها الذوق والطبيعة والتوازن الفطرى السليم ٠‏ واذا كان 
التطور الحادثفيما بعد صدور الاسلام قد أحدثجمالياتوفئونا واوجد اتجامات 
لغوية وعلمية قان هذا كله قد كانيمثابة الروافد المغذية للذوق حيث الصقل والنضج 
والنماء » ويمكن لنا تكثيفا تلك الحركة الفنية والنقدية فى النقاط التالية : 





(5ه) 'الأفائى ج ١‏ اص كلا ٠‏ 
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١‏ جماليات الشعر العربى قد اكتسبت خصائصها عبر مراحل 
الابداع والتخوق الى أن أصبحت ميراثا فنيا . لا يمكن الخروج عليه 
وانئما يتم التطور داخل الاطار الفنى لهذا الميراث ٠‏ 


فالأيقاعات الموسيقية » وما شملها من 'موازين وبخوى ٠»‏ وما تولد عن 
هذا من قاقية موخدة ٠‏ كان أنتاج الفن 'ألذى وصل باللغة الى اداء مُوسَيقى 
ولغوى يصور اتفعالات الانسان » 'وطو مشمول بُعظمة الكون والطبيعة 
والأشياء حوله ٠‏ فاليناء الموسيقى '“وليد الأحاسيس الفنية اللغوية 
والوضوعات الانسانية والطبيعية فى الشعر هى التى أوجدت قالبها الموسيقى 
عبر اجيال الابداع الفنى ٠‏ كما أن الانفعالات الانسانية قد هيات اللغة 
التعيير والتصوير عن آدق المشاعر؛فاختارت تلك الانفعالات الانسانية اللغةاثلغة 
والقالب الأسلوبى الملائم دون .أن يشعر الفنان الشاعر الذواقة بانه يخلق 
عملية شعرية ذاتٍ هدفٍ أو غاية محصدة ٠‏ لأن غايته الحقيقية هى أن يقول 
شعرا. يعبر به عماءفى نفسه وكما ايزيطهايما حوله م فالشعر نفسه حصو 
غاية الشاعر والفنان معأ وبهذا تكونت جمالياته شكلا وموضوعا عبر الابداع 
العفوى المستمر. جتى أصبح خناله قواعده وأصوله الفنية ٠‏ 


؟ ‏ لكن ما هى تلك الجماليات التى استقر عليها ألذوق وألفن مما 
وها عو هذا الجمان الشعوى. الذن رضى عنه الذوق العام دون أن يحتكم 
الى قاعدة أو مقاييس توضح له القيم للجميئة فى الشعر ؟ أنهًا جماليات من 
غير شك قد' توادت عن القوانين التى صاعها الفنان تعبيرات واستلهمها 
أبقاعات » ومن ما معا التعبيرات والايقاعات » تولدت تلك الجماليات والجزئيات 
والتى ضدرت عن العبقرية خيالا وعاطفة وتوظيفا للغة وحبكة فنية ولغوية 
واستمر عطاء الفنان والمتخوق ليستكمل البناء الشعرى ويؤسس وحسدته 
الموضوعية والعضوية ٠»‏ ويقيم علاقة فنية بين الشكل والمضمون »2 ويوطد 
ما بين المعنى واذلفظ » ويوسع فى نشاط الصور والاخيلة والأبنية الوسيقية 
والأدوية ونيد الذون اللنالتى واللشناقن للفردية + ولم يقر هذا اق هق انكار 


١ 


مسبقة أو تخطيط يقينى من قيل علماء وذقاد واذما ارتكز فى كثيسر من حالاته 
الى الظن والحدمس والذوق الفطرى وما تفرزه العبقرية الفردية خملال 
اللقاءات والمواقف النقدية من يداهة خطرية تحاول أن تتخيل وأن تفترب من 
ينابيع العطاء الفنى أبداعا ونقدا ٠‏ وما وجد من أسهام وتجديد ليس الا حصيلة 
مستقاة من آثار شعرية سايقة ٠‏ ذما تراكمات اليوم الا عطاء الأمس وما 
اسهام اليوم الا لبنة الغد وهكذا تستمر المسيرة القنية ما بين الابداع 
والتقنين ٠‏ لكنه التقنين الجزئى الصادسر عن الذوق والخيرة المستمدة من 
اعمال الآخرين لا هذا الكتنيت الذى بدا مع بداية المنهجية العربية لكل 
آلوان المعرفة وقتكذ ٠‏ 


 “‏ لفك ورث صدر الاسلام الفن الشعرى العربى وقد تكاملت له 
جماليات موسنيقية وتصويرية » وتوظيف فطرى للغة وورث فيما ورث عنالماضى 
فنا نقديا تذوقيا ينبح من الفطرة » ويصدر فى ايجاز شديد يصل الى 
التكثيف والاجمال ولا يميل فيه ..صاحبه: الى التحليل والتعليق والتفسبر 
لأنه يلقيه على مشامع تشربت اأفكقتها ففسلن“هنا ارتوت منه سليقة النائد * 
فالذوق العام هو الذى يحكم من خلال هذا الحس الفنى لدى الناقد وقد اتجه النقد 
بالعمل الفنى اتجاهات شملث مواعمة الشعر خيالا وفكرة للطبع الجاهلى وتوظيف 
الألفاظ توظيفا يربط بيثها وبين مفهومها يمالا وضع بالجاد الاق أضيق 
الحدود ء وف التصوير الذى قد يلجة اليه الشاعر ومن ميزات الشاعر 
العرنى القديم أنه استغمل الحقيقة اللغوية استعمالا فنيا مع محافظته على 
ما تدل عليه الألفاظ من معان ومدلاولات شم النظر فى جودة الشسعر من 
حيث أنه يؤدى وظيفة فنية وجمالية تتسق وما عرفا عن الطبيعة العربية 
من ميول وخصائص وشعور بالجيد واحساس بالجمال وحس موسيقى تجاه 
اللغة ومفرداتها وتراكيبها واشتقاقاتها ثم جاء الاسلاموقد تكام ل البناء الشعرى 
0 بالخوق ٠‏ وقلل من الفاعلية الجاهلية ٠‏ واضاف التزاما غنيا ينبع من 

لقيم والفضائل الانسانية فاوجد بهذا عنصرا تجميليا ومسكولية اخلاقية 
يتحملها الفنان فى سبيل رسالته وهى اضاءة طريق الحياة بمعالم الخير 


١ 


والح ء والففق والاشاة وى ريلاكة كص فق الديخ الحديه اقم نساتها 
ومن التطور الاجتماعى أكثر دوائعها وتمثلت القيم الفنية الجميلة الثى 
أتى بها الناقد المسلم فى الصدق الفنى والنفسى والصياغة الشعرية والمضمون 
الفاضل والشكل الآسر ٠‏ وكان هذا بمثابة ثورة ثقافية وفنية على الشعر 
الجاهلى وحريته ااطلقة فى التعبير عن اى شسىء ٠‏ أى حرية التعبير والانتماء 
والالتزام .حيث كان القناص ك حيفكة امم نفسه وغرلكزه وقبيلته +'فيا كان 
موقم الدق والسق ماهم الانتلام عاقةات اى القناض مكاق مع الحق. والعدل 
#يا كان موقعهما * 


؛ ‏ وصل الشعر العربى الى الأمويين وفيه نزوع الى الصدق واصاية 
المعائى وعدم مجافاة المنطق والذوق والاهتمام بالجودة فى الصياغة الأسلوبية 
والتصويرية والشعرية ومع هذا كان ملتقى للتيار الاسلامى بميادثئه والحس 
الفطرى بجماليات الشعر » فصدر عن مبدأ أو غاية مستهدفا الجمال الخلقى » 
وفواكية الدين اق جيوعه وانتش يه لزه لقي الكريم افد الال الكائيية 
الآرلن عاصضيح الوكه واترات: ولحت تم ريك كباغة تناس -من الشفر فدل 
كما واستفاك كيفا وعمقا وتنوعا واكتسب خبرة بسبب الفتوح ؛ والمعارك 
الظافرة للسماء من شيرك الناس على الأرض البحدة للظلمات الساعية للنور: 
فكثرت تاملات الشعراء واتسعت مملكة الخيال 'الشعرى أمامهم لكن الأمويين 
ومن ناصرهم »2 وبسببه السياسة الاجتماعية » والخلقية التى اتيعوهما 
غد احدثوا ردة فنية وخلقية حننت للشعر تنوعا فى فنونه وللناقد وجهات نظن 
جديدة بل مغايرة لما كانت عليه فى المرحلة السابقة مع اللحافظة على 
الخط الذوقى الفطرى ٠‏ 
ولاعاف اق هذه الزلة كان أمام كم شمر يروق كلى الالشيتة الى محفوظ 
الصدرو وهذه الوفرة فى الشسر ضمت غيما ضمت الجيد والردىء الحسن الجميل 


عى أخرى ملامحها وخصائصها فتبارف الشعراء والرواة والقيليون فى الاكثار 
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من شعر يفنسيونه الى الماضين حظوة وتقريا أو اعادة لأمحاد سلفت 
وشهرة فى مجتمع اغتربت فيه كثير من القيم الاسلامية وتوطنته كثرة من 
العادات الجاهلية ٠‏ فظهرت تيارات وتباينت اتجامات واعتصم فريق من 
الشعراء بالبادية يصوغون عواطفهم ومشاعرهم شعرا يتدفق بمعانى روحية , 
وفريق نشا بامدن يتجاوب مع حياتها اللامية العابثة بشعر فيه مرح الشباب 
واقبالهم على حياة العبث والمجون والترف التى خطط لها السياسيون عصركذء 
وآخرون أقاموا فى اليصرة والكوفه وباقى المراكز السياسية والثقافية أسواقا 
شعرية ومجالس ادبية ومواقف نقدية حيث تبلور خلال كل هذا الاتجاه النقدى 
والفذى لهذه الارحلة وكانت لتلك البيكات الأديية قوة توجيه النقيد الأدبى 
ورسم معالمه » واتجاهاته فى نطاق التذوق الجمالى الخالص كما عند الفنانين 
من الأدباء والشعراء أو فى أاطار النظرة العلمية اللغوية التحشيلية كما عنضه 
علماء اللغة والنحو وبعض ممن تآثروا بيالاحتكاك الثقافى الجديد » أو ضمن 
مجالس السياسيين ٠‏ وكانوا فى معظمهم اصحاب ذوق » .وثقافة شعرية 
تمكنهم من ابداء الراى وتوجيه: الفن:.الشبعرى.لكن معظم آرائهم النقدية كانت 
تستجيب لطببيعة المرحلة وولائها لمرحلة ما قبل الاسلام واهم اتجاه يمكن 
أن تبحمد لتلك المرحلة هو الحرية الفنية المطلقة التى عاشها الفنانون شعراء 
وادباء ونقادا مما جعل الشعر يزهر ويتجاوز حدوده الفنية الضيقة فيطور 
شكله ومضمونه والنقد - أيضا ‏ . تتسمع ميادين تطبيقاته وتتعدد المواعب 
الناقدة وتتسلح بقيم وثققنافات جديدة ولم يعد الناقد يخضع للمقاييس 
يقس ما كان مخصا فى أتامة العلاقات والروايط بين الشكل الفنى والشكن 
الاجتماعى الجيد بعلاقاته واذواقه وطبيعته الانسانية الأصيلة ومن هنا كان 
على الناقد تجاه هذا التطور فى الفن وللنقكه ان يسير فى اتجاعات كان من 
أممهسا : 


( أ) أن الناقد ‏ وهو امام التنوع فى مصادر الشعر العريى » والوفرة 
فى قسائده وابياته » وغزارة انتاجه ‏ عير العصور ‏ كان عليه أن يقسوم 
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بعملية استعراضية وتحقيقية وصولا للشعر الجيد من ناحية » وتنسييه الى 
قائله من ناحية أخرى ء ثم كان عليه أيضا أن يتعرف على مذاهب الأقدمين 
والذوق الذى توافق معهم ليرد كل شعر الى قائله والى عصره ومن ثم نشطت 
الرواية وتحقيق النصوص وتوثيقها وبيان ما فى الشعر من اتفاق > أو 
اختلاف مع ما عرف عن العرب من صحة تراكيب وطريقة للاستعمال اللغفوى 
ثم ما فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة من بيان واعراب ٠‏ 


( ب » واذا كان الناقد قد فوجىء بان عليه مسكولية توجيه الفن الشعرى 
وتنفيته » وبيان ما فيه من جودة ورداءة٠فانه‏ وجد نفسه ‏ ايضا ‏ أمام تيارات 
ننية متعددة » ومذاهب مختلفة ومتشابكة وعلاقات انسانية حساسة فصدرت 
احكامه متائرة بعوامل شخصية مؤسسة على العواطف ليقطع شوطا طويلا 
فى طريق العصبية القبلية أو الذهب السياسى أو العلمى أو العقدى 0. 
وكان الناقد فى تلك المرلة أكثو وضوحا وأميل الى التعليل والتقويم : 
والتفسير ٠‏ وتتميز آراؤه ووجهشتغ نخلومببالاصالة والذاتية ومعايشة الأعمال 
الفنية بغهم وعمق وتحسس لمواطن الجمال متاثرا بمناهج موضوعية وذاتية 
أحيانا لكن الطابع العلمى هو الغالب لاختلاف العصر عن الماضى ٠‏ 


( < ) لم تتضح الاتجامات النقدية فى هذا العصر بشكل يجعلها قابلة 
للتصنيف الدقيق ٠‏ وبلورة مواقفها النقدية . وذلك نظرا! لروح العصر الذى جعل. 
من الشعر فنا عربيا أمويا فكان سلاحا مشهورا من التيارات السياسية كن. 
منها فى وجه الأخرى وقد تباينت الآواء حوله تياينا لم يسمح بالالتقاء عند رأى, 
موحد > أو آراء أمتقاربة كداة جماليات الشعر مما جعل النقاد يختلفون خدما 
يينهم حول استحسانهم أو استقباحهم لكنهم تخصنوا بوسائل فنية تحميهم, 
واللغوية من جائب ‏ السلماء والتمسك بارائهم النقدية المبذية على تلك القواعد 


١ 


ثم الاحتكام الى الفن الشعرى ومدى جودته أو رداءته واتخاذ جودته الفدية 
وصياغته اللمتازة معيارا وقياسها يقاس به الشعر بغض النظر عن التزام 
الشاعر أو عدم التزامه ٠‏ ويهذه الحرية الفنية التى مفحت للشاعر والناقد : 
فقد حققوا بعض الارهاصات النقدية وخلك فيما يتصل بالشكل والمضمون . 
وعلاقتهما باللفظ والمعنى » ثم ميلاد النقد التحليلى والدعوة الى التجدد 
والتنوع والرحوة. القنية التصيدة اللعرئية ست وكددين ناكم “الذلعب السدرية 
وللفنون التى يجيدها شاع وينأى عنثها آخر وييان العواطف النوعية وما 
يتصل بها من أساليب ومعانى ومهما يك من شىء فقد كان النتك فى ظل الأموبين 
سانيا ناته الشركة النقد حيما سيم + سيت وجيت ق هنذا البضير ابس 
التقطيطظ التهدى «ويقون التق التق للك وايكاة يتوق رجاتت ها وند عند 
الأمويين » ومع الاحتكاك الحضارى والثقافى الذى كان وليك العصور المزدهرة 
لنظام الحكم السبانس :+ 
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: ب العصر العباسى ومسيرة التعدم العربى‎ [١ 


هو عصر التالق ء والابداع ومولد الاتجاه العتلى © وازدهار العقلانية 
العربية » وملتقى الحضارات الموافدة والثقافات المتنوعة : وبوتقة انصهار. 
الفكر الانسانى لاعادة صياغته بما يتفق ومطالب العصور القادمة ٠‏ فهو عصرء 
نفنح وازدهار وتطور وتجديد ليس فى ثشئون الحياة الاجتماعية والثقافينة 
والفكرية فحسب بل والفنية على وجه الخصوص . وكان أمرا مؤكدا ان 
يستجيب الشعر لتلك الحياة المتنوعة » وان بكون مرآة يعكس مافى هذا 
التنوع من آلوان حضارية رافدة وتيارات عقلبة وفلسفية طارئة أو ناشسئة 
وقد انعكس هذا بدوره على الشعر فتطور بفعل هذه المؤئرات تطورا هذريا 
شمله فى منونه واغراضه وأخيانه . حيث كان سيلا افيس بحق بوتقفلة 
انصهار أثرت فيه صورة وخيالا وعاطفة وموضوعا » وقد ألر هذا فى 
جمالباته الموروثة غطورها وأضاف اليها غيرها ؛ وفى زخم المد الحضارى 
والاقيان الذى تسق قرانين النتسلن للحصارات الشاورة #والعست 
بها وبفاعلدتها مع الحياة الجديد:ة ونفاعليا مع التراث المورورث ظطهرت 
الوان شغرية وجملايات مناسبة. 1059998 طترت لف الألوان القى مس كهين, 
بالعقيدة ؛ وتدعو الى الالحاد والزندقة وتسنحدث معانى وأوزانا تتسم 
بالشرة والكروي على القوق الغرين والتشائل القيفية تمل الغول بالمذكر 
والشمريات والعصبية الجنسية والعرقية كرد فعل للعصبية العربية التى 
شساعت فى العصر السسابق والنى هي ارتداد للعصبية القيلية » كل هذا 
كان خروجا على روح الاسلام . وكمعادل لنلك المعائى الملحدة » ظهر شسعر 
التصوف واازعد وارتبط بالاسلام والفلسنات بتياراتها المختلفة . 


وحينما أتيح للعرب أن يوحهوا التراث الانسائى من خلال ريادتهم للمد. 
الفكرى العالمى على أآساسسن من تصورهم الديئى الذى حدد معالمه الاسلام 
كبا وجدوا أنفسهم محاطين بعلوم وفلسفات وأفكار كوئية وطببعية م فتوسملوا 
بالترجية ونظموا ما ترجم شعرا © فظهر ما يمكن أن يسسمى « بالشسعر 


رقدل 
(م ٠‏ ديفنهوم الشعر ) 


التعليمى » وبروح عصرية نطورت المعانق والأخيلة استجابة لدواعى العصر 
ونا تادعين سيوري عظي ومكرس اذ لى يهنا يرظى الشناق هذا اشر آلا 
بيا يكير خياله وعقله ويصره وسمعه . ويينحهه لذه النيرد 
والذشسك ٠‏ والنردد » والرفضن لكل ماهعو تتليدى». 
فالأفكار الشعرية لا تستميد قوتها. من. الشساعرية والجياليات 
المعهودة ‏ فحسب وانما بقوة ما يستند اليه الشاعر من براهين وادلة 
مناس الشبعراء ورف النكرة الميفة واانش السدون وظلورت لوس ةا تدرعة 
نقدية ,تتفئق وروح التطور وتتئاول الشعر بمفهوم نثدى لا يكتفى بيبا عرف 
قديما من فئون » وأذواق وصياغة بل طالبت ‏ أيضما ‏ بحركة فنية معاصرة 
وبقباعي يدخل ساحة الجديد مسلحا بقيمه الفئية مستخدما الأدلة المنطقية 
مبالغا ومحسنا ف الفافله وحمائيف ‏ .وولاكيت اللعريية ببيل شازقت بن العليات 
الدخيلة أثرتها لغويا وعمقث دلالاتها وغيرت مفاهيمه لكن العربية ‏ حرصًا 
بتاعلى عتهاي اكفسح هذا الدريي الفخيل انب الصعلا المسفر مهنا 
حدا بالعلماء واللغويين ‏ حفاظا على العربية ‏ أن يضعوا كتبا'ودراسات 
لتطويع هذا الدخيل للوجدان العَوئْ:«غتن:ان أهم حدث يمكن أن يكون له 
تأيرة على تلك' الجباليات الشمعريةالوروئة. هو التمرد على: الوزن والقافية 
والتجديد فيهما لملاءعمةايقاعالحياة الجدبدة, فأحيانا الشسعراء الاوزان المهجورة 
وبالذات الربجز وآكنروا من استعمال المقطوعات الشرقية » وتنيهوا الى 
قيمتها الغنائية والأسلوربية والموسيقية فظهرت الموشحات وأشكال المسمط © 
والمخمس وربط كثيرون منهم .أشعارهم ببظاهر الايقاعات اليومية . ومن 
ثم اتسع الاطار .الشعرى » وبالتالى تعددت وجهات النظر حوله ؛ وأصبح 
لدي نقاد برحلة ما بعد العصر الاموى مفهوم أوسع مدى وأكثر تأثرا بالجديد 
وأصبح النقد له طعم خاص يعتمد على ثقافة وفهم للحضارة الحديدة يتثاسب 
مع ما أصاب الشكل والمضمون الشعريين من تطورات فى الصياغة والمعانى 
والمتوق ففينها عيا ان القاقد أراء هذا لى يسشاع ان يحتل ين خوته الفظرى 

وسئليقثه' هاديا له فى التعرف على الثعر فى اطاره الجديد وجمالي ناته 
المستحدثة» لأنْ استعمالالذوق الفطاى * حيئئذ ‏ لايمكن الناقد من التصور 
الكامل للثنوع والتجديذ'المستمرين ف كنم الحياة'. والذوق الفطرى لين وحده 
الانن الشرعى ' والؤحيد لتلك الحيأة كما كان فى العصؤر السابقة حيئما كان 


الال 


الذوق العام للمجتمع وللحياة يخضع له الجميع فى نقويمه وتذوقه وتستيد 
الأكواق الخاضة ونه اروء العم والفسي » ش 


أما الآن فان الذوق اأمثتف الذى يعتمد فيه النائد على فهسسم وأسسع 
لحقيقة ما يدور حوله »؛ وتفسيره بما يتفق والظواهر الفنية وريط نلك 
الظواهر بما يقف خلغها من عوامل اجتماعية وفكرية وحضارية هو مطلب تلك 
المرحلة » التى أصبح النقد فيها قريبا من أن يكون علما وفنا مستقلا له اصوله 
ومناهجه وميادينه . والذوق المثقف بعناصره الحضارية والفكرية لعب الدور 
الأول فى غيلية النقد الى سنادت مرحلة ما بعد يرخلة الأبويين ولوائل الفرن 
التالث الهجرى وظللت ابداعات الذوق تخصب الحياة النقدية بفضل اذواق' 
مجموعة من العبافئرة فى تاريخ النقد الأدبى أمثال : « ابن سلام الجمحى » 
و«الجاحظ» «وابن قتيبة » ثم ما وصل من بقابا هذا اللون المثفئف ‏ الى« ابن 
طياطيا » الذى عاثى فى أواخر القرن القفالث واوائل الرابع ثم «ابن المعتز» 
صاحب منهج عروبة البديع وتأصيله فنياء؛ و «قدامة بن جعفر» العقلية الناقدة 
التى اشعلت الحس تجاه الثقافة اليونانية بترائها وتساؤلاتها . فهؤلاء 
جعلوا من تلك المرحلة فترة تجرليّتبا #*وتذؤقللشعر العربى حتى وصلوا 
به الى أن استفر وتوطد وفاضتالدزاتنناتك حوله » وتئوعت البحعحوثك 
الجماليةتجاه الفسعر وسماته الفئية وخصائصه الفكرية . ثم انها المرجلة النى 
شهدت ميلاد النقد الأدبى كعلم مدون له مراجعه ومصادرهوكانأول عمل مدون 
ومصنف يمكن الرجوع اليه واعتياده مصدرا! من مصادر النقد الأدبى 
العربى كثاب « طيق ات فحول الشع راغ » لابن سسلام وغيره من 
المصادر . فهؤلاء الأفذائ ‏ شلال تلك الغفرة ا قد 
تذوق وا الثشسعر بيصفاء ذهنى وحضس ور عثلى حتى وقشوا 
على جيالياته » التى أرضت الثوق الفطرى »© فرشى عنها ؛ وثلك التى أبلتها 
الحياة الجدبدة فرضيت بها تلك الحياة . لكنهم لم يتجاوزوا فى مجموعهم حدود 
الذوق المصفى والمثقف »© لأنهم لم يكونوا مبهورين بكل جديد أو متدفعين 
فى طريق الحياة الجديدة وائما كانوا أكثر أنيهارا بتراثهم الشعرى وجمالياته 
وتحملوا مسئولية توصيل هذا التراث بقيمه الفئية الى تلك الحياة وقد نجحوا 
الى حد كبير حيئها جعلوا القصيدة العربية عملا فنبا تكار حوله مشكلات الثقد 
الأدبى مما جعلهم يتعبقون الفن الشعرى وينهيوثه فهيا دقيقا فاق فهم 


/ا1 


أصحاب نخلرية الذوق. الفطربى. الشىء الذى بجعلنا تحللق علييهم أصحاب تيار 
الذوقى المثكف الذى جمع بين سفاء الذهن ونقانه والعتل وحفغخسوره وهم َّ 


أولة : سا محمد بن سلام ونظرية المستوى اأفدنى : 

وهو من أئمة النحو واللغة لكثه بكنابه )0 حلبقات فحول الشمسرام + ند 
وضع نظريات نقدية وتذوق جماليات الشعر بتقافة كني جعلته ناقدا مشسرفا 
لفحو واللغة اللذين على يديه قويت علاقتهما بالذوق الآدبى » وتمرسا 
بالنقد الفنى نمكان بهذا الذوق المدرب نموذجا فى ببئة اللغويين وحسا لغويا 
فى بيثة الأدباء والنقاد وكان رائدا لاتجاهات نقدية : لاحقة من أعلامها : 
الحاحطل وابن كتيبة والأيدى قم عبد القاهر الحرجانى . | 

ولد ابن سلام بالبصسرة مسنة ١995‏ ه وتو سئة ؟1؟ على. أصسسع. 
الاقوال وقد عبر طويلا .., ٠ )١(‏ 


الف ابن سلام كنابه هذا فى وقت كان النقد العربى ازاء الشسعر 
وجمالياته قد تلور عور مراحل الاذوى الفدلرى فى الانجاهات النى ايحت 
بدورها أسناسنا كنهج | اصنحاب نلوئة الذوئ تلقف وتنمذل فيما بلى : 


منامرة الجمالية والفنية" : ْ 


المتذوقون من لغويين ونحويين ببيان القدم الجمالية للغة وتحليل بنيتها 
صوتيا ومعنويا ليمكن توظيفها توظيفا شعريا , 


9 عه اثامة موازنات بين الشسعراء وذلك لاسوفاء مميزات وسدماتث كل 
شاعر يشان الحسن والقبيج والجيد والردىءعء دن الشعر . 


؟' ل بنالزغم من الطبيعة الفطربة التى تحكم ذوقهم: فقد اختلف أذواتهسم 
تجاة 4 فته | الئن المطبوع مئه واللتكلة» 8 5 
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١6 


ده ل آقاموا صلات بين ألفن .والبيئة, والفئان وحبانه الاجتماعية والبيئية . 


5 اذا كانت مرحلة التذوق الفطرى ٠»‏ قد اهتيت بتحقيق النمخستوص 
ونوقيتها وصحة تسينها إلى قائلها ونكنا من هذا تكسم الشمعراء الى طبقات 
وبمقاييس ثيلبة أو زمنة : فان هذا قد تم بشكل تلقائى وعبر مجالس نقدية 
وتبعا لذلك فقد فضلوا شاعرا على آخر بموازين فردية أو قبلية أو عاطفية 
منشؤها الحب أو الكراهبة فقد روئ عن الكسائى أنه قال : - 


حخضرت د مجلسا للخليل بن أحمد » وقد جمع بينه وبين « يونس بن 
حبيب » عند العباس بن محمد فنذاكروا الأشعار والشعراء ‏ فأكثر يونس 
من ذكر زهير وتقديمه وذكر الخليل النابغة وكدمه وعظم آبوة فقال اللعياسس 
للخليل : بم تذكر النابغة ؟ قال : كان ألنابئغة اعذب على افواه الملوك وأبسط 
قوافى الشعر ب كان الشعر ثمرات تدانين من خلده فهو يجتنيهن اجتنساء 
له سهولة السبق وبراعة اللسان ونقاية الفطن لا ينوعر عليه الكلام لسهولة 
مخرجه وسلامة مطلبه » . 


فهذه المتفرقات هى وليدة المواقف. والمجالس والنظرأت التى تشكل 
فى مجموعها أساسا نقديا عنذ أصحاب نظرية الذوق الفطرى . لكن تنقضها 
المنهجية » ويقلل من يمتها وثرائها عدم ميل أصحابها الى التعليل اللفمصل 
والتفسير الكاشف عن القيم الجمالية » وربطهًا بالفن الفعرى فى اطاره 
الفنى العام . ومن هنا كانت قيمة ابن هسلام حبنما جمع تلك المتفرقات فى كتابه 
واخضعها لنهج التذوق المثقف ولم يكتف بها بل أضاف وابتكر وطور بها 
يجعله وكتابه- لبئة أولئن فى سرح النقد العربى القديم وسيفا نعتز به 
فى ميدان النقد العربى الحديث وجهدا مشكورا فى ميدان التقسد المنهجى 
المحكوم بالذوق المثقف » والأحاسيسى الذاتية الواعية . 


(أ) به ف الذوق المثقف : 


ما هذا الذوق ؟ ومتى يوصف بالثقافة ؟ وكيف وظفبه نتناد تلك 
الرحلة ... ؟ 
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فالندوق قدرة فى الطبيعه الالسائيه تجعل صاحيها مستيئعا يوواطن 
الجيال فى العمل الأدبى ٠‏ والاعمال الفنية بعامة ٠‏ والتفرقة بين الجيد والردىء 
والحسن والقيبح منها. والنعرف على جودد العمل الفنىورداءتهدوهو تسعور ذاتى 
يمكن لساحبه ان ينقل الاحساس به إلى الاخرين وكل مايثيره من أدلذ حول 
أحسابة بالديال ق غيل فتن يري اتناع غيره يدهن اادلة يصضحدرها 
الأتجلب والأحاسيي والكناعن ولا فعبيذ كديرا على العقل 91 ]ذا ول 
الذوق الى بسدويات من الثقافة والمنارسة والدراسة الفيجة فى الأعيبال 
الادبية « فاللذة الناشئة من تذوق الأشياء المحسوسة هى لذة الذوق الفطلرى 
الذى لا يدخل فيه عمل الفكر ٠‏ كذلك التأثر بالأهواء تأثرا فطريا . أما حيث 
تتعتد الأشياء حيث يجب تقدير الآثار الفنية ومسائل التنسيق والتناسب 
ونحو ذلك هنالك لابد من عمل الفهم ولا بد من مقلالذوق بالدرس والممارسة 
واطالة النظر ... » (؟) هكذا ينص « أمونديورك » ويتفق بعه د. مندور 
«فأموند يورك» فى نمنه يرى بوجود مقدرة تذوقية لكن معاليتها الكايلة 
وحكمها المشمول بالرشى متوقف على قدر من الصقل والمثابرة واطالة النفر 
فى الاأعمال الفنية والأدبية ومن هنا كانت التجربة الشخصية مفيدة اذا عيل 
ساحبها على صقلها وتنوعت مماوشتها »او االدكتور محمد مندور يرى أنها 
ضرورية بل انها الأساسس فى نقد الأعمال الاديبة وتذوق جمالياتها » وكل نائد 
ادبى لابد أن يبدا بالتاآثر ذلك لانك لا تسستطيع ان تسب تغنى عن الذوق 
و التجربة المباشرة لادراك حقيقة ما ادراكا صحيحا (؟) ثم يستمر فى بيان وجهة 
نخلره حول فرورة إشراك الذوق الش.خصى فى الأعمال الفنية «ولو أئنا فرضنا 
أن كاتبا من أكبر الكتاب وصف تمثالا من التمائيل أو لوحة من اللوحات ؛ لما 
أغنى هذا الوصف عن مشاهدة التمثال أو اللوحة وهكذا الأمر فى الأدب فلابد 
من التجربة المباشرة أى لابد من تعريض أنفسئا للموقف و البحث عن تأثيره 
فيئا وهذا أساس كل النقد ()) » . 





00 


(0) د . محمد مندور . فى الادب والنقد ‏ لجنة التاليف والترجية 
والنشر ص 198 . 

(©) المصدر السابق عن 1597 , 

(1 المس الساق سن .2 


16, 


وسواء أكان الذوق شعورا فطريا أم تجربة شخصية أو قوه مكتسية 
فلا بد له من ثقافة وخبرة ووعى بالممارسة على تذوق جماليات الأدب والفنون 
وأيضا يبقى الذوق العام المنقف أسساسسا يدعم ويوجه التجرية الشخصمية 
الواعية بالجمال. ونذوقه وليس معنى دعم الفذوق العام المثقف للاذواق 
الخاصة هو الغاء الذوق الخاص والاقلال من التجرية الشخصية كبا ذهب 
« لا رسوله كولبه » فى قوله «وقد أثبتت التجارب أنه لا جود لأى أثر للذوة 


ىق 
الشخصى البحت 5 


وهذا 5-7 هو الشخصى .٠ونحن‏ ترى بوجود .ذوق ١‏ تسخمى 
مدعوم بالخبرة واللممارسة والنرشيد من جانب الذوق العام المثقف ومنسنى 
هذا أيضا أن تذوق جماليات الشعر يكون بمعايشته والنفناذ: الى أعسناق 
تماعره والتأئر بشسنى ابداعناته وتشكيل رؤية كايلة وموقف عاطفى متكايل 
بالانفعالات والعواطف النوعية ٠‏ وهذه أشياء ضرورية وعناصر ايجابيسنة 
فى رسم صورة نقدية أو تحديد معالم رؤية جمالية لأى عمل'فنى . 


ويرى بعض الباحثين “و النفنان«الحذئين أن الاعتماد على الذوق ب 
الفنخمى المفقك والامسترفاد بلشوق الج المرهفة الا ييكن أفقارة عتصيرا 
فعالا فى تذوق الفنون دون الأخذ بمقاييس وموازين سابقة لأنه كما بقول 
الاستاذ الدكتور محمد زكى العثماوى متجُوفا ‏ «, من أن يترك زمام 
الآمر الى. الذوق الشخصى.فنتحرف الأجكام تبعا للتأثر الشخصى وانحرافات 
الاهواء.ومن هذا الخوف الباطل نشأت محاولات ,خطيرة من الزقاد. تريدٍ أن 
تخضع النقد للمذاهب العالمبة الموضوعية التى .تحاول وضع قوائين عبامة 
للأدب وترمى الى تطبيق هذه القوانين على الآثار الفنية فمما ,.صلح 
مع هذه القوائين كان جيدا وا سمازكن بغها كان ردكا , يثل هذه الفارلات 
الخطبيرة ألتى تزنافى أصلا وموضوع الادب هقد نشأت من الخوفه الذى يتوههه 
بعضن التقاد منم تحكم الذوق » (ه) وقد يكون, هذإ موده ايكيا أن عترنى اذ 
ميلون مع أهواكهم فصسه اككابهم التقدية ولا تسقيد من الآكار الادبية ولا 
اسهانها بن خين النقك الزجه دو الافضسل ف أن الاكية وهو مرة الحناة 


(ه) قضمايا النقد الأدبى والبلاغة س ص ؟9؟2) . 


١هأ‎ 


يمثلها فى جمالها وقبحها » ومن ثم كانت لديه قوة شاولها جبيعها بتترط أن 
يكون آدبا اصيلا » لهذا كان من الافضل أن ننذوقه لا من خلال اذواقنا الخاصة 
وانما ب ايضا ‏ باعتمادنا على قوانين ونواميس الحباة نفسها «لآن الأحكام 
التى تصدر عن الاهواء والمتفعة الذاتبة لا يمكن “ن ذثبلها لأنيا لا تقوم على 
معابير ومقاييس فنية معروفة » (1) . 


لعن بن الذى هال انذا فقيل أكواقا يحكيها الهوى ٠.‏ 9 اثنا حينيا نقيل 
الذوق الشخصى . وحكيه وتذوقه للاثار الآدبيه انها نقصد تلك التى وصلت 
الى مستوى من الثشفافية والسقل المستمر للقدرة التذوقية حتى أن مثل تلك 
الأذواق تكون هى مصدر المعايير والمقاييس الفنية لأنه بدون مثل دلك الكوى 
الومدانية الا ييكن. اتل ل كا الثابيس ان توجد على الاطلاق + هرما الذى تكون 
عليه عملية النقد بدون تذوق »2 ومجرية شخصيةه .. 5 هل نيدى فيها رأينا 
دون تذوق ؟ وهل يمكن لنا أن نقوم قصيدة ؛ أو أثرا أدبيا دون فعالية وتجربة 
خاصة ؛ وهل نحن قادرون على عزل أثسواقنا الروحية واحساسنا بالجمال 
ومواعلنه خلال عملية التقويم والتفسير .. ؟ تساؤلات كثيرة والاجابة عليها 
تؤكد اعبية التجرية القخم ب ككتبةاشخ !مط وان العنصر الشخصى لايمكن 
اغناله فى نقد الأدب لأنه لا يمكن' تطلؤة هود عملية نقدية بدون ناقد متذوق 
وعندنا تقول القوق # عتمن تقصد القوق « الذى برده الى اصالة الطائكة 
الفنية والى الدرية والمران والتثقيف » () فالذوق اذن ليس ميلا شخصيا 
وغؤق عاطنيا فهذا من شان الغوام واتصاف المتعليين آنا الذوق الفنى الذى 
نقصده نهو ذلك الطموم نحو الكمال ؛ والنزوع الى الجمال وهو ملكة فطرية 
واستعداد شخصى ينمو بالخبرة والممارسة وهو مثل الشاعرية لدى الشاعر 
والفنية لدى الفئان ©» وكلاهها يقوم بعملية ابداعية دون أن يخذيع لقابيس 
فنية سابقة لكن يزيدها اشراقا وتألقا بالممارسة والثقافة والاكتساب وهكذا 
الثوق تلك الموهبة التى أنضحتها رواسب الأجيال السابقة وتيارات الثقافة 
المعاصرة والتى امتزجت جمبعها فكونت هذا الشىء المسمى بحاسة التمييز 


دسنس 
(5) د. بدوى طبانة :دراسات فى نقد الأآدب العربى دس 7ا؟ ء 


0 قضايا النقد الأدى والبلاغة ص 24959 , 


١ 


(ب) الذوق وابن سلام : 


نكيف تصور ابن سلام الذوق .. ؟ وما منهجه فى رسئم اطار النقد على 
أسس الذوق المثقف . ؟ لقد كان الذوق عند صاحينا حسا فنيا يتبع من 
الشعور تجاه الآنار الأدبية واستعدادا خاصا ؛ ومقدرة روحية ولا يقوى 
الذوق ويستطيع الحكم والثفاذ ‏ واستبطان الآدب ومواطئه الا بالممارسة 
والدربة ومخالطة الأدب ووالآدباء والشمعر والشعراء ثم الاحسانس بقيية 
الفن فى الحياة والناس . 

وهو يؤمن بالنقد على أنه علم كسائر العلوم ٠»‏ والنائد على أنه خبير 
ومتمرس فى ميدان صناعة الكلام وفن القول ٠‏ ويرى ان قيمة الناقد فى أن يعتمد 
على ذوقه المثقف المدرب والخبير بالشىء المنقود وأن لايترك للعفوية 
والتلتائية والانطباعية . فذوقه هو ذوق العالم لا ذوق الفطرى أو الأمى » 
وهو ذوق المتخصص الماهر فى مهنته وصناعتة . : 

وتصور ابن سلام عن الذوق والنقد نتاكد عنسدما نقرا له آراءه 
المبثوثة فى تضاعيف كلامه الذىيقول : «وللشعر صناعة وثقافة» يعرفها أهل 
العلم كسائر اصناف العلم والصناعات »؛ منها ما تثقفه العين » ومنها ما تتقفه 
الأذن ».ومنها مما تثقفه اليد » ومنها ما يثقفد اللسان (1) فهو هنا يقرر للتشسعر 
صناعة خاصة به وثقافة تنبع من الأحاسيسى والأذواق »© وتلك الصناعة هى 
النقد الادبى الذى لا يكتفى ابن سلام بجعله علما بل ويلحقه بألوان المهارات 
العملية ليجعل منه قوة خلاقة فى حيويتها ونشاطها لسهم بدورها فى حركة 
التقدم الحضارى والاحساسس بالجمال وذلك كما تؤدى هذه الوظيفة بقية 
الحرف » وينبغى آلا يدهشنا فهم ابن سلام هذا فنشكك فى القيمة الذهنية 
الخاصة للنقد الأدبى كما ينبغى آلا يجعلنا نستاء فتعتبر الحاق النقد الادبى 





(4) المرجع السابق ص 80؟؟ ٠.‏ 
(9) اين سلام ص ه ٠.‏ 


١ م‎ 


بانحزف الضلية فيويناين قناقه ن اعد عان ينان كلية العنامن عثة الأغريق 
« الصائع » وكان لهذا المنهوم لديهم أثره فى معنى الفن الشسعرى كله وى 
موصله بالحياة على نحو من المحاكاة الفعالة التى لا تكتفى بأنها تعكس 
الأشسياء بل تكملها وتصورها على ما ينبغى أن تكون عليه )٠١(‏ . ثم يأخذ ابن 
سلام فى شرح وجهة نظره حول الشعر وصناعته ونقده حيث يقول : «من ذلك 
اللؤّاؤ والياقوت لا تعرفه بصفة ولا وزن » دون المعاينة ممن يبصره ومن ذلك 
الجهبذة بالديئار والدرهم ٠»‏ لا تعرف جودتهيا بلون ولامس ولا طراز . ولا 
رسم ولاصفة ويعرفه الناقد عند المعاينة يعرف بهرجها وزائفها وستوقها 
ومفرغها ومئه البصر بغريب الثخل » واليصر بأنواع المتاع وضروبه واختلاف 
بلاده مع تثسابه لونه ومسه وذرعه حتى يضاف كل صنف الى بلده الذي خرج 
منة ,+ 


ولا يكتفى صاحب الطبقات بأن يدلل على رأيه والاحتجايم له من البيئات 
المادية وانما يقدم دعما لافكاره حول النقد والذوق من بينه الايقاع 
والالحان والموسسيقى والغناء « ويقال للرجل والمراة فى القراءة والغناء 
ائه لتدى العاق طال الى وى كتية قلات للش » .ميب للحن © ويوصقف 
الآخر بهذه الصنة وبينهما بون بغيك"“لتفاك ذلك العلماء عنسد المعايئة 
والاسشاع له بلاضفة يناهى اليها ولا غلم يوقف عليه .+ (11) 


وبعد أن استعرض أدلته من بيئات مختلفة خلض الى أن الخبرة ‏ 
ولليازة ىعد العسر وطتوقه الأرمان نان نفل من تقمته. ستالهتية معصدرنة 
نئدية وينصب من نفسه ناقذا أدببا : « وان كثرة المدارسة لتعدى على العلم 
به . فكذلك الشمعر يعلمه اهل العلم .. (؟١)‏ وهو من أجل أن يظل التقفد 
الأدبى لا ينهض بمسسنثولياته سوى ‏ النقاد الذين يمتلكون الخاصسسية 


)٠١(‏ نقلا عن نصوص من النقد العربى د و الربيعن دار الملعارف 
145 ص 14؟ * 

(11) محمد بن سلام الجمحى : طبقات فحول الجعراء تحقيق محمود 
محمد شاكر الثاهرة سنئة 1519/4 ص مه "5 , 

(؟15) المصدر السابق ص /ا ٠‏ 


١65 


بعقرة من المسلبات الى لا يفظاف: عليها اكان. .+ حتى يتخلسن ميسدان 
النقد من الادعياء واصحاب الاذواق الفردية التى لا تمكن صاخبها الا من 
التمئع الشخصى بجماليات الادب دون أن يمستطيع نقل هذا الاحساس 
الى غيره فى ظل فهم ووعى علميين بهذا الشىء الجميل » وايمانا منه بدوره 
وتخصسة لم ير فق النصن الذى بين ايدينا الى هذا ليقيعرنا باولية. تسل 
هذا العئل ومداهده © ولذًا عام عرضااحنا « قال كائل اخلف : اذا سيسك 
انا بالشعر استحسنه فما أبالى'ما قلت فيه واصحابك قال : اذا أخذت درهها 


اياه .. ؟ )١9(‏ قالمهم عئده هو التخصص . أما منهجه النقدى والذى على 


أساسه اتضحت معالم الذوق المثقف عنده »؛ فقد تكفل به كتابه : « طبقات 
فحول الشعرام » . 


(ج) منهج الطبقات : 


أتس.م «كتاب الطبقات »© بمتوج على وصولا الى موقف نقدى يقفه 
من التراث النقدى المتصل بالشسعرة'اللنزْت”* وابن سلام فى سبل هذا وهن 
أجل تكوين أساس نقدى من يأتى'بعده » كان موفقا فى اختياره لمنهجه الذى 
اعتمد فيه على ذوقه 04 وتثافته ال لبس أمامة قئْى عثهما ٠‏ 


فالتراث النقدى قبل ادن سلام لم يكن مدونا والشمعر الذى هو موضوع 
هذا الثقد ‏ غالبا ليس بصحيح النسبة الى اصحابه من الشعراء بعامة 
والجاهليين بخاصة وذلك فى معظمه . ووضع كهذا يحتاج الى وسائل فنية 
ونقدية لتنقيئه وربط ظواهره ببعضها . ويصبم عليه تبعا لكل هذا أن ينظر 
فى الشعر نظرة معيقة تاريخيا وبيئيا وفئيا وفى صحة صدوره عن ساعره ثم 
يتناول الشاعر تناولا قاملا لمذهبه الشعرى واهم ما عرف عنه من خصائص 
فئية وفكرية تمس الشكل الشعرى والموضوع ؛ ثم ان عليه أن يستعرض 


اس 





)١9(‏ المصدر السادق ص 0ه 


١ وه‎ 


ت تخللا عه اأواهف النعدية والازاء القن صدرت عن تقاد بااقبل الاسلام ويا 
بعدة محكما فى كل هذا ذوقه المرهف وثقافنه الفياضه بفهم الشعر ونقده 
واللغة واستعمالاتها والنحو واتجاهاته » ثم القدره على النحقيق والتمرس 
على الدقائق والفروق بين الروايات المختلفه عاملا على تحقيسق النص 
الصضوي تاتسائه مكو هته 6و الملزوق» القن لابسيفه رزوكعم انيس اناعد 
والتاريخ الادبيين منظرا لكل الجهود النقدية والتحقق من سلابة ,الأحكام 
والأذواق لتصبم فيما بعد مقاييس وموازين يؤخذ بها ويقوم فى ضوثها النتاج 
الشعرى العربى . وتسود الكداب فى مجم وعه الاتجاهات الذوقية 
وخصائصها الثقافية والتجرببية » وتلمسس. فيه روح العالم بالشعر وبالادب 
واللغة والتمرس بفئون القول » وهكذا كان فهم ابن سلام للشعر ولجمالياته 
وهو فهم تابع من الذوق ؛ لأآن الشعر عنهه فن جمالى روحى لا يفهم ولا 
بتذوق الا بوسيلة مناسسبة له » وهى الذوق والخبرة والتمرس »© شسأن الفنون 
بعامة , والشعر عنده شسكل فنى له روحه وجمالياته وجوهره وهو تناوله 
لقضاياه . كان ينناولها بروح العلم ومزاج الفنان ورؤية المنقف وذوق الناقد 
الباصر والاطار العام لمنهجه هو تقسيم الشعراء الى طبقات معتيدا فى هذا 
كان نتن 
أولا : استعرض الشسعراء تاريخيا فصنفهم : جاهلين ومخفرمين 
واسلاميين خاضعا ق هذا بدا المعاصرة التى تؤقن بانشطتها العبابة 
اجتماعيا وسياسيا وفكريا فى الطبيعة الفنية والفكرية لكل شاعر أو فئان 
ثم للتأثيرات المتبادلة بين العصور والتجارب الفنية المتوارثة وبيان مظاهر 
الابداع والاتباع عند هؤلاء الشسعراء » لهذا كان ضروريا أن يسلك هذا المسلك 
حيث يكول: 2 9 مقصككا الفسعراوين امل المافار :8 والأددلاة و الفشريين 
فنزلناهم منازلهم واحتججنا لكل شاعر وجدنا له من حجة وما قال فيه 
العلماء (2 1) فهو كد اسستئد فى هذا الى ذوقه ومعرفته بآراء العاياء قى الشاعر 
محتجا له بما يجده من معلومات وما يطمئن اليه من احساس خاص ٠‏ 
ثانيا : ثم استعرضهم بيئيا ومكانيا حيث نظر فوجد أن هناك شسعراء 
لوالو شسكن بتراعم سما عتعراء الشرئى (روهى يك و اللكيتة والطائة 


(11) المصدر السابق ص ا 
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و:اليمامة. والدحرين واشعرهن قرية المديئة فسعراؤها خمسة : ثلاثة من 
الخزرج وانئان من الأوس ؛ متأثرأ بما للبيئة والمكان من تأميرات وانعكاسسات 
على الشعر فو وضعنفا جودة ورداءة قلة وكثرة . 


قالقا * قطان أن ساق الى 'الشيهواء اق اطار نتن «اكلى مم هركا 
نناجهم محللا ومعقبا ومرسلا لاحكام عاية معللة أحيانا . نوضعهم فى اثماط 
وأنزلهم فى طبقات ولكل شساعر حظه وموقعه فى طبقته هذا ل عدا روح 
الفن وعطاء الفنان : وحظ شعره من الجودة والرداءة والكثرة والقلة فكان 
بهذا النقسيم الراى والانقن والنقى يكرا ببسلا النقنية الآدين وتاريخ 
الادب فى صورتيهيا '"مجيتين وصاحب الطبقات حينما ينتهى من اطاره العام 
وتقسيم الشعراء يسمع أطرا داخلية تتحرك بداخلها عمليات نقدية 
للشسعر والشعراء ‏ مستهدنا تحليل جماليات الثشعر مضيفا الجديد من 
خصائص الابداع عند الشاعر وجماليات الفن الشعرى ٠‏ 


أما الشعراء فقد قومهم فنيا على أسيسن * الجودة وكنرة تمعر الشماعر 

وتعدد أغراضه ٠‏ وذلك ضمن ,أطار طيقته .وهو موفق فى هذا النقسيم لقبامه 
على ممبادىء فنية وكمية . لكن هل أكَانْ'مْختنا فى تطبيقاته على الشسعراء ؟ وهل 
الكثرة تغاب على الجودة ؟ ولماذا ؟ فالكثرة ‏ مثلا ‏ فى ظل كنرة الروايات 
الشعرية . وانتحال الشعر تصبح عتضرا +فكوكا فيه ويفرده التسائقه 1.2 
حينئذ فى قبوله وهو نفسه كان يتردد بين الكثرة والجودة » يفضل الأولى أن 
اجتمع لها الجودة » ويفضل الثانية مؤملا فى الكثرة » فقد جعل أربعة سعراء 
فطاحل فى الطبقة الرابعة وهم : « طلرفة بن العبد » و « عبيد بن الأبرص 
و « وعلقمة بن عبدة و «على بن زيد » » ويقول عنهم بأن موضعهم مع 
الأوائل وائما آخرهم كلة شعرهم بأيدى الرواة . 1 


أما شاعر مثل « الأسدود بن يعفر » فقد كانت تكنيه منه رائعتان لكن 
آخره عن أهل مرتبته ١‏ أن له واحدة رائعة لاحثة بأجود الشعر لو كان 
شفعها بمثلها قدمناه على آهل مرتبته ») (18) ٠.‏ 
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كان الآولى بابن سلام أن يجعل الكثرة الجيدة نفدم صاحبها على القلة 
الجيدة »؛ حتى يمكن له أن يفرق بين الشسعر والنظم وهو أيضا مسع وفرة 
الاغراض والتخصسص فى غرضن : له رأى : «ولكنير فى التشبيب نصيب وأفر » 
وجميل تقدم عليه فى النسيب وله فى فتون الشسعر ما ليس لجميل وكان جميل 
صادق الصبابة وكان كثير يقول ولم يكن عاشقا » . 
فهو يرئى الفتره ولا يلضك. الى اليتابيع السائية والغو اطق السادعة 
الث تسفه ينها القدامر كافرئته والقشس فايقة ينا حمل الدكتون بن مفوو 
يرى فى مثل هذا التفضيل بعض الاظطاراب « وهو يفضل تعدد الأغراض على 
الاجادة فق بانج واحد .حفن :ولو كان ذلك الباب د هنادقا سانيا وسسائرا 
عن حثيقة نفسية لا مجرد مهارة فنية وهذا واضح من وضعه لكثير ى الطبقة 
الثانية وجميل فى السادسسة (11) ولكن الذى يشفع له ان عمله هذا يعتبر رائدا 
فى ميدانه : وأن الآراء التى عرضها تستحق اكبار دوره والالتفات نحو 
منهجه ؛ على أنه مبتدع فيه لا متبع فهو قد ألم بالتأثيرات البيئية والائليبية 
الى كؤفر ق الطبيعة. الثنية الشاعن وذاك يجيعة فسهراء الفرى ؛ بكة 
والمحيقة والمقاش و المح .1 عبقي لوطيو الحد + ورعال.نب للتوائع الى 
يكثر بها الشعر . ويباورها فى الحْرْؤت' والمنازعات والثارات » « والذى قلل 
شسعر كريس انه لم يكن بينهم ثارة ولم يحاربوا وذلك الذى قلل شمعر عيان 
وأهل الطائف )١97(‏ ويرد عليه يأن شعر الغزل والمديح والوصف والفخر قد 
تكون وراءه دوافع الحرب أو السلام فالاقتصار على الحرب وجعلها سببا 
قويا للشعر يضعف منه الواقع الذى يشهد قوة الشعر مع السلام والرخاء 
والاقبال على الحياة . وكراؤه فى المنحول تدل على فهم دثيق للشعر العربى 
ومذاهب شعرائه حيث تناول هذه القضية بروح علمية وفنية مازال النقد حنى 
الآن مدينا له بها حيث اتيح لاناقد الحديث ومؤرخ الآدب أن يتعاملا مع مادة 


شعرية صادئة وصحيحة 5 


وكد تثاول "هذه القضية دطلريقين : 


(15) النقد أأذ منوجى ص ٠ ١٠٠١‏ 


6) الطبقات ص 1١7‏ ج ١‏ صبيح . 


1١ مه‎ 


الأحكام المجملة و القواعد العامة منظرا وموجها وذلك فى كلامه يمقدمة الكناب: 


« وفى الشعر المسموع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولاحهطة 
فى عربيته؛ ولا ادب يستفاد ؛ولا معنى يسنخرج :ولا منل يضربءولا مديح رائع 
ولا هجاء مقذع؛ولافخر معجب» ولا نسيب مستطرف .وقد تداوله قوم من كناب 
ألئ كتاب » لم يأخذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلساء وليس 
لاحد ‏ اذا اجيع آهل العلم والرواية الصحيحة على ابطال لوبي 
يقبل من صحيفة ويروى عن صدفى وقد اختلفت العلماء فى بع. الشعر كما 
اختلفت فى بعض الاشياء اما ما اتفقوا عليه فليس لاحد أن يخرج مئه » ( 18 ) 
فهو يجعل الذوق والعلم مقياسين لقبول الشعر وليس اجرد روابته ٠‏ 

الثانى : يقوم بعملية تطبيقية . فنص على ششسعراء رافضا شعرا قالوه 
لانه موضوع منحول يتضح هذا عند النظر فى نصوصه التى تقول : «أذبرنى 
أبو عبيدة : أن ابن داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة فى بعض ما يقدم له 
اليدوى فى الجلب والميرة فتزل النحيت نأتيته أنا وابن نوح العطاردى فس ألناه 
عن شسعر أبيه متمم وقمنا له بحاجتة:وكفيئاه: ضيعته فلما نفذ شعر أبيه جعل 
يزيد فى الاشعار ويضعها لنا وأذا ,كلام .دون كلام متهم واذا هو يحتذى على 
كلامه فيذكر المواضع التى ذكرها متمم والوقائع, التىصشهدها فلما توالى ذلك 
علمنا أنه يفتعله 6 (كل0)ء٠‏ 

فهو هثا يثدت حقيقة النحل ويحدد من الذى كام بها . . ؟ ثم كيف 
ترسم الشاعر فى مذهبه عندما أراد أن ينحل له شعرا ؟ . وقد تردد فى قبول 
شعر عبيد بن الأيرص وقال عنه « قديم الذكر عظيم الشسهرة وشلعره 
مضطرب ذاهب لا أعرف له الا ثوله ٠»‏ 


أقفر من أهله ملحوب . . فالقطيبات فالذئنوب 
ولا أدرى ما بعد ذلك (١5؟) ٠‏ 





(1) الطبقات ‏ المقدمة ص 02ل 5 . 
(19) الطبقات ص 0؟ . 
(5؟) الطبقات ص ٠ ١١5‏ 


| 


وتحن لا تدرى كيف نردد ابن سلام فى قبول شسعر « عبيد بن الأبرص » 
وهو قريب عهد بالذوق العربى الخالص فى فهم الشعر واتجاهات شعرائه» 
ولديه خيرة وله رفقه من الرواة مع أن التاريخ الأدبى ‏ الحديث يكشف عن 
شعر « عبيد » ويرجع الفضل فى هذا الى جبعية « جب » وقيامها بجبيع 
وتلصحيحم أشعاره واعتمادها بى هذا على مصادر موثوق فيها وذلك يعد 
مالاقت من ألعنت والمشثة الشىء الكثير وقد يكون مرد هذا الى قلة ثشسعرة 
المروى > خلال مرحلة ابن سلام واكتماله وتحدد معالمه فيما بعد على أيدئ 

وقد قال عن شلعر عدى بن زيد » كان يس كن الحطيرة 
ومراكز الريف فلان لسائه وسهل منطقه فحميل عليبه شىء كثير » 
وتخليصه تسديد واضطرب فيه خلف الاحمير وخلط فيه المفشضشل 
فأكثر .. نم يختم عنه الحديث بقوله : « له اربع قصائد غرر روائع مبرزات 
وله بيعدهن شعر حسن )١ ١!‏ ويمكن بلورة الرؤبة النئدية والفنية عند ابن سلام 
تجاه الشعر وجمألياته وذلك فيما يلى من آراء ومبادىعء : 
| اقوة الأسر واكرقة فى الألفاظ : 

الشسعر عند أبن سيلام شعور غياضس بالعاطفة وهو بهذا المنهوم يكسم 
بالأبسر ونوة الجذب الناشىء من الركة فى الالفاظ ‏ والسهولة ف العيارة 
ولهذا كان حديثه عن شعر لبيد حيث يتول : 

كان « مارسسا ثشاعرا ث دسجاعا وكان عذب ١‏ لمنطق رفيق حواثئى ب 
الكلام و و + هه 0 


« وهو حلو الشعر رقيق حواشى الكلام . 


؟ ب الجودة المتوخاه : 
وهو يرى أن الجودة نؤكد الشاعرية وترهص بغزارة النتاج الشعرى 
ولهذا يرفض العمل الفمعرى الواحد الجيد حتئ لا يكون سببا فى تقدم الشمامر 


(1؟) الطبقات ص 2١ 1٠١‏ صبيح , 


1 


على شاعر آخر يتميز يكئثرة الشعر وقلة الجيد م6 متكرار العيدل الشسعرق 
مؤثر لقوة قاعرية الشاعر وطبيعته الفئية ولهسذا كان نقده للأسود بن 


بعغر » حبث كان معلا ممع الاجادد ٠‏ 


؟ ب الابتكار والتجدد : 

والشعر عنده ابداع ويتميز بالأصالة > والتنوع والنئجدد . والشاعر 
الذى لا تكون له أصالنه فى ابتكاراته وتجديدان»ه انما هو الى النظم أغرب 
والابتكار والتجديد قد يكون فى بعد فنى من أيعاد العمل الشعرى : قى المعانى 
أو الصياغة أو الموسيئى. والشكل الشعرى والمشدمون كلاهيا ميدانخصب 
لابداعات الشعراء ومن هنا كان رأيه فى شعراء المراثي » الذى يؤكد فيه بأن 
لكل شاعر فنا يكون قادرا على الابداع فيه «ويبرع فيه براعة تميزه عما 
سواه من نظراثئه ( راجع ص 8 من الطبقات ) وفى تعقيباته على الشسعراء 
خلال الموازنة بينهم كان حريصا على ايراد معائى التجدد والتئفوع والابتكار 
فقد قدم ابن سلام أمرأ القيس » لأنه سيق العرب الى أشياء ابتدعها وقلدته 
العرب فيها » منئها : «استيقاف صحبه » والبكاء فى الديار » ورقة النسيب » 
وقرب المأخذ » ويه النساء بالظياء والبيضش ©» وشسبه الخيل بالعقبان » 
والعصى وقيد الاوابد واجاد فى التشديه وفصل بين النسب وسين المعنى(١)‏ )» 
(راجع ص 84 من الطبقات) فأسبناببى الببيق هو الابتكار ؛ واختراع المعانى 
التنى يستحجيدها الذوق الفنى وتقفئ'غنلئ "ائزها الطبائع الفنبة . 


؟ ب الطيع انفطرى والطبيعة اافنية : 

والش.عر عنده ما سدر عن مملرة سليية وموهبة شعرية قادرة 0 وما 
الناظمة المتصتعة ومن هنا كان نكديبيه للنايغة حدث ا كان أحستهم ديباجة 
تدسعر وأكثرهم رونكا وأجز زلهم ديتا وكا نشعره كلاما لاتكلففيه(؟ ؟) فالصئتاعةه 
الشعرية عنده من ومهارة وحليع وابداع عا أنه يحتضصن كل الآراء النقدية 
النى تمس جائب الطبع والابداع فى الفئان الشاعر . 

«فخدائشى» شاعر عئده » لأن أبا عمرو بن العلاء قال فيه : « هو أشعر 
قى مكريحة الشعر من لبيد 4 وأبى الئاس الا تقدمة أبيد» (19) فكراء أبن سلام 
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(م ١١‏ سدمفهوم الشبعر ) 


النتدية كلها تدور ‏ حسب ما يظهر من مواقفه النقدية ووقفاته مع الشعراء 
وما يرويه عن غيره من الرواذ الثقات أو الذواقين ‏ حول الشاعرية والعطاء 
النسعرى فى جوهره وطبيعته الفنية . وكل شعر يعترف له بالسبق والتقدمة 
اننا ابن تقطة الدعاتميع' اطع وافضاله بالبايقة ومهوره من اأر هب 
واثستماله على الشكل والمضمون بنزوعيهما التجديدى والابتكارى . 


ويبقى لابن لام أنه استطاع باتجاهه الذوقى والثقانى أن ينظر س 
للذوق الفطرى الذى تعامل مع الشعر العربى نشسأة وتطورا وأن يصحح 
مسار الشعر ويفتش عن صحيحه ويؤكد حق ملكية ابداعه وينفض عنه 
غباز الفطين والاتفحال واشواء الزواة بعتن وضك لتحيل الذي اتن بعد قزانا 
شسعريا موثوقأ فيه وجماليات فئن لها الذوق المثقف بما يجعلها أوليات 
فى ميدان الجمال الشعرى تقبل التطصور والنيه دد ولا تتخلى عن دورها 
الأساسى ق البثاء الشهرى » 


ولابن سلام الفضل فى ارساء معالم الخبرة والمهارة الفنية فى النقد 
والابداع سواء بسواء وفى تنشيقالاتجاهات الأدبية والفنية الثى تعد من 
أهم مناهج تحديد الفئنون الشعرية بخصائصها وطبيعة أصحابها حيث يتميز 
كل شساعر بفن شعرى يبرع فيه براعة تميزه عما سواه . ولاحظ المؤثرات 
الاثليمية والبيئية على امزجة الشعراء معللا للدوافع الننسية والاجتماعية 
التى يكثر بها الشعر موضحا عناصر الجودة الفمعريتجاعلا اهمها فىالسهولة 
والرقة والموسيقية التى ليس مصدرها الايقاع » بل الشاعرية وقد تكون 
الجودة عنئده مستيدة من الفحولة الشعرية » فيكون بهذا صاحب «نظرية 
الفحولة فى الشسعر » ومن هنا كان الشماخ ‏ عنده ‏ شنديد 
متون الشعر واشد أسر كلام من لبيد » وفيه كزازة ص 27 من الطبقاتث وهو 
بهذا قد وضع بحق أسسس النقد وتاريخ الآدب ويشفع لتواقصه ارتياده 
الميدان دون سابق »© وائه كان عليه أن يرتاد ميادين متعددة وصولا لما قد 
وصل اليه فى كتابه « الطبقات » وحسسبه كما قال المرحوم الأستاذ أحمد طه 
ابراهيم انه الرائد الأول الذى سلك الطريق فى جرآة وصبر » 


لجل 


ثانيا ‏ الحادظ ومقياس الطبع : 


هو ابى عثمان عيرو الجاحظ ولد بالبصرة ونشأ بها واسستوعب كل 
ما كان ذائعا بها من العلوم والفنون ولازم ابراهيم ابن سيار النظام المتكلم 
المعتزلى واخذ عنه حنى صار زعيما لفرقة تنسب اليه وقرا كل ما ترجم 
فى زمانه ووقع عليه بصره فكان من كبار العلماء والكتاب ومات بها سنة 
مة؟ ها 
فواضح أن نثأته بالبصره »© قد مكنته من أن يتمثل ثقافة عصره ©» ويستدعى 
بوعى ومقدرة معارف الماضى وثقافاته . فالبصرة مركز ثقانى متنوع الاتجاهات 
والتيارات اللغوية والنحوية والأدبية والعقيدية » ثم أنها مركز اخصاب لفنون 
القول ٠‏ واثباز لتواخى اللغرية وللهارات اكلانية حيك « كانت طائسة 
المتكلمين فى البصرة منذ اوائل القرن الثانى للهجرة نعلم الشسباب البصرى 
الخطابة والمناظرة وتدله على طرق الاقناع فيهما » وكيف يتغلب الخطيب من 
الخصم بالحق وبالباطل . وكيف يستهوى السامعين بالبيان والبلامة 
والمتكلبون هم الذين استحدثو شيل قيوط ااي ة الكلام لمقتضى الحسال التى 
صورها أفلاطون فى بعض محاوراته » (19]) ٠‏ 


فعصر الجاحظ ينسم بالنشاط الفكرى الجم ويمثل تنوعا فى البيئات 
المختلفة »؛ ومصادرها المتباينة والجاحظ نفسه وعاء التراث الفكرى السابق 
ومن هنا كان اهتمامه بقضايا عديدة والمامه بمفاهيم معاصرة ونرانية حول 
ذلك التضابا 5 وجماليات ابعر عدده لم يتناولها بشكل مستقل 2 وائما ورددك 
آراؤه النقدية حول الشسعر ومعاييره النقدية ومقاييسسه فى ثنايا ارائه العديدة 
عصره وروح الفكر الاعتزالى » فأساسس. جمال النثر عنده يكمن فى البلاغة حيث 
يقول : « ومدار الامر على افهام كل قوم بثدر طاقتهم والحمل عليهم على 
أقدار منازلهم » ثم ينصح المتحدث البليعٌ » اذا اراد أن يؤثر على سامعيه فلا 
«يكلم سيد الأمة بكلام الآمة ولا الملوك بكلام السوقة فيكون فى قواه فقضل 
للتصرف فى كل طبقة ولا يدقق المعانى كل التدقيق ولا ينقم الألفاظ كل التنقيح 


(9؟) د. شوقى ضيف ؛: النقد الأآدبى ‏ دار المعارف الثاهرة .. 
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ولا يصفيها كل التصفية ولا يهذبها كل التهذيب ولا يفعل ذلك حتى يصادف 
حكيما أو فيلسوفا عليما » (ع) . 


فهو هنا يصنع للنثر الفنى . وانواعه مقايبس بلافية اشسانئها 


أما عندما يكون الأمر متصلا بالشمعر فائنا نجده خاضعا للطبع متؤافقا 
مع السهولة مفتنا بها » ولهذا كان بشار مقدما عنده بسبب سهولته وجمال 
معانيه ورتة ألفاظه فهو « مع العيوق ؛ وليس فى الأرضس مولد قروى يعد: 
شعره فى المحدث الاويشار أشعر منه» . ثم "أنه يفضل أبا ثواسن لأنه » أن 
تأملت شعره فضلته. . ويرى أن الذى يمنع الكنبرين من هذا هو ما يجدونه 
فى شمعر أبى نواس من تعصب ١‏ الا أن تعترض عليك فيه العصبية : أو ترى 
أن اهل البدو أبدا أشعر منه» وان المولدين لايقاربونهم فى شىء فان اعتراض 
هذا الباب عليك: فانك لا تبصر الحق من الباطل » , 


فهو هنا يشير الي قضية هاية تنعلقي بالسهولة والعذوبة وتنوع المعانى 
وشاعربة التساعر ٠‏ وهى مكاعم “متوبات«الطبع الشعرى الذى يصدر 
عنه تسعر كثير من المولدين الذين منحوا الشعر العربى روحا جديد! يسرى 
ف كل انحاء القصيدة العربية مطالبا المتذوقين والنقاد اطراح تعصبهم للتديم 
ولما تنتجه القرائح البدوية وهم يتذوقون شعر المولدين انهم حينئذ سيقفون 
على سعر جميل فى معنله ومبناه » نم انه لا يرى للقديم ميزة لمجرد أنه تديم ». 
ولا للمحدث منقصة لمجرد أنه حديث وائمنا يصدر هذا من ملم بالشعر وليسث 
له موهبة نقده والتعرفك على جمالياته « ولو كان بصر لعرف موضوع الجيد 
ممن كان وفى أى زمان:كان ..» (0؟) .. 


لأن 'مايجمل به الشمعر عنده وينخلئ به من جماليات ائها مرجعمه الى 





(11) الجاحظ : البيان والتبيين جا ص 5١‏ . 


1 دنا 


والوحى ؛ والأوان الشعرى . والشاعر عنده هو من يعبر عن معانيه بألفاظ 
سهلة قوية الايحاء ولها خصوصيات وعلائق قوية بمعانيها. وهنذه 
الألفاظ هى التى تجرى فى القلب كما تجرىعلى اللسان. وان الابدا عالشعرى 
عنده ل محكوم بيقوانين نفسية وآنية يخضع لها الشاعر. بل هى خارجة 
أحيانا عن اطار اختياره » وهو فقظ أداة نؤصيل' » ومهيط الهام ووحى وذلك 
فى اطار زمنى محدد وانه ‏ أى الشاعر لتأئية مثل تلك اللحظات المقاسبة 
اليعبر فبْها عما تخيشش به نفسه فعليه أن يخضع لها ويس جل كل ما تمليه 
لأتها لحظات الابداع الفنى والاشبراق النفسى والتدفق اللفوى > ويبلور 
الجاحذ هذه المعانى ويكثفها 0 5 


اتداكيل للكليل بن 0 مالك لاتقول الشسعر ؟ ل : المعنى الذى 
يجيئئى لا أرضاه فى كلام الخليل « فأنا أستحسن هذا الكلام كما أستحسن 
جواب الأعرابى كين كيل له > كيو تحدك # عال :.( اهدي ) اجد مالا أشتهى 
واأشستهىمالا أجد»("؟) بهذا كان مفهوم الجاحظ عن الشعر وعن حثيقته:و هو 
مفهوم متصل بالطببعة الشعرية كما فهمها المتذوقون الفطريون والمثكقفون 
والعلماء المطبوعون الذين نقدوا الشعر عن »ذوق وأصالة فئية » وهؤلاء الذين 
أرادوه طبعا غنيا جمالبا لاصنعة لفطب متكاقة وفى متقدمتهم الجاحظ الذى أراد 
أن يوجد علاقة طبيعية بين المعانى وألفاظها تمشبا مثه مع مذهيه الشعرى 
القائم على الطبيع وخضوعا لروح الشعر »© ومقاييسه الفنية المتمصسلة 
بالخلق والابداع 4 وتاكيدا منه على أهمية مقاييس الشعر الصسادة ق ناقشس 
قضية اللفظ والمعنى » وعلاقتها ُجمال الشعر وحقيقته . ْ 


© © الطبع وقضية الافظ والمعنى : 


ريما كان الجاحظ أول من أشار اشارة فباهمة واعية الى مثل هذا 
اللون من التفكير البلاغى والنقدى فيما يتصل بالمعانى وصياقاتها اللشوية 


(15) الحيوان للجاحظ اي لا ص 19 . 


ها 


أللهم الا اذا استثنينا بشر بن المعنير وصحيفته التى سوى فيها بين اللفظ 
والمعنى . 


ولقد أخذ على الجاحظ تعصيه للالفائد على حساب المعانى وفهم هذا 
من قوله : « والمعانى مطروحة فى الطريق يعرقها العجبى والعربى والبدوى 
والقروى» وائما الشأن فىاقامة الوزن » وتخبر اللفئل وسولة المخرج وفقصحة 
الطبع وجودة السبك . فانيا الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من 
التطرير (ي؟) وهذا النس رد على موقف تعد سناقة الجاحظ بقوله < وانا 
رأيت آبا عمرو الشيبانى وقد بلغ من استجادته لهذين الديتين ونحن فالمسجد 
يوم الجمعة أن كلف رجلا حتىأحضر دواة وقرطاسا حتى كنبهما له وأنا أزعم 
'أنْ صاحب هذين البيثين لا يقول شعرا أبدا ولولا أن أدخل فى الحكم دبعضص 
الذتك لزعمت أن ابنه لا يقول شعرا أبدا وهما قوله : 


لاتحسين الموت موك البثى فانما الموت سؤال الرجال 


كلاهما موت ولكن قبا أفنانع من ذاك لذل السؤال (8؟) 


فالجاحظ يلم فى نصه بأسرار الجمال فى الفن الشعرى . وهو فى نصه 
هذا أكثر احتفالا بالمعائى ولا يسقطها . بل يعتد يها وهو فى معرضن آراثه 
النقدية ومواقفه الفكرية يؤكد على الشاعرية » وهذا واضح من كلامه فهو 
ينكر شاعرية البيتين ويسقط عن صاحبهما الطبع والفنية » لآنه مساق معانيه 
الثى يتآثر بها عادة من يستسيغالتقريرية ويميل الى الحكم » وهى معانوعظية 
وارتساديةوقابلةللاستقرار فليستالمعانيى بشاعرية . بل هى أليق بالنظممنها 
بالشعروكانصداهاف نفس الجاحظ الناقد التهكم على صاحبها والسخريقينهميا 
يؤكد الاتجاه نحو الشاعرية وما تحتاجه من صناعة وسبك وتصوير » إذْ ليس 





(90؟) الحيوان جلا ص 1١9‏ . 
لم4 الحيوان اهأ ص ١8!‏ . 
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مجرد معنى ينظم فى هذا التمكل المتكلف وعلى هذه الصور التقريرية يكون 
تشسعرا وائما الاجدر به ان يكون حافظة معان حكيية , 

والمعائى كما يراها الجاحظ ‏ والنقاد عهوما ‏ كثيرة ويملكها كل بنى 
الانسان » لكن الشاعر الصادق الملهم المطبوع يختار منها ما يصلح فنيا وما 
يتفق والفاظها المناسبة وما يتحقق به عمل شعزى وبناء تصويرى واطار 
فتن تترافيقه اللماتى كبا عن الشوء حبة القند . عاكعائى بعوى القنائذ 
مثل الروح بدون جسد » والطعم بدون مطعوم » والعذوبة بدون هام 
والألفاظ بدون معان مثل الجسد الهامد والشىء الفاقد لطعمه وطبيعته . 
فالمعانى » والمعانى تشف عنها الألفاظ وهذا لايتم الا على أيدى من يتميزون 
للمعائى »> والمعاتى تشف عنها الالفاظ وهذا لايتم الا على أيدى من يتميزون 
بالطبع وقوة التصوير والبراعة فى الصناعة الشعرية بعامة . ثم ان الجاحظ 
فى نصوص له كثيرة حفى بالمعانى معتد بها فى العمل الشعرى لكن بيا يؤكد 
وحدة العمل شكلا ومضمونا ويقوى عناصره الفنية ويتصل يصاحبه الهاما 
وطبعا وابداعا يبقول فى باب البيان: «ثم اعلم حفظك الله أنحكم المعائى خلاف 
حكم الألفاظ لآن المعانى مبسوطة,الئ: غير بغباية وممتدة الى غير نهاية وأسماء 
المعانى ( الالفاظ الدالة عليها ) ابقتظعتةة“بعلاؤكة ومحصلة محدودة فكان 
البراعة تظهر فى الانتثاء من المحدود المعدود (الالفاظ ) أكثر من ظهورها ف' 
الاتدخاب من المتقد المبسنوط ( اكناتى) . 


ثم يستمر معقبا على الألفاظ ودلالتها .. « وهى التى تكشف لك عن 
أعيان المعانى فى الجملة ثم عن حقائقها فى التفسير وعن أجناسها وآقدارها 
وعن خاصها وعامها وعن طبقتها فى السار والضار وعما يكون لغوا بهرجا 
وساقطا مطرحا . » (15) فهو هنا يوضح قيمة المعانى ‏ ويثسير الى أن 
الالفاظ دلالة لها ومنطوقا لغويا وصوثيا . 

ويتحدث مرة أخرى فيؤكد على الطبع فى الشعر وينفى التكلف ويقوى 


الصلة الفنية بين اللفظ والمعنى : 


(5؟) البيان والتبيين ج ١‏ ص 8لا . 


بحسل 


ب «#ماذا كان المعنشى شريفا واللفاط بليغا وكان هس شيدم الطلبيع سعيد| عن 
الاسنتراه ومنزها عن الاختلال مصونا عن التكاف سنع فى القلب حسنيع الغيث 
ىّ الذرفةة الكريية وماى فقسللت الكلية على هذه الثربلة ونئذت دن دائلع ا 
علي زد الصقة أصسحمهنا الله من اانوفيق ومنحها من الناأييد ب الابم ةنيع دن 


نعظييها به صدور الحبايرة ولا يذهل عن فومها عقول الجهلة » (.؟) ٠.‏ 


فسلامة الطبع» وصحة الذوق ٠‏ ونقافة العتلييا يقوىبه الشسعر وتتحقق 
حمالياته . وعنده أن هذه الخصائص ف الناقد قد لاتتوفر لمن شغل بنقد 
الشسعر بمنهج التحويين. الذين غاتوا لا يرون من الفسعن الا عل نا فيه أعراب 
أو اللغويين الذين لم تكن غايتهم الا كل كسسعر فيه غريب والرواة الذين 
يمحثون عن كل شعر يدل على شاهد أو مثل . أما الأدباء والنقاد المطبوعؤن 
فهم يبحثون فى الشسعر عن (الألفاظ المستخيرة والمعانى المبتخية التى اذا 
صازت فى الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم وفتحث للسان باب 
الجلاغة ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ » ( بن« ) . 
فهو هنا يعلى من قدر المعانى والألفاظ باعتيارهما وحدة 
فنية واحدة ويصفهما بصفات تؤكد ان لعالميهما اسرارا وان من يوفق من 
الكتاب والشعراء يهديه الله فيفتئح لَه ما فى من الألفاظ المسالحة لتلك 
المعانى . بل انه يرى الأصالة لدى الشسعراء فى شسعورهم آكثر ما تكون 
فى معانيهم والمعنى الواحد قد يعدر عنه شعراء عديدون ‏ ومتبايئون عصرا 
ومكانا . لكن القليل هو الذى يوفق ويجيد المعنى المبتكر فى اللفظ المستخار 
واحيانا تفرد العبقرية الشعرية بأصالتها فى معناها ومبناها اثفرادا فئنيا 
وعدقريا يقول : « الا ما كان من عنترة فى صفة الذياب » فانه وصفه فأجاد 
صنته فتحامى معناه جبيع الششعراء فلم يعرخن له أحد متهم . ولقكد عرض 
له بعضي المحدثين ممن كان يحسن القول فيلغ من استكراهه لذلك المعثى ومن 
أضطرابه فيه انه صار دليلا على سوء طبعه فى الشعر . قال عنئترة : 


حادت عليه كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم 


(8) الأصدر السابيق 
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فنرى الذباب بها يغئى وحده 
هزجا كفعل الشارب الترئم 
غردا يطك ذراعه يذراعه»ه 


فعل المكب على الزئاد الأجذم 


' ولم أسمع فى هذا المعنى بشعر أرضساه غير شسعر عنترة(1؟) ٠‏ 


فعنترة موفق فى شعره هذا لأنه صادر عن طبعه الفنى السليم وأصالئه 
الدنية » وصدقه فى معايشة التجربة »© وعبقريته فى اختيار الألفاظ معانيها . 


© © مقاييس الجاحظ الجمائية : 


يقيس الجاحظ الشعر بمقاييس الطبع الفالب عليه روح الغفن وهو مع 
الشعر أقرب الى عناصر الابداع وسديطرة الوجدان وغلبة اللون العاطفى 
والاختيار الشفاف للألفاظ آما مع النثر فانه يميل الى التقسيمات العقلية 
والبرهنة المنطقية , والجمال الشعرى يتحقق عنده بفضل ما يثوفر فيه من 
سديات وخصائص فى مقدمتها ٠‏ 


١‏ الجودة فى الشعر : تحقق له جماليات اللفظ والمعنى ولا تتأكد 
هذه الجودة الا اذا كان العمل الشعرى صادرا عن طبع وسليقة نفئية 
وابداع لا تكلف فيه ولا تصنع معانيه وألفاظه . 


؟ ‏ السهولة : ومنشؤها مموهبة شعرية تصدر عن أصالة وطبيعة 
فئية . والاتجاهات الفنية فى الأشعر ومذاهب شعرائه خاضعة فىقوة التعبير 
عنها ويلورة خصائصها بما يتضمح فى الشعر من توافق وتناغم بين الشكل 
والمضيون وعن مذاهب الشعراء بها يتوفر من ميل عريق للفن » وأصسالة 
صافية نحو الابدابع ٠‏ 

مطابقة الكلام مقتضى الحال فى النثر تتضح بألا يكلم سيد الامة 
بكلام الامة ولا الملوك بكلام السوقة . أما فى الشعر فينيغى أن يتحقق له 


(1*) الحيوان للجاحظ ح "ا ص 1" . 
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الصدق النفسى والفنى والتوافئق دين حالاىت النفس ومعائيها الخاصة وما 
يمكن أن يكون لها من ألفاظ مناسية ومن ثم كان الوضوح مطلوب فى الشسعر 
لكن فى المستوى الوسط بين الاغراب والاعراب والابائة . 


1 ل التفاوت بين شعر وآخر انما مداره على المعائى الجيدة للألفاظط 
الجيدة وان الحط من ثشسأن واحد منهما يؤدى الى الاقلال من قيمة العمل 
الشعرى . والطبع هو ملاك الآمر عنده نقدا أو ابداعا كما أن التكلف يقسد 
القق © ويعقى على آقان جبالياعة واعسدق يا يفل خلئ الجيال هو الطيسع 
والذوق ولهذا لم يرس عن النحاة واللغويين ؛ والرواة ؛ لأنهم لا يحسنون 
التعرف على الجماليات يسيب فتدانهم منهج المطبوعين »2 ود آثر عليهم 
الذواتين من الكتاب والشعراء والأدباء » لأنهم أهل بصر بحر الكلام كها 


ذهب . 


ه ‏ الذانية فى الشعر نحرر جمالياته من الانتماء الاقليمى © أو 
العرقى ٠‏ أو الطبقى . فجودة الشعر وجحمالياته كائنة فى ذات العمل نفسه 
وقائمة به ؛ وهذا هو مقياس الجنودة كيا أن الرداءة والقبح » هى بداخل 
العيل الفنى » وهو مقياسى الالثبوهطةوبيااج“!لنائد عند الجاحظ مرتبط بهذه 
المقاييس لا بمقياسس القديم لقدمه ولا الحديث لحداثته . فجيود أنصار الشعر 
القديم على قدمه وانقباضهم عن المحدث وان اتسم بالجودة » وصدر عن 
الطبع معنى ولفظا لايتفق وروح النقد القائم على الحسس الفنى » والدذوق 
المثقف والطبع المصفى . وآخيرا فهو انكار للابداع وجمود للفن ورفئضش للا 
تجود به قرائح الأجيال المتعائبة . 


ثالثا امن قنيبة والحودة الفنية : 


أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى الفقيه النحوى المتوق 
سئة 19/1؟ ه عائى مرحلة هامة من مراحل تطور الفكر العربى حيث بداية 
تسلل الفكر الوافد الى شرايين الحياة الاجتماعية والثقافية »؛ ثم تسرب 
القلنيةوالمتطق" الى القمعرو الس الببالثارية فاتستكد هذا يدور ةفل كل باهر 
النشاط الوجدائى واللغوى مما جعل عمود الشعر العربى يهثئز على يد أبى 
تمام » وكثرة من المولدين الشىء الذىكان له أبعد الأثر على حركة النقد وعلى 
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المواقف النقدية المنشددة منجانب القدماء (الكلاسيكيين) منلغويينونحويين» 
ورواة وذواقين»ونقادا بمنهجالقدماء وذلكؤمواجهة الجدد والمحدثين (شعراء 
الجديد) ومعظمهم من المولدين ومن تأثر بالاحتكاك النقاقى والحضارى الى 
أبعد حدود التأتر »6 هؤلاء الذين ذاعت أشعارهم وانتشرت لتشكل فى النهاية 
تيارا جديدا يأخذ فى التبلور ومصارعة تقاليد القصيدة العربية بديباجتها 
وروحها العربى حتى كان فالنهاية قضية فرضتنفسها وعرفت باسمالقديم 
والجديد وقد وقف منها « ابن قتيبة » موقفا موضوعيا » وهو استيرار لموقف 
الحاحظ لعن بصضورة اكفر تحدذا ووضوها . وكان يقياس ١‏ الحووة النشية + 
عنده أهم نتيجة أنتجتها مناقشاته لتلك القضية » ثم أساسسا نقديا 
لمن أتى بعده » وقد راعه الاغراق فى اسستعمال الألفاظ الدخيلة 
فى الشعر» والكتابات النثرية. وهى آلفاظ تحمل فوطياتها افكارا تكدر صفاء 
العقيدة الاسلامية وتشوه صورتها فى أذهان الناشئة «ناذا سمع الغير 
والحدث الغر قولة : ( الفيلسوف والكون والفساد وسسمع الكيان والأسماء 
المفردة والكيفية والكمية والزمان والدليل والأخبار اللمؤلفقة راعه ما سمع 
وظن أن تحت هذه الأسماء كل فائدة وكل لطيفة » (؟؟) . 


وقد رأى أيضا الاعجاب من“ "قبل" اللدتغراء فى استعمال تلك الالفاظ 
والانبهار لكل جديد »؛ والاكثار من الجماليات الشكلية على حساب المعسانى 
المبتكرة » وأن رشساقة الجديد وطواعيته وعذوبة ألفاظه وجمال صياغته 
قد جعل الرأى العام المثقف منقسما على نفسه تجاه هذه الألوان الشعرية 
التى هى نتاج النفوس المرحة والقلوب المترعة بحب الحياة » والعقول التى 
استسلمت لكل قادم . من هنا اف طغيان الجديد وتملكته غيرة على 
الاسلام وعقائده والشباب المسلم فى عصره » فابتدع مقياس الفكرة فى الشسعر 
والمضمون الأخلائى . 


وقد وجد تشسعراء كثيرين يقكلدون أيا ثمام فىمذهبه الذى كثر وشاع على 
المعانى ومسالكها الموغلة والمتشعبة مما انتهى بهم ومعهم شعر عربى الى 


1 


طرق وعرة ومضايق لا تصل بسالكيها الى غاية مأمولة وبسبب هذا كانت 


وبسبيب ثقافته الفقهية والنحوية ٠‏ ثم ماعرف عنه من ذوق آدبى وقدره 
نذوقية للشعر وجماليائه فهما ووعيا بمذاهيه كانت مناهجه وتأثرها بالروح 
العلمى والتنظم الذكى لمقاييس الشعر وموازين نقده ومحاولاته أن يؤسسن 
تفده الخو القن عضيرة الادبية والفلية عل الوهوهيّة + والحيدة العلنية فكان 
بهذا معبرا الأفكار السابقة بعد أن تبلورت علىيديه ثم وصولها الى من بعده 
مؤكدا بهذا تتابع حلقاتالدراساتالنقدية ومنهنا كانتمناقشباته حول قضية 
القديم والجديد الا أنه فى جائب التطبيق »© وتناوله العمل الفنى بحثا عن قيمه 
الجمالية وربط ظواهره بالظاهرة الأدبية العامة ميراثا ومعاصرة كان مقلا 
ويكفيه أنه قدم بين يدى الدارسين بعده نظريات حول أهم قضايا عصيره 
التى شسغْلت يال النقاد والذواقين والعلماء والتى من آهمها : 


(1) القديم والجديد : 


ان تعبيرات « القديم والجليذ')'ؤا' 7 التدماء والمحدثين و « القب.ديم 
المحافظ والجديد المعاصر » و « الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة » هى 
تعبيرات نسيكها عادة حينها يقع صراع بين الماضى يتراثه والحصاضر 
بطيموحخة وقد شهدتها الآداب العالمية عندما تحقق لها مخاضص أدبى جديد 
وشهدت ميلاد أشكال أدبية جديدة ومغايرة واحيانا متيردة وهى صراعات 
لائنتة للنظر ؛. تحدث باستيرار فى فترات القلق والاضطراب تجاه تغلفل 
القديم » وتمكنه وتسلل. الجديد وارثعاشاته » وهذا ما حدث للششعر العربى 
وكداب الأمة العربية بل غالباما تتجدد مثل تلك القضية لاآن الآداب 
العربية وأيضا الفكر بشكل عام يتميز بخصائص قوية الصلة بالميراث الفنى 
والعقيدى لمجتمع متسم بالوخدة فى كل أبعاده » وبالتاريفية المستمر 
فى كل علاقاته » وتعامله مع الزمن أو الجنس أو اللغة . ومن هنا عرف فى هذا 
الأذب ما يسمئ « بالتقاليد الأدبية والشعرية » وتكونت على مر الزمن سمات 
«الديباجة الشعرية» وأى خروج على تلك التقاليد يقابل بالاس _تئكار من 


اا 


الراق العام الثقف تعافة تاضلت: فيها روح الحافكلة الفييقة + لكن جمود 
الصسال القدي الإخائكا و اياضم عن الهديه اللعدث وان انس بالفنيية + 
وتمرد انصار الجديد على القديم وان تراعت فيه روعة الفن ©» هو ظلم للفن 
الأدبى » وتعطيل للمواهب الآدبية » كيا لا يندى بأن نشوب مثل قلك المعارك 
خول المحافظة والانطلاق © ليل علن خصوبة الحياة + الآدنيسة © وموطن 
لتبو الاكجاعات. الفنية وفاصضيل لليفيم التقدع وكليل علق أن. التقف الغدرين 
لاايقين الباق بلاقولسة ولا الحاهى بالاتهان وانسنا ثواة يقبو فى .ظل 
التوائقات التى يقوم بها تجاه التقويم الفئى والموضوعى لابعاد بثل هذه 
المسائل التقمية بحيث يسم القول بان فسيا قيرا من ها التقتابط التفدى 
لدى الأقدمين والمحدثين على السواء يدين بوجوده الى احندام النقاش فىهذه 
القضايا . وابن قتيبة الفقيه اللغوى كان أعمق حسا وذوقا وأكثر اعتدالا 
وهو يعالج القديم التليد وتقاليده المحافظة والجديد المولع باشراقاته المتطلعة 
وذلك باحتكامه الى مقياس جديد يتسم بالموضوعية وقد قاس به الشعر » 
وبه ثار على العصبية القديمة الرافضة لكل جديد مهما كانت جودته وهذا 
المتياس هو « الجودة الفنية »متبترزاخ دين الجودة وفنية الشسعر وجمالياته 
ميتوثة فى كنايا مقدمنه التى قدم بهاالكناده..الشعر والشعراء » وهو فى هذه 
المقدمة كان ناقدا باصرا بموازبن الأعمال الفئية ومقاييسها » وذا حس فنى 
قادر. على التنظير واصدار الأحكام » وشمولية النظرة نحو الفن الشعرى 
فعضية ستاولا مقلياك متبايكة عدي وحداقة فهو وسكر سخرية لأامة بين 
يقدس القديم لقدمه ويتعيده لذاته وعلاقته بالزمن وهو فى هذه المتدبة كان 
نأقدا مازها ومنظوا ميدعا وكاق الأيل يعقودا على الكتاب ويا تشيتب» من 
صففاع فق ان يمتحنا ساحبه روية تقدية تطبيفية لكا ورد بالمقضة من ارام .. 
لكنئا وجدنا أنفسنا ‏ خلال الكتاب - أمام جهد مبذول لا يتصل بالنقد أو 
بتاريخ الادب وانما معظم الكتاب يضم مجموعة من المختارات المبتسرة 
والتزجمات العامة . ومجموعة من القصص والئوادر وأخبار وحكايات ولم 
يحاول أن يجمع الشاط الأدبى فى منهج علمى ليكون نواة لتاريخ الأدب العربى 
كبا كانت المقدمة نواة لرؤية نقدية مؤسسة على خبرة علمية وشخصية . 
لكن يكفيه فىهذه المرحلة أن يقول: «ولم-أسسملك فيما ذكرته من شعر كلشاعر 
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المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه ولا الى المتأخر (ينهم) بعين الاحتقار 
لتأخره . بل نظرت بعين العدل على الفريقين وأعطيت كلاحقه ووفرت عليه 
حتقةه .,.., » 


ويتمادى4موضوعيته ورفضه فاييس القديم تجاه الحديد 2( متهرداعلى 
الشاعر المحدث لالشىء الا لأنه سابق عليه «فائى رأيث من علمائفا من 
الرصين ولا عيب له عنذه الا أنه قيل فى زمانه اوانه رأى قائله » . 


فواضح أنه يرفض المقياسس الزمنى والمرحلى والذوق المتاثر بالهوى 
لآن مثل هذا الاتجاه كان سسائدا فى الحياة النقدية الشىء الذى جعل ابن قتيبة 
يعرض بأصحايه » ويدعو دعوته الجهيرة للأخذ بالمقياس الجيالى الغنى 
فى الشعر لتصبح جماليات الشسعر وصدوره عن طبع فنى أصيل هو مقياس 
تقدمه أو تأخره ويزيد الئضية الفمشيلاةنفيا انتاعيا الى نظرة نقدية متوازنة الى 
القديم والحديث فيقول « ولم يقصر الله العام والشعر والبلاغة على زمن 
دون ززمن » ولأخص به وما دون قوم. بل جعل ذلكمشستركا مقنسما بينعباده 
فى كل دهر » وجعل كل قديم حديثا فى عصره وكلشرف خارجية فى أوله فقد 
كان جرير والفرزدق والأخطل وآمثالهم يعدون محدثين وكان أبو عمرو ابن 
العلاء يقول : 

«لقد كنر هذا المحدث وحسدن حتى لقد هميت بروايته (**) أنه يطالب 
النقاد . وهم حماة الأعمال الفنية والمتجاوزون بها الزمان والمكان والعصر 
والمحققون بها ومعها تتابع خطى مسسيرتها ‏ أن يكوئوا منصفين وعقلانيين 
وخاضعين فى أحكامهم لقوانين التطور حيث التقديم كان جديدا وسيصيح 
الجديد قديما وهكذا هى سسنئة الحياة بى كل شىء » وستكون بالنسبة للأدب 
ونقده حينما تظهر موهبة كبيرة أو عند منعطف فئى جديد » حيئذُ تأخذ التيارات 


9؟) أبن قتيبة : الشعر والشسعراء عيسى الحلبى دا ص / ٠.‏ 


غيل 


المنصارعة حول القدماء والمحدثين تطفو على سطح الحياة الآدبية والنقدية 
ومن هنا تكوناهمية المقاييس الموضوعيةالمتصسلة بالفن والنازعةالى الجمال. 
فأبن قتيبة كان خبيرا وناقدا بصيرا عند اتارته الحديث عن التقاليد الفنية 
وتناليد الشعر العربى على وجه الخصوص وجعلها موصولة بقضية القدماء 
والمحدثين وهو فى هذا موفق حتى لا يتبادر الى الاذهان امكانية التخلى عن 
التقاليد الشعرية أمام الجمال السهل » وامكانية التضحية بالجماليات المتنعة 
والمنطقية مقابل الاعجاب السريع. قهو حريص علىالايمانالعميق باستمرار 
التقاليد الشعرية «تلك التقاليد التى تأخذ عنده طابع الالتزام الذى لامحيد 
عنه وقد أصبحت هذه التقاليد فى نظره أقرب ما نكون الى « صيغ » فعالة ‏ 
ولا أفول « كليشيهات » تتجاوز فى فعاليتها حدود الزمان والمكان وتؤثر 
فى السباق الأدبى على اءتداده » بحيث تكتسب قوة القوائين التى لاا يسح 
الخروج عليها بل لا يصح القياسس. عليها (5؟) . 

وعلى هذا الأساسس » وبوعى من « ابن قتية » بقيمة التقاليد الشضعرية 
يقول من مقدمته ذات المحتوى النقدى « وليس اتأخر الشعراء أن يخرج عن 
مذهب المتقدمين فى هذه الأقساء :يقت اعلتؤغ»“منزل عامر » أو يبكى عند مشيد 
البنيان » لان المتقدمين وقفوا على الْنْزْلَ الدآئر والرسم العاف أو يرحل على 
حمار أو بغل أو يصفهما » لآن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير أو يرد 
على المياه العذاب الجوارى » لأن المتقدمين وردوا على الأواجن الطوامى 
أو يقطع الى الممدوح منابت النرجس والآسس والورد لان المتقدمين جروا على 
قطع منابت الشيح والحئوة والعرار » (ه) . 

فالناقد هنا حريص على التقاليد الشعرية »؛ وهى تقاليد تنبع باسستهرار 
من روح الأعمال الشعرية الصادقة » وتدخلضين اطار الاصالة الفئنية وتدل 
على عصرها الفنى وأصالة الفنان والناقد على السواء . حيث لكل عصر 
تقاليده الفنية التى ينيغى ‏ كما يفهم من النص النقدى ‏ الحفاظ على تلك 
التقاليد وعدم اخضاعها «للواقعية الحرفية» التى تقوم بالاستبدال والاحلال 
فبدلا من الوقوف على الأطلال ومخاطبة الدمن اليوالى واستيقاف الصحاب» 


(9؟) د. محمود الربيعى : نصوص من النقد العربى ص . 
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وقطع الفياق على الجمال » يأنى شاعر ‏ مثلا ‏ فيقف آمام القصور 
ويخاطب الآثار المتهدمة ويقطع الفيافى فى سيارة «لاندلوفر» ثم يعتبر نفسه 
مجددا » ومتمردا على القيم الفنية والتقاليد الشعرية القدمية اننا نقول : 
لا لمثل هذا التجديد لأن مثل هذا الشاعر ينبغى عليه أن يعرف : 

أولا : ان هذه التقاليد اختارت تشكلها الفنى وأى انقصام لها عنها 

يهدم فنيتها ويقدل فيها أصالتها ويجعلها كما تاريخيا فاقدا لدلالته 
وروحه ٠‏ 

ثانيا : الشعر الغنائى يمتلك خاصية الاتساع لكل الاشارات والتقاليد 
الفنية وقابل ‏ أيذسا ‏ للأشكال وما دام آفقه بهذا الاتساع فان روحه 
المستمر يبقى على استمرار تقاليده ؛ لأنه يبقى فى الحقيقة على مسةواهالفثى 
ولا يوجد فن بدون تقاليد موروثة ولانه يمتح من هذه التقاليد حيويته 
واستمراريته ٠‏ 

ثالثا : وهذه التقاليد تدحول مع مرور الوقت » وننابع خطى الزمن الى 
رمز ينبض بروح المافى ويقف شاهدا على حسه الفنى ‏ وفى متل هذه 
الحال لو عبر شاعر عن نجربة:الحنب “عنده بالوقوف على الاطلال فانه بهذا 
التعبير التاريخى واسستعادته لنقاليد المافى الفنية قد منح تجربته وننه 
جمالا ودفقة من دفقات الشعور الغالب . وابن قتببة لا يقر الخروج على 
التقاليد ارتماء فى أحضان «الحداثة » الفارغة من المضمون وانما يقر الخضشوع 
لتقاليد شسعرية تكمن فىالفن الشمعرىوتمتزج بلغته وتعبر عنروح عصره؛لآن 
الفن الشعرى الخالد يكين بالدرجة الأولى فى الحرية اى حرية اختيار ادواته 
وافقه . ولكن » لابد من ضبط العلاقات وتقنينها « ذلك لآن شاعرا ما قد يبكى 
على الأطلال ثم يكون شاعر! عصرى الروح » يرى المافى فى ضوء الحاضر 
والحاضر فى ضوء الماضى على حين يبكى شساعر آخر على المنزل العامر فيحقق 
قدرا من « الواقعية الحرنبة » ولكنئه لا يستطيع أن يفلث من أسر هذا 
الوائع الحرق ويعجز عن أن يرى المافى فى تشكيله للحاضر والحاضر 
ف تكميله للمساضى » فيكون بذلك شساعرا رجعى الذهن والروح وان عاش 
بيئنا (76)اء 


(؟) نصوص من الثقد الربى ص ”؟ 


كا 


وهنا تكمن مقاصد أبن قتيبة من حفاظه على التقاليد الشعرية وتمسكه 
- ادرجة التشدد ‏ بقيمتها الفنية وهو مع كل هذا التشدد يرى «الجودة الفنية» 
كائئة باستمرار فى العمل الفنى الأصيك »؛ كما تنتمى الى المبدع الفنان وتصدر 
عنه متجازوة الزمان والمكان متحفقة فى أى وقت يتاح فيه عمل فنى صادق 
وغنان مبدع أصيل ١‏ « فكل من أتى يحسسن من قول أو فعل ذكرنا (له ) وأثنبنا 
به عليه ول يشتحة حقدة] تآخر هائلة أى تامله ولااحدافةاسثة ,كنا ان الردئء 
اذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه » 
فالفن الشعرى هو مقياس أى شسعر تن'جه قرائح المتقدمين أو المتأخرين . 


(ب) الأطبوع والمتكلف : يبدو أن قضايا النقد الادبى قبيل ابن قتيبة وفى زمن 
نعده كانت متداخلة ومؤسسة على افتراضات وارفاسات فوية السلة 
بالواقع الادبى ٠‏ كما أن نوارد الخواطر النقدية كانت من اهم السمات لمرحلة 
التنظير التى وجدنا ابن قتيبة فى مكدماته يتناولها تناولا متداخلا . فالقديم 
والجديد يستوجبان البحث فى الةتقاليد الشعرية تلك التى يتصل بها 
الشعر المطبوءوالآخر المتكلف» وفىهذهالقضة يميل ابنقتيبة #بعالمأهبهالنقدى 
الى أن الشعر هو جودة فنية صْتادرة: غن“تلقيعة فنية مؤهلة تاأهيلا فنييا 
أصيلا فالشاعر المطبوع هو الذى'تفنلدان'اعن مقدرة واستعداد فنيين يجودان 
حيث تكون الهواية والتخصسص واللمقدرة الابداعية . والشعر المطبوع هو 
الذى تتحئق فيه وله علاقات فنية ويصدر عن هوى شخصى ومن ثم يكون 
مهبطا لصور التداعى » وموردا لتداعى المعانى والافكار ٠‏ والشاعر . ازاء 
هذا هو مجموعة من العواطف والمشاعر الحساسة المتوقدة وهو لذلك 
لا يستطيع المعبير عنها الا فى اطار فنى تختاره هى للتعبير عن نفسها . 
فالانسان فى الشاعر يود التعبير عن عواطف المدح أو الرثاء أو الفخر فلا 
يستطيع الشاعر فى الانسان الا أن يبدع شسعرا فئيا عاليا فى الفزل وينجح 
فى هذا نجاحا كبيرا . فان طالبته بشعر فى غيره تكلف © ونظم فى كل الفنون 
الشعرية لكنه حينئذ ليس فى مسدوى الابداع الشعرى الذى أبدعه غزلا . 


اللغوى . والتصوير [ الرشامى ) أو ( المرمرى ) ويتجه فيه الشاعر. اتجاها 


//1ا 


(م ؟١1‏ سدمشهوم الشعر ) 


#درماسبيا» ٠.‏ ومن هنا يكون أكثر قدرة واستطاعة على النظم فى كل.موضوع 
فالدعوة الى التخصص ليست قيدا بقدر ما هى اسنجابة للطبيعة الفنية 
القادرة قدرة ابداعية فى مجال دون «جال أو موضوع دون آخر ؛ ولهذا قسم 
ابن قنببة الشعراء الى مطبوع ومتكلف « فالمتكلف هو الذى قوم شعره 
بالثقافة وانقحه يطول التفنبشى وأعاد فبه النظر بعد النظر كزهير والحطيئة 
وكان الأصسعى يقول : زهبر والحطيئة واشباههما ( من الشعراء ) عبيد الشعر 
لآنهم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين وكان الخطبئة يقول: خبر الشعر 
الحولى المهكك ٠‏ وكان زهير يسبى كبر قصائدهةالحوليات»وعئدة ان الماغر 
قد يتعذر عليه الفن الشعرى وهو يواقعه حقيقة وقد يسهل عليه مالا يزاوله 
حفيقة'فلينست النجارب الشعربة مجرد معاشة فقل بل هى ‏ أولا وقبل كل 
شىء ‏ قدرة ابداعية فئية يتسم فبهنا الشعر بالروعة الفنية والاصالة ؛ ولذلك 
حينما قيل للعاج <٠:‏ انك لا تحسين الهجاء . فقال ان لنا أحلاما تمنعئا من أن 
نظلم وأحسابا تمئعئا من أن نظام وهل رايت بانما لايحسن أنيهدم .. ؟» (/0؟) 
فكان رد ابن قتيبة وتحليله للاجابة بقوله : 

وليس هذا كبا ذكر العجاتخ ولا المثن:الذى ضربه للهجاء والمديح بشكل 
لان المديح بناء والهؤجاء بناء ولبسئ:كل يتان :بضرب بائبا بغيره ونحن نحد 
هذا بعينه فى اشعارهم كنيرا . فهذا ذو الرمة احسن النامن تصويرا وأجودهم 
تشسشيها » :واأوصفهم لرمل وهاحرة وفلاة وماء وقراد وحية ؛ فاذا صمار الى 
المديح والهجاء خائه الطبع وذاك آخره عن الفحول »؛ فقالوا فى.شعره أبعار 
غزلان ونقط عروسس ( له جمال وأسر فى حبنه ثم يذهب هذا الجمال بمرور 
الزمن ) وكان الغرزدق زير نساء وصاحب غزل » وكان مع ذلك لا يجيمد 
التتخيفية وكان شري عقيقا خدهاة عن قود حارفا عي الهو و السينانة] 
وهو مع ذلك أحسن الناس تشبيه سا وتشبيبا » وكان الفرزدق يقول. : 
مأ أحوجه مع: عفته الى صلابة شعر ىء؛ وما احوجنى الى رقة شعره لما 
ترون “ثم يوضح أبن قتيبة المعاناة النى بتحملها المتكلفون : .« والمنكلف من 
الشعر ‏ وانكانجيدا محكما ‏ فليس به خفاء علىذوى العام ل#بينهمفيهمانزل 
بصاحبه من حلول التفكر وشدة العناه » ورقام الجدين > وكثرة الضروراث 


[ غارف من مقدمة الشعر والشعراء 8 


ما 


وحذف ما بالمعائى حاجة اأيه وزيادة ما بالمعانى غنى عنه  »‏ ومظاهر 


النلف فى الشعر دظهر عنده فى قوله « وتتبين التكلف فى الشعر أيضا بآن 

ترى البيث فيه مقروئا بغير جاره ومضموما الى غير لفقه ولذلك قال عمر بن 
لجأ لبمعض الشمعراء : أنا أشعر منك قال : ويم ذلك ؟ مقال : لأنى أقول 
البيثت وأخاه ولأنك تقول البيت وأين عمه » . 


فالتكلف فى الفن لا يلنقى مع الطواعيه والتداعى والوحدة الغنية 
فى الشعر » ولا نتحقق جماليات الشعر عند ابن قتيبة الا بيثل تلك الخصائص 
الجمالية . وتلك الجماليات يكون تحققها أكئر حينما يتسم الشعر بالفئية 
الصادرة عن الطيع والموهيه ٠‏ لأن الفن ‏ عموما ‏ صنيعة الطبيعة 
الانسانية « والمطبوع من الشعراء من سمح بالثسعر واقتدر على القوانى 
وأراك فى صدر بيقه وعجزه وفى فاتحته قافبته وتبيئتك على قسعره روئق 
الطبع ووشى الغريزة واذا امدحن لم يتلعثم ولم يتزحر ( اخراج الصوت 
بأنين) كما أن الشعراء ‏ عنده ‏ ليسسوا فى مستوى واحد من الطبع وهذه 
حععة عية و والقسزاء أيعنا'ق الطليم مقطفون : تيس ين يبيل عليه 
المدبح ويعسر عليه الهجاء ومنهم من دندسي له المرائى ودتعذر عليه الغزل (8؟) 
انئا فى ضوء هذه المقدمة النقدية لأبْنّ'قنيّنة'امام ناقد وضع خطى مسيرة النقد 
على بداية الطريق الصحيح . حيث كان استمرارا للماضى النقدى بمتاييسه 
الذوقية وتقافاته المتنوعة ثم نقملة انطلاق الحاضخر بنظرياته الجيالية” 
ورؤينه الابداعية وانحيازه جانب الدلبع والجودة الفنية » وكان بآرائه حول 
التدبم والجديد والمطبوع والمتكلف مع الجديد النابت فى تربة الاصالة وهو 
بتلك الآراء كان مكتشفا حيثما اعتقد بأن المجودة الغنية حكم بين القسديماء 
والمحدثين » وانه ليست هنالك قوة تستطيع اخضاع الشاعر الا لما تمليسه 
الطبيعة الفنية ولا «تلل من قيمة هذا الجود النظرى ما وجدناه ‏ خلال 
الكناب ‏ من قلة الاعمال التطبيقية النقدية داخل تقسييات كتاب « الشعر 

والشعراء » فربما كان المنهج الذى وضعه ابن قتببة نصب عبنيه » واراد 


(م) مقدمة الشعر والشعراء ص لم > 9١‏ دار المعارف سسئة 15055 ء 


١/5 


تطبيقه » هو قيامه على مقدمة تنظر لآرائه النقدية » ثم مجموعة من الاتسعار 
والأخبار والروايات ضمنها باقى الكتاب وهو منهج فالتأليف النظرىالتطبيقى 
معترف به » ونحن لهذا لانرى رأى الدكتور مندور فى « أنه لم يكن يملك حسا 
أدبيا صادتا وأنه كان يفكر أكثر مما يتذوق وأن نقده التقريرى لاغناء فيه وأنه 
لم يتقدم بالنقد خطوة ) (5) ففى هذا ظظلم لمن كتب مثل هذه المقدمة أذ ينبغى 
أن ننظر الىمثل هذا النشاط النقدى فىاطار ظروفه التاريخية وبمنظور معاصر 
لنشأته » ولنا أن نستعرض مع الدكتور مندور «الأبيات» التى كانت مثار 
مناقشات »4 واختلف فيها مع ابن قتيبة بقوله : 


يستند الى احدى المسامات الأخرى » وهى ضرورة حمل البيت لمعنى من 
المعانى ٠‏ وبمراجعة الأمئلة التى أوردها يظهر أنه بكصدك بأ لمعنى الى أحد 


أنزيق * 
| فكرة ؟ ‏ معنى أخلاقى 
نأما الفكرة فيدليل أنه ينتقذ الأنيات الآنية لخلوها فيما يول من كلمعئثى 
مفيد: 
ولا قضينا من منى كل حاجة2 ومسبح بالأركان من هو ماسح 
وشددىتعلىحدبالمطايارحالنا ‏ ولا ينظر الغادىالذىهو رائح 


أخذنا بأطراف الأحاديث بيثئنا وسالت بأعنقاق المطي الأباطح 


اذ من الواضح أن هذه الابيات الجميلة التى نثرها ابن قتيبة بقوله ؛ « ولا 


(5) النقد المنهجى ص ؟؟ . 


الغادى الرائح ابندأنا فى الحديث وسسارت المطى فى الأباطس » لاتحيل أية 
فكرة وائما هى تصوير فنى راتع » (.15) ٠.‏ 


اننا لا ننكر بمنطق الشعر الحديث وبذوق العصر ائنا أمام صورة جميلة 
رائعة لكنها مسطحة وليست ممتدة وعميقة . وابن قتيبة لم تكن نشغله مثل 
هذه الصور يل كان مفتفولا يطفياك الحدية وخوعة واتعباره ماده عل 
السهولة المفرطة فأراد أن يضمن لهذا الجديد رونقه وجماله شكلا حيث ميزته 
ومضمونا حيث تكمن قوته وخلوده وبهذا يتحقق للشعر العربى الاستمرار 
الفن و العطاءا اتمدق فهو لسو عيذا للبغاتى او الإلنائلو انها يظليه سم كافك يس 
أن يتحقق للشعر الجديد الروح الفنى الذى يحتقه له التجاوز والاستمرار 
وتحمل مسئوليات الجودة الفنية . وعن المعنى الالخلاقى فان الدكتور مندور 
بستنتجه من استحسان ابن قتيبة واعجابه بقول أبى ذؤيب : 


والنفس راغبة اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع 


ثم يقول معلقا : وهذه نظرة الغقيه ابن قتيية وهى بدورها نظرة ضيقة 
اذ من الواضح ان مادة الشعرتليسيك. شعني الأخلاقية كما أنها ليست 
الأفكار»(١))فيادة‏ الشعر ليست هدام 'الْمْعْائلٌ الأخلاقية . نعم » لكنها ‏ أيضا 
س تجربة تتوقف على مدى كمال النوازن الجمالى بين الألفاظ والمعانىي حثى 
تبقى للشعر وظيفته » وهى الامتاع الروحى والعقلى معأ بحيث يجد فيه 
القارىء زادا يتمثل فى الألفاظ والصور وما ينشا عنهما من عذوبة وسلاسة 
ويجد مع هذا مكسمونا مبتكرا ومتناغيا مع الشكل وهذا هو ما أعجب به ابن 


كتيب ف بدك أبى ذؤؤيب 8 


ونحن مع الدكتور مندور فى أن التصوير الفنى فى الشعر لا يعدو أن 
يكون مجرد رمز لحالة نفسية رمز بالغ الأثر قوى الايحاء ©» لأنه عميق الصدق 
على سذاجته والدليل على ذلك ما تجده فى بيتين لذى الرمة الشاعر الرقيق 
الحس وقد حط رحله بمنزل الحبيبة وتفقدها فلم يجدها حيث نجد فيها عفوية 

(20) النقد المنهجى ص 88 . 

(1؟) المصدر السابق ٠‏ 


يكل 


ضادقة » وسذاحة رابوة احالة نفسية #تحلوئ عليها رغية عاشق ف أن يجد 


معشوقه ؛ فلا بحد سوى الفراغ والضداع فبذهل ويقول شعرا : 
عتسية مالى حيلة غير أفنى يلقط الحصى والخط 8 الأذرب مواع 
أخط وأمصو الخط كم أعيدهة دكفى والفغريان ف الدار وق-سم 


يرى الدكنور مندور ان هذين البيتين صورة شاعر أصابه الحزن 
بالذهول فجلس الى الآرضى منهكا يائسا يمحو الخط باسابع ترد عتها 
اللب نآخنت تعيث بالرمال» (؟)-م ينحر على ابن قتيية ان يطلب معنى من 
كل هذه الصورة الحزيلة المنافة ه:وهتادب التقمة: ايحي بففايل على 
نقاد ما قبل الآمدى وقتدامة ويقوم أعمالهم وآراءهم فى ضوء النقد التطبيقى 
الذى اخذ يشيع على يد الدكتور ملدور وتياره فى العسر الحديث مع أن ابن 
قتيبة فى «ثل ظروفه الفكرية وظروف عصره الفنية كان يخطط لنتفلريات 
اسستفاد منها أصحاب الموازنات ‏ القاضى الجرجانى والآمدى _ تلك التى 
كانت اساسا سلفيا وترائيا للنقهبتائقو يقني لادديث بالافسافة الى الخيرة 
المنهجبة التىحصلها الدكتور :]ضف اإززئية الحديثة والاتجاهات الأورببة 
فى تناول النص وتحليله لغويا . ومن هنا » فلسئا معه حينما يطالب ناقدا ذلهر 
فى مرحلة التنظير بالاغراق فى التحلبيقات » لآن مرحلتها الفنية كانت فيما بعد 
متنا لحتنم السراع بين اتضان القدي والعجية فر بين اتسسان ابى فتسام 
والبحترى . ونشوب الخصومات حول المتنبى حيئئذ برز دور النقد التطبيقى 
كاحد معالم تطور النقد العربى وتطور نخلرباته واكتشاف مذاهبه . وليس من 
قبيل الجهد المكرر القول بان ابن قتيبة » وهو النقبه المجنهد » واللفوى 
الخبير » والمسلم الغيور ققد ائتابيه الفزع أمام انتشار أشكال شعرية فاقدة 
للروح العربى والفن الشعرى الاصبل ‏ حيئئدذ ‏ وتنتشر معه كليات دخيلة 
غير خاضعة لتيود التراث واستعمالاته . فهذه الاش كال خلو من الولاء 
المديياجة العربية ؛ وليست أكثر هن اوحة تعيبرية تسو يربة لم نأأفها 


(؟5]) المرجع السسابق دراك ا 05 


كما 


الذوق العربى المتمكن لكنها منار اعجاب الجماهير الشعبية من المولدين وأكثر 
العوام ومثل نلك الاشكال الشعرية كانت سلاحا اجمماعيا وفنيا وفكربا 
فى مواجهة السلفية والترادية وقبمها الاسلامية واللغوية والنى نحولت الى 
محاور لاجدل والتشكيك . فكان على الناقد ومؤرخ الادب وظواهره التقليدية 
والحدبثة أن يكون مخلصا وموضوعبا وعبقربا ليسنطيع استخلاص: نقاط 
الالتقاء وايجاد ال"وازن الدقبة ليسميح للقديم أ ن يؤدى دوره الرائع » وللجديد 
أن يبشر بالفن القادم . 


(ه) ألوحدة اروم وعية ألدد ددة العربيةه : 


الاتهام موجه للقصيدة العربية من قبل بعص الدارسين المحدنين ‏ 
مستشرقين وعرب - لأنها ‏ فى نظرهم د فاقدة لوحدة فنية نم أجزاءها 
البيتية ٠‏ ويزون أن الناقد العربى لم يهتم بوحدتها قدر اهتمامه بوحدة البيت » 
واستقلاله ننه . وأن ن السعراة أيضا ‏ قد أغفلوا العئابة بوحدة 


٠ القصيدة‎ 


صحيح ان معظم الشبعر الث #ثالزقاك'عتهد فى ان يجعل البيت مستقلا 
بئفسه ابداعا ونقدا » حتى لا يحتاج الى غيره ليستكمل معناه وعدوا من 
العيوب فى الشعر أن يدتاج البيثت الى غيره ليتم معئساه. ؛. وسمى قدامة 
الببت المحتاج و فى أكمال معئاه الى غبره مبتور (9؟) 4 ووافقه صاحب الموشح 
على هذه التسمية (5؟) ٠.‏ ومثل قدامة للمبتور بقتول عروة ؛ بن الورد : 


فلو كاليوم كان الى أمرى ومن لك بالتدير فى. الأمور 


فهذا البيث ليس قائما بنفسه ف المعنى » .ولكنه أتى بالبيت القائى » 
فقال : 


اذا الكت عصمة أم وهب ْ على ما كان من حسك الصدور 





(8)) نقد الشعر لقدامقين جعفر حسى 7 (4 )) الموقسجللمرزبانى ص1 . 


ا 


ومثل هذا اعتيره « أبو هلال العسكرى » تضمبئا ومثل له يشول 


الشاعر : 
كأن القلب ليلة قيل : يغدى بليلى العامرية » أو يراح 
قطاة غرها شرك »؛ فباضءت تجاذبه ٠‏ وقد علق الجناح 


ملم يتم المعتى فى الديت الأول ٠‏ حتى أتمه فى البيت الثانى » وهو تبيح (18) . 
ويرى « ابن رشيق » « النضمين » أن تتعلق القافية أو لفظة مما قبلها بسا 
بعدها كقول النابغة الذبيانى : 


وهم وردوا الجفار على تمدم وهم أصهاب يوم عكال انى 
السهك دنا لهم موادان صالجات وثكن لوم در الظطن يشى 


وبرى أنه كلما كانت اللفئلة المتعلقة بالبيت النانى بسيدة من القافية 
كان أسهل عيبا من التضمين »6 كقول ابراهبم بن هرمة : 


أما ترينى ساحبا متبذلا كالسيف يخلق جننه » فيضيع 
غلرب لذة ليلة ند نلتها وأخرابتها بحلالها مدفوع 


قالبيت الثاني مرتيط بأول البيث السابق له ,.. 
وام يجعل من التضمين قول متمم بن نويرة : 


لعمرى »؛ وما دهرى بتأبين هالك ولا جزعا .ما أصاب » فأوجعا 
لكد كفن ١‏ لتمال تحندك ردائه فى 000 ميلان العشيات آروها (85) 


وبعود هذا الى أنه بمكن أن يعون البيثك الأول مسس تماد ممسعتاه م( دأن 
البيثتك الثاني بمكن أن يستقل بمعناه كذلك . 

والذى أرى هو أن وحدة البيث كانت أولى باهتيام الناقد العربى من 
وحدةفنية يكون التضمين من مقوماتها . والوحدة الفنية ل عضصويا أو 
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بوسرعياب القسودة هي عله اقش جعون غلى تعاس خبااقية جكائلة يكون 
معها الخلق الفنى تركيبا خاصا يجمع فى مجال الخصائص والمواقف معا 
العنضن القردق المبدع بالمتصر النوعى الجبالى بطريقة عضوية : 


ومع ذلك فبعض من نقاد العرب وتسعرائهم لايرى أن تعلق البيثت بآخر 
عيب لآن بعض هؤلاء لايرى الوحدة الفنية قائمية على التضميين »© لأنهم فس وا 
هذا النعلق بما يجعلهم أكثر فهما للوحدة الفنية من غيرهم » وفى مقدمة هؤلاء 
« ابن الاثير » « وآبن ق”يبة » وابن طبادلبا » وابن رقسيق . 


آنا ابن الأقير فانه لايري ق التطق عيبا « لانه ان عان سيب عيبة ان 
تعلق ألبيث الأول علن 'الثائن قلسن ذلك بيبا يوحن عينا 31:6 لأقرق بين 
البيتين من الشعر فى تعلق أحدهيا بالآخر »© وبين الفقرتين ن الكلام المنثور 
فى تعلق احداهما بالأخرى » لآن الشعر هو كل لفظ موزون مقفى دل على 
معت , افالغزق بيلهبا ينع أ الدون الأقير م والفعن النسووقة الكن يرفيط 
بعضها ببعض قد وردتث فى القرآن الكريم » فى مواضع منه » فين ذلك قوله 
عز وجل فى صورة الصافات : «فإقظليغ لمغلنهم على بعض يتساملون: قال قائل 
متهم : أنى كان لى قرين »© يقول ::أثنك..من..المصدقين » أئذا متنا » وكنا ترابا 
وعظابيا > اثنا لديتون 17 6فهذه الفقر الغلقق الأشيرة مرقظ بعضها عضن 
فلا تفهم كل واحدة منهن الا بالتى تليها » وهذا كالابيات الشعرية فى ارتباط 
سعضها ببعض ؛ ولو كان عيبا لما ورد فى كتاب الله عز وجل » (/ا؟) ٠‏ 


فابن الاثير قد فهم الوحدهة فهما يقوم على تعلق أجزاء الصور الشعرية 
معضها ببعض بحيث تتكامل بها وحدة فنية لا يستغنى فيها عن بعض تلك 
الاجزاء . 


والذى دعا كثيرا من المستشرقين الى توجيه الاتهام للقصيدة هو 
ما شاع على السثة هؤلام من أن القصيدة العربية خالية من صفة الوحسدة 
الفنية . وسر ذلك هو انهم يرون هذه القصيدة كثيرا ماتشتمل على غير فرضصس 
واحد » فيرون قصيدة المدح مثلا يبدؤها الشامر غالبا بالفزل » وقد يضع فا 


9؟) المثل السائر فى آدب الكاتب والشاعر ناص ؟؟؟ . 


١ وم‎ 


أثئاءها الحكية والوصف كما يكون ذلك قَْ الهجاء أيضا والرثاء ٠‏ وقد يكون 
منشؤه أيخضسا شدة عنئاية العرب بالحديث عن وحدة البيث حتى طغى ذلك على 
الحديث عن وحدة القصيده : فظن أن العرب لم يتشبهوا الى هذه الوحدة » 


ينه على رولا الفكرون تفرك علل لدان أن 9 اللخلق الثنتن اند 
ببنها غاية أو انسجام أو اتقان اللهم الا وحدذ العقل الذى ابدعها » (5)) . 


لكثنا نجد الناقد ابن قنيبة قد ناقش هذه القضية بما يجعله واعيا 
لاساسها النفبى والفئى ٠»‏ ومع ذلك فقد وقع هو وبعضن نقاد العرب تحت ظلم 
بالغ » وحيفكبير من قبل هؤلاء الذينانكروا على القصيدة وحدنها الموضوعية؛ 
وعلى النقاد دورهم الرائد فى الكْبَشَنير بالوتفدة العنوية » وعلى آرائهم فى هذا 
المجال . والذى احب ان أثبه آليه.هوراى الدكتور مندور الذى حكم فيه 
على محاولة ابن قتيبة النقدية وهى تفسبروتعليل انتقال الشاعر فى ١‏ القصيدة 
اتشعربية»)من غرض. الى غرضص. آخرء والتى يمكن أن تكونمحاولة منه .لفهم«البناء 
الفنى للقصيدة العرببة » بأنها نظرة نتريرية نظامية 2 #لاهانا5 فى تفسير 
ناليف القصيدة العربية فليس صحيحا أن الشاعر المادح هو الذى فكر فى أن 
يبدأ بذكر الدبار و الحبيبة والسفر وما الى ذلك ليمهد لمديحه وائما هى تقاليد 
الشعر الجاهلى التى استيرت حية مسيطرة بعد أن دخل التكسب فى الشبعر 


(4؟) ده أحمد بدوى : أسس الثنقد الأدبى عند العرب ص ,؟؟ 


(5؟) رأى المستششرق « جب » نقلا عن (انابغة الذبيائى للاستاف عمر 
الئفسية ف دراسة الأدب ونقده للاسمتاذ محمد حالف الله هامئس ص ١1ا‏ , 
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فأصبح المديح يتكون من جزعين مثفصلين دمام الانفصال : الخصيدة القديمة 
كما نجدها عند الجاهلبين القدماء ثم المدس » (.2) , 


وقبل أن نتناول كلام أستاذنا مندور باأناقشة ينبغى أن نستمع الى 
تفسير ابن قتيبة حول الانتقال داخل القصيدة من غرض الى آخر حيث يقول 
معللا : 

« وسمعت بعض أهل الادب يذكر ان مقصد القصيد انها ابتدا فيها بذكر 
الديار والدمن والآثار فبكى وسكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل 
ذلك مسببا لذكر اهلها الظاعنين ( عنها ) اذ كان نازلة العد فى الحلول 
والطعن على خلاف ما عليه نازلة الملدر ( سكان البيوت القائمة المستقرة 
يخلاف نازلة العمد فانهم ينتقاون ببيوتهم ) لانتقالهم من ماء الى ماء وانتجاعهم 
الكل وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا قشدة 
الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب ويصرف اليه 
الوجوه وليستدعى ( به ) اصفاء الاسماع اليه لآن التشبيب قريب من النفوس 
لائط بالقتولب ( محدب اليها ) لما ( قد ) جعل الله فى تركيب العباد من محبسة 
الغزل والف النسساء فليس يكاد,أحد يخلق مون أن يكون متعلقا منه بسيب » 
وضاربا فيه بسهم حلال أو حرام ٠‏ 


فاذا ( علم أنه قد ) اس توثق من الاصغاء اليه والاستماع له عقب 
بايجاب الحقوق » فرحل فى شعره وسكا النصب والسهر وسرى الليل وحر 
الهجير » وانضاء ( هزل وأتعب ) الراحلة والبعير فاذا علم أنه (تد ) أوجب 
على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأمبل وقرر عنده ماناله من المكاره فى المسير 
بدأ فى المديح فبعنه على المكافآة وهزه للسماح وفضله على الأثسباه وصغر فى 
قدره الجزيل » (١ه)‏ . 

فواضح منه بداية النص أن الناقد ينقل مفهوم القدامى 
. لسعراء ونقادا ل عن السسيب فى انتقال الشس عراء من 
نغرض الى آخر مضكنا النص رايه وهو يحاول تفسير 





(.ه) النقد المنهجى ص 2 
(١ه)‏ الشعر والشسعراء : تحتيق شاكر ص 519 0 
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ظاهرة فنية متصله بالنقاليد الفنية للش عر العربى فى عصوره القدييه ‏ 
وسواء اكاتنت الاغراضص تمهيدا للمدح ام انها مجرد انتقالات فنيه تستهدف 
البناءالفنىللتصيده فان - المتحققمن القصيده الجاهليه انها كانتمحكومةبهذا 
الأسلوب الفئى » وما زال النقاد حتى عصر ابن قتيبهة ومابعده يبحثون 
عن سبب هذا . وريما كان آقرب النفسيرات الى حقيقة الآحس اسن الفلى 
ادى,الشاعر العربىالقديم هو ماعناه اابنقتيبة . فالدكتور مندور بجعلهالمديح 
طارئا علىيناء القصيدة وأنها فىالواقعقصيد.انهو تحميل للحتائقفوقماتحتمل 
وفرض تعليلات خارجة عن حقيقة ماعرف عن القصيدة الجاهلية وما تنزع 
اليه من وحدة موضوعية ثم ان صاحب النص أمام ظاهرة فنية استوقفته 
فقال فيها رأيه مؤسسسا بهذا منهج التفسبر والتعليل لظواهر الآدب وسسواء 
اكان مخطئًا أم مصيبا فيكفيه انه فتالباب لمناقشة مثل تل كالظواهر مما يون 
سبيا فى اثراء الحركة النقدية وافت. الأنظار الى كثير من الظواهر التى قعد 
اماس النقد الادبى فهذا العصر يمكن أن يطلق عليه عصر الملاحظة النقدية 
المؤوسسة على خبرة وذوق وثقافة وتجرية ٠‏ تم يأتى عصر التطبيق والموازنات 
وريما كان ابن قتيبة محقا أيضا عندما علل بمثل هذا التعليل محاولة منه فهم 
نمو العمل الشعرى وتوالى أجزانه على أساس من ثتداعى المعانى المناسبة 
داخل النفس الشاعرة وبهذا لفت*النْقلل بإنلننه النقدى لمعالجة تلك الظواهر 
فى ضوء الادادء النفسى لدى الشاعر العريى ويكون تد حثق للنقد العربى 
والدراسات النقدية أفقا أوسع وتجريبا أكثر أثمارا واسهاما » وئحن بدورئا 
لم نخسر ثسيئا أمام تلك النظرة التقريرية أو الحس الذى هو اقرب الى التفكير 
منه بالتذوق الأدبى »© كما أن هذا التفسير من ابن قتيبة ‏ وقد سمعه منأرباب 
المعرفة بأشعار العرب ينقضن الاتهام الموجه الى القصيدة من أساسه؛ لانه 
يؤكد أن الشساعر كان يتصور عمله وحدة متصلة الأجزاء » يسلم الواحد منهاالى 
صاحبه » ويتقدم بعخسه بعضا ؛ لأن ذلك هو الترتيب الطبيعى »© فلم يكن 
يعتقد أن قصيدته أخلاط متفرقة لاتوافق بيئنها ولا اتسجام »4 على أن 
دارسى الشعر العربى أدركوا هم أيضا ‏ أن الشاعر لم يكن يلقى القول 
على عواهئه »© أو أن يكون فريضه من أجزاء لاصلة بينها . وأخيرا ؛ فالشاعر 
كان محكوما بتحربة شخصية تبعث فى أعماقه اتفعالات تتطلب التعبير عن 
عواطفنه تجاهها ويما يجعل القصيدة تحتوى على اكثر من تعبير عاطفى لغنها 
فى النهاية محكومة بالتجرية الشخصية التى فجرت فى الشاعر عاطفة المدح 


كارا 


قيكون ‏ كما قال ابن قنيبة ‏ قد نفذ الى أعماق ممدوحه ؛ والخضع قوة 


العطاء عنده لمشيئة شعره ومدحه . 


وان ادخال الشاعر الحكمية والوصف فى ثنايا قصيدته لايجعلها أششستانا 
متفرقة » لأن الشاعر لا يأتى بها الا اذا كانت الحصالة تستدعى وجودها 
استشهادا علىغرضريريده الشاعر : أو استخلاصا منفكرة عرضها ؛ وكذلك 
يا الوضف آيضما © وحنبك آن دراج كل عضالة السبعر العروى لترى فيه 
توة التياسك »6 والتئاسق » والانسجام التام الشىء الذى يؤكد أن الشعر 
العربى كان فى معظمه ينزع الى الوحدة الفنية الموضوعية . 


وآخيرا يبقى للرجل أصالته الشخصية واستقلاليته واثارته للعديد من 
0 تقبلية 1 


سماته النقدية وأهم مقاييسه : 


١‏ ليسن الناقد من يتناول آعمال السابقين بالتوجيه والترشيد والنقد 
او الحاليين بالتذوق والتفسير والربحل والمقارنه فقط بل وأيضا من يحمى 
الآداب مستقبلا من آفة فكرية أو فنية قد تضربها وتؤثر فى قيمها الجميلة وذلك 
بالتبشسير بآراء نقدية ذكية يفيد منها الحاضر ويستفيد منها أدب المستقيل 
وهكذا كان موقف ابن قتيبة من الفلسفة والمنطق وشبوعهما فى الشعر حيث 
حارب تلك الظواهر » وقد أثبت التطور الأدبى والنقدى صدق رأيه وصائب 
بصيرته النافذة » فان النظر الفلسفى الشكلى الجاف ام يليث أن اخذ يسيطر 
ويبعد العرب شيئا فشيئًا عن منايع أدبهم ‏ ويثابيع فنهم الشعرى »© 
وعلنة السعة العطية 6 مم خكلف التو العري الخالسن» وستبب هذا كان 
مقباس المفسون الفكرى بنزوعه الاخلاقى بديلا لتفلسف الشاعر وانسياقه 
وراء اتجانيات القعلية :, 


؟ - على يد ابن قتيبة تبلورت قنضية فئية على قدر كبير من الآأهبية 
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واتنشار تيار القن الشعرى المولد هد انهت سيطرة التديم وقد استه واعادث 
ضياقة الجبال النتن فعا مفياس المودة الشية بيقابة رفن الاقت_غان 
الشعرية النمطية واننهاء زمن صب الجمال ‏ الشعرى فى قالب واحد جامد 
ومن ثم أصبح القالب الكلاسيكى فى الشعر العربى ( قديمه وجديده ) خاضعا 
عنده للشروط الفنية الذاتية وللحضور الفنى المتمتل فىروح التقاليد الشمعرية 
بحيث أصبح الفن الشعرى يستمد جماله من عظمة الفن وشروط جمالياته 
ولا دخل للشاعر من حيث الطبقة أو الزمان أو المكان فى ذلك ومن هنا كانت 
نظرته الى الشعر المطبوع والمتكلف والى البئاء الفنى للقصيدة العربية حتى 
أثمر جهده النقدى مقابيس : 


١‏ الجودة الفنية. 

؟ ل الطبع والتكلف , 

الوحدة الموضوعية والنفسيه للقصيده ٠‏ 

1 المضممون الاخلاقى . 

ه ‏ وحدة العمل الفنى لفظا'ؤنقنئ:.. 
رابعا ‏ ابن طباطبا والتاثيرية . 


هو محمد بن أحمد ابن دلباطبا العلوى الممروف بذكائه المشسهور 
له بالركانة .. كلقن العم وتهل الآدب من يناي وادباك حرسوا ت انفشهم 
على العلم والأدب دراية ورواية . عاشي فى نهاية القرن الثالث واوائل 
الرابع الهجرى ؛ وهى من الفترات الحرجة التى تأرجحت فيها ركائز الدولة 
المياسية بعد أن حلوقها: الاتخلال و احدفت يها النوضى .وشريت اغلتايها لين 
جميع ذواحى الحياة واحاط بها المغيرون الطامعون وعمتها الاضطرابات 
الداخلية سيت غرها تاقوار والكواريم والتائريق: من. الأطراف :و الاجثاد 
حتى خدم القصر ناهيك عن الاحزاب السياسية والعقيدية فهناك العلوى 
بدعاته وجماهيره والثوريون من قرامطة وزنج وغبرهم ممن أغراهم خور 
الكلافة واطيعهم: هنمف الكليفية وعانت « اصنهان 6 نوكه ابن تلباطا 
الشاعر النائد الأديب وموطن تدرجة العلمى والفئى ‏ وجهة الانظار ومقصد 


ةا 


طلاب العلم من دل حدب وصوب وودار النشاط الفكرى والادبى فى هذا 
العفر وه نيت عورا بن العلباء التكتسهبين والأدياء النوتين 
والشعراء المفلقين ٠‏ لكن الشعر عند بعضهم كان قليل العاطفة والالتفات 
الى الخيال والايقاع العذب فدرجوا به غير مداره العربى الأصبل وأغرقوه 
فى متاهات العقل و التفكير الفلسفى فطفق يتقلص وينكمش وينضوى مما أهاب 
بالشاعر الآديب الناقد أبن طباطبا العلوى أن دؤاف كنايه « عبار الشعر » 
ليضع به منهجا نقددا نفسيا مؤسسا على التراسل الحسى »© يؤكد به على 
شاعرية الشسعر وينمى قوى التذوق لدى القارىء والناقد والمبدع . 


وقة زاعة أن عضن القبسرام ين معاضريه تتفل القبهرة الأديية 
فيسعى بؤّدر الامكان ليتملق القراء فيرضيهم بما يشبع رغبانهم ويثرى غرورهم 
بالخ امالغ فيه والوحساء اللاذع * :والفرل. العنسوف والتادرة الشحقة 
والنعة اللاحثة كل .ذلك هلى حساي" الفن. الفمعرى والايداغ. الفتى © ينكد 
شعرهم متكلفا »6 يحاول استثمار رضساء القراء غير صادر عن طبع صحيح 
وذوق وحس دثيق . ولا عن خبرة وتجريب شعرى يثرى الفن بأدواته ويعمق 
الاحساس به © وصدوره عن ككتجتشيغ بنيز المنعكسة عليها من الثأثير 


المتبادل بين منابع الابداع » وقوئ''التلقق!؛ 


نان ابن طباطيا الشاعر الآنيب قد.رد الى رحاب الشبعر والافب الناقد الفثان 
حبث اجتيعت له موهبية الشاعر ورهافة حسن الناكد ومن هذا المنحللق كان 
منهيجه النقدى الذى ضدمئه كتابه « عيار الشعر » ففيه ترى الذوق فى اختيار 
النصوص والدربة الفئبة فى المقارنات بينها وتلمس برقة وشاعربة مواطن 
وشاعرية فياضة وه حتى بيكن أعتياره من أهم مؤسسى منهجم الملاحخفلة 
الدفيفة * والنظرة المعيعة والوففة الواعية المسئولة فنيا ابام العيل. الغنئ 
والنتاج الوجدائى بحنا عن مظان الجمال الشعرى الذى يتراسل والحس 
الذوتى ولهذا لاتراه يرسل أحكامه النقدية فى اطار تقريرى بل ياأخذ 
نفسه بالتلن المشخديم والحسى الكواق ملا ومغارتا وواعدا بالرائ الحديد 
الذى سبق به عصره وانتفع فيه بالابداعات الثقدية التى ألم بها من سبقة . 
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وهو صاحب اجاه نقدي قائم على الداتيريه » حديت يرى الشسعر ب 
يجماليائه يتحققله اسسجايه منالحواسالانسانيهلادراكهذهالجمالياثادراكا 
عاما وشساملا لكل مانتميز به تلك الحواس من مدركات فالحواس تتفاعل 
وظائفها وستركب مدركاتها لينشاً عنها حس فنى مدرك للجمالالشعرىومتذوق 
لمواطن حسسنه وفاهم لمواقع قبحه وواع لاسباب الجيال والقيح معا 
فالشعر بهذا يأخذ طبيعته الحسية ويعود الى ينبوعه من الأحاسيس وتصيح 
نه اداة حاسة ف المتلقى هى التذوق الذى ليست له حدود لكنه محتق 
الوجود » وعلى هذا فناقدنا الشاعر الاديب يرى الجيال الششعرى كلمراى 
الحمى والسبوغ الفسيزب وكااقسوم الطيب وكالذوق العكب الخلو 
وكالملبوس الناعم ٠.‏ ويوضح انجاهه التأثيرى فيقول : « فالعين تألف المراى 
الحسن وتقذى بالمراى القبيح الكريه » والانف يقبل المشم الطيب ويتأذى 
بالمنتن الخبيث والفم يلتذ بالمذاق الحلو ويمج البشع المر والاذن نتشوف 
للضوك الكديقي المناكن وتقافي «الجهنر المائل. + والقوى زالنض من الكلثى 
بالعدل والسواب الحق والجائز المعروف المألوف ويتشوف اليه ويتجللى له 
ويستوحشش من الكلام الجائز والخطأ والباطل والمحال المجهول المنكر وينفر 
نة ويس ذا له + ناذا كان التكلاملاتعاك تعمل التهسم منظويا متسل ين 
كدرالعى ( العجز عن التعبير بما يفيد ) مقوما من أود ( الاعوجاج ) الخطأ 
واللحن سالما من جور التأليف موزونا بميزان الصواب لفظا ومعنى وتركيبا 
اففبعك طركة ولطنتك موالعة تعيلة النيم. ‏ وازقا- ٠‏ له :وانس 
به ع اذاانية كاحي سف اللسححفة وكان باطلة بعالا مسجيول 
أنسدت طرقه ونفاه واستوحش حسه به وصدىء له وتأذى به كتاذى سائر 
الحواس بما يخالفها . (59) فعند ابن طباطبا ادراك فطرى لمقومات التذوق 
وآن هناك ف مقومات الشخصية المتفوقة استعدادا خاصا لفعم الشعر نهيا 
حماليا وتذوقه والاحساس بقيمه ومواطن حسنه أو تبحه مثليا هناك 
استعداد خاص للاحساس بكل المدركات الحسية فالمتثوق هثا ليس انسائا 
عاديا بل فئان موهوب لأنه يركز طاقته التذوقية فى اتجاه معين فيئكون 


(؟6) ابن طباطبا : عيار الشعر ‏ تحقيق الدكتور محمد زغلوك سلامب 
المكتبة التجارية سنة 1105 ص ؟1 . 


15 


لديه رد معل مصدره التسعر او العمل الفثى يعايه وينعكس ى الحس الفثى 
المنذوق قبولا او نفورا وشعا لخل هدا فان الموقف الدقدى يتحدد ونتضسح 
معالمه بعد تلك العمليه الندوقية التى يمثل فيها التأثير المتبادل اساسا نفسيا 
ونيا وتكون النتيجة أنه بقدر هافه الاحساسن لدى الناقد يكون نهمه 
وعطاؤه النقدى وتعامله مع جباليات الشعر بل وتطوير تلك الجباليات يما 
بدرى الفن الشعرى ف المدى الطويل . الى أن نتاح قدرة ابداعية قادرة على 
بخاق الجديد سدواء كانت تلك القدرة شاعرا مبدعا أو نامدا موهويا ٠‏ ثم 
ياأخذ ابن طباطبا فى توضيج تلك الافكار عن التأترية والمدركات الحسية 
وعلاقة كل هذا بالحاسة المتغوقة للفن والنى يرى أن مدركاتها متدداخلة 
وممثلة فبها المدركات الحسية كما يقول الدكتور « الربيعى » يضع الشعر 
فى مكانه الطبيعى من الفنون الاخرى كالرسم ووالموسيقى ثم يضع هذه 
هذه الفنون كلها تحت مقولة واحدة هى مقولة الادراك الحسى .. لأن 
الشسعر فى هذه المرحلة من فكر ابن طباطبا لايشبه مجرد شىء نتذوثه وانما 
بشبه ذلك الشىء ذا المأاق المعقد المركب الذى غمض.ى سر تركيبه وأضحى 
عنصر المتعة فيه نابعا من هذا التركيب (5ه) ويستير صاحب عيار الشسعر 
موضحا كل هذا فيقول : 

« وللاشعار الحسنة على أخَتْدَهَا يواقع لحليفة عند الفهم لاتحد 
كيفينها كبواقع الطعوم الاركبة الخفية التركيب » اللذيذة المذاق » وكالارابيج 
الفائحة المختافة الطيب والنسيم وكالنقوث الماونة التقاسيم والأصباغ 
وكالايقاع المطرب المختلف التأليف وكالملامس اللذيذة الشسهية الحس قهى 
تلائمه اذا وردت عليه اعنى الاشعار الحسنة ‏ للفهم فيلتذها ويقبلها 
ويرتشفها كار ساف الصديان للبارد الزلال لآن الحكمة غفذاء الروح » 
فأنجح الأغذية الطفها (2ه) . 


وكيا أن المدركات الحسءية من وطعهومات ومسذومات تكون محعمسسدرا 
لاغذية الجسم تغذبة مادية فان المدرك المركب الذى يتعامل مع الحس 
الفنى والأآددبى يغذى الجانب الروحى فى الانسان وهنا يربط ابن طباطيا 
الأثير الأدب بآثاره الانسانية والاجتياعية فيجعهل له وظيفة واسسسههاهيا 


(09) المصدر السابق من 1 (28) المصدر السابق ص 15 
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(م 'ا١‏ - مفهوم الشسعر ) 


لكنه لا يربطه ربطا مباثشرا يتلك 'أو بهذا الدور وائما يما يفعسله 
فى الانضشان المتلغى من توازن: وانسئجام وبما يحدثه فى عواطفه من عمق 
وق وشناعو همح ررق وق ساني إن حنة حة كمون عصدذا اللي 
فى مسنفوى ذهنى وخلقى وعاطفى اكنر حبا ووداعة وانئبهارا واختيارا 
لنخير ومواقفه واستعدادا لمعانقة الحياة واترائها بفاعلييئه الوا : 5 
وظريق الافيه ععوه الى ممق الك واكفيان اروس كن اطريق 
والمتعة الرؤؤحية التى تتسرب ب الى الأعماق الانسانية فى وله وشوق ٠‏ 
وهنالك فى عالم الروح والاعماق تنشكل نوازع الخير والحق ؛ والعدل 
ونتيجة لكل تلك الفعاليات يصب الانسان أكثر نسابها وحبا للعيساة 
ونسعيا وراء العدل وهياما بالخير والجمئال وشسوقا الى المجتمع الأفضل . 


ويرى أن الجمال الفنى . بل كل شىء جميل تتكون له ردود فعل 
فى مراكز الاحساس لدى المتلقى » ومن هنا كان الجمال الشعرى بتأثيراته 
القسية لهجارية الفركاف الس .وهو ريةااناقة سمه العسيسية 
ويبعود الى حقيقته © وينبوعه من. الأحاسيس ؛ وتتكون له وى مدركة “' 
واداة حساسة عند المنلقى » وك يي للا ليست مصسددة لكنها محقفة 
الوجوة © وقد تتحئق بهذا للجمال الشعرى خاصية المدركات الحسية » 
فبص ببح كالمراى الحسن ؛ وكالسسموع المطرب »؛ وكالمشموم الطيب ©» 
وكالمكوق العذب الحلو » وكالملموس الناعم وهذا واضبح من قوله : 
فالعين كالقه . د دودو الى أكر القن + 

,والشبسعر س,عيد ابن طباطبا . له موق هذا دور «سيكلوهى» 
و « سلبوكى » و «تربوى)». حيث يجعل الشحيح كريما » والجبان شسجاعا 
اذ بالكرم والشجاعة يصبمح العالم الانسائى أردب أفقا.» واكثر اثشراقا » 
وأسمى روحانية وهذا واضح من قوله : 

«واذا ورد عليك الشعر اللطيف المعئى الحلو اللفظ التام البي.ان 
اممفل الوزق حازي الأروب © ولام لديم وكا اتفسة ون تفف المتسسر أ 
واخ :ييا بن الرقن واقنت اقلرايا ين القناء 6 فتبيل السفائي + وحلل 
العقد » وسخى الشحيح وشجع الجبان » وقد دعم اتجاهه التأثرى 


فى الآدب والفن بآراء ومواقف كان من أبرزها : 


١55 


1 ل كأثيرية الموقف الأدبى : 


ان المنبع لحالات النفس يرى الفئون ولاداب هما مفتاح الشخصية 
الانسانية لأنهيا يكتففان فى الانسان أعمق ميوله واتجاهاته وثوازعه 
ولا يفهم من هذا أن الادب مهمته وظيفية وأخلائية .' فالادب الصادق 
ليس مواعظ اخلاقية وائما بقواه الابداعية » وابئيته اللغوية يمكن أن'يحقق 
التوافق والتوازن بينه وبين الموثف الأدبى ثم ما يحدث من توازن آخر 
فى علاقة الأثر الآدبى بالانسان وبقواه المتذوقة المتأئرة . 


وابن طباطبا يرى ان أغراض الشعر التقليدية تتسم بيخصسائص 
فنية تجعلها متوافقة مع المواقف التى صيغت لها »؛ والشعر يعتيد فى نقل 
هذه المواقف على التأنير الشسعورى هكذا تكون وسيلته . ومن هنا يصيح 
من اهم تلك الخصائص الفنية ([ صيع وتعبيرات وكلمات خاصة ) تفجير 
قيم شعورية معينة ننفق وطبيعة الموقف فنيا ونفسيا . فمكقلا المدح + 
أو الرئاء عبارة عن قصيدة ناشسئة فى المدح أو الرثاء تتسم بخ سائص 
تصويرية وأسلوبية ومعلوية يتتباتم:تقبال:فن مواقف نتطلب المدح أو الرثاء 
حينئذ تحدث تأثبرا شعوربا فباضبا, هيل التوازن بين الفن ( القصيدة ) 
والموقف ( مدحا أو رثاء ) ويجحقق هذا التوازن ‏ أيضا ‏ موقفا ادبيا 
وفنيا حيث تنكامل ادوات الفن لأحداث الأثر المطلوب ويستفيد النتعد 
فبتحقق موقف نقدى محدد المعالم والمشاعر نتيجة التأثبرات الشعورية 
التى هى من أهم مقومات النقد الذوتى . ش 0 


نعود الى ابن طباطبا لنستشف رأيه فى الموثف الادبى الذى يعتيد 
على الشعور وما يكتئف ذلك الموقف من تأثيرات فنئيسة وانسائية حيث 
يعول : 

« ولحسين الشسعر وقبول الفهم اياه علة اخرئ وهى موافقته للحا 
التى يعد معناه لها كالمادح فى حال المناخرة وحضور من يكبت بانقاده 
بن الأعداء ومن يسربه من الاولياء وكالهجاء فى حال مباراة المهاجى 
والحط منه حيث بنكى فيه استماعه له وكالمرائى فى حال جزع 'المصاب ©» 
وتذكر مناقب المفقود عند تأبينه والتعزية عنه وكالاعكفذار والتنصل من 
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الذنب عند سل سخيمة المجنى عليه المعتذر له وكالتحريض على القتسال 
عند التفاء الأقران وطلب المغالية وكالعزل والنسيب عند شكوى العاشق 
واهتباج شوقه وحنينه الى من يهواه » ٠‏ 

اق أن الفن النسرى بياغ اقم افاقيره التستعوري عتسسقيا يلق 


ف موقفه ومناسيته عندئذ ينحقق موقف أدبى كايل » ويبرز موقف نقددى 


متذوق لأن ما يحدث من استجابات قسعورية لكلا الموقفين يؤكد وجودهما 


الداخلية للمتذوق ‏ فان فنونه تثير بطبيعتها شحنات عاطفية » واستجابات 


وكأسيمنا علن هذا الاقجاه التاقرى عد ابن ظباطيا عانك غاليية 
الجبالية تجاه الفن الشعرى . 


؟ ) المشاكلة بين اللفظ والمعلى:: 


| فهو قد فهم المشساكلة فى ضوء آراء السابقين » وعلى أساس من 
أدجاهه نأبان وجه الانسجام بيثها بقوله « وللمع اني ألفاظ تشساكله-ا 
فتحسن فيها » وتقيح فى غيرها » أى أن اللفظ ين ينسجم مع المعنى غلظا 
ولبنا ولطفا وخشونة بما بحقق الوحدة ويؤكد على التلوين الجيمالى 


للشعر +« 
؟ ) مصادر آلفن : 


وابن طباطبا لايرد غموض بعض جماليات الشعر التصويرية الى 
عالم الشاعر الداخلية ولا الى عدم وضوح الرؤية الداخلية التى تنحصدر 
منها الصورة الخارجية ولكنه يعزو الغموض بالنسسبة للشعر الأصيل - الذى 
يصدر عن طبع وشعور صادق_ الى قصور فهمالمتلقى حيث أنه لايدركمايعنبه 
الشاعر وعية انافك هثاامو ق الممرف على يساض القن عت الفبسامر 
ليصل الى مفهوم لجمالياته فيقول : « واذا اتفق لك فى الأشعار التى يجذح 
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فيها تشبيه لاتلقاه يالقبول أو حكاية تستغربها فابحث عن معناه فائتك لاشعدم 
ان تجد نعنه خبيئة أذا اترمها عرفت فضل القوم بها وعلمت انهم أدق طبعا 

ان يلفظوا الكلام لا معنى له وربما خفى عليك مذهبهم فى سئن يستعملونها 
يبثهم فى حالات يصفونها فى أشعارهم فلا يمكنك استئباط مائحت حكاياتهم 
من ذلك عند فهمك فأنت تراه لا يحمل على العربى تبعة هذه التعمبات . 


من 


فقد المح فى هذا النص للناقد الذى يقوم العيل الشعرى ويفمسيرهة . 
وقد تندبهم عليه بعذن النصويرات بآلا ينشد من الشاعر العريى معساناة 
الايضاح والتبيان لانه ينضحعن طبع بل علبهن يلم بيئته الطبيعية وملايساته 
الاجتياعية ويعود الى مصاددره الفئنية يستقى منها المعاومات لتكون أحكامه 
النعيية فق أطار بوضوعن وبيذا شط لدراية اللفن. الكسغرق يعدانهها 


وهو التعرف على خلفية الشاعر ومصادر فنه فكان بهذا صاحب نظرة 


1 سس الطبع والذوق ٠‏ 


وابن طباطبا فى منهجه النقدى يخضع لما خضع له اسلافه من جمل 
الطبع والذوق من اهم مصادر الجمال التسعرى ويعزى الاجادة فى الشسعر 
الى الذوق والطيع فيقول : « فمن صح طبعه وذوثه لم يحتج الى الاستعانة 
على نظم الشعر بالعروض » فهو يرى الشعر من دفق المشاعر وفيض 
الشعور ووقدة الحس ثم يآخذ فى بيان أدواته الفنية القادرة على التوصيل 
والتيى يجب توافرها قبل معاناته فيريك أنه نوع من الصنعة ود تحس ق هذا 
الراى بالتناقض حينما جعل اللبع مقوما جماليا . لكن لاتناقض فى آرائه 
فهو من حيث التصوير والابقاع الموسيقى طبع وموهبة وهو من حيث اختيار 
الكلمات وانسجامها » ومقدراتها على التجدبد والقدرة على تفجير شحناتها 
العاطفية التى يعدها العقل المنريث والعاطفة الصحدحة ويجنحها الخيسال 
المبدع ويحبوها التصوير والتلوين المتسساوق والتظليل المناأسب مع صوره ‏ 
فذلك صنعة لكن أى صئعة تتطلب المهارة والحذق والممارسة الجادة فهى 
اقرب الى الابداع منها ألى التصنيع ا 
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وبهذا الغهم للشعر وطبيعته إلفنية والجمالية وما أضافه ابن طباطبا 
في“مجال الدراسات الجمالية حول علاقة الشيعر بحالات النفس وامكانية 
تذوقه وتذوق حماليائه من خلال مدرك مركب بتراسل مع الحسسن الفثى لدى 
المتذوقين والنقاد يتفق وما ذهب اليه بعضس النقاد المحدثين من أن الشسعر 
ت'دون النثر . قادر على التعبير عن النفس ومشاعر الانسان أمثال 
الغباس وف الفرنسى « جان مارى جوبو » الذى يقول ردا على الطبيعيين. 
الذين يرون أن النثر أكثر ملاءعية للعصر الحديث ١‏ أما أنا فأعتقد أن الكلام 
المنظوم هُو اللغة الوحبدة التى تعبر تعبيرا كاملا عن بعض الحالات التفسية 
التى يعانيا الانسسان وسيعائيها » (15) ٠‏ 


© © مقابيسه ورؤاه الجمالية : 

' ابن طباطبا شساعر وأديب وناقد متذوق وقد حصل من نقافة عصره 
ما يجعله مؤهلا للحكم على الشعر حكيا يستند الى ثقافة واعية بالشعر شكلا 
ومضيونا ثم أنه يتذوق الشعر ويتفهم جمالياته فهما يتصل بالحس وما يؤثر 
قيه من أشكال وتعبيرات فالجمال محكوم بمدى فاعلبة الشعور معه وتقبله 
له وقد قاسى تلك الجماليات ببظابيسن كان اانناهمها : 


١س‏ الذوق المثقف : 
مصثول بالثقافة اللغوية والنحوية والاشتقاقية حتى يكون لديه الاستعداد 
الفنى لتفوق الشعر. وتعيق مفاهيمه وليتضح فى ذهنه المقهوم الجمالى 
للشاعر ٠.‏ 
؟ ‏ التذوق الحس ٠:‏ 
والتذوق ٠عنده‏ مصداره الحس والتعور و الطبيع الصحيم ٠.‏ فمن مسح 

طبعه الال عليه العلثم نظلما دون حاجة الى بعرفة غلم العروض ؛ 

له" عند شوين # ساكل للسيقة القن 'الالعاسر ح عرحيية شافع 
الدروبى الفكر امعربى ص 155 . 


١:١5 


؟ ‏ الاأثرمة : 


وهى قيه الانجاهد التذوقى السليقى وبد'ية ١‏ الانجاه المنيجى وتضجنه 
لريكاب رباك عبد اللقابون اللكوية + نهوو وريمك اليناف الشتعرى وعهاليائة 
بالاحساس ويرى ان الشسسعر يمكن أن يقاسن على الحواسس وأن جودة 
الشعر ر وجماله تدرك من حس فنى دركوز الانسان وذلك ضين حو أنسه 
القن يسكفق بها المفرعات فكنا أنت لالسيم آداة حاينة ىن الا ٠‏ وللبصر 
أداة حاسة هى العين » فالشعر يعود الى مصمدره باعتباره شيثا مدركا . 
ويصبح ‏ لهذا الشعر الجبد كالمر ىالحسن وكالمسموعالمطربب وكالمشهوم 
اليب ووقة + 


؟ سد حدوية أ[أوقف الاددى وواقعبته : 


والسعر عنده يصل الى.غاية التأثيز والشسعور به عندما يصمسل' 
خصائص فنيية وجماليات الفن الشعرى وهؤ المدح أو الرثاء متسلا ثم يلقى 
فى مناسسبته ويقال فى موقفه هنا,شتحقق يحبويته والانفعال به » وتتولى بعضن 
تلك الخصائص الفنية تهيج المشاعر © وَتَفْجَيْنٌ' شحنات شعورية بحيث يتأكد 
التأثير الشعورى الذى هو وغليفة منه وخلائف الشنعر ومن هنا كان اعتزاز 
ابن 'طباطبا بعر المدح الذى يقال للمندوح فى موقف يضمه مع فعالة المقتضية 
للمدح » وفى اطار يضم المعجبين ؛ وهغذا مع الرثاء والغزل والفخر  .‏ © : 


مه وحدة اللفظ والمعنى : 


التساعر والناقد معا تجاه العمل الشسبعرى هى ) لعل على التأليف بت المعنى 
والفاظه . 


1 امه - الجودة والخبرة. ١‏ 


: وابن .حإياطبا يعترف للشعراء, المولدين, بالشساعرية بشرط توفر فر الجودة 
الفنية الصادرة عن طبع دذوق مانا اليها الخيرة والانتفاع , بد سيق لأنه 
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يعترف بعامل الزمن والنقدم فى زيادة الخبرات وعيق التحجارب علاوة على 
هك أقادوه ممن تكدمهم ولطفوا ف تناول أصولها متهم ٠‏ 


© نظرة تحليلية. استرجاعية : 


عرفنا فيما مضى كيف كان الفنان هو الناقد حينها كان الشسعر فى جمالياته 
يخضسع لتوجيه فنى ذاتى يقوم به الشاعر الفنان نفسه ء ثم انفصل النساقد 
عن الفتان عثكبا فشكل كوق عام لنيه القفرة على مييق الجميل من البيح 
وقد كانث الاعمال الشعرية الممتازة ‏ مصدرا غنيا بالجماليات التى آثرت 
الذوق العام وأرهفت حسه وغذت شعوره بالجياليات الشعرية . وفى رحاب 
هذا الذوق العام ولد الناقد المتذوق نم كانت بدايات التيار النقدى الذوقى 
الذى قويث فيه الذاتية تلك التى جعلتهم يصدرون فى تمييزهم بين جيد الشعر 
ورديئه عن سليقة » وخبرة بالشعر العربى وفهم له وكان تذوقهم لجماله 
مرده الى الطبع الذى امتازوا به معتيدين على خصائص بيثئية واستعداد 
فطرى . 


وشد أستهر هذا الثيار النقدئ الذوامئى يسود البيئات الأدبية والنقدية 
يلونا ملونها الغالب » ويتجاوزا عل ماين ضانه اعاقة فاعلية الذوق والقطرة 
والطبع والحساسية تلك التى تشكل اهم متومات النقد العربى القديم . 


لكنها وعلى مدى أزمئة التأصيل والندوين النقديين كانت تأخذ ذسكل 
أحكام جزئية مذنائرة هنا وهناك يطلقها الناقد فى عصر ما قبل الاسلام فلا 
بحس بمعاناة أو مجاهدة بل كانت استجايته للجمال الشعرى شيه غفريزية 
وتلقائية وايضا بالنسبة للقبح الشعرى . على أن النقد فى تلك المرحلة كان 
أقرب الى الفن منه الى النقد » لأآن نشاأة الذوق النقدى فى أحضان 
البيثات الآدبية وترعرعه فىمجالس الادب والشسعر لونه بالفنية الوجدانية 
وجعل منه عملا ابداعيا متصلا بمنطقة الأحاسيس الفطرية أكثر . والذى 
ضمن له الطبع والسليقة والفطرة هو أن شسعراء ما قبل الاسسلام كانوا 
محسصب تذوقهم واستعدادهم الفطرى والفنى أصلح بيئة نميا الاتجسساه 
الذوقى فى رحابهما حيث وضووا الأسيسن الثقدية الفط بريا؟ 
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الفطرية وذلك بفخضل احكامهم العفوية العارية عن التعليل وقد يحمد للنقد 
العريى تلك النشأة فالشاعر حساسسى بطبعه وفطرته واستجابته للجمال 
بحتعة أن لكساينة بالجيال والقم والحية والرذي» العناس نري لفان 
حتى أصبد مججزءا من كيانه الفنى والشعورى » وهو بسيب تلك الميزة سيظل 
ناقدا ذاتيا لعمله الشعرى ٠‏ ولهذا انتشرت مجالس الشاعر النائد . ونشسأت 
اتصاهات نقدية ذاتية تبلورت فى مدرسة السعراء النقاد التى ظل أثرها ممتدا 
وضولا منسون الأبداع الغرين. :: وبذلل الفسار التسدى الذوش يؤدرا 
فى البيئة الاسلامية ‏ الجديدة بمقاييسه ومكومات الذوق الفطرى » لكن 
ليأخذ شكلا منهجيا يتفق وتعاليم الدين الجديد وليقوم على مبداين هصامين : 


العبقرية الفنية الملتزمة بالفن الشعرى صيافة وشكلا مجودين وتصويرا 
قويا واسلوبا جزلا ٠‏ ثم الصدق فى الوصف والاصابة فى المعنى ٠‏ وعدم مجائيه 
أو منافاة المنطق » مع تضممنه لفضائل الدين ٠‏ وأخلاتيات المجتيع الجديه , 
ويظلل التيار النقدى الذوقى مسثمرا ويمنل اساسا قويا فى بفسير النصشوص 
وفهم الشعر وتذوق جمالياته ..ثم: توجيهها لخدمه الاتجاهات الجديدة التى 
تنمئل فى ظهور بيئات ادبية متنوعة,.الخصبائحس الفنية ومتباينة الأهواء مما 
جعل النقد يتباين هو الآخر بتباينها ويخضع للاهواء والتعصب القبلى ويئاثر 
بعوامل الحب والكره وتتمثل ايضا فى الرجعة الى التعصب القبلى الذى 
انسدق الاسلان سيالففة سكانا عليه نحا الانويون واركدو 1 بالمجمم الى 
الجاهلية الاولى ؛ وبجائب التعصب القبلى ظهر لون من التعصب الاجتماعى 
ضد الموالى مما كان له أثر فى نقد شعرهم وتثويمه فنيا وجماليا ومن هنا فقد 
تميز هذا العصر بالمحافظلة على اذواق الراى العام العربى قبل الاسلام 
بما فى ذلك احللاق الحرية الفئية للشعراء كى يبدعوا ما شاء لهم الابداع مع 
سهولة فئية نقدية وشسعرية الشىء الذى أتاح لجمهور عربض أن يتذوق 
التشعر ويقترب من جمالياته ويشارك فى الحكم على تسعرائه . 


لكنها مثفقة قّ تنزوعها ل لفطر ى وهذه الاتجداهات هى نقد الذواكين ونكغ كد 
مخالس الخافاء والأمراع والقواد وااولاة 4 واائقد العلمى (النحوى واللفوى) 
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الشعرية العربية يتقاليدها ونزوعها الفنى واللغوى ٠‏ 


ه ويطل العصر العياسى يروحه الحشارى الجديد ويانجاهه العقلى 
والفترى فتنطلق نيارات التوتيق والتحقيق والروايه ٠‏ لكن النيار الذوقى 
فى النقد هو الغالب على كل تلك المظاهر الفنية ونظهر الخصوصيات النقديه 
فى شكل نظريات مثل ٠‏ النقسيم الطيقى للشعراء على يد اين سسلام ع 
والفحولة على يد الاصمعى والطبع والصنعة من منظور الجاحظ والجودة 
الفنية فى مقاييس ابن قتيبة والتأثيرية فى المفهوم النقدى لابن طباطبا ومتأئرين 
ببينات عصور ما قبل الاسلاموما بعده وبالاحكام التى كانت مجالا للنقد بتياره 
التذوق ويأئها صائعة اللبنة الاولى فى البناء النقدى مؤكدة بذلك المنهج نفسيا 
وفنيا ونقديا خضوع الشعر العربى فى كل عصوره إثل هذا اللون هن النقد 
التذوقى الباحث عن جماليات الشعر والصادر عن الذاتية والمحكوم يعتاصررٌ 
الطبع والسليقة فى .اطار الثقافة لتتاكد باستهرار وحدة الابداع والتذوق النقدى 
مشاعر واحدة ويغذيهما رافد واحد © وتتدفق فنيتهما من قدرات ابداعية 
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ولم تكن نثسأة النقد بين احضان الفن ولا التذوق من خلال الابداع لدى 
الشاعر الأول عندما نتصور البدايات الاولى لحركة الشعر العربى الا على 
أنها استجابة فطرية ودلبيعية لما يجب أن تكون عليه علاقة الفن بالنقد . 
ونحن مطالبون ازاء تفسير جماليات الشعر ألا تيتعد بعيدا عن روح هذه 
العلاقة لآن الفنان المبدع والفئان الناقد كليهيا لدبه حساسية تجاه ذوق 
العصر والىن © والغملية الننية خاشعة لوحدة فنية تجيع بين المبدع الذى 
يمثل طرفا والنائد الذى يمثل الآخر والعيل نفسه جسر التواصل بينهما. 
وبهذه الوحدة تنسجم الحياة وتتآلف . وما المبدع سوى فئان يحفق فى شعره 
أو نثره الصورة المستمدة فى أصالتها وحيويتها من الحساسية الفئية لعصره ؛ 
والناقد يعبر عن تلك الحساسية الفنية فى شكلها الشعرى أو النثرى وقد 
تبلورت ونضجت بسيب ما اكتسبته من دراسة وثثافة ووعى بأبعاد العملية 
الادبية » وين م ديم حسائسية التاقد قادرة خلن التجاوب اأرهفة سبع 
صور الابداع لتوصيلها اأى الحسن, المتذوق لذى القارىء .أو السإمبع 


لحن 


او المشاهد مثلا . وبسيب هذا كانت فتراءت الازدهار النقدى هى تلك التى 
ازدهرت فيها العلاقة بين موهبة الابداع وموهبة التذوق » وقد شهدت فدرات 
ابن سسلام والجاحظ واين قنبية ٠»‏ وابن طباطبا والآمدى وعيد القاهر صورا 
من هذا الازدهار لآن عملية النقد كانت صادرة عن موهية فنية وجمالية ثم أنها 
كسمت 4 اخفيع له الثاقد الغرين القفيسين ذوق وطيع كه اضافت الخيرة ب 
والثقافة والنجريب » ومن هنا نقول : ان النقد العربى قد شهد تيارات نقدية 
وعرف العرب آلوانا من تلك التيارات ‏ : عرفوا النقد الذوقى الجمالى ) 
والبيائى وتوسعوا فى أصول البيان من تشسبيهات واستعارات وكنايات . 
وأيضا المعانى والبديع » وعرفوا النقد اللغوى حيث كانوا غيورين على اللغة 
فبالغوا فى التدقيق اللغوى وعرفوا النقد التاريخى الطبقى والنرجمات . وقد 
ونكت عذة العرمة بالوان متائرة بموائل ذوهية جيلاية » نكان مندسى النقد من 
أجل الفن وثى سسييل الجمال القولى بالدرجة الأولى وهو مانود أن يسود الفكر 
النتدى فى مخنلف العصور لأنه مناسب للشسعر العربى ومتفاعل مع غنائيت» 
التى فطر عليها وسيظل الى الأبد متدفقا بها مم ما غلب عليه من أمزجة 
اجتماعية وسياسية . وما تعرئتن له دن وؤثرات عقلية دقريرية طرأت عايه 
مثلما طرا من ثقائات كستى حملته الشعمودبه 4س امة الثى حملت مع ما حملت 
من ميراث حضارى وفكرى ٠.‏ 


لكنهم فى غالب مراحلهم النقدية كانوا جمالبين ومن أقدم دعاة الفن 
للقن 4 .واكروا الجبال الشعرى الذي بكر الظيع والفظرة والسليقية 
الفنية الاصيلة على التكلف والصنعة والروية وآثروا البحترى فى جمالهالفنى 
والشعرى لأنه مستيد من الجمال الموسيقى والعذوبة والسهولة والسلاسة 
على أبى تمام بسيب غرابة معائيه وعمق أفكاره وفقر موسيقاه وأسلويه ميا 
يجعلنى أؤكد على القيمة النقدية الذوقية وقوة العلاقة بين الفن والنقد . 

وق الوقت نفسه ستحاول التعرف على تيارات وافدة أضحت ‏ بحكم 
الزمن وتطوره - بيئة خصبة لاستئيات كل جديد وبديع ٠‏ 


رين 
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افمسإابزائ : 
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الحداتثة البديعية ووحهات النظار حولها 
١‏ ) الجمال [اشعرى المحدث : 


لكل عصر ظواهره وبيماته الفكرية والتقافية : ومع بلك الظواهر 
وهذه البيئات تكون الأحكام وتتلون المعارف » وبنيع الحقسائق من بين ركام 
المحاقى + يلوثة بللوان الغصين ٠‏ وسصيافة ق اطان الموانة »ومتسائرة 
على العطاديرة أكرق دم هذا باجنا الكرن: شالك اليجرق يشقيائق 
جديدة » وبطرائق فى التفكير والتصور يغلب عليها الجدل العقلى والروح 
الفلش . وكويتس قل[ نؤااح الك والتسور ويشنات الشيفة التن بهرت 
مفكرى هذا العصر ٠.‏ وعاششت مع كل البيئات منهجا . وقدرة عقلية وتوظيفا 
بارعا للغة » واستنناجا للأفكار . وتقنينا للأحكام واس”ثمارا للعقلانية . وقد 
تائرت بكل تلك الانجاهات : والتيارات الرافدة ‏ مع الترجمة من اليونائية 
ونظريات « أرسطو » فى الشعر والئثر س كل مدارسن الفكر واتجاهاته » 
والثقافة العامة ومياديئها وكان (يتبقثهن الفرطفنفيه تلك الاتجاهات هو الشعر» 
والأاريية أن اقيفر قد الصيم باثر ماتيا حا التلدم + هو واحة امن عكاشر الفكن 
يستيد منه وجوده ؛ ويتحرك فى دائرته ويختص بال:عبير عن النفس 
الانسائيةفى تركيبها القائم على عقيدة المجامع الذويبثله فكره ونقافته .وشعر 
الآمة هو, نتاج مشاعرها وعقولها وهو عصارة مزاجها النفسى وطابعروحها. 
وشو اق الوقت قسبة وحمة كارها الى الساةا مستيدة بن ذاخلها . رين كنا 
كان الاخت لاف بين شسعر جيل وشعر جبل آخر ؛ وكان هذا سيببا لأن يصبح 
الشجر ميدانا خصبا لتجريب العصر وبلورة جمالبات ذوقه العام . 


وقد حمل لواء التجريب والتحديث والتصئيع والابحار فى عالم الشسمر 
العربى مجموعة من شسبابه الوافد من هنا وهناك . لكن جمعتهم خيمة الشعر 
المفنيثة وق مقدمتهم « بشار » ومسملم بن الوليد و « أبو نواسس » و «أبو تمام» 
والأخير « قد حلغى المأهب على طبعه الى حد كبير . ولذلك كنر سققطه وان 
لم يخل شعره من الجميل الرائع فى بعض الأحيان بحيث يبدو لنا أن مذهبه 
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كان أقوى من طبعسه وان صنعنه كثيرا ما أفسدت ذوةه » )١(‏ فأبو تمام كان 
فنانا وشاعرا رساما للكلمات فاتى بالمعنى البديع واللفظ المصقول صقلا فنيا 
5 ليخيل اليك أن قصيدته مفروشة بالازهار المتنوعة والورود المخلفة 
متائرا فى هذا بروح العصر وانجاهاته ونزوعه إلى التأئق والنصنع فى كل 
شىء ؛ وميلا منه الى التجميل فى ميدان الفن الشعرى تنفيسا عن روح الثقافة 
الوافده والانامية بداخله . ولا يملك فنا تعبيريا يجسدها سوى الشعر ؛ 
نمكان الجمال المحدث فىْ الشعر العربى على يد أبى تمام تعبيرا عن الثقافات 
المتبايئة التى امقلات بها أفقدة المثقفين وعاشت فى اعماقهم واختلطت 
بمشاعرهم لتتحول فنا على يد الفنان » ومكرا على يد المفكر وثقافة عامة 
فى احضان الراع العام اللثقفة . 

لم ان هذه الجماليات الناشسئة من حلبيعة ألفن ٠‏ وطبيعه حيويته وعطابه 
المستير » اذا لم تستجب لداعى الفكر والتقافة الجديدة . فاتها ستسنجيب 
لدواعى الفن وتطوره فليست ناشسئة من فراغ ٠‏ أو عن ارنجال . وانما 
متولدة عن الأصالة الفنية الى تبدا لوئنا فنيا طبعيا تم؛ تسئمر مزدهرة الى أن 
تنحقق لها العبقرية النى تحولها الى فق بل مَذقتب فى الابداع الفنى وهذا ماحدث 
لجماليات التصنيع ٠‏ فائها ددات فتتتجفتات مسدملحة عند مسام بن الوليسد 
« وكان معجبا بها الناقد الكبير أبو علمان الجاحظ » تم ازدهرت بين شعراء 
الشياب من الشسعراء المغرمين بالجديد والقج ديد استجابة منهم لدواعى 
الحضارة والثثافة وتئلك حقيقة من حثائق الشعر الذى ينهو بالحدة 
والحداتة ويرحب بالجديد الطاالع من القديم . لكن ابا تمام قد جعل من هذه 
الجماليات مدرسة فنية مؤسسة على التصنع والتكلف وبالغ فى الاحتفال بها 
في شعره مما أغرى الأجيال بتقليده حنى أصبدت مدرسة حقا يتخرج فيها 
المولعون بالتجميل الشسعرى وال:صنيع الفنى ؛ والتلوين الفكرى والمعنوى ؛ 
وشكلت فق ميدان الفن الشعرى عمسودا مُسعربا » وأاحس كل المبدعين 
في ميدان التصنيع أنهم وحهدهم أدسحاب الجديد . وأن الششعر العردى بسبيبهم 
يعيش منعطفا حادا س.ينكش.ف عن ميلاد روح جديد يصطئع الجديد ويغفل 
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القديم ولهذا لم تعد الفضية ابداعا غنيا . وانما انعطاف فنى تغذية تيارات 
اجتماعية معادية للتراث العربى : وندعمه ثقافة تقوى صلنه بالشكل على 
حساب المضيون . وهنا أخذ الصراع يظهر بين القديم والجديد وبشستد بين 
دعاه الفن الشعرى بنقاليده وجمالياته الفطرية الصادرة عن الطبسع الفنى 
المصقول ؛ والموهوب والواعى بتقافة العصر وتقاليد لفن وبين الحداثة 
وجمالياتها » وما يسود الفن الشعرى من ألوانها البديعية التى يؤمن الشعراء 
ف أعماق نفسوسهم وفى بيثئانهم بأنهم أصحابها ومبتدعوها . وخالتوها خلقا 
فنيا أصيلا . وفى الوقت نفسه ينكرون أصالتها العربية . 


فما هذا الجديد فى جماليات الشسعر .. ؟ وما تلك البديعيات التى اغرم 
بها المحدثون وأخذها عليهم المحافظون :. ؟ والى أى مدى يمكن أن تكون 
صئعة فنية .. ؟ ثم كيف تتحول الى تكاف وكئافة شكلية ؟ فهذه الألوان 
الجديدة من تجئيس ٠‏ وطباق وأمثالهما هى وسسماتل نجميلية تتعلق بالشسكل 
الشسعرى ٠‏ وتكون مسنحية عندما يصطنعها شساعر قادر يشسكل منها صياغةه 
فنية » يثريها بالعلاقات ويلونها بالرسم الناميى بالتشكيلات فى غير تكلف 
ومهارة فنية يعرفها الشعراء بتريجتيم وبحسهم الفنى . والتسعر ذانه لديه 
خاصية تنمية الجوائب الفنية والذية“اتشتغذاة“لنقيل كل ابماع فنى جويل اذ 
كان مصدره أصالة الشاعر وقدراته الفئية والابداعية ٠؛‏ لآن الشسعر 
فى اانه النتى صسياغة اسلوبية ينس القبافر يداكلها مضوغة بن العلذفات 
وبأصالته يحولها الى جماليات »؛ وخصائص فنية مميزة . وكلما ازدادت 
كثافة تلك الجماليات ودقت معانبها . واتسمت بالجدة وامتلكت قوةٌ 
'أيحائية تغمر النفس بالرهشى عن جمالها وأصالتها وفنيتها » استحق الشسعر 
حينئذ أن يكون خديثا وتبيز بالجدة والحدائة » وكان مثلا أعلى للمحاكاة ثم 
الانعطاف الفنى بالشمعر انذاتا بمرحلة جديدة . 


والجدبذ ‏ دائيا # خاضسع فى ابداعه للأسالة' والتدرايتا الفنية وهو 
ذاج لفعاليات ذهنية ووجدانية وعاملفية ولا يستطيع اصطناعه الاشعراء 
موهوبون أمثال ١‏ بشار' »© و صريع الغوائى و أبى نواس « لأنْ صاحب اليديع 
يفكر مرتين »> مرة لافكرة ومرة لتحريرها والتكلف بها » حتى تسكن للبديع 
«ومن المعلومات أن الصباغة حركة ذهنية: عند “الكاتبو الشاعز» فان تعقدت 
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(م ١8‏ سد مقهوم الشمعر ) 


هذه الحركيذ لم يكن لناءان ننتطر.الا عبارات معقده'ؤالا نفسا قائرا نظما هم 
بالاطراد وقف يه الحرص على الزخرف وحال بينه وبين الجيشان 
والاسترسال تلمسن المحسسنات ولذلك فان التكلف اول كلاهره ى شسعر 
المحدثين (؟) فالاسناذ طه أحمد ابراهيم يوضح العمليه الذهنية والفئية النى 
نصاجب نسوء البديعيات على اساسسن أن الششعر صناعة فئية وتصسنيع 
للجباليات . والصناعة الفنية.تؤسسس لدى الموهبة النسعرية على ادراك 
الصور. المجردة . تم تجسيدها فى تسكل الفاظ وكلمات'مشتقه ممن الاحشاس 
الفنى والروحى . وهنا تولد السورة مجسمة صادرة عن احساسسن مكون لها 
وباعث فيها من دفق العاطفة ما يجعلها فنا حقيقيا وجمالا أصيلا وهكذا نجد 
شعراء الخلق- الفنى والابداغ الجمالئ ٠‏ والجمال المخُدث » وهذا يتطلب 
موهبة مثقفة ثقافة أبى تمام يثلا . لكن: عئدما أصبخ 'النكلف والصناعة 
التقليدية هى التى سسادت تلك البديعيات ولسهولة التكلف فى مبدانئياً 
وصياغتها على الموادين بالذات أصخاب النروع 'الزخرفى والطبيعة المتكلفة 
انتفرت فى اوساطهم » وبيئاتهم » وقد ساعد على هذا التكلف طبيعة المولدين 
وقدرنهم على اانقتعيد ٠‏ وصب الجمال فى قوالب . هذا بخثلاف العقلينة 
الاسلامية العربية فانها١تميل١٠الى“انظنم“و‏ التقال الفطرى' وهذا يغاب على 
كثير من-شسعراء العرب . أما العقلية الاسسلافية بائنينائها ‏ الأجنبى فتميل الى 
التكلفه والتقميد ٠‏ ؤلذلك كان الشعر فى الببئة العرسة وجمالياته البديعية 
طبعا وسليقة وقطرة ونقدرة فنية ٠‏ وكذلك علوم اللغة والبلاغة والشريعة 
والعقيدة . أما فى'بيئة المولدين وغير الغرب من المسلمين فكثيرا ما نلتقى 
بالبلاغة و الأجناسس الأدبية » وعلوم اللغة وقد نحولت الى علوم مقئئة مصبوبة 
فىي'قوالبها' وقواعدها المحددة وبغلب عليها التكاف والتصئع . هنذا بغضشس 
النظر 'عن الاعتبارات العلمية التى تتطلاب .ثل هذا .٠‏ لكن الذى ثرمى اليه 
هو أن الشسعر كان فى البدئة العربية طبعا وبديعياته سليقة وفنا وعملا 
وجدانيا . بينئما كان الشعر فى أحخسان المولدين تكلفا وبديعياته خبرة ٠‏ 
ومهارة . وصناعة غنية » ولهذا اتقسم الذوق العام على نفسه ١‏ فريق يرفس 
الحدائة وتكلفها وانتشارها لأنها نخر بالنقاليد الفنية وتمسخح الشيعر العريى 
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ونهزه من كيانه وتبعد به عن منابعه الفئية الأصيلة وتحكم فيه ذلك البديعيات 
القى #ترك وذ اعت وبال البها عخرة مون ندر ام قينات الولدين الفين او تركو ا 
وال فشكل نفاقد لروم القيفن واسالنه القنية وغائبية عؤلاء من. . العرنب ال 
الذين عاشوا ىَّ الديئة العردبة الأسيلة ٠.‏ ددثما الفريق الآخر يرى أنه مساحبا 
فخصل فى الكشف عن البديعيات واستخدامها وتوظيفها توظيفا جماليا وان 
التطور الفنى يتطلب عونا فنبا من مثل تلك الجماليات التى :ؤكد القدرة الفنية 
بضر بالشعر هو تحجره فى تقاليده القديية . غالحداثة تفتح أمامه نوافذ 
التجديد والاستيرار . وغالبية هؤلاء من شعراء المولدين..٠‏ من هنا أصبح 
له شعراؤه ونقاده ٠.‏ 


والحقيثة أن هؤلاء الداعين الى الحداتة مخطثون عند مايرون الجديد 
هو ق الصياغة وحشد بديعيات خترث ذترة متكلفة » لأننا تأمل أن يكون 
الجديد : وأن تكون الحدانة مواشةعةاحلن “افكاز جديدة » ومعان انسائية 
تجديدية تصور التطور الذى شمل الحياه والانس ان وذلك فى اطار 
النقاليد الفنبة والصباغة المحافظة ؛ لان مثل ناك الأفكار الجديدة ‏ تتطاب 
. مئيا ‏ صياغتها المناسبة وهذه من المواقف الفئنية للشاعر حيث تتسلل 
الى داخلة المعائى المباكرة فانه يقواعم معها فثيا فببتدع لها التسعل الجديد 
المناسب لها وهنا بتحقق الجديد وتتحقق الحدائة شكلا ومضمونا » وثتأكد 
مسيرة الفن الشعرى ٠.‏ ش 

فهؤلاء قشعراء الجديد وفى متدمنهم أبو تمام لم بحاولوا يوجه عام أن 
يقولوا الأنكار الحديدة ق العسياغة القتية القدببية نل حاولوا أن يقولى! 
الافكار التديية فى صياغة جديدة . على حد تعبير الدكتور مندور . وبه ذا 
حتقوا الشعر صورة يتباعد فيها الشكل عن المضوون . ودؤذن تاك الصورة 
بان تنتج شمعرا قوامه الشكل واللفظ وليست له خاصية الشعر فى شىء لأن 


(ب) تيارات نقدية حول الحداثة والتصنيع : 


القاقف الغعرين ع غير جراحل التعى بالوؤاتة ف لم يعن الستعة الكهرية 
بل كانت غنده فنا وقدرة . وابن سلام نفسه ‏ وهو أحد المثقفين دةافة 
ذوقية تجعله خبيرا بميواظن الجيال الشعرى وأسسه ‏ لم بنكر الصئعة بل 
الشمعر عثئده فن والفن ضرب من المهارة .. واذا ذهبنا الى بعيد فائنا نلنقى 
في بيئات الازتجال الفنى للشسعر لدى الجاهليين بأفاويق الصنعة على يد 
زهر بن انى سلين # واسحاب الحولياتك + هؤلام الذين اخنوا على عاتتهم 
الجمع بين الطبع الفئى والخبرة الفنية فقدموا شعرا عريبا يتمتع بالنائق 
الفتى والفضويزر الجمالى ويصدر عن ملبع اصيل . ولا تطغى فبه الصنعة 

على الطبع ولا يتفرد الطبع بالخلق “ بل يضافية الصين والعساناة والاثاة 
والثكافة . 


فالصنعه الشعرية فن ٠‏ تطبع صاحيها على الأناه والحرض والنائق . 
أما التصنع » فهو تكلف يجعل الشعر لا روح فيه ٠‏ ولا هدف-منه الا أن يكون 
معرضا للزخارف والزيئة اللفظيقة إيثسة ابد ببيهذا ما وصل اليه الشبعر على 
يد أجيال لاحقة لرواد اليديعيات السادرة عن ذوق وفن وأصالة 3 وكان 
العقل المفكر والمبدع والمتذوق ثم م جمساحب هذا كله من تص نيع وأزيين 
وزخرفة الشىء الذى أصبح مخلهرا للحياة وأمتدت بده الى كل ألوان المعيشة. 
والعمارة والملايس حتى وصل الى الشضمعر فكان مسستملحا ثم أصبح عينًا على 
الفن وتطوره . ومجمل ما يقال فى هذا أن الترف والتإئق فى كل شىء » 
والزخرفة الماثلة فى كل ألوان الحباة » والنزعات العقلية والفلسفية النى 
انعطفت بالتفكير العربى تجاه اليثابيع الثقافية والحضارية « لليونان » 
و « نتارس » وغيرهما كان وراء ثلهور تيار التصنيع » والبديعيات الجديدة » 
التى كان الشاعر أبو تمام زعيمها على .اسل مدرمنئتها . فهؤلاء '- وبالذات 
من قلدهم ‏ رفضوا الشعر العربئ ألا بى اطار الجديد المستحدث »؛ 
وأخترعو! شغرا' جذيدا رصعوه وزبنوه بجديذهم وبديغهم ذاك وأخذ الصراع 
يشتد ويقوى بين أنضار القذيم وأنصار الجديد ويقف على قمة هذا الصراع 
ناقد متعصاب 'للجذيذ كل التعصب يمثل نزعته ويدغو' دعوته ويلبى مطالب 


لديل 


الجديد فى رؤينه النقدية المؤيدة لأبى نمام ومنهجه الفنى القائم على البديعيات 
بل الاكثار منها ء وجعل الششعر عبدا لها ومعرخا لفئونها . ذلكم هو التافد 
1 أبنو بكر الصولى («( وكتابه 2 أخيار أنئن تمام ع"( وبالذات مقدمة كتابه حدتك 
يضيتها رسالة الى انن اللي مزالح بن خانك .وق هذه الرنالة نقف علن 
منهوم السنوان النعدر ووقينه لظلواهر» لأقنية بين القيم والحديف 4 لتقرك 

والكتاب يستمد اعميته فى تاريث النقد من مقدمته التى نكل ظاهرة 
منمردةٌ ورافضة لذهب الطبيع أو عمود الشعر 0 وهو مذهب عربى لفحتسه 
الأذواق الغربية الفطورة على الطبيعمة السعرية فى اطارها النطري » 
واستمد من الاذواق العربية تقاليده وديباجته فهو بهذا ينقل المعركة من 
ميدائها النقدى الخالص الى مبدان عام يتناول فيه التراث العربى كله بالنقدء 
والذوق العربى بالتجريح ويشسن حملة مستورة على الشسعر القديم وتسعرائه 
وثقادة 6 ويصكوي بالحيل. + بوذلك بتجرة بر الهمة هذا النص مق المافية :. 


ومن ذلك ما يقول : ( وعجبت من اغتراق آراء الناس فيه ( أبو تمام ) 
حتى تزى اكترهم ٠‏ والمقدم فى علم الثنعن ونمييز الكلام منهم والكايل من 
أهل النظمو النثر فيهم» يوفيه حقه فالمدحويعطيه موضعه منزالرنبة » ثم يكير 
باحسائه فى عينه . ويقوى بابداعه فى نفسه حثى يلحقه بعضهم بمن يتقديه 
ويفرط بعضص فيجعله نسيج وحده وسابقا لامساوى له » وترى بعد ذلكقويا 


بعيبونه ويطعنونه فى كنير من شسعره وبسندون ذلك الى بعض العلماء ويقولونه 


الفشيى جويعا #نويا ينتدن أحف عقوم القيام يفسفزة والقين الراك 8 
نهويرى ل خصوية ابن مار فريقين : 


١‏ فريقا يتمنع بقدرة فنية وهو عالم بالشعر خبير ولذلك يفضل أيا نيام 
؟ ل فربقا يطعن فى شسعرزه » وظلواهره البديعيه » لأنه لا يصل الى مستوى 
فنه الشعرى . وقد يرى الصولى فيمن يعبب أبا تمام فى شسعره الرغيسة 
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فى الشهرة وبعد الصيت » وتحقيق المنزلة العلمية له بين الناس ٠‏ فهو بهذا 
قد جعل من أبى تمام جبلا أشسم وكدرة أبداعية فنية كبيرة وظاهرة يختلف 
حولها الناس لكنهم جميعا دون مستواها . وكنا فقط نطلب منه أن يوضح لنا 
خصائص الاتجاه الجديد فنيا ويربطه لنا بخصائص الفن الشعرى ويصل بنا 
الى موائغ التحداقة بن كاري العن ليت القضية موه نوعة وضعا مايا 
وقاريقيا» والمتظايع فصور يرقف النقد وق الاتعلاتات النتية الت هر 
والتى تكون فى أهم جوانيها اسستيرارا للقديم لكن فى روح جديد ر 
أخص خصائص التطور الفنى بعاءة والفن القولى بخاصة . 


ذا بن 





فنحن ‏ أذن ‏ أمام ظاهرة للتعصب الفكرى والفنى ولسمنا ازاء عقلية 
متفتحة للجديد الضارب جذوره فترية القديم ٠‏ لدرجة ان الصولى لا يرحب 
بنقد موضوعى » وفنى » يدور حول جديد أبى تمام حتى ولو كان صادر! عن 
عقل وروية وبصر بالشعر وفى هذا يقول : « وليت أب .ام منى بعدب من يجل 
فى غالم الشسعر قدره أو يحسن به علمه ولكنه منى بمن لا يعرف جيدا أولا 
ينكر رديئا الإ بالادماء » (1) فهو لا يستسيغ نقد الظاهرة ولا تقويم أصحابها 
ويغلق بهذا الباب فى وجه الاردهار النْقدى وتسيل ظواهر الفن الشسعرى . 


'وهو أن حاول نقد ساحبه انه يقيسه بالسابقين» وقد يعارف ببعض 
أخطائه > لكنها بالنسبة لشعراء قبله تقل جدا عند ابى تهام وتكثر عند 
الشابقين وهو ا »؛ ويؤكد حرص الصولى على تأييد أبى تمام ورفاقه 
ظالمين أو مظللوبين قوله : « ولو عرف هؤلاء ما أنكره الناس على المتسعراء 
الحذاق من التدماء 25 لكثر حنى يقل عندهم مما عابوه على ابى تمام 
اذا اعتقدوة الاتضساف ونطروا بعيته ويتزلة هانب ابن شاوت وعو ران 
فق القنسن مبندفيء أذسي سلكة كل يعسن بعذه فلم ينلقه انيه حش كتيل : 
مذهب الطائى وكل حاذق دعهده ينسب اليه ويقتفى أثره ‏ مئزلة حقيرة 
يصان حن ذكرها الذم ويرتفع عثها الوهد » (2) فيثهجه النقدى حول صاحبه 





)م المصدر السسايق , 


لين 


لا يعطى قيمة نقدية للمذهب ولا لظواهره البدبعية ويدل على فساد ذوق 
الناكد ٠»‏ وعدم قدرته على التنظير النقدى . واذا تتبعنا منهحه النطبيقي 
وحدناه صورة 1 عليه الاتجاه التظارع عنده من عقم .عضب وعو مع خفى 
مضلا عن اللجاج والحجاج والاحكا مالشخصية التى لا ننهض على التحليل » 
ولا تعمق الظواهر وتريطها بالجماليات الفنبة ونقده فى اطار الموازئة بين 
صاحبه ومن سبقه من الشسعراء تقف فيه على أحكام متكلفة تدل على مبالغات 
وقباسات مغلوطة فهو متلا عندما برد على من نقد قول أبى تمام مني 


قلصصميدة عموريه 1 
تسسعون ألفا كا سماد الشرى نخضمجت 
أعمارهم قبل كر الحسين. موي العقيم 
بغول: + ه عن كان :هذا لاه الفين واللعهب اليس يما يفض فى الفسغر 
'وأنه أ سن سسنهجن" فك شال أبن الرفيا تِ 
عيبي لطوان تي سرون ذا 
صستفب من تينبسة ومن عام سه 
735077 "ليبا الى والبيستن 


وان كان العيب لم <منهما دون غيرهيا ؟ فشد كان يجب أن'يتعلم 
هؤلاء أولا ويدللبوا ثم يتكلمون ويعيدون ... (1) . 


قتعليق 'أخطاء ابئ تمام على أخطاء 'الشابقيس ليس فى صالم التنقد الغنى 
لليذهب وك عات أن دردد بقن 2 التين والغئب » فى نبت أبي تمام ليدس 
مناسيا مناسبة جمالية شكلية أو معنوية بيثها الكلمتان مناسبتان للسشسياق 


(5) أخبار أبى تمام ذى .٠؟‏ سس !5 ٠‏ 
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الشسعرى ولهما علاقات بموضوع البيت عند الفراء وابن الرقيات وكان الأولى 
من الصولى أن يعترف بمثل هذه الهنات لشاعر كبير كأبى تمام ثم يأخذ 
في توضيح تياره الجديد بدرااسة فنية تحليلية لنماذج من شعره الجمبيل 
والكثير مبينا جوائب المذهب ايجابيا وسلبيا . تاقدا للمذهب مييئا عبر دراسيه 
الإمكانات الفنية لضمان فنية الاتجاه وتجديده لمفنهوم الجمال الشعرى 
حتى يصبح بهذا التوجيه والتقويم رافدا معطاء لحركة الفن الشعرى . 
لكن الصولى بدلا من هذا كان طلاقة مبددة ومتعصية فنفر الذوق من الألوان 
الجديدة ؛ وأصبحت بهذا قضية الحداثة مرفوضة بسبب التيار النقدى وعلى 
مكس هذا التيار كان التيار الفنى أكثر توفيعا » وذلك بتراثه الشسعرى 
الدال على جمال هذا «الجديد : وكان تسعراء الجديد ابتداء من «بشار بن برد» 
« وصريع الغوانى » ومرورا بأبى نواس الذى صدع التقاليد الفنية الموروثة 
والذى لا يذكر الا ويذكر معه تمرده.على تقاليد الشسعر المرعية من لدن 
الجاهليين داعبا الى التحول والأخذ بيبدأ التطور » ثم أبى تمام صاحب الزخرفة 
الشسعرية والتجميل والبديعيات . فان هؤلاء الشعراء كانوا اكثر توفيقا 
فى الدعوة الى مذهبهم وذلك بنماذجهم الشسعرية من الحركة النقدية التى 
صاحبته ؛.وبالذات, رؤية (لصولئن النقدية لزتعيم التصنيع أبى ثمام ولا أدل 
على ذلك من تلك النماذج التى ساقها للرد على خصمه وهى نفسس النماذج 
الركيكة التى استند اليها هؤلاء الخصوم ونورد بعضها لنوضح كيف قتصرت 
حركة النقد دون الدعوة لهذا المأهب الذى لإيعنى.مجرد التصنيع وانما يعنى 
فى اطاره العام التجديد والاضافات الفنية وموقف القديم منها ومن المعاصرة 
والحدافة الكررءهن موسة الفن ف قل مرحلة وق كل يتل + وعاك أيظة 
مشهورة ادى النقاد القدامى والمحدثين وذلك مثل نقده للبيت الذى يقول : 


لا تسقئى ماء الملام فائنى . صب قد اسبتعذبت ماءٍ بكائى 

ويرد على منتتقدى أبى تمام ويقول..: فثالوا : ما معتى ماء الملام ؟ وهم 
يتولون : كلام كثير الماء وما أكثر ماء شسعر الأخطل كاله يونس بن حبيب , 
ويقولون : ماء الصباية واماء الهوى » ييريدون الدمع ثال'ذو الرهة : 


أان قرسيمث من خرقاء منزلة .ماء الصبابة من عينيك مسجوم 


وقال عبد الصمد وهو مجسن, عذد ,من يطعن على أبى تمام وغيرهم 0 
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أى ماء لملاء وجهك يبقى2 بعد ذل الهوى وذل السسؤال؟ 


ثم يأخذ فى النقد والتعقيب قائلا : « فما يكون أن استتعار أبو نيام 
من هذا كله حرفا فجاء به صدر بيته لما قال فىآخره «فاننى صب اند استعذيت 
ماء بكائى » قال فى آوله : « لانسقتى ماء الملام » وقة تحيل العبرب اللفظ 
على اللفظ فيما لا يستوى معناه قال الله عز وجل : (وجزاء سسيئة سيثة مثلها) 
والسيثة الثانية ليست بسيئة لانها مجازاة ولكنه لما قال : وجزاء سيئة قال: 
سسيئة فحمل اللفظ على اللقظ وكذلك( ومكروا ومكر الله ) وكذلك ( فبشرهم 
بعسذاب آليم ) لما قال : يقر هؤلاء بالجنة كال > يشر هوؤلاء بالسذاب 
والبثشارة اانما تكون فى الخير لانى الشر فحيل اللفظ على اللفظ » (/9) . 


فالصولى لم يحاول خلال رده على منتقدى أبي تيسام أن يتحسس 
الوظليفة الجمالية لمفهوم الماء عند الشبعناءنيثم عند صاحبه ليدرك أن «الماء» 
قد استعيل فى عناه لبدل على التموع مَنْدِدىّ الرمة » بينيا الستعاره غيره 
محاولة غير موفقة لزخرفة الألفال بالتصنبع ء 


لهذا كان نقد الصولى ومنهجه كما يقول الدكتور مندور « تعصيا 
ولجاجة عقلية وفساد ذوق واسرافا فى الغرور والتماسا للفرص يظهر فيها 
علمه(8) والذى يحيد للصولى هو أنه بسلبيانه قد هيأ لحركة النقد فيما بعد 
أن تتجه وجهة فنية موضوعية وأن تقترب من الجماليات الشعرية أكثر وهذا 
ما سينضح فى مدرسة الموازنات عند الآمدى » والقاضى الجرجانى لكن بعد 
اق قمر باولئن. مزاحل: الثقد الثيحى على يد ابن العدر الذق أزمئ سب بعد 
ابن اسلام. ب قواغد التعد. التهجى وذلك: يعخديده لخصتائص البديع ووسيع 
الملذهب فى اطار من الفراسة لبجعل ينه ففية المماسرة والحدافة وليضل 


8 آشيان امن امت لاصوان عى 4*6 + 
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الى حدود ٠‏ ومصطلحات توفسح العلاقة بين القديم والجسسديد 
ومدى يكون الواحد منهما مقيولا او مرموضا ؛ وتقنينا للحدائه وتوشبيحا 
لعلاقاتها بالقديم الاصيل كان صوت ابن المعنز فى هذا المعدرك النقدى مبشرا 
برؤيه نقدية فى اطار منهجى وى شكل كتاب عرف فى ناريخ النقد العربى 
« بالبدبع » يدعمه . ويسمبر على نفسن المنهج « قدامة بن جعفر » لكن فى اطار 
آخر يهاول به نلمسن الطريق الى المثال الثشسعرى فى كتايه « نقد الشسعر » . 


أولا - ابن المعتز ونظرية الحداثة والنديع : 

آراد ابن المعدز يكنابه « البديع » وبموّلفه : « حليقات الشسعراء » أن 
ليس بمقطوع عن القديم . بل ان القديم والجديد معا يشكلان نحلور الحركة 
الفنية ونجددها وخصسوبتها ٠‏ وأن الحداثة والمعاصرة يحمملان سماد لقدم 
وانهما سيتحولان الى قديم يبشر بالجديد وهكذا © والفن عنده ليس قديما أو 
جديدا .وائما الذىيتحققفيه الكمالالفنىوتميزه الجودة الغنية هو الذىب متحق 
أن يكون فنا مقبولا من المحصافظين. والمجددين على السواء وهو من أجل 
تحقيق رؤيته تلك أنكر على اللمخدتين“تايشتزون به من أنهم أص حاب الجديد 
ويمتبروه المثل الأعلى للفن . 


ولذلك اسستعرفس أشعار القدامى والمحدثين لينظر فى أشسعارهم نظرة 
تحليلية ونقدية واستخراجية يتعرف خلالها على ما يميز الجديد من حمسور 
وتصنيع ثم يأخذ فى اصدار الأحكام الجمالية الموضوعية التى كانث بحق 
طاقة نقدية وبلاغية ومنهجية انعقشت الحركة النقدية فيها بعد . لكن اهم 
ما قام به هو ننبع البديع فى مظانه المختلفة من قرآن كريم » وأحاديث نبوية 
شريفة » وأشعار قديمة محاولا توتيق عروبة هذا الجديد وأنه من نتاج الفن 
العربى تحقيقا لهدفه البعيد الذى يخدم فيه النقد وهو أن التحديد ممكن على 
أساس القديم . وتفصيلا لكل ما حاوله ابن المعتز فى هذا الميدان نقول : ان 
الذى دفع ابن المعتز الى تأليف كتابه هو : 

١‏ د اثباب عكسسن ما يذهب اليه المحدثون والمجددون اأذين برفضون 
الشعر العربى فى اطار القديم لخلوه من البديع وأنهم وحدهم اصحاب هذا 


١14 


٠. الششسعرى‎ 


؟ ع اثبات أن الجسسال لابتعاق بالقديم أو الجديد وائما بأجه سل 
ثماذجهما . 

؟. ‏ أراد ان يكون صاخكب سبق بتأايفه لكنابه «اليديع» يضح هذا 
من قوله «قدمنا فى أبواب كتابنا هذا بعض ما وحدنا فىالقرآن واللغة واحاديث 
رسول الله مَك ٠»‏ وكلام الصحابة ٠‏ والاعراب وغيرهم واسعار المنقدمين 
من الكلام الذى شماه المحدثون البديع ليعلم أن يشارا ومسيدم وأيا تواسس ٠‏ 


وان كقيلين زسقك سولق ل سيكو الى هنذا القن .. ولف كين بن اشعاركم 
“عرف فى زمائهم حتى سمى بهذا الاسم فأغرب عنه ودل عليه ٠.‏ نم ان حبيب 
بن أوسسى الطلائى من بعدهم شغف به حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه 
فأحسن فيبعض ذلك وأسساء فىبعض وئلك عقبى الافرارط وثمرة الاسراف(8). 
فيه الالوان هن من بيه زاقي ايمر تقس # ولع تكن فى فسان 
الأقدبين: لآن افسعارهم كانتنَلرية لتكثائه وتضويرا لمظاهر تلك الحياقفكانوا 
أميل الى .يجاد علاقات بين الأسياء حولهم يؤكدون بها وجودهم ويثبتون 
حقائق كونهم المحيط بهم غلم يكن لديهم استعداد للزخرفة اللفظية لأنها لانمثل 
نلك الحياة التى يحبوئها ٠‏ وحينما جاء الوقت المناسب لاستعمالها ظهرت بكثره 
كمظهر فنى ينعكس الحياة العباسية الجديدة » فى مستويائها العقلية 
والحضارية والفنية والتى تفشح صدرها للفكر الوافد فى شسكل ترجم ات 
واحتكاك ثقاقى واجتماعى . فهى عربية لكن استعمالها مرحلى» وخاضعلقروط 
اجتباعية وحضارية خاصة وابن المعتز كانت له قبل تأليف كتابه مواقف بلاغية 
ونقدية فهو تساعر مطبوع وعربى أحسيل وأمبر من أمراء الحكم العباسى ٠‏ 
كلهذا قد شفع له وساعده فى أن يكون صاحب منهج : وكدرة خاصة على 
تذوق قضضيته » وغهم مراميها البعيدة » وغايانها النبيلة ؛ ومما لا شك فيه 
أنه كان غيورا على الشعر العربى حربصا على تواصله واستمراره وأنه قد 
أحدث بكتابه « البديع » منهها يعد الخطوة الأولى على درب الحركة النقدية 





() مقندمة كناب السديع لابن المعتر هن ٠. ١5‏ 


ايل 


العريبة وقد كشف عن جماليات شسعرية فوجه النقد الى اتخاذها ضمن 
مقناييسه فى حدود الجمال الفنى المطبوع ولا ريب « أنه قد أحدث به حدثا 
جديدا ©» وقد أتى يجديد فى البلاغة العربية فألف فيها وللمرة الأولى تأليفا 
ان كان موضوعه الاصلى الخسم والجمع فله من غير ثسك منهجه وخطته 
العلمية التى رسمها وأكثر منها فهو يورد النكنة البلافية ويستشهد لها مرة 
من التسعر النقدبم ومرة من « الكتاب »© وثالثة من « الحديث » وفى كل مرة يقول 
أو يكاد يقول للمحدثين فى تحد ظاهر « ليس جديدكم يجديد » ولا «بديعكم 
ببديع » ثم هو فى ابراده الشواهد لا يكفى بالرد والابراد بل يقف أيام بعض 
الشواهد ويستحسئها ويجاى بعض الشواهد ويئكرها فهو اذن ناقد للمرة 
الثانية كما كان ناقدا فى المرة الآولى عند وقوفه أمام سواهد أبى تمام .. . (4) 


وقد استهدف ابن المعتز أهدافا تراثية وفنية وآدببة ونقدية لكن اهم 


أهدافه تتضم فى ناحيتين : 


. بلافية : وهى الأصلية‎ ١ 
. نقدية : وهى النتيكة*الكتمية “أذ نلك الدراسة‎  ؟‎ 


© ففى الميدان البلاغى اخضيع كنابه الىقسمين: قسم يشستمل على الوان 
البديع وقد عدها خمسة : الاستمارة ٠‏ والمطايقة » والتجنس ورد اعجاز 
الكلام على صدور ٠‏ والمذهب الكلامى . وقد حاء التشبيه عنسده ضمن 
الاسعاره لأثه أحسلها ولذلك أغفله . 


وقسم يشستمل على محسسنات » وهى عنده ثانوية لآنها من قبيل الزخرفة 
الشكلية » وليس لها كبير صلة بحقيقة .الفن الشعرى . لكنها من محاسن 
العلام والقتر وقد لنت انظار الممدكين اننسهم اليا حيث ام يستعيلينا 
أصحاب البديع بنوع خاص ولا اتخذوا منها ميادىء لمذهيهم ويصفها يأن 
« محاسسئها كثيرة لا يئيغى للعالم. أن»يدعى الاحاطة بها حتى يتبرا من شذوة 


الانجلو ب ط أولى سنة ,1986 صن 7١‏ . 


شق 


بعضها عن عليه وذكره : وأحببئا لذلك أن تكثر فوائد كتابنا للمتأدبين ويعلم 
التاكان آنا اتقضرنا بالديم على القتون الخية اخثارا بن غير يجول منحاتين 
الكلام ٠ولا‏ ضيق فى المعرفة .. )١.(‏ .وهى عتدد : «الالتفات » 
والاعتراضص ٠‏ وحسسين الذروج ٠‏ وتأكبد المدح ٠‏ ونجاهل العارف ؛ والهزل 
القن يزان مذ الأحد + روحنق. العنيين ع و الفريضن عو الكناية د و الاغر اج 


كَ المنبعاة ٠‏ ووحسسن الدنبيه 3 ولزوم مالا يلزم ٠‏ وحسن الابتداء 5 


فاين المعيز ‏ اذن ‏ قد هيأ الجو الفكرى للنقد المنهجى وذلك سبحديده 
لخخسائص مذهب البديع » وتخطيله العلمى له ٠‏ وذاك بالكش ف عن تلك 
الخصائص والألوان . وهذه الخصانص ان لم تكن قد استقرت يعد ٠»‏ وأن 
العلماء والأدياء لم يكونواءقد اسستقروا عليها ؛ فان مصطلحات « ابن المعتز » 
هى التى استئر عليها علماء البلاغة فيها بعد حتى أصبحت علما عليه أو 
هو علم عليها وقد بدا فى منهجه بالحديث اولا عن الاستعارة لأنها اهم الالوان 
التى تشكل أساس التصسوبر الفنى والأدبى وعرفها بقوله : « اسستعارة 
الكلمية لشىء لم بعرف نها من شىء قد عرف بها » وأخذ يوخشسملحها حسب 
مواقعها من الأمثلة و الشواهد القَيخ مشافهنانين القزآن الكربم مثل « هو الذى 
ائزل عليك الكتاب منه آيات محكياتبعن.لم..الكتاب » ومثل « واخفض لهيا 
جناح الثل من الرحمة » » «واشتعل الراأس شسيبا» وستشهد شعرا بقول 
"ابره الس : 


وليل كوج الدبحر أرخى سشدوله عل بانواع الهوووم أدب لى 
الا.أيها اللبل الحلويل الاانجلى 2 بصبح وما الاصباح متك بأمثل 


'وهكذا! يأذذ فى هرب الأمثلة : وايراد الشواهد واحيانا ‏ وه ذا 
تليل - يعاق على الشاهد بما يوحئ نه حسه وتسعفه طبيعته الفئية مثقل 
تعايقه على قول الشاعر : 

وصدر اراح الليل غازب هيه ٠‏ تضاعف قبه الحزن من كل جائب 


' (.) البديع لابين المعتز ص /ه ٠‏ 





بقوله « أراد قوله » : اراح الليل عازب همه « وهدا مسيعار من ارحهة 
الراعى الابل الى باءتها » اى موضع تأوىاليه» وفى كل الأمئلة النى أوردها ؛ 
أحيانا يوردها كما هى ٠‏ وأحيانا يشرحها وأحيانا يعاق عليها مستحسنا أو 

ومن الأمثلة التى علق علبها ونبه على مجائبة أمثالها فى الشسعر وعدها 
معبية قول العباس بن الاحنف : 


ولى جنون حفاها الثوم نمائهى. .أت ٠‏ 
أعجاز دمع بأعتساق الدم السرب 


و قول الشاعر * 
أثرتم بع ير الظلم والظلم بارك 
منى يأتك المقدار لاتك هالكا 
والعن::“زينان .هال ملك هالك 


وكول دعن مفلل هقه الاسكمارات ؟ وهةا واتقالة من الاسكفالة وما عيت 
من الشعر والكلام » وائما نخبر بالقليل فيتجنب » ومن عجيب أمثال تلك 
الأستعارات قول الكميث : 
ولما رأيت الدهر يقلب ظهره ووه 
على بطنه تعسل الممعك فى الريل 
كما ملعتت عنا قعناعة ملنة 0" 
هى الجد مأدوم النخيرة بالهزل )١١(‏ 
فهو لم يعلل . وائما أثار الى العيب لآن منهجه هو اثبات أحئية 


التراث فى اسستعمال هذه الالوان التى وضع مصطاحاتها . 


٠ 1١5 داهن‎ ١6 كتاب البديع لابن المعتر دص‎ )١1( 


حرق 


© © أما هدقه النقديى فيتصسح حيث أضاف ألى مفاييس النقد مفياسا 
جماليا ٠‏ وهو ما ييصل بالشكل الشعرى ٠‏ وصياسه وتلوينه واحبوايه على 
الوان الجمال البيانى والبديعى بما يبلاعم مع المضمون لدناكد جودته ويناحد بها 
جودة الشعر فجودة الشعر مقيسة عنده بمقاييس من اهمها ما كشف عنه 
من صور جميله ٠‏ ينقدم بسيبها الشاعر ويجود شعره وبذلك قد وضعمقاييس 
موضوعية يحنكم اليها كل من يحكم على القديم او الجديد . فحقق للنقد 
العربى اساسا منهجيا لاصدار الأحكام النقدية ووضع قضصية الحدائة 
والمعاصرة فى اطار صحيح لدى المحافظين والمجددين على السواء واتنقل 
بالنقد من مرحلة الاستةراق فى نقد المضمون ومقودبه الى مستوى نقدى 
يسن الجبال فى مواطئه ميث الفتسكل الفسعري وا أفسيون يقااء وعان 
لهذا المنهج واعيا بخطته متلمسا كل ما يترى تجربته تلك التى « كانت من أكبر 
الأسباب التى يقلت لالكصوية بواتسار القديم 8 واتصان الحديف: اذا أصيحف 
مبادىء المذهب معروفة محددة ٠‏ وكان واعيا أكنر عندما جعل النزاع فنيا 
واحموى الصراع الذى نشب بين القديم والجديد ؛ من زمن بعيد ؛ وسيتكرر 
باستمرار فى كل جيل ٠‏ وفى كل زمان فى, القديم والحديث مالم يدرك يواحصسد 
مثل ابن المعتز يضسع ضوابط ومختطلخات اتكاد فى ضوثها القيمة الفنية 
للشعر القديم أو الحديث»؛ فكان رائدا من أثئى بعده» وصاحب فضل علىحركة 
النقد التى تألقت فى اوسماط الجماليين والتطبيقيين الذين أتوا بعده بل «الناظر 
فبوازثة الآندى + او اق اخبان آبى كام للسولى اوق #وسحاطة الحرجائى» 
أو فى غيرها من كتب الأدب »© يجد أن ابن المعتز قد اثر على هؤلاء جميعا . 
ولو لم بكن له من فضل غير تحديد الاصطلاحات لكفاه ذلك ليتمتع فى تاريخ 
النقد ييعانة هابة 219 وذلك لان لين امقر سه ولسن السوان ب عق الى 
جعل للاتجاه الجديد وظاهرة الحداثة ؛ ومذهب التصئيع وضسعا فنيا بخلق 
مبادئه واسسه النظرية التى لا يصبعم الفن علما والاتجاه مذهب ا الا بها . 
وهكذا ينأكد باستمرار أن ابن المعتز بك'ابه « البديع » قد صحم مفاهيم عصره 
عن التصصنيع وألوان الجديد ؛ وجعل منها أسسسا يقاسى عليها فأوجد فى مبدان 
التفند القاتن البلافى وظيسة ق بواطنه الف ادفظلت بجيال الصسورة 
لعفويتها وندرتها وعلاقتها الوثيقة بفن الصياغة واستكمال الشكل الجمالى 


(؟١)‏ النقد المنهجى عند العرب ص 7م , 
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فاستطاع بذلك ان يقف ضد مغالاة المحدثين » وطغيان مذهب الصئعة وأن 
يؤعد لي اسالفة العربية وين م اكد مان وجودة فى اعسان الآوائل لحمل 
منه مقياسا فنيا عاما ومن ثم أكد على عفويته ٠‏ وبأنه يأتى تلقائيا ودون اغراط 
دن لآ يفمول الشنعر الى مسحعة ف اند لفت انان الحففين النسيمم الى يان 
تلك الألوان حيث صدورها عن فن واستنباتها عن طبع واستجابة لدواعيها 
الفنية والتحميلية والغى» الباش لابن اللعثر فى مهال النمد الشكان متسنالاقدباء 
والمحدئين . يسنحسن الشعر ان استحق الاستحسان ؛ ويستهجن حدث 
بتمشى الاستهجان بغشى التظر عن التدم أو الحدائة 8 اذ المغول على الحنين 
الذاتى لا على الزمان ولا على المكان . ومن اهم ما يميزه فى الكتاب دقة ذوقه 
وضفانه ف لخهار الأبكلة والشواعه ورعنيه فقيلا أثه اول .ون سكف فى البديم 
ورسم فنونه وكسف عن أجناسها » وبهذا حقق للناقد رؤية أشمل » وللفن أن 
بنظر اليه بمنظور يهام بالصياغة والنصوير : بعد أن كان فيما مضى بنظر اليه 
بمنظور معثوى فقط (؟1) . 


ثانيا ‏ قدامة بن جعفر واذثال الشعرى : 


علمنا أن ابن المعتز هوتباواشاع: الابينة الأولى ف البتاء التجميلى 
والتسويرى ٠‏ ورائد المقياسس البديعئ.:.فى..النتد العربى » وذلك بومسسع 
مصطلحات المذهب الجديد الذى عرف فى تاريخ النقد والبلاغة بالبديع 
فحدد بهذه المصطلحات أمام الناقد أسسس تقؤيم جماليات الشعر معترنا 
'فى الوقت نفسه بهذه الجماليات الج ديدة . لكن فى حدود الاطار الفنى 
التثايدى للشمعر المزبى ٠‏ ولفت بهذا نظر النقاد ٠‏ الى جماليات فنية تتمصل 
بالصياغة والتصوير : بعد أن كانوا فيما موضى مشغولين بالمعنى ونقده كثيرا 
ولكن اهم مانستبقيه من منهج ابن المعاز أنه يبدا بالمواطن الجمالية والمادة 
' الشعرية وينظر فيها آولا بذوق الناقد الجمالى » ثم يستنتجها بعقلية العالم 
الدارس .. ثم أن ما يتدفق فى وجدانه وعلى لسائه وفى ذوقه من عروبة أصيلة 
قد وحه تجربته ومنهجه وجهة عربية وذوقا جماليا خالصما أفاد منة النتقد 
العربى وتيارهالبلاغى كبا وكيفا «واذا كان الفلسبةتاثير عليه فائها لم تستعبده 
ولا افسدت نظرته الى الشعر كما لم تبعد به عن الحقائق »؛ فمئطقه منهج فى 


190) د. شوقى ضيف البلاغة تطور وتاريخ ص ه/ا ٠‏ 
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النأليف ومنهج ف النفكير(؛١)‏ اما .«قدامة بن جعفر مالأمر فيه ونىكتابهيحتاج الى 
تأمل لنستطيعلن نتصور كيففسار بمنهج ابن المعتز الى غايته النقديةوالمبلافية 
.لكن فى اطار شكلى حتق به فى النقد امكانية تصور « المثال الشعرى» وفى 
..التيار البلاغى امكانية الوصول الى «صور جمالية جديدة» وكتابه : « نقد 
. الشسعر ».هو من غيرء ثسك نتاج البيئة الثقافية للجديدة بتياراتها الفنكرية 
والمنطقية ٠‏ وبأثر من الروج, الفلسس فى الذى نثسره ارسطوقٍ بكتابيه : 
«الخابةم' الذى ترجيه «حنئين بن اسحق. » م 5114 ه و « فن الكسسعس 6 
الذي ترجمه متى بن يونسن»م هو أوضح ما أثر فيه هذا التيار هوجمهور 
المعتزلة والمتكلمين أواخر القرن الثالث الهجرى وأوائل الرابع » حيث ساد 
المنطق والجحل © وروخ الغرد والبحث الفلسفى للحياة العاية آما الأقب 
يجوهره »6 والشعر بتقاليده » والحياة الفنية بعابة فلم تتأثر الا فيما بتصبل 
بالصياغة الفنية » وفى أحضان بيئة اجتياعية شغوفة بالجديد. والتجبديد» 
وهى بيئة المولدين » والا ما ظهر من «أبى تهام») من تتبعه للمعانى فى شعره» 
' كأثر من١٠آثار‏ دراسته الفلسفية والمنطقية لكن هذه التيارات كانت اتوى 
تأثرا > غيما يتصل بالمناهج التى تناولت الحياة الفكرية 4والثقافية والغثيبة 
عصرئذ . وأبرز من تأثر فى منهاخه هؤ اقتذائة"بن جعفر فى.كتابه « فن الشعر » 
٠‏ الذى ساده المنطق الصورى مماديؤكت شف مؤلفه بالدراسات المنطقية 
والفلسفية واطلاعه غلى كتب أرسطو فى عصره » ومحاولاته المقصوده تطويع 
فن العربية الأول والبيان العربى بعابة للفكر الارسطاطاليسى؟ ومقاييسه 
' اليوئائية . والكتاب ملىء بااتقسيمات والتفريعات والتعريفات محاولا وضع 
تصور كامل لفن الشعر باحثا عن «١‏ المثال الشعرى » وقد وفق فى بعضص. 
مأ حاول لكن جائبه القوفيق فى كثير منه » وأبرز ما خدم به قدامة بن جعفر 
الفن الشسعرى » والنقد العربى انه استكيل مسيرة ابن المعتز الذى وضسع 
مصطلحات عام هو علم البديع فقام قداية ‏ أيضا ‏ بوضسع مصطلحات 
غلم السسن اتعرف شنوابظط الحوذة والرداءة وليسكيل التكد الأحين العربي 
وسائله وادواته الاصطلاحية » وليصبح علما قائيا بذاته ) وتحقيقا لاستكبال 
أطر مثاهج العلوم العربية التى تحددت معالمها « نحقول اللغة قفد حددت 
.٠‏ وسارتك بمجاربها » وحدود النحو قد كررت © وشتت تواعدها والشى. قد 





. "4 النقد التهجى عتد الغرب‎ )١5( 


فرزه الرواة والنقاد فعرفوا غريبه ومألوفه »> والدواوين قد جيعت لتكون 
مرجعا للناتقدين ومادة للغويين ©» وموازين الشعر قد عرفت وعوير بها الآدب 
التديم حتى عرف ما فيه من شسذوذ يؤذى الأآذن ويعوق الانشاد )١5(‏ ولم 
يبق الا علم النقد الأدبى الذى يستكيل أسسه ومصطلحاته على يد « كداية 
بن جعفر » وبفضل كتابه «نقد الشعر» الذى أخذ قدامة نفئسه يوضح ثيمته 
الثقدية بقوله فى المقدمة : «وقد عنى الناس بوضع الكتب فى القسم الأوك وما 
يليه ( العروضص والثافية ولغة الشعر ومعانيه وأغراضه ) ولم أجد أحدا 
وضع فى نقد الشعر وتخليص جِيده من رديئه كتابا» وكان الكلام عندى 
ف هذا القسم أولى بالشعر من سثر الاقسام 'الأخرى . ثم انه ليزيد الامر 
وموحا فيرنى أن من تكلم قبله انما كان فيما هو مشترك بين الشمعر والثثر» 
وليس هو بأحدهما أولى بالآخر » والشعر عنهده ليس موازين ومقاييس 
عروضية من يعرفها يعرف الشعر ويستطيعه فهذه الدراسة ليست بقشىء 
لان ااشعر يقوله من يعرف العروض ومن يجهله » وجميع الشيعر ا!جيد 
المستشهد به انما هو لمن كان قبل وضع الكتب فى العروض والقوانى » 
فالحاجة ليست ماسسة الى هذا العلم :بقسميه.«فان من يعلم (العروض) ومن 
لايعلمه ليس يقول فى شسعر ‏ اذا “أناةا قوّلة* الا على ذوقه دون الرجوع 
اليستيهكة ( الفتروفن 15[1) ولسحذا يرى كداية الحتسساجة 
ااتصيية الن علق بوفسة: انيسن النن. الففيسييري + 
ويحدد. ماهيته ويباور مصطلحاته ويتصور بعقلية الفئان وروحه ووجدانه 
« المثال الشعرى المنشود »وبهذا الروح العلمى والمنطقي والفلسفى ويقوة 
النائر بأرسطو « شرع للشعر والنقد اللعربى بعد أن كان الميدان حَلوا 
من مناهج وضع المصطلحات ؛ ومليئا بالمتاهج الذوقية وثياراتها الفطرية 
المدرئة-والثقافية المصقولة وقد تبلور مذهبه النتدى » ونظريته عن المثسال 


الشعرى فى مقابيس وموازين ضابطة ومحددة . وقد بدا منهجه بوضع تعريف 
٠ 9 1 00‏ 


ع 4 


(1) ذء ابراهيم سلامة : بلاغة ارسسطو بين العرب واليوتان عمس ؟81م. 


الى 


للشعر حيث الشعر قول موزون مقفى يدل على معنى »© فقولنا «قول» دال 
على أصل الكلام الذى هو بمنزلة الجنس للشعر ؛ وقولنا : «موزون» ينصله 
مما ليس بموزون اذ كان من القول موزون وغير موزون وتولئنا. ١‏ «مقفى.» 
فصل بين ماله من الكلام الموزون قواف وبين مالا قوافى ولا مقناطع »> وقولنا: 
« يدل على معنى » يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على 
معنى مما يجرى على ذلك من غير دلالة على معنى (/11) وبعد أن يعرف الشسعر 
كفن وعلم متأثرا الى حد كبير بالروح المنطقى كما أوضحنا أكثر من مرة يأخذ 
فى ارساء تواعد الجودة والرداءة . لأن هذا التعريف يشثمل الشعر الجيد 
والردىء اذ «ليس من الاضطراد أن يكون ما هذا سبيله جيدا أبدا ولا رديثا 
أبدا . بل يحدمل أن بتعاقبه الأمران «لأن» القول الموزون الدال على معنى 
فبه الجيد وفيه الردىء فلا بد من النظر فى أسياب الجودة والرداءة وهنسا 
تبدا أولى خطوات النقد المنهجى فى ميدان الشعر كما بدات عفد أبن المعتز 
ف ميدان البلاغة . وقد دارت أفكار قدامة النقدية حول الشعر فى مجالين 
وهما : ااشكل الشسعرى وعناصره الموسيقية © واللنظية وأتلافهما قافيمة.» 
ومعئى» والثانئى: الفن الشعرى بأنواعه من مديح وهجاء وحكية ولهو . وحول 
الشكل الشعرى وعناصره ؛ والئآخ” الشاعرخ:و أنواعه كانت مقاييسه النكدية 
ومفهومه للمثال الشعرى :حقيقا للبناء.الغئنق:. للشمعر »؛ والجوية الففية 
لجمالباته » وتعمق الابداع حيث الغلو المؤسس على قوة التخببل ٠.‏ 


وق مجال عناصر الشمعر كانت أهم مواقنه ومقاددسه حول 1 بلي : 
١‏ الوحدة الفنية : 

ففى مجال عناصر الشعر يحاول تصور وحدة فنية يقوم عليها الميل 
الشمعرى . ولهذا ينحدث عن الائتلاف بين ذلك العتاصر »© وهى ؛ اثتلاف 


اللفظ مع الوزن اثتلاف المعنى مع الوزن ائتلاف المعنى مع القافية . 
فالتلاؤم وجه من وجوه الوحدة الفنية ومقياس من مثاييسها النقدية ؛ ومن 


' (197)المصصدر السابق ص'” . 
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ضمن شروطه فى المعنى الا يخالف العرف والعادة خاضعا فى هذا للذوق 
العام من ناحية موحيا للشعراء بأن يكونوا فى معانيهم أصحاب طرافة وجدة 
وابتكار ٠‏ ومن بين عيوب المعانى عنده « مخشالقة العرف والاتيان بيسا ليس 
فى العادة كتشبيه الخال بالبرق وهو أسوه » وسنوضح هذا فى موقفه النقدى 
من الغلو . 


وتدامة عرف مابين اللفظ والمعنى من علاقات وصلات لغوية وفنية 
تقرط اتغلاف اللفكل مم إانتن ٠.‏ اللي الركيق: الاق يسستدفية: . الى 
الرفيق * والادكل الجزل النكم يتطليه الفتى القرى الرصين. .ومن هنا “كان 
اهتبايه بهذه الائتلافات ليؤكد الحرص على الوحدة الفنية للقصيدة الشعرية 
وليئفى ان يكون تعريفه للشعر مجرد مصطلح أو تخطيط شكلى لهذا الفن» 
وفنا تحاول ب عق ا عصيور ااثاق الكتسرى القى يليش أن عون طلزينة 
تقاجع الفرسواء فلك حين | أقلوين التغدية والبلاغية التى خطلط لها وفل عن 
موقعها ‏ أحياء ‏ فى الشعر العربى مقررا بها خصائص الجودة والرداءة 
فى الكلام بعامة والشعر بخاصة , 


اعماقنا » وتششدنا اليها فى قوة وأسر . اذ ليس الفن قوالب وهياكل يصنعها 


مللفن فوق هذا كله لأنه بقدرة ابداعية خاصة »2 وعبقرية فردية خالصة 
يستطيع أن يبلور أحاسيسنا ومشساعرنا وينمى عواطفنا بالصور والايحاءات 
الثى يغمرئا بها العمل الفنى :ولهذا كان الفئنان غير مطالب بأن يبسيير 
فى مشاعره الفنبة وتئمية صوره دون التفات ما قد يحدثه شغفه بالفن من 
تناقض مع ئفسه » أو مع بعضن ما ركه فى شس_عر سادق لأنه مطالب فقط بأن 
يجود عمله الفتى ويصل فيه الى المثال المنشود . اذ ليس بلازم أن يكون 


ارق 


الشاعر منطقيا ولا نطاليه بهذا فمن حقه أن ينناقض مع نفسه وله أن يقرر 
معنى نم يعود فيقرر آخر يغاير الآول ويخالفه وينناقض معه برط أن يتأكد 
جمال الصورة الجديدة وأن يكون الكيال الفنى والغاية الفنية محققة وأن يصل 
الكنان يقصويرة النسن الى مرفة الثال امنود »كن كدانة يسك بان 
يكون الفافضس نخافقا من عجرة الألفاظل الناقضة او رجوع القنان عن معت 
قد قرره سابقا . مطبقا فى هذا منطق ارسطو » ولم يحاول - وهو يطبق 
لنظريمه ‏ ان يرى الشعر العربى بمنظور نقدى عربى ٠‏ وأن يحلله ويفسره 
بروح عربى » وهو أن كان قد وفق فى هذا فسيجد التناقض الشكلى لايدل على 
تناقضى فى المضمون والهدف . وسنحاول التعرف على رأيه » ونساركه موائفه 
أسقدية عساتا به ومعه ٠‏ وبمقاييس جمالية التعبيرات واللغة أن نصل الى 
تصور للمعانى المنوازنة والمتلائية » والتى هى فى نظره متناقضة . يقول قدامة 
موضحا رايه ىالننافض بين أدفن والرآى المحالف « وبما يجب تقديمه ايضما 
ان منائضه التساعر نمسه فى قصيددين أو كلمئين بآن يصف ثسيئا وص فا 
حسنا ٠‏ ثم يذمه بعد ذلك ذما حسنا بينا غير منكر عليه ولا معيب من فعله ©» 
انا أحسن المدح والثم بل ذلك ,عندي: يدل على قوة الشاعر فى صناعقه 
واقتداره عليها. .. (18) فقدامة كان موفقااق مفهومه النظرىعن التناقض.. 
لكن عندما قدم أمثلة شعرية ليوضم فهمه ومقاييسه عن التناقض كان موفقا 
كعفلية منطقية ©» وجائبه التوفيق فى بعض تلك الامثلة الذمسسعرية » لأنه لم 
يتذوقها كناقد عربى حساس تجاه اللغة وامكاناتها الفنية ») وتصويرها لحالات 
النفس العربية وتقاليد المجتمع العريى » ولم ينتفع من أرسطو الا بينطقه 
ولم يحاول أن ينتفع به فى نظرياته عن الفن » والمحاكاة والطبيعة الكقعرية 
ليطبقها على لك الأبعلة 4غ والقن ساتها للتحليل على ماذعب البةامن بلأحظاة 
حول التناقض والاستحالة »© مثررا مواطنها تقريرا منطقيا صرفا أسناسه 
«التقابل» و «التضاد» و « اتحاد الجهة وانفكاكها » فحسين ثقده » وجاد فى 
بعضها » وأخطأه التوفيق الفنى والجمالى فى البعض الآخر .. وقد طبق كلامه 
هذا على نماذجح شعرية لامرىء القيس فى مثل قوله : ْ 


أمليلة 


نى ولم أطلب قليل من المال 


وقد يدرك المجد المؤثئل ايثالى 
الشاعر هنا يطلب مرامى بعيدة تتوق الى تحقيقها نفوس عالية طموحة 
وليس همه تحقيق العيشى اليومئ فهذا يتحقق بأقل الماديات وكفى الانسانمنه 
القليل : يعض الخبز والرى وقد أكد هذا المعنى الشاعر نفسه يما يوحى 
بالتناقضس ولا تناقض وذلك فى مثل توله : 
فتملاً بيتنا أقطا وسمئنا 
وحسبك من غنى شسيع ورى 
بتول خدامة نافيا التناقض ‏ «؛المعنيان فى الشعر متفقان» لكنه يرى 
أن فى الديث الأآخير دمض !1خ اشغ عطية مبارالصية هيملق قاثئلا : « الا انه أى 


( الشضاعر ) زاد فى أحدهما زيادة لاتنقص مانى الآخر ؛ وليس أحد ممنوعا من 
الاتساع فى المعائى التى لاتتناقضش » . 


أو نتده لقول الشاعر : 


أكف الجه ل عن حلماء قومى 
وأعرض عن كلام الجاهلينا 


اذا 'رجل تعرض مستخ فا 


يكول تقدامة موضحا التناقض فى البيئين : « أوجب هذا الشاعر فىالبيت 
الأول لنفسه الحلم والاعراض عن الجهال » ونفى بذلك بعينه فى إلبيثت الثاني 


2 


بتعديه فى معاقية الجاهل الى أقصى العثوبات وهو القتل.» )١15(‏ والشاعر هنا 
ليس مبناقضا مع نفسه » لأن الحلم عنده ليس صفة ذاتية وائيا الحلم عئده 
موقف يحنفظ به عنديا يكون الأمر متعلقا بالقيبلة : يكف الجهل عن حلمائها. 
ويعرض عن كلام الجاهلين منهم: تعزيز! للتبيلة ودعما لوحدتها ء فاذا كان 
متعلقا بغير القببلة فائه ‏ ومعه قومه ‏ لو استخفب بهم مستخف ذانه يكاد 
يلقى الهلاك على يديهم فواضح أن الرجل يمدح نفسه بالحلم فى التعامل مسسع 
قومه » وبالعزة واائعة والئوة فى التعائل مع من يحاول الثيل منهم آو 


« فالجهة منقكة من الناحية المنطقية التى يعرفها قدامة »؛ والرجل 
« بماهم عليه » وى « البيت الثانى » بما ينبغى أن يكونوا عليه على حيد , 


فلا نناقضس - منطقيا أو فنيا ‏ ويبدو أن قدابة قد وفق فى تطبيق كرام . 
ارسطو فى التقسيمات ووضع اتكقية شغ الدوتاكنالشعر على الشعر 'العربي ولم ' 
يوفق فى ضرب الأمثلة وتحليلها لخنفقن نزؤغه العربى بعكس ابن المعتز الذئ ' 
كان صاحب ذوق عربى أصبل وهو يتبع مصطلحاته فى مواطنها العبربية 
والفنية . ونقد قدامة لقول « اين هرمه » ف وصف الكلب يؤكد مسلكه هذا 
حيث يقول الشاعر : 

تراه اذا ما أيصر الضشيف كليه ٠‏ 
٠‏ يكليهمن حبه وه أعجم 


وينقد البيت بقوله : « ان هذا الشاعر أقنى الكلب الكلام فى,قوله ‏ 
« يكلمه » ثم أعدمه اياه عند قوله وهو أعجم من غير أن يزيد فى القول ما يدل 
على أن ما ذكره أنيا أجراه على طريق الاستعارة فان عذر' التساعر يسعضص 
المعاذير ‏ اذا كانت الحجج كثيرة ‏ فهلا قال كما قال عنترة : 

(19) نقد الشنعر ص ام ثم . 


قف 


. فازور.من وقع ألتنا بليائ سه 00 
وشسكا الى بعبسبرة وتحمهم 


"هام مشوج القرسن هيا له من الححينى الى الكلام ثم خال. : 


لؤ كان يدرى ما المحاورة اشتكى 
ولكان ب لو علم الكسلام مكلمى 


فقدامة يرى أن الشاعر قد تناقض حينيا جعل « الكلب »© يكلم 
وحقيقته أنه لا ينكلم . وأنه تكلم وهو أعجم وهذا تناقض اشسد . وتحطليل 
النيت بذوق وحسسن فنيين عربيين نجد أن الكلب'وهو يتمسح بالضيف» ويتحرك 
قرحا للتائه ويدور حوله وحول نفشنه فعل الكلاب حيئها تستقبل من تأنسن اليه 
م تراه » كأنه يكليه من فرظ ترحيبه بالضيف . فالفعل « ترى » قند أجعرى 
الكلام كله على الاستعارة والتوسع فى اللغفة »)وهذا كله يدور فىأطار '«التمعجب» 
من كلب يتحبب الى الضيف » ويلاطفه ويخفف من وحتسته »© ويكاد لفرط هذا 
كله يكلمة» ثم انه أعجاب ومدح:للمضديّف.الذى كان بكرمه وتواصل قراه قد 
عود كلبه عادات البقائسة واستَيْنَاسِن اِلضِبيوّف فلا تثاقض بل صورة من صور 
الجدة والطرافة والابتكار التى عرفت فى الشعر العغربئ فى ذثل هذه المواقف' 
التى تدل على الكرم والتجدة والشهانة ٠‏ ْ 


ونقده « لعيد الرحمن القنس » هو أيضا من قبيل نقده لابن هرمه لا يقوم 
على تحليل ذوقى وأدبى للبيت الشسعرى » وانما يجذيه ناحية افتراضاته جذيا 
عنيفا يكره به المعانىعلى مالا طاقة لها به مدفوعا برغبتهفى أن يوجد مصطلحات 
لغن الشعر من الوقائع نفسها لكنه وفق فى المصطاح ولم يوفق فى التحليل 
والتعليل مكل قوله فى بيت « القس » الذى يقول فيه * 


. ارى هجرها والقتل مثلين فاقصروا 
ملاكم » فالتتل أعفى وايسر 


فهو يرى أن الشاعر قد أوقع نفسه فى تناقض حيث جعل التتل والهجر 
مثلين » ثم منعهما ذلك بقوله : ( فالقتل أعفى وأيسر ) فكانه قال : أن القتلّ 


نفقة ا 


مئل الهجسر » وليس هو مثله » (1؟) فشفف قدامة بالتناقض جعله يرأه 
فى التناقضشات اللفظية كافيا لنحققه دونما نظر الى امنداد الصورة الشعرية 
وتجاوزها الوقائع اللفظية. والصورة التى يوحى بها البيت هى صورة عاطفة 
الشاعر مضطربة فلقة وهى فى اضطرابها وقلقها تجعل الشاعر ١‏ يسوى بين 
الهجر والقتل » فيرأهما ذا أثر واحد ويراهما متلازمين ولا يتصور المحب هجرا 
ئلا قتل فحياته فى الحب والصبوة وتجددها فى اللقاء» وموت المحب كامنق الهجر 
والصد والحرمان » وهو يتصور أن يوم هجره هو يوم حتفه ©» والتساعر يصل 
بعاطفة المحبين الى قمة فنائها حيث العساشق والمحب يفئى فى العقغوق 
والعاشق يقرر' هذا وهو يرد على من يخيره بين القتل والهجر نيختار القتل 
ان كان لا بد من الاختيار بينهما لآن القئل ايسر على نفسه من الهجر ٠‏ 


صحيح ان « قندامة »كان ساحب منطق ونزوع فلسفى فشرع للشسعر 
مصطلخاته وتلك فى ذاتها مهمة خطيرة اذا تصورنا الاطار المنهجى الذى آخذت 
حقائق الثقافة العربية تتحرك داخله فكانت الحاجة ماسة الى تلك البدايات 
المنهجية التى استكملت فنيا وجماليا فى ضوء ذوق مرحلة الانتعائشى النقدى 
والبلأفى على يد الآمدى حتي»“غننا+القاهز#الجرجائى . ومع هذا قان مقاييس 


تعدامة قى جوده الشعر ورداءتك تأثين!:.على من أنى بعده . 


واذا كان النقد هو « فن دراضة الاساليب وتحليلها وتذوقها » فان قدامة قد 
حاؤل"ذلك فناخفق لكنه اوجد المفاتيح التى يمكن للناقد المتذوق ان يستخديها 
وبهذا حقق للنقد أسسه وحقائقه ومقومات جمالياته ‏ كما أن قد أمة حيئيا 
قدم أمثلته » وناقثش فى ظلها مفهومه عن التناقض كان موفقا كعفلية منطقية ء 
لكنه لم يكنموفقا كناقد عربى متذوقللشعر وجمالياته » وهو لم ينتقع بأرسطو 
ى نظريانه عن الفن والمحاكاة » والطبيعة الفنية للشعر »© وكان يقيفى لقدامة 
أن يتجاوز بالتناقض مجرد الألفاظ ليرى أن الجمال الفنى والمعنوى وتحققنه هو 
امل. الفنان والناقد وان تنمية الجوائب الجميلة فى مجال اللغة » والأسماليب 
سواء تم هذا بالموافقة أو عدم الموافئقة هو فى حد ذاته مطلب فنى عظيم لأن 
الهم هي شتعيق الجيال امتشود + 





(1؟) يراجع فى هذا كله ( نقد الشعر لقدامة ص ؟م "ألم ٠‏ 


خرن 


© ب الفلو : 


ومن أهم مقاييس « قدامة » النقدية مذهبه فى الغلو » وهصو معجب به 
الى اذرحة الأنحياق العايل فيق اضحاته الوعوت عتية. الحد الوييظ ع وعق 
متأثر فى هذا الاتجاه المتشدد ناحية الغلو والاستحالة بأرسطو الذى يطلب الى 
الشسامر أن يصور لا «ما يكون فقط» بل « ما يمكن أن يكون » وهو يدعو اليه 
ويتخذه مذهبا شعريا يجود به الشعر ويحسن وحينما يدعو الى هذا المذهب 
فانه شسعر معاصريه بأهميته وبتقصيرهم فى عدم معرفة أصله؛» ومؤكدا فقدائهم 
لاهم عناصر الثقافة النقدية» حتى يحملهم على تقبله و التحرك من مستوى الحد 
الأوسط ليبلغوا فى تصورهم للمعانى حد الغلو فيقول : 


« رأيت الناس مختلفين فى مذهبين من مذاهب الشعر وهيا الغلى 
فى المعنى اذا شرع والاقتصار على الحد الوسط فيما يقال منه . وأكثر 
الفريئين لا يعرف من أصله ما يرجع اليه ويتمسك به »© ولا من اعتقاد خصمه 
با يدفعه ويكون أبدا مضمادا له لكنهم يخبطون فى ظلماء . غيرة يعيد أحد 
الفريقين الى ما كان من جنس فول خضاهه ينتيده . ومرة يقصد ماجانس كوله 
فى نفسه فيدفعه ويعتقد نقضصه (؟95)اؤشتوااءغ:لدينا أكان قدامة مستئدا فى هذا 
الى قراءاته فى ارسطو أم لا . فكلا الرأيين لا يقلل من قيمة المنهج الذى اراد به 
قدامة أن يشرع للشعر . ومثل هذا المذهب فى الغلو يوقفنا على حقيقة علاقة 
الفن بالوائع ويجعلنا ننجذب تجاه مناهج قدامة النقدية «فوق ما يجذبنا نحو» 
المثال الشسعرى» . 

فالوائعيون يريدون للفن أن يتحرك وينطلق لكن فىأسار الواقع ويريدون 
منه أن يكون صورة تقليدية لشىء دائم التغير ويتسم بالمحدوديةولايريدونله 
حتى القدر الذى يدعو اليه أرسطو عندما يجعل الفن محاكاة لما يمكن أن يكون 
.. وهم ينكرون عليه هذه القيمة الفنية العالية والدرجة السامية التى أرادها 
له « أرسطو » ويفضلون له أن يبدأ من الواقع ويمثى فى ركابه . وان حلق 
فين أجل أن يرتد الى واقعه المحدود .ومن هنا يصبح الفن  »‏ والشسعر نوع 


(0؟) نقد الشعر حص 19 . 


1 


قله د ااي الواكع + والواقع النسن عنيا بالضورة واللقاليات كازاف #هواية؟ 
متاترنا لاشكاةة ارسطو اق يخلق للفيمن العرس مجالاك يخلق فيه ويسوطيع 
أن يعيق تروفه الطلق وخلك بيا دعا اليه من الغلى الذى اتخذه مذهبا .وعنده 
أن «أحسن الشعر أكذية» وهذا باب فى الشيعر العربى فنتحه قداية على 
مصراعيه » وهو باب « الغلو » الذى أعنقد جازما أن قدامة لم يقصد منه الا 
أن يكون طريقا جماليا وفنيا يصعد منه الشماعر الى عالم القدرة على تحقيق 
أقوى الصور الشعرية والفنية الحافلة بالرؤى والظلال والكبالعلانهبالخيال 
المطلق الرشيد والخرية الفنية الناسجة يستطيع الفسافعر أن يميق ويخلق 
فى كل اتجاه فيكسب الفن الشسعرى آفاقا جديدة ويثرى بأجمل ما يتمناه الفنان 
ويستطيعه من الامتداد والتجاوز » وهذا ما توحى به عبارة « أحسن الشعر 
اكذبه » لانها تلتقى مع مذهب قدامة قديما وتئهض دعوة حديثة أساسها فئح 
باب الخيال أمام البشرية على مصراعيه ويتضح مفهوم تلك العبارة فى ضوء «أن 
الصدق الواقعى والارتباط بحرفية هذا الواقع هما أعدى اعداء النقد » وأن 
فتح باب الخيال أمام البشرية على مصراعيه هو الدعوة الجهيرة الآن لدى 
الغالبية العظمى من النقاد » (؟) , 


ثم أن السمن لسن ادا بن 1551" الؤزاكم الااعفديا يداول الأشير أن 
يتجاوز حدوده حينئذ يستعين بالشعر ليحقق له رؤية عوالم ما وراء حدود 
الداع م فالكستهواء ب هن اق النحصط كرجات الواشعب وهم يوون 
شعرهم مديحا أو هجاء أو فخرا أو غزلا ورثاء يمنحون الواقع فرصة الخروج 
من الدائرة المحكمة حوله وينطلقون به الى ما وراء اسسار وقيوده فيحتتونله 
القراء القت والتجدة والكايل: ٠‏ وين ثم كان الواكم مدينا للقن + اذ بالاشد 
يتحقق له التجاوز والامنداد » واذا كان هذا هو فضل الشعر . ويفضل 
تهويماته يتحقق للواقئع هذا الثراء » فالشعر أولى اذن بأن نحرره حتى يتخيل 
تلك العوالم التى يحن اليها الواقع مبهورا مش غوفا وهو فى ذلك ليس كائبا 
لأنه ‏ وهذه وظيفة الفئون عيوما ‏ يعبر عن احلام الانسائية وروؤيتها 
الغامضة نحو المستقبل وقد تكون هذه الصورة الضبابية للرؤية الشعرية نحو 


الربيعى . 


رارف 


الممسيطيل "و عوألم ما فوق الواقع خياليه محضة لكنها فى الحتيقه اهم 
أسلحه الواقع للنفاد ودجاوز السطحيه ثم تحقق النشوه بمعانقه عوالم 
واشياء والوان وصور لولا هده الرؤيه لما تحقق منها نىء - ومن هنا يسعطيع 
الشعر أن يسسنيدل يحرفيه « الصدق الواقعى » عالم « الصدى الفتى » لانه 
بالثانيه سيحقق صوره منشودة وماموله وى الاولى سيظل رهين محبس_ء 
ووافقعه بينها هو ىق الثانيه ‏ وهذا مهم فى مجال الفن الششعرى تقس سه د 
سيحقق المتال الشعرى الذى رسم صورته وهيكله قدامة من الخارج وذلك 
بمصطلحانه ومقاييسه ونعريقاته الى من اهمها مذهيه فى الغلو » واساس 
هذا المذهب هو رفض ارجاع الامور الى ما يسمى بالحد الأوسط » 
لان مثل هذا الاوسط مدفق عليه ومرئى ومعقول » ورفض الحد الاوسط 
فى مجال الفنون هو بداية الطريق الى فهم الحقيقة الفنيسة وحقيقة الشعر 
بالذات وتخليص تلك الحقيقه من قيود الواقع المادى وتطويرها والانطلاق 
فيها عبر أفق أرحب نحو الحقيقه العامه يعناصرها الانسائية والكونية والفنية 
الخالصة ؛ وهذا ما يجعل الفن على كل مستوياته يحاول جاهدا ويسعى 
سعيا حثيثا نحو متله والى خلق: «.نموذج.» أعلى ومنسوق باستهرار على 
الواقع » وهذا ما يجعل من القن “فتنيقة اردزية عامة دالة تستحق أقصى 
العناية .. » ويفسر الفن كثيرا على أنه اعادة تعبير عن تماذج أصنابة 
اللاقهوو الذيعن # عند يوت وق السلا اكعابة وق كل ها 
ويسعى الفن ‏ باعادة التعبيرات هذه الى خلق « مثال » أو « نموذج » 
اعلىتتداخل فيه الجزئيات المحدودة بكل أنواعها وتتفاعل من أجل غايات 
تتجاوز الواقئع وتهدف الى خلق المثال » (1؟) وهكذا فان قدامة بنلريائه 
النقدية ‏ دون التطبيق ‏ قد ريط النقد العربى عندئذ بأهم ما توصل اليه 
النقد الحديث فى مجال الفلو والخيال والتحليق الشعرى بحثا عن النموذج 
والمثال ولنستمع اليه وهو يبلور مذهبه فى الغلو وذلك بالعودة :الى نصطه 
النقدى الذى يقول منه : « فلنرجع الى ما بدآنا بذكره من الغلو والاقتضار 
على الحد الأوسسط فأقول : « ان الغلو عندى أجود المذهبين وهو ما ذهب انيه 
أهل الفهم بالشسعر والشعراء قديما وقد بلغنى عن بعضهم أنه قال ٠:‏ 


(1؟) تصوحبن من النقد العريبى ص لاا ٠.‏ 


جات ب ٠.‏ 


أحسن الشعر أكذيه » وكذلك نرى فلاسفة اليونانيين فى الشعر على مذهب 
لغتهم ومن أنكر على مهلهل والنمر وأبى نواس قولهم المتقدم ذكره فهو مخطىء 
لأنهم وغيرهم ممن ذهب ألى الغلو ائما ارادوا به المبالغة . وكل فريق اذا أتى 
من المبالفة والغلو بما يخرج عن الموجود ويدخل فى باب المعدوم قانما يريد 
به المثل وبلوغ الفاية فى النعت وهذا أحسن من المذهب الآخر .. (16) فهو 
يرفض المتفق علبه » وينزع الى الموهوم والموغل فى الخيال ويشير الى مصادر 
معرفته بالمذهب وهى ثقافته اليونانية ثم يشبر الى أمثلة وشواهد يطبق عليها 
مذهبه وقد ذكرها مسبقا وهى كما بقول : « وقد شهدت أنا من هذه يعنى 
'تناقض كثبر من ثقاد العرب حول قولهم لاغلو مرة والحد الأوسطورة وعسذا 
حسب أهوائهم الشخصية ‏ قوما بقولون ان قول مهلهل بن ربيمة : 


فلولا الردح أسمع من يحجهمر 
صليل البيضش تقرع بالذكور 


بعبدة جدا . وكذلك يقولون فى,قول: ,النمر.بن تولب ٠‏ 


أبقى الحوادث والأيام مذ]"#إالتتلق 
أشياه سسيف ديم أفره برادى 


تظل تحفر عنه ضربت به 
بعد .الذراعين والساقين والهادى 
وكذلك كول أبى تواس * 
واخفت أهل الشرك حتى انه 


لتخافك النطف التى لم تخلق 


ثم رأست هؤلاء بأعيائهم فى وقت آخر يستحسئون ما يرون من طعن 
النابغة على حسان بن ثابت رضى الله عنه فى قوله : 





خرف 


لنا الجننات القن يانعن بال 


وأسيافنا يقطرن من نجدة ديا 


وذلك انهم يرون موضع الطعن على حسان فى قوله الغر ٠‏ وكان ممكنا 
أن يقول : البيضى ٠‏ لان الغرة بياضس قليل فى لون آخر غيره وقالوا : فلو هال 
البيضص لكان أكثر من الغرةء وفى وله يلمعن بالضسحى ولو قال بالدجي لكان 
أحسن ٠‏ وفى قوله وأسيافنا يقطرن من نجدة دما قالوا : ولو قال بجرين 
لكان أحسن ٠‏ اذ كان الجرى أكثر من القطر ٠‏ فلو أنهم يحصلون مذاهبهم 
لعلموا ان هذا المذهب فى الطعن على تسعر حسان غير المذهب الذى كانوا 
معتقدين له من الانكار على مهلهل والثمر وأبى نواس ٠‏ لان المذهب الاول 
انما هو لمن أنكر الغلو . والثانى لمن استجاده ؛: فان النابغة على ما حكى 
عثلا ام يود رون تحساق الا الاقراظ والقاق يتصيي كان كل يعني وشيعة نا هد 
نوقه وزائد عليه . وعلى ان من انعم النظر علم أن هذا الرد على حسان من 
النابغة كان لمن فيره خط وأن حسان بحيب اذ انك مطايقة المغتى بالكق 
فى يده ؛ وكان اراد عليه عادلا.من الصبواب الى غيره . من ذلك ان حسسانا 
لم يرد بقوله الغر أن يجعل الحفان ببفتنا تاذا قمر عن تصيير ‏ جميعها 
بيضا نقص مما أراده ؛ لكنه أراد بقوله الغر المشهورات كما يقال يوم أغر 
ويد غراء وليس يراد البياض فى شىء هن ذلك » بل يراد الشمهرة والنباهة , 


واما كول الثابغة فى يلميعن بالضحى ؛ وانه لو قال بالدجى لكان أحسن 
من قوله بالضحى اذ كل شىء يلمع بالضحى فهذا خلاف .. الحق وعكس 
الواجب لأنه ليس يكاد يلمع بالنهار منالأشياء مما له أدني نور وأيسر بصيص 
يلمع فيه فمن ذلك الكواكب وهى بارزة لنا مقابلة لابصارنا دائما تلمع بالليل) 
ويقل لمعانها بالنهار حتى تخفى وكذلك السرج والمصابيح ينكس نورها كلها 
أضحى النهار . وفى اللبل تلمع عيون السباع لشدة بصيصها وكذلك اليراع 
حثى تخال نارا فأما كول النابغة أو من قال ان كوله فى السيوف يجرين خير 
من قوله يتطرن لآن الجرى أكثر من القطر فلم يرد حسان الكثرة وائها ذهب 
بأن يقولوا سيفه يقطر دما ولم يسيع سيفه يجرى دما ؛ ولعله لو قال 


ايأر 


يجرين دما يعدل عن المألوف المعروف من وصف القسجاع النجد الى مالم 
تجرى به عادة العرب يوصفه » (55؟) فقد استشهد على الغلو بأبيات اهلهل 
بها يخرج المعنى من المألوف الى غيره » وكذا كل غال مقفرط فى الغلو ادا أبى 
بما يخرج عن الموجود فانيا يذهب فيه الى تصييره مثلا ٠.‏ وقد حسن هسذا 
الغلاو بسيب ما اساعيله المهلهل من قوله « فلولا » وقول الثير « أشسباة 
سيف » وقول أبى نواس « حتى انه لتخافك » وهو فى قوة « لتكاد تهابك » 


والعرب لم تستحسن ما ذهب البه قدامة مع أنهم وافقوا النايف ة 
فى نقده لبيت حسسان بين ثابت وهو نقد يطلب فيه الناقد من الشاعر الحرص 
على المبالغة مما يؤكد تخبط النقاد فى نظر فقدامة . ثم يأخذ فى توضيح الغلو 
على أنه وبالقة ق التضوين والتتفل راحم الى الأتبلوب الفمرع تسوه 
لا الى حقائق الأشياء » وهذا واضح من قوله الذى نعى فيه على الشعراء 
الذين يفرطون فى المدح وينفرطون فى ذكر فضائل الممدوح حتى يتحدر المدحم 
من نفسه الى الطرف المأموم ثم ذكر سبب هذا الافراط فقال : « وليسنى ذلك 
منهم الاكيا قدينا القول دده : ظية شي اليو كةإلصعر من أن الذى يراد به هو 
المبالغة والتمثيل لا حقيقة الشىء )711515 ' 

نعم وضع جدا 'للنجالقة وكسر القلق علق الجانب الت لطبا قات 
وهذا لا يتعارض مع ما ذهينا اليه من أن الغلو يفتح باب الخيال على 
مصراعيه لأن العبارة الفنية تستولد المعنى المبتكر وتصل بالفن الشعرى الى 
السورة الننية الامولة .رحا يشم لذا قدانة نهاسا كنا سس به 
المبالغات الشسعرية الكثيرة التى ان خضعت اثل هذا المئياس تحقق للشعر 
فنية موضوعية تقوى صلته بالفكر النقدى » وتصله بنموذجه الفئى 
المنشود وقدامة بجعل البالغة مقبولة حبنما تكون ف التمثيل والتصوير ومتصلة 
بتلوبن العبارة وفخامتها ومرفوضة ان تناولت حقيقة الشىء وهو لهذا قد 


(5؟) ثقد الشعر ص 15-148 . 
(9؟) نقد الشسعر ص ؟؟ . 


هن 


. جعل منها مقياسا بلاغيا ونقديا معا ثم.يورد.شاهدين دليلا على نوضيحه 

وبيان فكرته وذلك حينما يستعرض قائلا : « مدح كثير «عبدالملك بن مروان» 
بالشجاعة وصور هذه الشجاعة بأن درع الحرب التى يتحصن يها متينسة 
لا تخترق وأن - صائعها حذق نسجها . فضعيف القوم يود .حيل رؤوس 
مساميرها . لتقيه الشر » والرجل القوى الأشم يعيا بحملها : 


عاذ الريك “قسهيا وا كاسنا 
يود ضعيف القوم حمل قترها 
ومستطلع القرم الأشم احتيالها"' 


فى « قيس بن معدى كرب » أذ وصفه بالشسجاعة كما وصف كثير لكن صور 
الشجعان الرائدون خضت فيها غير لابس جنة وتضرب أيطالها ضربا يبقى 


واذا تجىء كنيبمة مالمومة 

شهباء يخشى الرائدون نزالها 
كنت المقدم غير لابس جنة 

بالسيف تضرب معلما أبطالها ٠‏ 


لكن « كثير » يقول مفؤسلا معناه على معنى الأعشى لقد وصفتك بالحزم 
ووصف الأعشئى صاحبه بالخرق 2 


فالمعنى واحد لكن مس .ور الأعشى أكثر غرابة وأجمل 5 وقدامة 
« عبد الملك » أصح نظرا من « كثير »'لأنه ند تقدم من قولنا فى أن المبالفة 
أحسن من الاقتصار على الأمر الوسط » (8؟) ٠‏ 


١ 154 


؟ ‏ البديعيات والتشكيل الجمالى : 


و «قدامة» عندما دكق قى عملية التصوير الفنى للشسعر لم يذهب كما 
ذهب « ابن المعتز » حيث كانت الاستعارة عنده اهم آلوان البيان » واتها 
العلاقات وهى متوفرة بدرجة كافية فى التشبيهات بما يسمح بالتلوين البيانى 
وكانما أراد لنفسه السبق والريادة لا التيعية والسبر فى ركاب الآخرين فخالف 
ابن المعتز فكان التشبيه عتده هو المقدم ثم استقرا الجديد ونظر فى امكاناته 
الجمالية فوجه الوآن البديع اكثر مما عقد اين الع فذكر متها سه عفر زوه 
وهى 6 الترصيع وهو من نعوت الموسيقى الشعرية ولا حق بالوزن 4 وصحة 
التقسيم وصحة المقايلات وصحة التفسبر والتتميم والمالفة والتكافؤ 
والالتفات وهده كلها أوصاف للمعائى ٠‏ 


والمساواة والاثارة والأرداف والتمثيل والمطابق والمجائس وكلها من 
نعوت اثتلاف اللفظ مع اللفظ ثم التوشيح والايغال وهما من ائتلاف القافية 
مع مايدل عليه سائر البيث . 


وقد جعل من هذه الأآلوان مَفانسن بلاغيئة نقاس بها جودة الشسسعر 
بحيث اذا توفرت فى جوها الطبيعى جاد بسيبها الشعر » ثم آخذ يمثل اتلك 
الآألوان » شسارحا احيانا ومعلقا بما يجعله متأئرا » ومتابعا » وبحيث لم يخرجق 
هذا كله على منهج ابن المعتز لكن تعليقه على التقسسه فى مواطنه الجميلة يجعل 
دراسته له رائدة لمن أثى بعده من البلاغمين والشكليين مثل السكاكى الانهيرى 
فى « التقبيه » أن الشىء لا يبه بنفسه ولا يغيره اذا كان مشسابها له من كل 
الجهات ؛ لأن الشيئين اذا تشابها من جميع الجهات والوجوه لم بيقع بيتهما 
تغاير فالتشببه يجب أن يكون بينشسيئين يشتركان فى معان تعمهما» ويوصفان 
بها » ويفترثان فى اشياء ينفرد كل وأحد متهما عن صاحبه بصنتهيما ٠.‏ 
والتشبيه الحسن عنده هو « ما وقع بين الشيئين اشتراكهما فى الصفات 





(4؟) نقد الشعر ص ؟؟ ٠.‏ 
ا 


أكثر من انفرادهما فيها حتى يدنى بهما الى حال الاتحاد .» ثم يأخذ فى التحديد 
والتمثيل » فيمكل للتشبيه الحسن بقول يزيد بن عوف العيلمى : , 


فعب دخالا جرعه مة 





وائر كوقع السحاب بالطراف الممدد 


وعلق عليه بقوله ٠‏ « شبه صوت الجرع بصوت المطر على الخياء 
الذى من أدم »© ومن جودته أنه لما كانت الأصوات تخلف » وكان اختلافها 
انها هو بحسب الأجسام التى تحدث الأصوات اصطكاكها » فليس يدفسع 
أن اللين وعصب المرىء اللذين حدث اصطحتاكهيا صوت الجرع قريب الشبه 
من الاديم الموتر والماء اللذين حدث عن اصطكاكهيا صوت المطر .. »(91) 


فهو هنا يلاحظ حزئيات الحركة والصوت 6 ويتلمسر العلاكة الرقية كدكقة 
بين كل شكتة الحرقياك ليقف علن مث بال التصوين ابيا »اذى اتفيسة 


وعتده أن التشبيه يكون جميلا ب أيضا ‏ اذأ جمعت تنسيهبات كثيرة 
فى بيت واحد وألفاظ يسيرة مثل فول امرئ2 الكئيس : 


له أيطلاظبى وسائما نعامة وارخاء سرحان وتكريب تتفل 


فالشاعر هنا « أنى بأربعة أشياء مش بهة بأربعة أشسياء وذلك أن 
مخرج قوله : له أيطلا ظبى » انما هو على أن له أيطلين كأيطلى ظبى » وكذا 
ساقين كساقى نعامة وارخاء كارخاء السرحان وتقريب كتقريب التنفل » 
(نقد الشعر ص /!؟١)‏ ومن التشبيهات عنده أن يشبه شىء بأثشسياء فى بيت 
أو لفل مثل قول أمرىء القيس * 
وتعطو برخص غير شسن كأنه أساريع ظبى أو مساويك أسجك ٠‏ 


ومئها أيضا أن يشبه بشىء فى تصرف أحواله بأقياء دشبهه فى تلك 
الاحوال مثل قول امرىء القيس *: 





(1) نقد الشعر ص ١5"‏ مطبعة السعادة سنة 15517 ٠‏ 
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ومشدودة السك موضونة تضشاايل ق الطى كالمبيرد 


وهكذا يستمر فى تتبع الوان التشبيهات مبينا بعض الوانها المبتكرة التى 
غير فيها اصحابها ما الف عن السابقين » وفى لوان البديع لم يأت بشىء اكثر 
مما وجدناه فى التناقض » والغلو » حيث كان صاحب رؤية نقدية عميقة 
وحول الفن الشعرى وأنواعه كانت دراسته المعمقة عن : 
الفن الشعرى ٠:‏ 

.. حاول قدامة فيما مضى من دراسة حول جماليات الشعر كما رآها 
. وحققها فى آمثلة وشواهد أن يجعل مذهبه فى الغلو وحسه الفنى تجاه التناقض 
الركيزة التى ارتكز عليها فى تلوين الشعر بغاياته ومثله ونياذجه . حيث 
كان فى كل ما حاول من جهد مبذول صادقا ومخلصا كى يتوصل الى ضوابط 
ومعايير ومقاييس تصقل فى وجدان الشعراء صورة شعرية مثالية . وقد 
وفق فى بعض جوانب تجلية تلك الصورة لكن غلبة الآئيسة المنطقية على 
منهجه وذوقه حالت دون أن يس كيل الناقد رسالته أو يمنحها ‏ فوق 
با أعطاها من جهده العقلى ‏ الذوق والحس الجمالى والادبى المطلوب فى مثل 
تلك المحاولات ٠.‏ 


وهو هنا يحاول مع فئون الكذل لفل التى ذكرها فيما مس بق وهى * 
الهجاء والمديح » والحكمة »؛ واللهو ‏ أن يختصها بدراسة جديدة على 
زمانه محاولا بهذه الدراسة تقرييها من الغاية المنشودة والمثال الشسعرى 
المرسوم فى خياله . وهو فى حديثه عن الفضائل ‏ أثناء حديثه عن فضفسون 
الشعر ‏ لم يكن يمدح الرجل الا بما يكون للرجال » ( نقد الشسعر ص 3 ) 
وعلى هذا « يجب الا يمدح شىء غيرهم الا ببا يكون له وفيه وبما يكون فيه 
ولا ثافره » ثم أخذ فى بيان امهات الفضائل النفسية التى تفرق الانسان عن 
الحيوان وينفرد بها الأناس فبين أنها : « العقل والشجاعة والعدك والعفة 6 
وعلى هذا الثياس « فالمصيب من الشعراء من مدح الرجاك بهذه الخلال 
لا بغيرها والبالغ فى التجويد الى أقصى حدوده من استوعبهما ولم يقتصر على 
بعضها » نقد الشعر ص ١؟ ٠‏ 


ويستعين على ابرازها بشواهد » يسوقها من اجمك الابيات واحفلها ومن 


رذطىق 


يتتبع مواطن تلك الفضائل منشسواهد كثيرة استعان بها قدامةيتأكد له أنرصاحب 
كتاب « نقد الشعر » يداول أن برسم للشعراء اطارات المعالم الشسعرية 
وفتونها المختلفة ويجمل بدارسته دلك ميدان المعنى الشعرىكميا حاول بألوانه 
البديعبة تجميل المبنى الشعرى فحقق بهذا للنقد العريى أفقا أرحب لمواصلة 
الدراسة ونثمية الأقكار الثقدية وتواصل المسيرة قى مجال الدراسات البلاغية 
والنقدبة . وبمثل مقياسه النقدى فى المدح و « الهجاء» يضع مفقياسا عاطفيا 
فى النسيب والغزل ويرى أن العواطف المنصلة بألوان فئون النسيب والغزل 
والتشبيب ينبغى أن تستميد طبيعتها من طبيعة تلاك الفتون نقسهاليكون 
سادقا مع الطبيعة الثنية مجودا لها ومجملا ‏ وذاك لأن « النسيب الذى يتم 
به الغرض هو ما كثرت فيه الادلة على التهالك فى الصبابة ؛ وتظاهرت فيه 
الشواهد على افراط الوجد واللوعة . وما كان فيه من التصابى والرقفة 
أكثر مما يكون فيه من الاباء والعزة » وأن يكون جباع الأير فيه ما ضاد 
التحافا ‏ والعزبية ووافق الانحلال والرخاوة فاذا كان النسيب كذلك فهو 
المصاب بة الغرضي © (9؟") . 


فهو قد حقق بهذا المقياسنى الفنى للشسعر وموضوعاته اأصالة عربية 
وفهم النسيب ؛ والتششبيب ٠‏ والعزل 6 فهما. عربيا وهو استمالة المراأة 
« ونشكل الشجى او المتشاجى بُألْطْلووْن5' الثى تجانس النساء والذى يميل 
النساء الى الشاعر هو الشمائل الحلوة » والمعادلف الظريبفة والحركات 
اللطيفة والكلام المستعذب والمزاج المستغرب » (*"ا) . 


ومن هنا كان مقياسه العاطفى فى فن الغزل وتقريره مبدا التهالك 
فى العاطفة فليس للمحب أن تكون له عزة وكرامة فى حضور المحبوب © وليس 
له ان يخضع لرغبة نفسية فى ذلك . وتطبيقا لهذا المبدا ينقد قدامة قول 
أمرىء القيس 

الراك مل الو سكف ١‏ قاللي 

(0*) الشعر ص ؟؟ . 

(0”) نقد الشعر ص "؟ . 


كل 


لكن «طبيق هذا المبدا على اطلاقه ٠‏ ومقياس الفضائل النفسية الذى 
ريطه بالمدح والهجاء فيه دضديق على الشاعر وتحجر على حرينه الفنية التى 
أناحها له قدامه حينما فنح الباب على مصراعيه للخيال ى مذهبه عن الغلو 
والمبالغة» ويبدو انقدامة مغرم «بالضوابط» و «القواعد»وصب الفنالشعرى 
فى حقائق ٠‏ وقوالب . وهذا فى حد ذاته مفيد لتحقيق موض وعية الفن لكن 
عندما يتصل الامر بالطبيعة الفنية ذاتها فائنا نخشى ان سود الاتجاهات 
المنطقية فيذبل الحس النقدى ويتحول الذوق الى مجموعه من الأدراج 
« المحشوة ذ بالنعريفات والنقسيمات ٠‏ ونخشى ل أيضا كما يخشى 
الدكنور ابرا هيم سلامة من أن مثل هذا النقد الذى « يجهل العاطفة 
0 ؛ ويجهل أيضا تضارب الارادة والعاطفة . فالارادة تعزم رم 

مر الشاعر ٠‏ وعاطفته تبقي مترددة أمام ارادته فيظل الشاعر حائرا بين 

الارادة والعاطفة . ولكن قدامة حيس العاطفة فى سجن سيق وحدد لا 
حدودا ومعالم كما حدد للمديح فأسماء الى النقد الأدبى وأشاع الاساءة » 
( بلاغة أرسطو صن )١1١١‏ . 


وقد يؤدى بجماليات الشعر الى ألوان بديعية شكلية » وفن ونه الى 
شعارات وعظية ارشسادية ء وتقريرية مباثشرة ه فهو اأذى اتاح - فى مذهب 
الغلو للشاعر والفنان ألا يقنع بأن يحتوى الواقع ويسع جزئياته وحقائقه 
المائلة فقط وانما عليه أن يطور من عملياته الابداعية ويه ينسم بالنظرة الفنئية 
الشاملة حتى يكون مرسدا للحفيقة الكلية نحو ارتيإد أبعاد الحياة فى الماضى 
وفعاليات الحاضر وتنبؤات المستقيل . حينئذ بكون قادرا نيا وعقليا ومنطقيا 
أن ( يسبع حاجات البشرية وخيالاتها بل واوهامها وأحلافها وذلك عن طريق 
الوعى الكامل بتاريخ البشرية النفسى الذى ‏ لا بضيع شىء منه وائما يبقى 
حيلا فى الحاضر على حد كلام لبوتج ومزج هذا الاحساسن بنبض اللحظة 
الحاضرة » . 


فلا ينيغى أذن أمام هذه القيمة الفنية ان نحدد للشاعر مجالات محددة 
فى توظيف العاطفة أو أن نربطه بفنون تسعرية خاصة ونحدد له فى عيلية 
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الابداع قيما عاطفية معينة ونجعله يسسثير فنه فى فضائل نفسسية دون 
التفات للجائب الجمالى الحسى . فهذا كله من شأنه' ألا يؤدى بالفن الشعرى 
الى رحابة التصوير والتشكيل الجمالى الذى هو الأساسى المائل فى فتح باب 
الخيال على مصراعيه ليرتاد المستقبل ويشكله من خلال الاحساس بقيية 
المافى ونبض الحاضر « ومن المؤكد أن التجرية ‏ بهذا المفهوم ‏ ستكشف 
عن أمور لا يمكن ‏ ولا يصح ‏ قياسها على « الواقع » المرئى المحدود » 
وذلك لأن جوهرها ‏ عندئذ ‏ هو السعى الدائب لتغيير هذا «الواقع» المرئى 
المحدود فى اتجاه مستقبل واضح تحدده رؤية الفنان . وهكذا تش كل الفنون 
الواقع . ولا تعكسه وترود الطريق أمام البشرية فترسسم لها النماذيم واحدا 
أثر الآخر » وتهديها الى الطريق الصحيح فى عالمها المخالط » وهكذا نحن بع 
تندامة فى مقاييسه لكن لسئا نرى رأيه التحجر على الفنان وفرض ال معالجةالفنية 
'عليه ومع كل هذا فتدامة لم يسىء للنقد الأدبى كما ذهب أستاذنا الدككغور 
سلامة وائما كان خاضعا إنهج ينبغى أن ننظر اليه فى ضوء ظروف العصر التى 
فرضته قبل أن نصدر هذه الأحكام برؤية عصرية . وهذا المنهج كان ضروريا 
فى حينه وأوجد الأرضية التى انطلق منها المنهج التكاملى ‏ النظرى التطبيقى 
على يد الجيماليين فيما بعد . 


ويبقى أن نقول ان « اين المعتز » و « قدامة بن جعفر » كليهما قد افاد 
منهما ( النقد » واسستفادت البلاغة أما ابن المعتز فقد دون البديع للمرة الأولى 
وحدد أنواعه الأصلية والثانوية وحصر صئوفه وألوانه ولقد كانت لشاعريته 
ورقة حسه وفرط عاطفته و «أرستقراطيته» الآثر الطيب فى اختيار شسواهده 
والتعليق عليها وانعكاس هذا على كتابيه الرائدين «البديع» و «طبقات 
الشعراء») . 


ها قالوه ويستحسن ما يرى ويرفض ما لايرى ويطامن من غرورهم وصلفهم 
بأن هيا اخترموه من «اللطيف» أو «البديع» انما كان من لطيف حسسن الشعراء 


أما الفاية الثانية 8 فهى تقئيئية كاعدية فقد جمع الصئوف المعروفة 
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للبديع وزاد عليها » ووضع لها مصطلحا وأغرى بها من إنى بعده ليحذو حذوه 
ويسلك سييله ٠.‏ 


وقدامة بثقافته العصرية وباتصاله بمنابع الفكر اليونانى » قد ااستفاد 
منه النقد بعامة والمعر وفنونه بخاصة فوضع قواعده وحدد مفاهييه وتصد 
الى الفصل بين مجال الشعر ومجال النثر فاستفتح فى مسيرة الحركة النقدية 
أبوابا للمعرفة الفنية الموضوعية أوجد بها مقاييس موضوعية يقاس بها الشعر 
وفنونه ثم زاد على ماتوصل اليه ابن المعتز ألوانا بديعية استكيل بها المنهم 
البديعى ومقاييسه الفنية فتحقق بهذا كله ميزات ‏ للنقد العريى ولحقل 
الدراسة حوله ؛ وللقرن الرابع الهجرى تثمثل فيهما يلى 


الأولى : 


أن القف الأقى عطدق للدي اللوقوعى فلم يليد مثوينا آنيا شين 
ويستكيع فون براجفة العوامة ومسوابظ تموء للنقد الذائى طريق. الخكيرة 
العامة والثقافة الانسانية المتنوعة . 
الثانية : 

بلأرقو وق أفى التقاقة الأضبية ال اسغو اق ارات اله _كداية وبعاصري 
فانهم قد حاولوا فى مزيد من الجهد » وكتير من الاخلاص التصرف فى هذا الأثر 
الوائدايذا ببق علن امتهم © ويحسظ لين بالفيقسية العطية واللية يمنا 
وجمعوا فيما قرروه من تواعد » وضوابط موضوعية بين ما وجدوه من تتبسع 
للشعر وجمالياته ونماذج الآدب الرفيعة وما وجدوه عند الغير بحيث لاتستطيع 
التفريق مع عملية النجميع والمزاوجة بين الأصيل الطالع من التراث والمنقول 
الواقدرما يؤكة اتالكير وعدم مضوعي وعيوكفي ذا نكل الوهم - 


المضيون التزاما وخلقا فائه قد أرهص إن أتى بعده «بالمثال الشسعرى» الذى 
ينسغى أن يكون عليه الشسعر العربى بجمالياته وقنونه وما يجب على التشسد 


وحف 


بن المبالفة فق التصويى تمويدا للاظان الفنى وجالياقة مزريان ويقيع وامبالقة 
دعا الى الممالفة فى التصوير ولم يرضس عنها بالنسبة للحتيقة 3 


وكذلك نفرقته بين التناقفى سان صوره الشاعر تصويرا جميلا فعملين 
فنيين مضلفين لكنهما يوجبان هذا التناقض وبين الناقض الذى يقع فيه 
الشاعر يدون موجب حنى لا يكون موصوفا بالتراجع عما قرره سابقا فيصبح 
نتنافضا مع نفسة وكئه. وبعد فيبقى لقداية ب ايشا ب فلك المقاييسنالمتضلة 
بالفن الشعرى تجويدا وصقلا » وبالمضمون التزاما وخلقا وذلك بالرغم من 
الانتقادات التى وجهت الى مقاييسه تلك ؛ وبالذات وضعه للفن والفتان فى 


دوأئر ضيقة . 
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1 


القصلا/ا*س 


المفهوم الجمالى للشعر لدى المنهجيين وأصحاب عدود الشعر 
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الاتحاهات النقدية التباينة 


لم يرد كل من «اين المعتز» و «قدامة» ما وصل اليه الفن والئنقد معا 
بأثر من دراسسانهما حول فئون هذا الجديد الذى هو فى الحقيقة نتاج القريحة 
الفئيية العربية» وقد علمنا ئشأتهحيث الطبع الفنى السليم فى الأفاويق الأصيلة , 
لكنه كثر كئرة بالغة وسساد الفن الشعرى عير القرن الثالث الهجرى .. 
فتحول الفن الى صنعة تشسكلية » والنقد الى مصطلحات وقواعد تضبط للشاعر 
ايقاعاته وللناقد رؤيته النقدية . ففقد الفن الشعرى روحه وجمالياته العفوية 
والتقى بقديسية وموازيقة التذيفية والابذاعية + ويم هذا كا تفل عو ايل 
أخرق متاعمت وهرك هذا الأفماه العتكى فق الشكر وعيلت ع الأخرى على 
تغيير تصور الشعراء لجماليات الشعر ومفهومه الروحى والحمالى والنقاد 
للمفهوم الفنى للشعر العربى . ومن تلك العوامل ظهور التيارات الفلسفية 
فىبحوث الكلامو الجدل» والمناقشات حول موضوعات عقيدية وقضاياانسائنية 
متصلة بالحربة والعدل » وارتكاب الذنوب واللعاصى أو تسلل المنطق 
اليوناتى ند ترحيفة الى انوا #لة شي املك والعنية وهمةا'ق جد ذاعة 
كان وجها ايجابيا من ايجابيات الاختكاكا”الثتانى والحضارى . لكن عندما 
يصبح التأثر متيثلا فى رد الفعل المنبهر لهذه الثقاقات محص ورا - فى أول 
الأمر على الأقل ‏ فى اطار الشكليات والسطحيات دون التعيق فى قلك 
الثثافات فان الأمر حينذ يصبح خطيرا ويهدد بغزو ثقافى للثقافات الاصلية. 
وهذا با حدث للبركلة الاولى. من مراحل الاحتكاك الثفاق مقديا كاترفا الى 
حد كبير بالمناهج الشكلية عند أرسطو مثلا ولم نتأثر بدراساته حول الفن 
الشعرى فى قيمته الفنئية ونظريات المحاكاة التى تمد الفئان بثقافة ابداعية 
فائقه . وقد نكون موفقين فى الكثبر من هذا كله على يد العلماء فيما بعد لكن 
التاثر الشكلى فى هذا العصر كان واضها ق اتجاهاته السلبية بالنسبة 
«للفئن» و «النقد» وهنئاك عامل أهم وهو مجىء الخلافة العباسية وانتقال 
العاصمة الى بغداد حيث جاور العرب الفرسس وتأثروا بحضارتهم التى 
تقوم على التصوير والزخرفة فظهرت فى الشعر مظاهر هذا التأثر المبنى 
على الحفاوة بالصور © وحدثت فئون لم يعرفها العرب وتشكل من هذا ذوق 


اه 


للجمال الشكلى واللفظى ‏ بل 'نهم تكلفوا تلك الصنعة فجعلوها هدفهم 
وحظيت باهتمامهم على حساب جوهر الشضعر ونزعانه الأصليةء وق أطار فنهم 
الشعرى كدردك صورهم اأديانية دن شبيهات واستعارات وسدتعنوعت الحلى 
اللفخلية والممنوية من طباق وجناس وترصيع وتوربة .. ويهذا اصبح الشعر 
مجالا للدصسنيع والزخرفة والزينة ونحولت تلك الاهتيامات الى مذهب وتيار 
فثنى وكان كد استملح الاتيان بقليله الجميل بشمار ومسلم بن الوليد وأبو واس 
وتعلق بالاكثار منه ب حنى أصبح على يديه مذهبا ونيارا ‏ أبو تمام ومن لف 
لعاء من الموالى والمسنعردين وبين احضضان التصذيع والمبالغات الزخرفية ولد 
تياره النقدى الذى برى كمال الشعر وجماله فى الاكثار من الألوان البديعية 
اللفنلية والمعنوية وسيطرت على هذا النيار النتدى النتزعة العفليةو الشكلية 
مما كان لها أبلغ الأثر فى اتجاه النقد العربى الى البلاغة والواتها المتبايئنة 
والتحليل معتيدا على جباليات الذوق والص قل التقافى والخيرة الفنية 
والممارسة الخبيرة بمواطن الجبال . وابرز من تحملوا المسئولية النقدية لدعم 
الصولى » فى كتابه « أخبار أبى تهنام.».الذى يدعو فيه الى مذهب أبى تمام 
فى الصنعة الشعرية والزخرف اللفظلى : 


اما ابن المعتز وقدامة فانهما قد دعما هذه الاتجاهاتالشكلية فىالشسعر 
وفنونه لكن دون قصد بل أنى تأثيرهما غير مباشر وفى التيار العام المندفع 
تحو غاياته المدية القجبيلية والتفدية الداعية الى الزخرمة 6 :ركان ره الففل 
تجاه هذا الايغال فى جائب امنهج النقدى الشكلى بمقاييسه البديعيية 
وتواعده وتعريفابه وتقسيماته للاطار الشعرى هو ذلهور تيار نتدى يعود 
بالشمعر الى طبيعته الفنية وصدور جمالياته عن طبع وسليقة وعفوية تمنحه 
دفقا عاطنيا وشسعوريا . آذ لاغنى للشعر عن مثل هذا التلوين الصادر عن 
الملبع والعفوية » وان ما ينبغى أن يثلل سائدا فى ميدان الابداع وحقفل 
التجربة الشسعربة هو روح الشعر وقوائينه الثى صدرت عفويا عن الحس 
الفئى الخالق المبدع عبر مراحل التجريب فى عالم الشعر العربى قبل 
الاسلام وبعده .وابرزتلك القوانين هو ما كان ماثلافى«عمود الشمعر» والتقاليد 


؟ 


الفنية المعنرف بها من الذوق العام عبر عصور الابداع » وييثل هذا النيار : 
اذمدى ٠‏ والقاضى الجرجانى ومن لف لفيمسا من الجماليين والذوتيين . 
وهؤلاه لأيرون ماركا بين اكليم والمتعة لان القيش ستعة فقية ٠‏ كدر 
م هو طبع وذوق ٠‏ والصنعة غير النصنيع والتكلف . فالفن الششعرى يحناج 
الى الروية والصقل والنقافة وهو ضرب من المهارة لدرجة أن ابن سسلام 
يدخل الشعر ونقهده فى ميدان الحرف اليدوية والعيلية ويربطه بمظاهر 
النشاط الحيوى العام . والشعر فى الجاهلية برغم عفويته وصدوره عن 
طبع مقطور على الازتجال والشهفة الفنية آل لا مخضم لفسواعد التلف 
والتصنع فان شاعره كثيرا .ا يعمل عقله وروبنه ويسدد قدراته الابداعية 
وما «الحوليات» و «المعلقات» والخضوع للميراث الفنى بتقاليده وقوانينه 
العنايطة الفتكل واللشيون الا سك بالمشاعة الفقية. . علك: السكاعة الس 
تمنح ألفن مجالا خصبا لاتوليد والتصوير والوصول بالعمل الفثى الى 
المستوى الجمالى الذى يتلاقى مع الطبيعة الفئبة المركوزه نى كل اتسسان 
وكوفا ينان سل التق الكسرى: عنق اللفويا الن لون ين التفاعاة' اللدرعة 
من الجال والحسنى الصادق يقيم الفن ‏ راح فريق من النقاد الذوقيين 
بوجوون القبس دو الليع و للعتفيز الرضفية وحولاء امكيرو 1 أن أنه تحارلة 
من محارلانك التنسبيي القزن و الي ل لال ب بالك يهن الى القكلت 
والتصنيع وفى هذا موت مؤكد للفن الشعرى العربى الذى يتمبز بغنائياته 
تلك التى تتعارض مع التكلف لأنها تستقى عذوبتها وفئبتها وموسيقاها من 
الطيم والمفوية الغادرة غلى خلق القن خلعا نطريا حييلا + ولان يفل هذا 
الشعر أيضا يصدر عن شاعربة أصيلة لا عن عقلية واعية بقواعد فنية , 
من ثم »© وجد من بين نثاد العرب ؛ من قلل من ساعرية ثقسعراء التجوبد . 

فالأصيعى يعتبر «زهير والحطيئة وأشباههيا عببدا للشعر لأنهم 
فى رأيه ‏ نقحوه ولم يذهيوا فيه مذهب المطبوعين . )١(‏ «وأبن قتيبة 
قد يبالع فى هذ المجال فيجعل الشسعر وحيا والهاما خالصين مقللا من 
متاصر الثقافة والتجويد والروبة". لعن لاتذعب الى هذا عله لآن القنعن 
أما متكلف وأما مطبوع » فالمتكلف ما قد روح الفن واعنهيد على الجماليات 


5 ص ؟‎ ١ الشعر والشعراء جح‎ )١( 


رح 


الشعلية واسطئم الخلئ اللفظلية اضطفاعا وقصد الى هذا قصدا وتغطية 
وق هذا الميدان ميدان الشسعر المتكلف ‏ كثير من مدعى الشسعر لان التصنيع 
والتكلف يمنحان أدعياء الفن الشعرى قدرة خاصة للاتيان بشعر كله تجميل 
وحلى » وهذا شىء سهل . 


أما المطلبوع فبيحتاج الى قدرات فنية تتصل بطبيعة الفن نفسسه 
وتعتا الى الصتيح واعادة التجريي © وعدا يسهى ف محال الأبداع النتن 
بالصتاعة الفنية وهذه مختلفة عن التصنيع والتكلف المقصودين لذاتيتهيا 
ولهذا ظهر التكلف عئد أصحاب التصنيع لأنهم تكلفوا البديع ليزينوا به 
شعرهم قصد الزينة والزخرفة وئلك على حساب الحقيقة الشعرية وقى 
سبيل الشكل فقط , 


وفى اطار هذا الجو المشحون بالخلافات حول النشاط الفكرى والفنى 
للمجتيع العربى فى عصره الذهبى العياسى وفى القرن الرايع الهجرى ٠‏ 
تحددث سسمات مدرسستين »© وملامح تيارين : تيار الصئعة والتصنيع ؛ وثيار 
الغفن وعوود الشعروأضحى لكل"تينانذؤفه وئقاده الذائدون عنه . وحول 
هذين الثيارين وثلك المدرستين+بدارت..المعارك واشتعلت الخلافات 
والخصومات وانقسسم النقاد الى قسمين : 


أصحاب التصنيع والجدبد » واصحاب عمود اآشعر والاصالة الننية 
وق وسط هذا الاتقسام ظير افجاة يوضوعى «حلية . لكنة الثيث الشرعئ 
لمدرسة عمود الشعر حيث نظر أصحابه الى الخلافات نظرة موضوعيسة 
فنية خالصة » وظهر فى رحابهم النقد التكاملى الذى يجمع بين التنظسير 
والتطبيق أو اانقد المقارن والموازن الذى يقوم على الموازنة والمفارئة 
الدقيقتين بين شاعر وآخر ليصدر الحكم الفنى مسببا عن حيثيات فنية 
ويحتكم الى ميراث فنى أصيل . 


ومن أبرز اعلام هذا الاتجاه الموضوعى المتسم بالنزاهة والعدالة 
والثقافة والثوق الآمدى صاحب الموازنة © والقافى الجرجائى صاحب 
الوساطظة © ههيا اللذان اخضعا الحرعة الثقدية + وحمفاعا بن القمصب+ 
والسيطرة الكامثة للبحوث العقلية والمنطقية فهذا العصر بكل تباراته 


"1 


وتوئرات أعلامه © ونقاده وبسبب وجود أمثال هؤلاء الأعلام والثقاد 
بمختلف اتجاهاتهم ينبغى أن تطل علينا صورة مشرقة » ويشضع الواقع 
بالروح الايجابى ٠‏ والجو المفعم بالامل والتوثب واحراز مكتسبات فى مجال 
الفن والنقد وذلك حيئما ننظر الى عصر المقناخنات والانقمنامات هذا على 
أنه م أيضا ‏ اطار زمنى قد بحثت فيه كل المقومات الفنية للشعر العربى 
قديمه وحديثه » وتميز بخصوبة الدراسات النقدية » واتساع أفق 'الثقاد » 
وتنوع نظراتهم © وثثافاتهم واعتمادهم كثيرا على أصالتهم وذوقهم الأدبى 
السليم . ومجمل ما يقال فان النقد الأدبى قد حقق للشعر جمالبات أضيفت 
لجماليات الثراث مدعومة بالنعليل المنطقى السديد والعرضن الأدبى الخصب 
والروح العلمى االمستئير وقد حاول الناقد عصرئد أن يسجل لحركة النقد 
اثمارا فى مجال محاولة تفسير الشعر بمفهوم جديد داخل اطار علمى ربط 
النقد العربى فى هذه الفترة بأهم القضايا النقدية العالمية الأصيلة وحول 
هذه المفاهيم والتفسيرات والتصورات للشعر وجمالياته كان النتاج النتدى, 
الخصب للآمدى والقافى الجرجائى . 


وم" 


أبر ل 5-5-5 الأمدى ونظرية عمود اأشور والاصالة الفنية : 


هو أبو القاسم الحسن بن يشر بن يحيى الآمدى .. اليصرى المنشأء 
وبها تلتى ثقافته الاولى فى حلقاتها العلمية » ثم توجه الى بغداد للاستزادة 
والتخصص فى مجالات اللغة والنحو والآدب وأخيرا اسنقر باليصرة كاتيا 
للقضاة بن فى عية الواحة .. م غرنته المجالنن الادبية والنهدية والراق سه 
العام اتعربى المفعف آديبنا واسع الفتهرة تاقذا 13 قوق وبصر بالغفر 
وجمالياته وهو مع ذلك شساعر ذو حس. مرهف وذوق مثئف وقد نوق 
بالبصرة عام ١لا‏ ه وله مؤلفات فى ششستى ألوان المعرفة الأدبية والنقدية . 
لكن ابرز مؤلفساته هو مؤلفه : «الموازنة بين الطائيين» حيث تكفل بيؤلفه 
هذا الحكم على «ابى تمام» و «البحترى» وذلك بتناول أشعارهها ببييان 
كساتسها وعطيل سورها ويك مافييا يق اكه وامنالة وانكان يطبقا على 
هذا النناج الشعرى الصادق عليهما مقايبس النقد العربى والتقاليد الفنية 
المورؤقة ق هذا المبدان القلى يق الاين المؤازقة واللقارقة سيم للندهج 
ان يأخذ الطابع العلمى التااشة عطبة عاافاظيق والتطبيق واستخراج الحقائق 
الفئية لا بأسلوب الأششباه والأظائر لكن بأسلوب الممارسة النقسدية مع 
الحردة والموضوعية ومن هنا كانالكنابمصدرا نقديا بالدرجة الأولى » ووثيقة 
تاربخبة لحركة الانتعاثى النقدىالتى غمرتالتثرن الرابع الهجرى » ووضعت 
اأسس جباليات اللغة التى اثمرت النظرة الشاملة الى اللغة فى الاطار 
الادبى والعقلى والنفسى لدى عبد القادر الجرجانى ٠.‏ 


كم؟ 
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الأول : يسجل فيه المؤلف الآراء النقدية التى تشعبت وتضاربت حول 
مقاييس الصنعة والتصنع »© والطبع والحلاوة الشعرية والتى تنناول كلا 
من «بى تمام» و «البحنرى» مع ذكر سيرقات أبى شام الشعرية : والالمام 
ببعض صوره المتكلفة ٠‏ 


اأثائى : يورد فيه المؤلف أخطاء ابى تمام فى المضمون الشسعرى حيث 
معائيه المسدكرهة اسثكراها مما أدى به الى الخطأ والاحالة » وى الشكل 
الشعرى حيث الفاظه وأساليبه التى دفعه التكلف فيها الى الخطأ والمبالغة 
الثالث : يذكر فيه له ١‏ ستعارات أفى تمام وم سمتكر ٠‏ طباقه وما ورد 


فى تسعره من مستهجن الجناسس.»»تبأوة,ضنئ,سمؤع النظم وتعقيده التركيب ووحشى 


اأرابع » باتع رس محللا عدوبا سور اليحدنذرى لكن ف انحساز 
مكتفيا من هذا الايجاز ببيان بعض ما سرق فى شعره مبررا ليعضها » ثم 


يودجز فى ذكر أخطائه فى المنائنى 0 وما ورد فى شعره من تعقيدأات 6 وما تنعسف 
فيه » وما ورد فى بعضس شسعره من 'وزان مضخسطرية . لكنه يبرر للبعض ويزيف 
وأئنا هوى للتفاليد النثية وانيان بالميياجة الشسفرية » والاصالة الفنية القن 
وجدها مع غيره فى شعر لبحترى . 

موازنة بين أبى تمام واليحترى يتناول فيها المعانى المتفقة والاغراض الو احدة 
لشعريهما مطبقا فى ثلك الموزنة مقاييس ذوقية وثقافية » وفنية خالصة » 


/أه ؟ 


(م /ا١‏ مفهوم ‏ الشعر ) 


مستعينا فى ممارسته النقدية بآراء من سسبقه ممن الذوقيين والمطبوعين أمثال: 

ابن سلا الحيحى واين غقينة > نخسا ؟راعه ق الفتمر © وبعايسه ل تقد 

حيث لايرى البلاغة » وتحقق فنية ا|اشعر الا فى نظمه وأسلوبه وصحة 
طبعه . ومن أجل هذا كان البحنرى هو المقدم » والشاعر الفنان المبدع 
أما أبو تمام ‏ فمع اعتراف خصومه بفضله فى المعانى. ‏ فان ساعريته تتسم 
أحيانا بالابتكار » الا أن اهتمامه بمعائيه أكثر منم غرامه بالألفاظ الرشضيقة 
مع كثرة شغفه بلاصنعة وااتصنبع فالالفاظ؛ وكثرة طباقه وجناسة ومقابلاته 
وما سوى هذا من الألوان البديعية معنوبا ولفظيا . فكل هذا قد قلل من 
شساعربته وجعله منطقيا وفيلسونا وحكيدما أكثر مئه شاعرا . 


© © التخصص النقدى : 


والآمدى فى سسبيل الكشف عن قدرات الششسعراء . ومعرفة مواهبهم 
الدفيئة والأصيلة يؤمن بالتخصصرف النقد » ويرى أن تميز النقد بخصوصيات 
تجعله عليا من العلوم التى لا ينيغى لاحد أن يدعى المعرفة بها الا بعد 
اجازات ثقافية وذوقية . 


والآمدى يقف من هذه القضية موقفا حاسمما » ويدعو الى التخصص 
فى التقد مدخذا هن تلك الدعوة وسيلة يحارب بها أدعياء هذا العلم الذيندخلوا 
ميدانه دون مؤهلات خاصة .«ؤهلهم لهذا العلم والنظر فيه » واصدار 
الأحكام النقدية والجمالية حول الفن الشعرى » والآمدى فى هذا المجال مثل 
ابن سلام يسوى بين الخبرة بالشعر والخبرة بغيره من ألوان الصناعات 
و.جعل 'نقد فنا ومهارة عملية لا يستطيع النهوض به الا من تكون لديه 
استعداد فطرى »6 ودربة وممارسة متصلة بطبيعة الفن ااشعرى . تلك 
الطببعة الفنية التى لا تستند الى أساس قاعدى واضح المعمالم محدد 
الأهداف »© وائما يكثئفها غموض لذيذ ممتع » وهو غموض معقد لايستطيع فك 
دللاسمه ويبين ما غمض فيه » ويوضح غيمته سوى المتخصص الدقيق » 
والفنان البارع » وصاحب الذوق اإسايم والطبع الصحأح لإن الفن النقدى 
والشعرى © وأساوب ااتعامل معهما يتميز بخصوصيات فى دائرة ضبقة ولا 
يسنطيع القبام بمهمة نقدهما سبوي المتخصص يق ول الآمدي موض حا 


مم ؟ 


ذاك شاكيا ون أن النقد يدعبه كل 'حد لإأن حدوده ‏ فنظر الكثيرين - ليس.ت 
ولشيحة علدا يدعية كل الحد ميق لايك لتسوسكاتة + قو اق العلى بالفسمن 
(قد) خص بأن يدعيه كل أحد ؛: وأن ينعاطاه من ليس من أهله فلم لا يدعى 
أحد هؤلاء المعرفة بالعين والورق والخيل والسلاح والرقيق والبز والطيب 


وأنواعه 4 ولعله كد لاسس من أمر الخبل وركوبها والسلاح والعيل بها 6 
أو الرقيق واقتئائه أو أاثياب وليمسها 4 أو الطيب واسستعماله ع أكثر ينما 


عاناه من أمر الشعر وروايته . فلا يتهم ئفسسه فى المعرفة بالشسعر تهمته 
اياها بالشرفة ببعض هذه الأشياء» (1) فالآمدى يرى أن آيور التقذ ليست 
فى اطارها الصحيح وأنها بيد من لا يقدرون عليها . وهى قضسية مطروحة 
قديما وتعيش بذنا حديئا » وحينما يثيرها ناقد متخصص كالآمدى فانه يضع 
مسئولية التصدى لهؤلاء على عاتق المنخصصين ولذلك كان كنابه مرحلة من 
مراحل االتأصيل النقدى بخصوصيانه الفنية والجمالية والثقافية ») وأصبح 
على يذية النفذ يكيها له السسه واصوله 4 وام تحد المقياس الذودى عتسدة 
مجرد أحكام عامة يطلقها الناقد حول الشاعر أو شعرهدولم يعد مجرد تتبع 
للتاريخ الأدبى من خلال الشعراء ووضعهم فى طبقات » أو الشعر وقياسه 
بمواقف نقدية عامة »© بل أصبح الدئة عنده “ذوقا يستمد جوهره من ثقافة 
الناقد ودريته > وتجريته الناضجة*ف]'إيلاان"الفن الشعرىوممارساته الخبيرة 
بالنص وجمالياته ٠‏ 


وقد نأئر بمن قبله تأئرا ينم عنه ذوقه وثقافته . فابن سسلام وابن 
قتبة معينان ثران بالخبرة والذوقوالطبع ولذلككان تأثره بهما وبمقوماتا منهج 
الذوقىعندهما فأصبح الشعر عنده بمفووم مختلفعنأن يكون:مجرد مجموعةمن 
المصطلحات والتحديدات والتقسيمات بل أصبح «اصابة معنى وادراك غرض 
بألفاظ سهلة عذبة سليمة من التكلف » لاتبلغ الهذر الزائد على قدر الحاجة» 
ولا تنقص نقصانا يقف دون الغاية هو صحة سبك وحسن نظم وحلاوة نئس 
وقرب «أتى » وانكثشاف معنى » وكثرة ماء (5) . ش 





(1) الموازنة للآمدى ‏ تحقيق السيد أحمد صقر حا ص 711١‏ . 
(؟) المصدر السابق . 


5ه" 


© © مقاييسه النقدية : 

والآمدى ى نذوقه للشعر لا يصدر عن هوى شخصى وانما عن عقلية 
ذافجه مثقثفة خبيره وذواقة يمواطن الكبال والجمال فى الفن الذى هو 
ميدانها وتخصصها » فالمقابيس التقدية عنده بهذا المفهوم ليست خارجة عن 
الفن ولا ذاهبة الى غيره » وحينما ينظر لمقاييسه ويبلور مفهومه لجماليات 
الشسعر فانه يسنمد نظرياتهومقائيسه من الواقعالفنى » والممارسة المستهدنة 
روح الفن وجماليائه » ومن هذا كان الشعر العربى فى أزهى عصوره النئية » 
وتألقه الأصيل »؛ ومراحل ابداعه الفطرى المعين الذى امتاح منه مقاييسه » 
ومفهومه للجمال الشعرى وخصائصه »؛ ويطبق لهذا مقياسه الجامع 
لخصائص النقد الجمالى والفئى وهو ؛ « عمود الشعر العربى » بديباجته 
وتقاليده وفنه المتفق عليه عبر عصور الصدق والطبع والأصالة . يتضح هذا 
من موارتده المابة بين, الطائيين ‏ ابى شام © والبحترق » حيث يصيق آنا 
تمام بأئه « شديد التكلف » صاحب صنعة ؛ ويستكره الالفاظ والمعانئى » 
وشعره لا يشبه أشسعار الاوائل ؛ ولا على طريقتهم لما فيه من الاستعارات 
البعيدة والمعانى المولدة » (1) فهو يطبق على شعره مقاييس الشعر العربى 
التى تتميز بالطبع وثئفر من التكلف ؛ وتعتيرٌ: شضعر الأوائل مثلا يحتذى 
فى اطار الاصالة الفنية والفرسة الكالقة''ثم ان هذا الشمعر المطبوع يثفر 
نقاده من المعانى المستكرهة والاسنمارات البعيدة التى أغرم بها أبو تهام 
فى شعره . 

أما البحترى فهو عنده شساعر مطبوع ومفطور على الشساعرية لأنه 

«أعرابى الشعر مملبوع : وعلى يذهب الاواثل وما فارق عمود الشعر 
المعروف » وكان يتجنب التعتقدد ويسسكره الألفاظ » ووحشى الكلام » (؟) ٠‏ 


فماليحترى بمشح دن معين طبعه الصاقى صفاء البادية وشنه موصول 
بالسهولة والحزالة واأمو سسيقا المفملورة على التذوق المحيح ٠‏ 


. الموازنة للآيدي حلا ص5 (؟) المرجع السابق‎ )١( 


ين 


استمساكا يالمافى فى تقويم الحاشر ء ولا اسرانا فى التثيد بأوضاع الشعر 
القديم على اطلاقه . فناقد مثل الآمدى لا تفيب عنه هذه البديهيات ٠»‏ وهو 
المذاهب والمدارسس الجديدة لكن على أساسن دن القديم ودروم منه («الآن 
تكون تلك العلاقات والنسب بارزة فى الأثر الأدبى الجديد الصحيحة » )١(‏ . 


بمائاييسه التى استقرت وأصبحت تمثل واقعية فنية © وتشريعات وقوانين 
مرحلى وفشى 4 ويظل بهذا مفهوم «(عوود الكشعر» شابلا للتطبيق دسم أى تجاه 
حديد أو مذهب تفرزه الحداثة والمعاصرة لأن هذا الجديد الذى أنتجته راشم 
المجددين والمحدثين ما هو فى النهاية الا اضافة فنية «لعمود الشعر» وهكذا 
يصبح مقثياس «عمود الشعر» النهر الجمالى المتجدد الذى يعائق الجديد 
اعترافا به بعد أن يستقر فنيا ؤأتقذنا”, 


و «عمود الشسعر» الذى أولع به الآمدى هو استمرار لمثابيس الملبيع 
النى عرفها نقاد العرب » وطبقوها عاى أشعارهم وليسن الامدى الا مرحلة 
مثقفة ومتقدمةوضعت تلكالمقاييسفاطار منهجىبتفق والتطور العقلىو الثقافى 
لدمجتمع الفنى . فهو مع اللفظ البديع » والاسلوب الشسعرى الجميل »© والنظم 
الذى يتكامل فيه الفن ششسكلا وموضوعا وليس معنى هذا أن الامدى يرغب 
فى اللفظ عن المعنى أو أنه شكلى والا وجد فى أبى تمام مقاييسه ومطلبه 
ورغيته الجمالية محققة حيث يهتم ابو تمام بمثل هذه الجماليات الشكلية » 
فالآمدى يرى فى الشعر عناصر أساسية تتصل بطبيعته الفنية » وهمذا 
ما حرص عليه نقاد العرب المطبوعون »؛ فيميل فيه الى أن يكون بليغ اللفظ 


)١(‏ د. شوقى ضيف : فى النقد الآدبى 7 دار المعارف القتساهرة 
سلة 1555 ص 51 . 
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وبلاغة اللفظ تعنى عنده (كثرة الماء والرونق) أى أن اللفظ يشف عن معناه 
وذلك بسيب ما بينهما من علاقات حميمة » وهو ليس مع اللفظ الذى يتنافر 
مع معناه الشعرى كما انه ليس مع المعنى المستكره » والمغصوب على لفظه 
ولهذا فان أهم ما بطلبه فى الشعر من جماليات هى نلك المتى أنتجها الطبع 
الشعرى السليم وتستوجبها الشاعرية الصحيحة . وطبيعة الآمدى الفنية 
تجعله مع بلاغة اللفظ » وحودة العيارة »4 وسلامة النظم » لأنه بثقافته ) 
ونشأته يمثل المد النقدى العربى الذى ئما وترعرع بين أحضان الذوقيين 
الذين حكموا فى نقدهم منهج «عمود الشعر») ©» وتقيدوا بالنهمج العربى السليم 
فيما ينإتدون ويتذوقون وهم : أبو عمرو بن العلاء 6 وخلف الأحمر » والسيدة 
سكينة » والأصمعى وابن الأعرابى وابن سلام » وابن قتيبة »؛ وغيرهم 
كثيرون » فهؤلاء جميعا كانوا يوردون على طباعهم وأذواقهم ماتجود به 
قرائح الشعراء » وكانوا فى نقدهم هذا منصفين . ومؤنرين فى حركة النقد 
وأصحاب اضافات فنية » وجهد الآمدى بالنسبة لمن سبقه يتمثل فى حقيقتين ») 
الأولى : تجميع عناصر مذهب عيود الشعر من التجارب النقدية السابقة 
والثانية : بلورة تلك العناصر'ق: اتجاهبمؤضوعى يحتكم اليه كل من يأئنس 
من نفسه استعدادا وموهبة وتذوقا مفطورا على الطبع العربى الامصيل 
وفى الوقث نفسه لم ينكر على آصحاب المذهب الجديد اتجاههم وطبيعة 
تذوقهم » ومدى مفهومهم لجماليات الشعر »© ولذلك فقد اختط خطة تقوم 
على الموضوعية اللمبنية على أسلوب الموازنات والمقارنات تاركا الحربة 
الفئية النقدية تؤدى واجبها الفئى تجاه كلا الشاعرين » ولم يشا أن يصرح 
بميوله نحو البحترى بل استعرض أصول الفن الشعرى وخصائص الطبيعة 
القئية الشعرية » وعناصر الطبع والذوق فى هذا المجال تاركا المجال فسيحا 
أمام الذوق العام للحكم على هذا أو ذاك . يتضح المسلك الموضوعى هذا من 
قوله فى بدايات منهجه : « أكثر من شساهدته ورأيته من رواة أشسعار 
المتأخرين يزعمون أن شعر أبى تمام » حبيب بن أوس الطائى © لا يتعلق 
بجيده جيد أمثاله ورديئه مطرح مرذول » فلهذا كان مختلفا لايتشابه > وان 
شعر الوليد بن عبيد البحترى صحيح النسبك » حسن الديباجة » وليس فيه 
سفساف ولا ردىء 6 ولا مطروح » ولهذا صار مستويا يشسبه يعض » 
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بعضا» )١(‏ فهو يعترف لابى تمام بثكسعر جيد يأتيه فى أوان ثشسعرى طبعى 
بينها ينكر عليه شعره الردىء المطرح المرذول لهذا كان أقل شساعرية من 
اليحترى الذى تتلاقى أشعاره عند صحة السبك وحسن الدبباجة وخلوه 
من السفساف الردىء المطروح وبهذا تتحقق شساعريته فهو بتفق مع من يوفق 
نين تناج العئل الباظن. * وتحكم العفل الواعن + لان الاغر الخلاق + يحب 
أن يكون لدبه مزيج من الملقائية والتألق الذهئى. اذ يجب أن سسمحالامواج أن 
نتدفق خارجة ؛ ثم تأتى بعد ذلك حملية الضبط والتقويم والانتفاء (؟) . 
والامدى يضع بهذا مقياسا جديدا للشاعرية وهو : الوحدة الفذية 
والتشابة الفنى للنداج الشسعرى واتسام تناج الشساعر بسمات جبالية عامة 
وأصيلة وفى الوقت نفسه دالة على شاعرها ثم يأخذ فى توضيح منهجصه 
بشكل يتيح فيه للغير أن ينمى معارفه |انقدة » ويدرب حسسمه النقدى فيقول: 
الولست احب أن اطلق القول بايهما أشبعر عندى لتباين الناس فى العلم » 
واختلاف مذاهبهم في الشمعر © ولا آرى أن يفمل ذلك فيستهدف لثم أحسد 
الفريقين » لآن الفاسن لم يتفقوا على أى الأربعة (أشعر) : فى أمرىء 
القيس » والنابغة وزهير والأعشى » ولا في جرير والفرزدق والأخطل »2 ولا 
فى بشار ومروان والسيد » ولارفى: أبي: نواسن.وأبى العتاهية ومسلم والعباس 
بن الأحنف : فان كنت آدام الله سلامتك ل ممن يفضل سهل الكلام وقريبه 
ويؤثر صحة السبك » وحسن العبارة » وحلو اللفظ » وكثرة الماء والرونق» 
فالبحترى اسمن عندذك ظرؤرة + وان كنت شيل الى المنشمة + او لدان 
الغامضة التى تستخرج بالفوص والفكرة فأبو تمام عندك أشعر لامحالة») . 
أما الناقد فسيكون موضوعيا لا ينحاز حتى لا يردى بالنعصب وائما 





يوازن ويقارن بين قصيدتين اذا اتفقتا فى الوزن واألقافية والمعنى » وهو وان, 
لم يسر فى خطة الموازئة كما أوضح فى منهجحها فانه اكتفىبالوحدة الموصضوعية 
بين القصيدتين ويستمر قائلا : «ثم أقول أيهما أشعر فى ثلك القصصيدة وق 
ذلك المعنى ء ثم أحكم أنت حيئئذ ان شئت على جملة ما لكل واحد متهما . اذا 
أحطت علما بالحيد والردىء»». كم يأخذ فىتفصيلات تؤكد ماذهب اليه من مناهج 


. الموازنة للآمدى ص" جا‎ )١( 


6 صمص ععغ11أه0) .لفق سصتللون) فعتلققء اتستسصصةن) .ععمملا وعبآ :ومملع8 ميمت 
.3 وعع اك 
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بالجيد والردى»)ء ثم يأخذ فى تفصيلات تؤكد ما ذهب اليه من منكداهج 
وموازنات : « وأنا ابتدىء بذكر مساوىء هذين الشاعرين لأختم بذكر 
محاسنهما واذكر طرفا من مرقات أبى تمام واحالاته وغلطه وساقط شعره 
ومساوىء البحترى فى أخذ ما أخذه من معائى أبى تمام وغير ذلك من غلطه 
فى بعض معانيه » ثم أوزان من شسعريهما بين قصيدة وقصيدة » اذا اشقتا 
فى الوزن والقافية واعراب القافية ثم بين معنى ومعنى © فان محاسنهيا 
تظهر فى تضاعيف ذلك ؛ نم أذكر ما انفرد به كل واحد منهما . فجوده من 
معئى سلكه ولم يسلكه صاحيه » وافرد بايا لما وقع فى شعريهها من 
التشبيه ويابا للآمثال . أختم بهما الرسالة » ثم أتبع ذلك بالاختيار المجرد 
من تسعريهما» )١(‏ . 

فهذه النخصوص توضح مفهوم الآمدى للشعر » وتعرخ. لجوهر 
الخصسومة وتعكس الصراع النقدى بمذاهبه ونظرياته »6 وتبلور الآراء 
التففيلة كول ابن كام والبطري آوب وعسطةا :هو الأشبيع شه بين القدي 
بتقاليده والجحين ييدبعه والوائه . والخوق العام ازاء هذا الصضراع منقسم 
على نفسه ذوق معاصر أو عصرى يميل الى مغامرات أبى تمام وأمثاله 
فى عالم اللفظ والمعئى © لأن ان بكتبة ثخ فلاف ثقافة العصر نأجاد الجدل 
المنطقى والتدقيق المعتوى والتوليذة وَإمًا' تنلناكله . وذوق يغترف من المسافى 
اضالفه 6 'وستشمقن ين العضر خلاوقه # وعق هنذا ينيل الى الاعقدال + 
والتعامل » مع الجدير باحتراس وفن وذكاء حتى لا تضيع فى زخم هذا الجديد 
قيم الجمال الشعرى الأصيلة » وهؤلاء يفضلون البحترى لتميز شسعره 
بحلاوة النئس وحسن التخلص »؛ ووضع الكلام فى موض عه » وصحة 
العبارة » وقرب المأتى » وانكشاف المعانى وشىء هام لفت اليه الآبدى 
انظارنا عن التعمق فى نصه » وهو الاعتراف بالذوق الادبى العام » واعتباره 
المقياس الاجتماعى الفنى الذى يقاس به الفن الشعرى والحكم عايسه: 
«افان كنك بس أدام الله سلامتك ‏ ممن يفضل سهل الكلام وغريبه © ويؤثر 
صحة السبك وحسسين العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء والروئق »© فالبحترى 
أشعر عندك ضرورة © وان كنت تميل الى الصنعة »؛ والمعائنى الغامضة التى 
مستقرم والفوسن والكرة ,اند تادواكيان فك افيض لا ببحالة © .: 


. الموازنة للآمدى جا ص /ا‎ )١( 
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أما الأمدى التاقد فقد احتفظ بحقه فى النقد على حسب طيعب»ه 
وطبيعته الفئية » ويصيرته التنفاذة فكان نقده لليحترى تطبيكقا لفهومه 
الشعرى »؛ ولهذا يميل الى شسعره ويراه أفضسل من أبى تمام » وان كان 
متحفظا فى هذا الميل حنى لا يوصف بالتعصب لكنه «يتعجل الحكم من أول 
االأمر ويكاد يحكم للبحترى »© أو هو قد حكم فعلا » كيا أئه أبان عن الاساليب 
التى جعلته يقف الى جانب البحترى» )١(‏ . 


فالآمدى عادل وموضوعى » ولا ينبغى أن يرمى بالنعصب لأنه يستند 
الى مقاييس فنية . وكل من يخالف تلك المقاييس يعييه ويئقده مثلما عاب 
ابا تهام فى شسعره © ولم يسلم من نقده ومآخذه اليحترى «الما كنت خرجت 
مساوى أبى تمام واببداأت يسرقاته وجب أن أبتدىء من مساوى اليدترى 
بسركانه » فانه أخذ من معانى من تقدم من الشسعراء وتأخر أخذا كثيرا 6 
وحكى أبو عيد الله محيد ين داود بن الجراح فى كتايه أن ابن أبى طاهر 
أعليه أنه آخري للبحترى ستمائة بيت مسروق » ومنها ما أخذه من أبى نمام 
خاصة مائة بيت »© وكان ينبغى أن أذكر السرقات فيما أخرجه من مساوى 
هذين الشاعرين لأننى قدمت القول .فى أن من “ادركته من أهل العلم بالشعر 
لم يكونوا درون سرقات المعانى مرخ' كيلئا "فاستاوى التسعراء » وخاصة 
المتآخرين اذا كان هذا بابا (ما) تعرى منه منقدم ولا متأخر » (؟) 

ومن أجل توضيح رأيه فى سرقات البحترى قال فى موضع آخر : 
بعد أن أورد رأيا لأبى على محمد بن العلاء السجستانى بأنه (أى البحترى) 
«ليس له معنى انفرد به واخترعه الا ثلائة معانى » يقول الآمدى ردا على 
ذا الثقد : «ولست أرى الأبر على باقكره ابو على > بل أرق آن له مب 
على كثرة ما أخذه من أشسعار الناس ومعانيهم ‏ مخترعات كثيرة »؛ وبدائع 
مشهورة #4 وانا اتكرها عند ذكر محاسته بائن ال .. © من هثسا تتحدد 
مغاهيم النقد العربى تجاه السرقات الأدبية وتتأكد شاعرية الشاعر العربى 
في مقهوم الناقد العربى لأن الآمدى قد وخسع للسرقات مقياسا أضحي حثيقة 
من حتائق الند اقدبى © واختص الاتجاه العقلى فى الشعر بمفهوم جيالى 


. 5955 بلافة أرسطو ص‎ )١( 
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فوضع بذلك المنهج البذور الأولى للنتقفد العربى الموصول بحركة 
النقد الأدبى حتى الآن » والتى راحثت - هذه البذور ‏ تتفتح بعد ؛ وتعطى 
ثمارا سخية . ولهذا فنحن مع الآمدى فى كثير من آرائه النقدية حول مفهومه 
للشعر »© ونرى 'نه ند خطا بالنقد خطوه فسيحة لكن أهم ما اثير من قضابا 
وما برز من ظواهر فنية تستأهل المناكشة والأخذ والرد حولها هى :. مايا 
السرقات الشعرية ومدى علاقة الشعر بالفكر (القدرات المتطقية 
والفلسفية وخصوصياتها ) وقد أولاها الآمدى كثيرا من اهتمامه النقدى » 
ولنا معها وقفة لصلتها بالشمعر وجودا وعدما » جمالا وقبحا جودة ورداءة . 
لائنا ان ضيتنا على الشعراء فى المتح من الينابيع الانسائية الثرة بالمعائى 
والتصورات فقد اغلقنا باب الابداع الشعرى وان ثحن حرينا الشساعر 
من تأمله الذاتى وافكاره الانسانية وعطاء عقله فقد جردناه من طموحه الفنى 
والفكرى ومن ثم كانت مناقشاته لقضابا السرقات » وعلاقة هذا بالفكر 
النتدى , 


م م السرقات الأدبية : 


هى ظاهرة فنية وقضية فتباطياز:|انقدن. وجائبها الفنى يأتى من أن 
المتأخرين فى كل جيل أدبى يأخدذون عَمَن قبلوة © أو معاصريهم . والفن يتسدع 
كثيرا لمثل ظواهر الأخذ تلك لكن فى حدود ويأسسسن نؤكد الحرص على 
الابذاع والاضالة © واي اتحديك حول هذه الذاهرة يفكل مسولا 
طويلة فى النقد العربى » وقد تحول الى استجابة دائمة لاصوات الىة4.ددين 
والمتعصبين للقديم الذين تمسكوا «بعمود الشعر » فجاء الشعراء المحدثون 
مدفوعين بعوامل فئية واجتماعية ليجعلوا السرقة الأدبية ظاهرة فنية عامة) 
ويجعلها النقاد قضية نتدية هامة والسرقة صلتها بجماليات الشعر وثيقة 
لآن ما يقوم عليه الشعر من مقاييس وموازين وجماليات أما أن يكون نتاج 
الاصالة أو مأخوذا بدون اضافة أو اعادة تشسكيل . اذ ما دام الفنان ل 
شاعرا أم ثائرا ل يمتح من معين انسانئى فانه س حتما ‏ سيشترك مع 
غيره فى كثير من المعانى . 


فى لغة من لغات الأرض ولديئا أمثلة كثيرة تؤكد تنثل المعانى عبر أجيالي 
المبدعين ؛ ومع ذلك ليست ه زالسرق فى شسى . فمقلا الشاعر الرومانسى 
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العاطفى «لامرتين») شاعر فرئنسا العظيم له بيت من اللشعر يقول : 


أعتنامصة 5تعتصعدم وعد لل ستناوزلتمة أمعتعة ع مسمسمصط 


ونثئر هذا البيثت هو: يظل المحب متعلقا بأيام الحب الأولى » مشسوقا اليها دائها 


والمره ( منا) أبدا راجع الى (هوى من) حبه الأول 


فيو العف الذى بعاد يه «البرسيو ةق القرن, القاسم عقن اناده 
قد جاء فى ديوان أبى تمام قبل ألف سنة » فى بيتين من أجمل ما يروى من 
الس + وبى العقيه مايقال من اكلفظا #روين امدق يا يع فق ليان 
الانسانى حيث يقول : 


نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 
ما الحب الا للحبيب الأول 
كم منزل فى الأرض يألفه الغتى 
وجنينه أيدا لآول منزل 
والعقدة التى تدور حولها رواية « راسين» التى بعنوان : 
«اندروماك») بنيت كلها على التردد فى اختيار أهون الشرين فالذى يحب 
يجد محبوبه مغرما بآخر وهكذا تدور الرواية وهذه الفكرة التى بنت شهرة 
«راسسين» فى الأدب الفرنسى قد أبرزها «مجئون ليلى» فى ببت واحد من 
الشعر قبل «راسين» بتسعة قرون حيئنما قال : 


جننا بليلى وهى جنت بغيرنا وأخرى يئا مجئونة لا نريدها 


واذا تركنا الشعر الى النثر »© فاننا نذكر قصة الأديية الفرنسية * 
«غرئييه» النى تدور عقتدتها على البخل وذلك أن وريثا كان يتسام ارثه 
عن أبيه من يد الموظف المختص فهاله أن يجد فى قاعة الطعام قطعة من 
الجبن القديم مقروضة من أطرافها » ولما سأله الموظف مستغريا ؛ وكيف 
كنت تريد من أبيك أن يأكل من هذه القطعة من الجين ؟ كال له هذا الابن 
البخيل وريث ذلك الاب البخيل . 
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كان على أبى أن يضع قطعة الجين فى أناء من زجاج ثم يمسح بقطمة 
الشيو على كلك الأقاء. ٠.‏ 

فهذه القصة ترد فى كباب البخلاء للجاحظ » وندور هكذا نوفى بخيل 
وجاء ايقه اليعتقن ازينه + واشنهن الطاف الى خجرة الطساء + لبا يا 
الابن هناك قطعة من الحبن شيق » فقالوا له : لم معلت كلك # فال 
ما كان أششد اسراف أبى ! انظروا ٠‏ لقد كان يمسسح خيزته على قطعة 
الجين حتى أصبح فيها خط كمجرى السيل تثثالوا له : وكيف كنت تريد أن 
ياكل أبوك من قطعة الحبن ؟ فقال : يقف بعيدا تم يشير الى قطعة الجبن 
بقطعة من الخبز . من هذا يتضح ان انسانية الادب تسممح بهذا النقل ولا 
يعد هذا من السرق اذ ريما اتفق أن أخذ عربى عن عربى أو أجنيبى عن 
عربى » كما يجوز أن يأخذ عربى عن اجنبى ولا نقول فى مثل هذه الأحوال 
ضرق هذا ين خلك ولا تعمل إتتى فقلا على مغافن (5ا كلق كل براحد منهيا 
ند أدى المعنى فى أطار من أصالته وانسانيته » فالأدب بناء شامخ » ولا بد 
مع الطبيعة الانسانية وأصالة الادب » والاعتراف بقعالية الابداع الفردى » 
فى كل بناء من أن نضع لبنة فوق:بلبثة: 4روكل: من الأدباء والشعراء يسهيون 
بقدر فى تعلية هذا البناء وهكذا تتفق مِتيبببن” النقد العربى حول السرقات 
ووفضيع اللاطر التى تفرق بين الاأحص الة والتقليد والسرق والابداع 
والأصالة فى الفن الشعرى ضرورية لتحقيق جماله الفنى المتنوع وان مجرد 
تفكير الشعراء ويخاصة من ينتمون الى جيل الخلف والأخذ والانتهاب » 
والسطو على الجهد الفنى للشعراء والأدباء فان هذا يؤثر فى الشعر والادب 
بعابة من ناحيتين : 

ناحية جمالياته » واخضاعها للجهد .الفنى المبذول من قبيل الجهد المكرر: 
مما يوقف عملية التجديد والابداع المصاحبين للفن الشعرى . 


والناحية الثانية : 
0 00 3 1 1 
لئائد عه اكع حركة الابداع وتقويمها واستخلاص ما توحبة ف مجال البحث 
النقدى بسبب مثل هذا الخلط والاختلاط . 


هذا السؤال فاننا نقول : لا نستطيم د ذه 5 7 
ول ٠‏ نستطيع تصور وحدذة لمع الأخذ والابداع الا اذا 
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تصورنا عالم المعانى الانسانية تصورا دقيقا لأنه عالم يشترك فية الف اسن 
جمسعا . فكل انسان لديه خبرات ومعان تكاد تتحد مع خبرات ومعاتى الانسان 
الآخر » وعلى هذا فما يشترك فيه الناس »© وتتمظه طباع الفنانين والادباء 
والشعراء لا يسهى مسروقا ومتهوبا لأن الاحساسن يه واحد »© والآمدى يرى 
أن السرق يكون فى البديع الذى ليس للناس فيه اشتراك . 


«والشرق اناا هو بق البديع الشترع الذى يختس يه النساص. ٠‏ 
لانى المعانى الماشتركة بين الناس التى هى جارية فى عاداتهم ومس تعملة 
فى أمنالهم ومحاوراتهم مما نرنئفع الكلنة فيه عن الذى يورده أن يقال أخده 
عن غيره » (1) ولا يوافق الآمدى ابن أبى طاهر فيما أخرجه من سرقات أبى 
تمام لأنه «خلط الخاص من المعانى بالمشترك بين النامس مما لايكون مثله 


مسروقا » (؟) . 
ثم يذكر أمئلة للسرق الصحيح ٠.‏ وأمثلة لما أعثيره ابن أبى ظاهر سعرئنا 


وليس بسرق ٠‏ 
فمن الصحيح قول أبى تمام : 
كبا كاد ينسى عهد خلمياء باللوى ولكن أياتاء عايه الحمائم 


فانه اخذه من فول العتابي : 


بكى فاستمل الشوق من ذى حمامة 
أبث فى غصون الايك الا ترنيا 


وما اعتيره ابن أبى طاهر من السرق وليس بمسروق « لآنه مما يشترك 
الناسر, فبه منالمعائى ودجرى على آالسسنتهم» نمقد أورد الآمدى من بعض أمثلتها 
)١(‏ الموازئة للآمدى ص .؟١‏ 9؟) الموازنة ص 11٠١‏ . 


فض 


ألم تمت ياشقيق الجود من زمن فقال لى ؛ لم يمت من لم يءت كرمه 


وهو مأخوذ من قول العتابى : 


ردت صنائعه اليه حياته فكأنه من نثشرها منشور 


ويناقش الآمدى البيتين فى اطار عدم تحقق السرقة لأن «مثل هذا 
لاا يقال فيه مسروق » لأنه قد جرى فى عادات الناس ‏ اذا مات الرجل من 
أهل الفضل والخير» واثنى عليه بالجميل ‏ أن يقولوا : مامات من خلف مثل 
هذا التناء » ولا من ذكر بمثل هذا الذكر » وذلك شسائع فى كل أمة ») وفى كل 
لسان » ٠ )١(‏ 

ويخلص الآمدى من كل هذا الى خصائص يحدد على أساسسها المسروق 
من عدمه © موضحا كل أبعاد القضية فنيا ونقديا على النحو التالى : 


١‏ - الكلمات والجمل التى استقرت فى أذهان الناس شاهدا أو مثلا 
9 -- اختلاف المعانى 0 وات ذد ترق الآتدى فى الرد على «أبو الضسياء») 
القى يعقق اكثلات المعتى ين البرق بللا غلن. هذا بقول السدري : 
كانه اكوك من خوك الى نان : 
ولقحه اللكة” يننا انق الاحظة. السوان نا يجن سير 
ورد الآمدى على هذا بقوله : « وأبو تمام سأل من يخاطبه أن يقبل عليه 
ويجعل تسطا من النظر له. أن أدامة النظر تدل على المودة ها أن الاعراضص 
يدل على بغضه » . 
1 ب الاتفاق فى الالفاظ » يعدها أو الضياء من السرق ويرى الآمدى أن 
الاأفاظ ليسدثت محظورة على أحد محللا دن يدعى السرق ف مثل أبى تمام 8 


, 1؟١ الموازنة للآيدى ص‎ )١( 
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ان الصفائح منك قد نضدت على ملقى عظام لو عليت عظام 
وقول البحترى * 


ماع عظام ليس يبلى جديدها وأن بليت متهم رمائم أعظم 


فان أبا تمام يرى أن عظام الرجل الذى رثاه عظام القدر بيقمسا اراد 
البحترى أن مساعى القوم عظام لايبلى جديدها وان بليت عظامهم ©» وليس 
ههنا انفاق الا فى لفظ العظام لا غير » )١(‏ . 


ويدخل فى هذا الاطار المعنى المتكرر أو الجارى مجرى الامثال » وفى 
هما بورد دعوىق أبى الضياء د أيضا ح- 2 أن اذيحترى أخذ قول أبى تمام ١‏ 


جرى الجود مجرى الئنوم منه فلم يكن 


وثال : 
ويبيت يحلم بالمكارم والفلق غلبا “حنق“يكون المجد جل منامه 


ويرى الآمدى «أن «هذا المعنى موجود فى عادات الفاسن ومعروففه 
فى كلاءؤم » وجار كاائل عاى السئتهم » بأن يقواوا ان احب شسيئا أو استكثر 
«نه : فلان لا يحلم الا بالطعام وفلان لا يحام الا بفلائة من قسدة وجده بها ؛ 
وهذا الزنجى ما حلمه الا بالتمر » ولا يقال لما كانت هذه سبيله : سرق وائما 
يقال له : اتفاق فان كان واحد سمع هذا المعنى أو مثله من آخر واحتذاه فأثها 
ذكر معنى قد عرفه واستعمله لا أنه آأخذه أخذ سرق » (1) . 


ففى مثل هذه المعانى المشستركة بين الناس والتى تغر بها الاذواق 
أما القضصبة النانية التى كانت محل أهتسام الآمدى فهى : 


(1) الموازنة لالآمدى ص 97)ا ل ؟؟6"ا . 
)١(‏ الموازنة صن /ا١١ ٠‏ 


قف 


0 علاقة التسعر بالفكر : 


هل اتيكية الدكرية بذغلية من السيلية الوجدائية م اتفينا ومع هد + 
وينيعان من عملبة واحدة ؟ والذى يدعو الى التساؤل هو ما ساد الشسعر 
بأثر من المحدثين من امعان فى التفكير وغلبة التيار الفلسفى والفكرى على 
الشمراء ميا من قناته أن يقعم الباب. علن مصزاميه انام التلف + والغوض 
وراء المعائى فى اعماقها السحيقة » والاكثار من التحليل والتعليل والحكم 
والأمئال التى :جعل للشسعر وظيفة وعظلية وارشادية أكدر من أن يكون فنا 
له جمالباته وتهويمائه وتصوبراته . والشعر الذى مصدره الوجدان تقوم 
الحمايذ الفكرية فيه بالميل عن الحكم والتعليل بحيث لا تأتى هذه الأثشياء الا 
لمحات وبطريقة بصويرية وتمثبلية تبقى على الطبيعة الفنية للشعر © وليست 
ذمة الشعر فى أفكاره وبما يتضمنه من حقائق بل بطريقفة عرضسها وأفكار 
الشعر وحقائقه تتبع طببعة الشاعر ومزاجه فقد توغل وتبتعد عن الواقع 
وشنعن فق الخيال © وتهيل الذهثبة الخالصة > واحيانا تلقى بالعقلانية بعيذا + 
وتقذرب من الواقع اقترابا محستويثيا ,.,,لكن:فى الثهاية يبقى الشعر هو 
الشعر نشساط جمالى هدفه ‏ في الاسناسن ‏ تربية العواطف والسسبو 


تقلل من فاعليتها » وجعل الناس أكثر قدرة على فهم المجتمع الذى يعيشون 
فيه #اوائقذ بصي واعيق بقتاعر وافق خسنا واقشيل نظرة الى الافبياء 
وكنتيجة لهذا كله هو أقدر على الرؤية لخير المجتيع ؛ ويؤدى دورا هاما 
فى الحياة العامة مساويا لنفسن الدور الذى يؤديه الفكر الخالص اذْ ليس 
هناك مرق بين الفكر الخالس ؛ والشعر الصافى وذلك بازاء الحياةة »؛ لأن 
الفرق يكمن ‏ فقط - بين مجتمع يسوده الخير ومجتمع يسوده الشر » اى 
"فرق ببن امتلاء الحياة وضيقها ؛ لأنه اذا كان الفكر والعقل سيحتثان 
ذركييا اجتباعيا منظيا تسوده العدالة غ فان الاجربة القيمرية الكالسنية 
للفن ولروحه هى فى المقام الأول نشاطط عقلى متوازن ممع التأثيرات 
الوجدانية التبادلة مع هذا التركيب الاجتماعى . وقيمة أية تجربة فنية 
ناجحة تتوقف على كمال الاتزان الذى بصل اليه العقل من خلال العبل 
ااوجدائى . 


ذف 


والشعر فوق هذا يختص بتجسيد آأحاسيسنا ويستطيع وحده أن يترجم 
عن عواطفنا ومشاعرنا ونحن نتلقى ضربات القدر وعنف الزمن وهو ينهب 
لحظات الوجود ؛ ويستيد بأويقات السعادة ويفثى الانسان وتيقى الطبيعة 
لتحفظ ذكريا نا فى قلبها المغلق كما سور كثير من الشعراء فى قصائدهم 
الغنائية » ولهذا كان حرص النقاد المطبوعين على ريط الشعر بالطبع والذوق 
الرفيع 4 :والهين الفتن: الدقيق وينتعدون يه التبارات الفالسيفية والنكرية 
المفرقة فى الضبابية وما يحكمها من ألفاظ ملتوية ومعانى صعبة الادراك بل 
رأى كثير من النقاد العرب فصل الثسعر عن العلم والاخلاق » والفاسفة لآن 
الفن الشعرى هو من عمل الالهام بينها العلم وما فى اطاره فمن عمل العقل 
الباحك والروية الباصرة . يقول ابن رشيق فى هذا المعنى «والفلسفة وجر 
الأخبار باب آخر غير الشعر فان وقع فيه شىء منهما فبقدر » ولا يجب أن 
يجعلا نصب العين فيكونا استراحة وانيا الشعر ما أطرب النفوسس وهز 
الأسلماع وحرك الطباع »() وهو عند الآمدى ماجاء عن طيبع . عن تكلف 
وتضئع ويظطبق علبه «عمود الشعر» ولا يراه الا تصوير! واستشبرافا ) وله 
يحفل بشعر المعانى العويصة » والافكار التى يغاص عليها » وتأتى بعد كد 
وعناء واستخراج » فهو بؤئر ,الطببع: على التصنع والوددائية ومعانيهسا 
المتداعية على التدقيق والبحث والتخليل: والتعليل . ومن هنا كان الشعر 
عند الآمدى له جماليائه وبمفهومه يختلف عن العلم والفلسفة ٠.‏ والشاعر 
العالم لا بفضل عنده الششاعر غير العالم ميلا منه الى الفن وطبيعته © ورأيا 
له بأن الشبعر ينبغى أن يصدر عن طبع وموهبة . ثم يأخذ الموقف النقدى 
بعدا آخر يردف به الميل الى الطبع والشاعرية » وذلك بايراد محاجة بين 
صحب. أبى تمام » وأصحاب البحترى *: 


يقول صاحب أبى تمام فى المحاجة الحادية عشرة : « فقد اقررتم لأبى 
تمام بالعلم والشعر والرواية 4ولا محالة أن العلم فى شعره أظهر مئه فى شعر 
اليحترى »© والشساعر العالم أفضل من الشقماعر غير العالم © 


ويرد صاحب اليحترى : « قد كان الخليل بن أحمد عالما شاعرا وكان 





.86١؟ص ابن رشيق التيروانى : العيدة فى صناعة الشعر وئقده دا‎ )١( 
ذف‎ 


الاصيعى عالما شساعرا ؛ وكان الكسائى كذلك »؛ وكان خلف بن حيان الأحير 
أشهر العلماء وما بلغ بهم العلم طبقة من كان فى زمائهم من الشسعراء غير 
العلماء » فقد صار التجويد فى الشعر ليست علته العلم » ولو كانت علقه 
العام » لكان من يتعاطاه من العلماء أشسعر ممن ليس بعالم . فقد سقط فضل 
أبى تهام من هذا الوجه على البحترى وصار البحثئرى أولى بالفضل »؛ اذا 
كان مسعلوما شائعا أن شيعر العلماء دون شعر الشعراء»(١) ٠‏ 


فالشعر بهذا المفهوم ليس نتاج العلم ولا العلماء فيي ه يأفضل من 
الشعراء ذوى الحس الفئى لانه فى الحقيقة وحسب شروط الفن وليد الطبع» 
وما العلم الا ألوان الثقافة والخبرة الفنية المستقاه من المعارف المتتوعة 
فى مجال الحياة » والكون والوجود الانسائى ؛ واذا تتيعئا شعر العليساء 
وشضعر الشعراء فائنا سنقف على حقبثة أوضحها الآمدى بقوله : « شسعر 
العلماء دون شعر الشعراء » وهذه اضافة للمفهوم التقدى عند الآيدى 
للشسعر ومصادره وينابيعه وحول وظيفته وهو فى هذا كان اكثر تقدما حتى 
من بعضن النقاد المحدثين ومخالفا تياما ان سيقه من بعضرالتقاد الذين حاولوا 
جعل الشعر عليا له قواعده النغائئة وتشاتيناته المنطقية الخاصة دون مراعاة 
لطابيعته الأصسيلة » أو أن ذكون هى الأسساس وفيما عدا هذا يكون دعها 
وتحفيقا ٠‏ 

وجريا على هذا المنهج يرفضى ادخال المصطلحات العلمية فى الشسعر 
أو أن يتكثف الشاعر تعبيرات لغوية يدلل بها على عليه ولغوياته . 


وتد أورد بعضي أبيات لأبى تمام تشسير الى ذلك يقول محللا لها ٠‏ 
«ومع ذلك فان أبا تمام تعمد أن يدل فى شعره على عليه باللفة ويكلام 
العربيب » فتعمد ادال الفاظ غريبة فى مواضع كثيرة مه نشعره © وذلك نحو 
توله : 


الك 


٠ ١؟ الموازئة للآمدى ص‎ )١( 


1 


وقوله : 
1 تدك انثد أربيت فى الغلواء )١(‏ 


وقوله : 


أقرم بكر تيبارى أيها الحئضش 


9 اليحترى فانه يتعمد أن ايقل ق اكسموه على فعة ويقاوكه فلذ. ينيك 
الى 'قضخيم التمعر بالمعلومات والمصطلحات الجاقة » ولا يميل الى التكلففى 
الكلام 9 «كان يتعمد حذف الغريب والوحشى من شعره ليثربه على فهه 
من بمدحه الا أن يأتيه طبعه باللفظة بعد اللفظة فى موضعها من غير طلب 
لوحا 1 


واذا كان الآمدى فى كل هذأ ينفى صلة الشعر بالعلم والفلسفة فانه 
واسقناق وبتكر بين اخ نان 0010/02 هو عل 0 
الذوق ويمثل أسثمر اربة الثيار الذوقى لكن بأسلوب ومنهجم علميين ويشر مانا 
ق فىمنهجههذا علالقة التسعر بالعلم وسائر الصناعائفبقول «وأنا أجمسعلكمعائى 
هذا الياب فى كلمات سمعتها من شيوخ أهل العلم بالشسعر 6 زعموا أن صناعة 
الشعر وغيرها من سائر الصناعات لاتجود وتستحكم الا بأربعة أشياء وهى: 
جودة للآلة واصابة الغرض المقصود »> وصحة التألبف والانتهاء الى تمام 
الصنعة من غير نقص فيها ولا زيادة عليما وهذه الخلال الأربع ليست 
فى الصناعات وحدها » بل هى موجودة فى جميع الحيوان والنبات » . ثم 
يسثمر موضحا توثيق تلك المعلومات «ذكرتث الأوائل أن كل محدثك مصتوع 
يحتاج الى أربعة أشياء : «علة هيولانية وهى الأصل » وعلة صورية ؛ وعلة 
فاعلة وعلة تمامية («( ثم يأخذ فى توض يح موكف الشسعر 
من هذه القوانين : «فان اتفق الآن لكل" صائع بعد هذه الدعائم الارسع أن 





ا" 


يحدث فى صنعته معنى لطيفا مستغريا كما قلنا فى الشعر من حيث لا يخرج 
عن القرشن يدافكلك زائة ى حسق حتكه وعؤدفه © والا فالفعة عائية 
بذاتها عيها سواها » وهو أن حاول تطبيق ما ذهب اليه الفلاسفة ومن تأثرهم 
بن نيوك وعلباء' المفائه. وعك اقلم 'فانبا وضع غينة الطيع والظبيسدة 
الشخصية و «البيولوجية» و «الفسيولوجية» وعلاقتها بفن الشعر لكن 
فى اطار الطبع وما تحدثه الحواسس والأعضاء من فعاليات فى مجال الابداع 
والتثويم الفئى فهو يفكر بعقلية الفيلسوف ليؤكد مذهب الطيع فى الشسعر 
مستشهدا بقول أحد الفلاسفة لا ليشرع للنقد وللشعر والشسعراء بل ليؤكد 
بأن رفشه للشعر المتفلسف أو المتكلف والخاضع للعام فى استقصائه ليس 
ناشئا عن جهل بهما ولكن فهما للشعر »6 وتذوما لجمالياته 4 وايمانا بالطبع 
مصدرا وفعالية ويؤكد هذا بقوله : وقد ذكر «بزرجمهر» فضائل الكلام 
وزذائله > وبعقين خلك داكل فى الشعر عفال : ب .ان عضائل الكلام خيس أن 
نقصثت مثها فضيلة واحدة ستئط فمفسل سائرها » وهى أن يكون 
الكلام صدقا » وأن يواقع موئع الانتفاع به » وأن يتكلم فى حينه وان يحسن 
تأليفه » وأن يستعمل منها مقدارا الحاجة» فهو يرى للكلام ‏ والشسعر داخك 
فيه . خصائص وسمات جمالية وتعبيرية لا.يستقيم فن القول الابها شسأن 
كل صناعة وكل ناحية من نواحىا'أَلْْيّاة ثئيز بحقائقها الذائية نتخضع لها 
من تلقاء نفسها . وبعض تلك الفضائل ذاهبة الى الثثر وبعضها ملقصق 
بالشبعر . ثم ينتهى الى أن «الشساعر لا يطالب بأن يكون قوله صدقا ولا أن 
يوقعه موقع انتفاع به » فالشسعر ليسس من قبيل الأخبار والحقائق التى تحثميل 
الصدق والكذب . لأآن كل مايورده الشاعر من معانى وافكار وها يسوقه من 
انتاليب فنك ال فعرينا" عن لشدظلة وجدائية خامدة © غيا إن القن “ملده 
ليست من وظائفه ائفع أو أن يتحقق للغير الانتفساع به » وائما 
وظيتفه الأناسية حى الاتضاغ ‏ واهداثك لذة التتساقم الزوحنئ هم 
الكون » والشاعر بشعره ليست له أى سيطرة سوى سيطرة الذهن المبدع 
والعاطفة الغلابة » وهو بهذا قادر على التقاط ادق نبضمات الواقع والمجتمع 
واختزائها ثم تقديمها مرة ثائية فى شكل فنى تبدو معه الأشياء دقيقة وواضحة 
وجديدة وى الوقت نفسه مؤثرة وموجهة وتلك هى وظيفته وهذا هو اسلوب 
الانتفاع به . 

أما ما ينبفى أن يكون للشعر فهو : «أن يحسن تأليفه » ولا يزبد فيبه 


ا" 


شضيثًا على قدر حاجته . فصحة التأليف فى الشسعر وفى كل صثاعة هى أقوى 
داعائمه بعد صحة المعنى » فكل من اصح تألينا كان أقوم بتلك الصناعة ممن 
اضطرب تأليفةه » ([) . 


والآمدى يكرر هنا ما قاله اين سلام عن الصناعة فى الشعر لأنهيا من 
المطبوعين الذين يرون الشعر صناعة فنية لها قوانين الصناعات الأخرى 
لانه وليد الطبع عندهم . والطبع له نشاطه الذى يفرض على آثاره قوانين 
ذاتية تلحظ بالقريحة التى تجود بالشعر انثيالا وابداعا . 


وهكذا كان مفهوم الآمدى عن الشعر : حسن التأليف » واصاية المعنى 
تدر ما يجب من ألفاظ » فلا يزيد فيه شسيئًا على قدر حاجته . بل تكون 
الالفاظ على قدر معانيها كبا وكيفا اما اذا كان الشساعر محاصرا ‏ بحكم 
غلبة الجائب العثلى دون الطبع ‏ بالحكية والفلسفة . وتعيد 
أن يأتى بهما فى شعره فهو فيلسوف أو عالم وليس بشاعر ©» وهذا يتضسح 
من قوله : 


« واذا كائت طريقة الشاغر عم هذة الطريثة » وكانت عبارته مقصرة 
عنها » ولسائه غير مدر كلها حتى يعتمد تدقيق المعانى من فلسفة يونان أو 
حكمة الهئد أو أدب الفرس »© ويكون أكثر ما يورده منها بألفاظ متعسنفة 
ينيم النظر كلها 44 :عه يحنت بحقية وماسقة بان اننا موسا / 
و١‏ اتمطوات اميسال لاروك يدت عن ريج لامر 4 1 على 
مذأهيهم » (1) ٠.‏ 


النقد والفن . على أن موة التعلق بالروح الفنى للنثق د العستريى »6 
وميراثه المتميز بتقاليده الفنية وديباجته الموشحة بالمنهج الشعرى الطيعى 
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يفف 


هو كل ما يشد انتباه الآمذى »© ويؤكد القيمة الجمالية المطلقة للشسعر 
بوضف تلك المتيمة احدى القيم التى يطمح العمل الشعرى الى تحقيقها . 


.وهكذا يبدو واضحا جهد التيار الذوقى ابتداء من ابن سلام و اضعأسسه 
المنهجية ووصولا الى الآمدى منظره ومؤسسه على خطط علمية وتاريخية 
وتحليلية متخا الموازنة وفنها النقدى المقارن أسلويا لهذا المنهج العلمى 
الذق يشه ين خلال باسافه ين عشايا .على أن الاندى فى كل ها اوردهامن 
آراء لم يكن يعيدا عن ذوق الثقاد الذين سيقوه » كما أنه لم يكن بيعزل 
عن طموح واشع عصره النقدى » ولذلك كان متأئرا فى كل ما سساقه .من آراء 
ؤعواتت فنية وتبحية وايلة فخيليسةه © على أن “كلك -لايضب ان 
ينسينا نشأة النقد الذوقى بين أحضان المطبوعين من أهل الفطرة الصافية 
والقريحة العربية المتدفقة » والطبع البدوى المعطاء بنقائه واستقامته 
وصحته وشدة تعلقه بالفن الشعرئ العربى. . .ويعد . ناذا كانت موازنات 
الأتدق بين العسافرين ابن شال والفكري »كسد وشرفت لفن الوازقة 
أسسا وللنقد أصولا » فانها كذلك قد جعلت للبلاغة العربية والبيان كثيرا 
من الأصول وربطها بالنقد الفنق-«فى -مجاله: التطبيقى وبالشعر فى جمالياته 
وصوره مع احتفاظها بالتخصص النقدى بآراء من سبقه من نقاد التيار 
الذوقى ©» معتمدا على آرائهم مستدلا بحكومتهم وطبعهم فى النقد والحكم 
حتى راح بين النقاد أن كتاب «الموازنة» صورة لآراء النقاد قبل عصر, 
الآمدى وفى الوقت نفسه مرجع للنقاد بعده حتى عصرنا الحديث فالنقد 
الموازن والمقارن قد وجه حركة النقد توجيها ايجابيا وأصل للجماليات , 
الشعرية يمفهوم يتسسم بالفنية والجمالية وتصدر تحليلاته » وماثارناته عن 
روح نقندى يؤمن بآن الشسعر فن وحقيقته امتزاج مادى روحى »© ووظيفته 
أمتاع واعادة صياغة الاشياء بها يجعها أقرب الى المثال ووصل بالمفاهيم 
حول الشسعر وجمالياته الى النتائي الثالية : 


١‏ - تأكد لدى التيار النقتدى الغالب وثشنعرائه ونقاده أن الألوان 
البديعية جهد فنى مشترك بين القدامى والمحدثين لكن القدامى كائوا اكثر 
توفيقا فى استعمالاتها حيث وقعت فى شعرهم الموقم الجميل الذى ولدته 
الطبيعة الفنية للشعر وكانت صادرة عن طبع لا عن تكلف وتصنع . فأخص 


1 


مافى الشعر عندهم هو مانتحقق يه جماليائنه الفنية والمعنوية ويكون 
صحة العبارة 4 وائكشاف المعافى ووضوحها وذرب المأتى 4 والبديع 
وتكلفه وتمستعةه والاكتار منه يفسد تلك الحماليات 5 


؟ س تمرد هذا التيار المطيوع والمحكوم بالذوق على المبالفات 
الشعرية » وبرم بالمعاتى الدقيقة التى يغرب بها الشساعر تلك التى جاءته من 
السيطرة الثقافية العصرية على بعض الشعراء والنقاد والمفكرين نغمرت 
الفن الشسعرى بتعليلانها وتدقيقها ووصلت بالقسعر والشسعراء الى مبالغات 
فى توليد الافكار حتى أصبح الشعر ميدانا يتسابق فيه الشبابيون 
والمبالغون » والمتعيقون مما أدى به الى الغقموفن والاحتي اج الى 
الإاستنباط والشرح والايضاح . ٠١‏ 


؟ ل تمسك النقاد « بعمود الشعر العربى » وتحصئوا به حماية 
للفن الشعرى من المسخ والتشويه . واذا كان البديع ‏ فنيا ‏ لابد من 
أستعياله ففى الاطار الذى استعمل فيه الاوئل هذه الالوان » وبالمقدار. 
الذى أجازوه فى أشعارهم وقصيائده مويهذا يتحتم فى مفهوم نثاد «عيود 
الشعر » الرجوع بالأسلوت التشعرزى الى ذلك الاسلوب الطبيعى الذى 
لا تلتوى فيه المعانى بالغموض وبالغوص على الأفكار العميقة واستعمال 
وحشى الالفاظط »؛ واخضاع الشعر لمقاييس تبتعد يه عن ينابيعه . 


تحديد معالم السرقات الشعرية بما بحمى الفن والابداع ويتيس 
الأخذ فى حدود واطار بعترف فيه دحق المتقدم وتجديد الملتآخر )6 وقد حددوا 
محالات لاذخذ لا يعتير الشساعر فيها سارقا بل مواقق ومثفق أو مشسترك 
مبع غير ه ٠‏ 


ه ل وعلى يد الذوقيين » وفى رحاب دراساتهم التقدبة ويفضل 
موازناتهم المنهجية ودراسساتهم للفن الشعرى فى اطار المقارنات تحئق نوع 
من المثالية والنموذجية فأبو تمام يمثل البديع والمعانى الدقيقة . وهو يريد 
البديع ‏ فى حدود الجمال المقبول ‏ لكنه يبالغ فيخرج الى المحال والبحترى 
يمثل الطبع والشاعرية الصافية ويخضع لتقاليد نظلرية عبود الشعر 
فيسير على منهج الأوائل وهو يريد البديع لكن فى حدود الجمال الشسعرى 


أفذن 


المقنول وبهذا المثل والنموذج يصبح غلى الشسعراء والثقاد قياس التماذج ' 
الشعرية والاتجاهات النقدية فى ضوء نموذج أبى تمام ومذهبه والبحترى 
وفنه., 

1 بأثر من.المنهس الموضوعى الذى اختطه الآمدى تحقق مقياس 
نقدى, أسباسه مراعاة اتجاه الشاعر .ومذهبه. وتياره النقدى. المتعساطك 
وأنصاره والحكم له أو عليه فى حدود تلك المراعاة ©» وعدم اعتراض مذهب 
على مذهب حتى لا يستهدف الناقد لذم أحد الفريقين م أما هو فيحدد موقفه 
دقوله : 
« ولست أحب أن أطلق القول بأيهما أشعر عندى لتباين الناس فى العلم » 
واختلاف مذاهبهم فى الشعر » ولا أرى لأحد أن يفعل ذلك » فيس تهدف لذم 
أحد الفريقين لأن الناس لم يتفقوا على أى الأربعة اشعر » ٠.‏ 


. .ل حقق الآمدى للنقد الادبى استمرارية فنية ومنهجية حيث أخذ 
بمبدا مراجعة السابقين فجمع كل ما كتب فى مجال نقد الشعر » ونظر فيها 
وقبل منها ما وافق اتجاهه »© واعتيده.ميسيا لحركة النقد . وما.ءخالف اتجاهه 
ذكره ناقدا ومدققا ومراجعا ثم إنخقتا:واكاشفنا لكل مالم يوفق غيره فى الكشف 
عنه وهو بهذا المنهج القائم على المراجعة والاستقصاء وإلذى اقتضباه الاتجاه 
العلمى السائد ‏ أتتاح للنقد العربى الاستمرار والتجدد والانطلاق . 
ثانيا . القاضى الجرجائى ونظرية العدالة والعدالة والقياس الغنى : 


النتد قبل أن يكون حركة فنية فهو موقف أخلاقى . وحكم قضائى صادر 
عن هدالة ونزاهة » وقيامن فنى صحيح »؛ كما أن المفهوم النقدى للشعر 
يصدر عن منظور أخلاقى وطبع فنى يؤكد على امكانية تلاقى الفن والأخلاق 
فى الأعمال الأدبية ويتم هذا عادة فى فترات يقظة الضمير الاجتماعى أو خلال 
التحول التاريخى الذى يؤذن بتغيير عقيدى » ويدعو الى قيم سامية مل 
التحول الاسلامى الذى تبلور فى ظله المقياس الأخلاقى واعتبار الفن والحذق . 
والصمدق فى الوصف من الجماليات التى يتم تقويمها فى.ضوء., 
المفهوم النقدى المتأثر بألمنهج الدينى والخلقى من هنا بدا؛ القافى الجرجانى 
يؤصل لفهومه. الذقدى حول الشعر ويقومه بمنف ور القافى العادل, 
الموضوعئ الملتزم بالقانون النقدى وهو «عمود الشعر» والطبيع والذوق . 


الل 
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ثانيا ‏ القاضى الجرجانى ونظرية العدالة والابداع الفنى : 


هو أبو الحسن الجرجانى » على بن عبد العزيز ( م 49" ه ) عاشن 
فى 'الكرن الرابع الهجرى عصر التألق النقدى وزامن جيل أفاضل الكتاب 
والعاماء » والشعراء وقد عاصر يعضهم واحتك يهم فنيا وثقافيا وفكريا ومن 
أبرز معاصريه : « الصاحب بن عبيدد » و «ابن العميد» »© و «الخوارمى» 
و «بديع الزمان الهمزانى» و «والشريف الرضى» » و «أبى حيان التوحيدى»» 
و «أبى الطيب المتنبى “» و «أبى فراسس الحمدانى» »© وكثيرين ممن أسسهموا 
فى الحياة الفكرية والفنية . نشأ بجرجانحيث ولد» وتلقى علوم اللغة والادب 
والشريعة ثم آخذ يتنقل عبر المراكز الثقافية الاسلامية والعربية حيث بغداد 
والشام حتى اكتملت شخصيته العلمية والثقافية والفنية وكانت لصلته 
القوية بالصاحب بن عباد أقوى الأثر فى تقلده مناصب قضائية » وأهم منصب 
تقلده الى أن توفى بالرى سنة 985 ه )١(‏ . لكن شهرته كناقد وصاحب 
كناب نقدى حلبقت شهرته الآفناقة شق “كان“بكتابه شاهدا على عصره وبيئة 
النقد فى زمانه . 


ه. الواقع النقدى فى ديثته : 

نبلورت فالمتنبى الشاعرية العربية بكلألوانها وتقاليدها » وتجديدها. 
فكان بحق صورة فئية صادفة على فن العرب الأول بسموقه وشموخه 
وضعفه وأخطائه وانتهى الشسعر العربى اليه وهو على أتم صورة من 
صور ألفن ومستكملا لكل توجيهات النقد عبر عصور الازدهار النقدى » 
فكان المتنبى بالنسبة اليه بوتقة انصهار أثرت فيه شكلا وصورة وخيالا وفكرا 
مما جعل المتثبى الشاعر شخصية محورية تدور حولها دراسات نقدية لم 
تجر. حول شساعر آخر » وكان مستهدفا لخصومات على كل المستويات النقدية 
والمكزينة والسمانبية وقد شومتها بركاك يخلفة » واسويت ق أبمادها عتامر 
متنوعة وئوت من تأججها ئيارات متعصبة ضد المتنبى » أو حاقدة فنيا عليه » 


)١(‏ يراجع فى هذا : اليتيمة للثعالبى حل ص 187 » وطبقات الشائعية 


م" 


والخروع: ١‏ 
وقد انعكس يعض نشاطها ليشمل المتئبى وثغشعره . وأول من سئلتقى به 
فى محال التقد بفارس هو ابن العميد الذى «كانت ثقافتقه تنناول العلوم 
والفلسفة والأدب 6 وكان معاصروه يعتيروئه خير كتاب الرسائل فى عصرة م6 
كما كانوا يشيدون فى فارس وخارج فارس بسهولة فى قرض الشعر »© ويرون 

فى تلك السهولة أمارة الشاعر الموهوب»(١).‏ 


يتضح هذا من نقده الدتيق لمعانى المتنئبى وألفاظه نقد كان معروفا 
دانتقاده الشديد لشعره . ومجالسه شهدت الكثير من تلك الموائف النقدية 
ومن ذلك قصيدته التى مطلاعها : 


باد هواك صبرت ام لم تصبرا وبكاك أن لم يجرد معك أو جرى 
كم غر صيرك وابتسابك صباحيا لمارآك وفى الحثساما لايرى 


تناول النقاد ‏ وفيهم ابن العميد ‏ هذين البيتين بالتحلبل والتقويم ) 
ووجهوا للشاعر نقدا حول كلمة «تصبرا © وقد سئلعن نصيب «تصيرا» 
حيشوردت بالصب» وقد فسر العكبرىهذا النصب بأنه تخفيفعزنون التوكيد 
ويورد على ذلك أمثلة من القرآن والنثر ومن الشعر . »© ويروى أنه قد قيل 
للمتنبى خالفت فى هذا البيث بين سبك المصراعين فوضعت ف المصراع الأول 
ايجابا بعده نفى وق الثانى نفيا بعده ايجاب فقال : لئن كنت خالفت بينهما 
من حيث اللفظ فقد وفقت بينهما من حيث المعنى وذلك أنه من صبر لم يجر 
دمعه » ومن أم يصبر جرى دمعه يعنى أنه أراد صبرت فلم يجرد معك أو لم 
تصير فيجرى ») وقد انتقد ابن العميد البيت الثانى بقوله : « كا أبا الطيب 
تقول باد هواك ٠»‏ ثم تقول بعده غر صبرك ما أسرع ما نقضت ما ابتدأت به. 
قال ٠‏ تلك حال وهذه حال » , 


(1) النقد المنهجى عند العرب ص .؟؟ , 
(؟) المصدر السابق ص ١؟؟‏ . 
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فهذه أمنلة ومواقف نقدية تدل على حرية النقفد التى صاحبت وجود 
فى الفهم ومناقشمة المعانى . 

ثم نلتقى بالمتنبى مره ثائية فى مجالس عضد الدولة بشريراز حيث 
العلماء والشسعراء من بينهم : ) الصوى المنجم» 4 و«ابن المجوسى الطبيب» 4 
و«التجوىأبو على الفارسى» ثم نلميذاه : ابن جنى » والرباعى » وعيد العزيز 
دن يوسف حامى الأدياء وكاتب الرسائل الممجل دن أقرانه 6 والمادح الموفئق 
لسلطان الدويهيين © ثم مجموعة الشعراء الذين يجذبهم بذ الأمير عضشسد 
الدولة فيأتون اليه مادحين »؛ ومن بين هؤلاء نذكر ابن «بابك» »© ثم «السلمى» 
وهو شاعر نضج فى سن مبكرة نضوجا رائعا وتمتع بحظوة كبيرة فى «تسيراز» 
حتى أعتبر تساعر المدينة ) . 

فهذه البيئة الشيرازية بعلمائها وأدبائها ونقادها استقبلت بحفاوة بالغة 
مقدم المانىاليها «معتبرة قدومه اليها كحدث خطير وقد أحسئوأ وفادته 
وتقيلوه رااذمين كاستاذ لا ينازع فى مملكة الشعر »© واتئعةددت امجسالس 
ونميها تلاميذه ومن أشهرهم أين حنى الذق كان له قوير ف المتنبى وتتسعرهة 
واتفق أن قال أبو على يوما : اذكروا انا بيتا من الشعر نبحث فيه فيدا ابن 

حلت دون المزار فاليوم لوزر تك لحال دون العناق 


فقال ابن جنى للذى يقول : 
أزورهم وسواد الليل يشفع لى وأنثئى وبياض الصبح يغرىبى 
فقال وال هذا حسن بديع جدا فلمن هما ٠‏ 
قال للذى يقول :- 
أمضى أرادته فسوف له قد واسستقرب الأقصى فثم له 'هنا 
فكثر اعجاب أبى على واستغرب معناه » وقال لمن هذا »6 قال ابن 
جنى للذى يقوك : 


تذين 


ووضع الندى فى موضع السيف بالعلى 


فقال : وهذا أحسن ٠‏ والله لقد أطلت يا آبا الفتح فأخبرنا من القاتل؟ 
فقال هو للذى لا يزال الشيخ يستثقله ويستقبح زيه وفعله » وما عليشنا 
من القتشور اذا استقام اللب » قال ابو على اظنك تقصد المتثبى » قلت نعم؛ 
قال والله لقد حبوته الى » ونهض ودخل على عشد الدولة مأطال فى القدساء 
على أبى الحلبب ؛ ولماجاز به استنزله واستنشده وكتب منه أبيانسا من 


. )1١ » الشضشعر‎ 


هالنقد العربى قد وجد فى قشعر المتنبى مجالا للتفصسيل والبحث 
والتدقيق 4 وكانت لشخصية المتنبى وحركته الاجتماعية واتصاله بالبيئات 
السياسسية فى حلب والفسطاط وفارس أكبر الأثر فى امارة الكثسير من تلك 
المجادلات التطبيقية والمناكشات النقدية » والخصومات التى اثارها المتنبى 
حيثما سار » ولا حركت تلك الخصومة من نقد رأيئا أن الأهواء قد لعبث فيه 
دورا كبيرا سواء فى حلب او ف يعَدَاد © وَبتّع ذلك فان هذه الحركة القوية 


الثى لا آخلن أنه قد قام مثلها حول قتناغزا' آخر من شهعراء العرب قد مدثك 
من آفاق النفئد ٠‏ ود بسطتك من مواضهه ؛ وأوة ضحتك الكثير من منأهجه 


ودفئة عن نقدنا نحن اليوم » ٠,‏ 


كانت الحاجة .اسة الى قيار مادل يقوم ظواهر القن بعيسدا مق الهفسوى © 
والمؤئرات السياسية والشخصية األحائدة » فالمتئبى قُ النهاية ليس سوق 


ا ملستسي امسا سسميت شامع 


البديعى ص 9م 51١‏ »© وشرح ديوان المتنبى للبرقوقى »© والنقد المنهجى 
ص ؟55؟ ه. 
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عبقرية نئية متفردة يعتز بها الابداع الفنى » كما يستاهل وشعره درااسة 
فنبة جادة ء ادلة كتلك التى ستنظر فيها عند الجرجائى فى وساطته . 


؟ ‏ كناب «(الكوساطة بين المقندى وخصومه) : 


يعد هذا الكتاب من الكتب النقدية والأدبية الهابة » ويدل على أن مة لفه 
على قدر كبير من الثقافات الأدبية والنقدية وعلى فهم عميق بالشعر وضرويه» 
والمام واسع بكلثقافات النراث النقدية. والجرجانى يطل عليئا من بين كتابه 
برأيه فى المواقف النقدية التى يضطرب بها مجتمع الحياة الشعرية والنقدية 
والأدبية في غارس مؤسسسا رأيه على الذوق الأدبى ااخالص محسددا 
خطوط منهجه »؛ وأهم عناصر فكره النقدى فى قوله : « وكانت 
الوزنه انبا تتافل بين السهراء ق: الصودة . واللحسق- كديت لعفي 
وصحته وجزالة الافظ واستقامته » وتسلم السيق فيه من وصف فأصاب © 
وشبه فقارب ؛ وبده فأغزر ومن كثرت سواير أمثاله وقموارد أبياته » ولام 
تكن تعبأ بالتجئيس والمطابقة » ولا تحفل بالابداع والاستعارة » وقد كان يقع 
كله خلال فماكدها ؛تويقق قها فى انيت بعت اليف عل غير ععية وعضد . . 
فأما أفضى القسضن الى. المفدنيري 1106 الم تلك الابياك من الفتيوابة 
والحسن وتميزها عن أخواتها فى الإكاناثلا'إاللطف تكلفوا الاحتذاء عليعهسا 
فسووه البدبع . فمن محسدن ومسىء ومحمود ومذموم » ومكتصد 
ومغرط ...» ([) 

نهو يرى الطبع أساسسا » والذوق منهجا وحكيا » ويئكر التصستع 
والافراط والتناقض © وقد شغف بالقدماء وبمثهجهم وجمالياتهم ومفهويمهم 
عن الشعر » لأنهم أطبع من المحدثين وأقل غلوا © واعتبر الافراط فى البديع 
افسادا للشعر مفضلا ما أتى منه عفوا وعن طبع وجمال يتطليه الف نالشعرى 
نفسه » ولهذ!ا كان ضد المبالغة التى تصسل الى الافراط والاستحالة » 
واستهجن كول الشاعر : 


شكوت إلى الزمان تحول جسمى2 فأرشدثى الى عد الحميسسد 


)١(‏ القاشى الجرجائى : الوساطة بين المتنبى وخصومه » ص «"ابيروت 
سئة 8#81[ هاء 
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وفال : (وأنها يرشد ىق تنحول || لجسم الى الأطيساء 0 ميا الروؤسساء 
والممدوحون ٠‏ قائما يلتمس عندهم صلاح الأحوال » (1) . ش 


هو لا يميل الى مخالفة الواقع لغير داع فنى أو سانى ولذلك كان الى 
ماهم المطبوعين أمثال «اين سلام» و «ابن قتببة» » « الجاحظ » 
و« الآمدى * فى النقد ومفهومهم للشسعر أميل من « قدامة ين جعفر » ومن 
سار فى طربق منهجه »؛ لأنه يؤمن بغنائية الشعر العربى »2 وبدور الطسيع 
والعاطفة !لناتية فى تلوينه » وتشخيل معانيه يما بتعارقى مع التكلف 
والتصنيع واءفال الجائب الوجدانى وتقوية الجابب العقلى و.نهخضه 
فى الموارنة والوساطة يقوم على استعراض كل ما أحسن أو أخطا فيسه 


الشساعر ثم يوازن ويفااضل محكما الذوق المثقف المدرب الذى هيأه المران 
والبحث ٠‏ 


ود سلك فى وساطته أسلوب ومسلك الآمدى ى «الموازنة» مقتاثر! 
ومنتفعا . ومتتيعا . فهو قد جعلها حوارا بين خصوم المتثبى وأنصاره ؛ كما 
انئح الآمدى فى « موازنته »).حيث جمل | الخوار بين أتصتار البحتئرى وأبى 
تمام أطارا وأسلوبا واعتد «بعمؤة' الثنتغن"» وحكده فىمسائل النقد ؛ واستظك 
به فى معركة الخصومة © وئدد بالتعصب ضد الشاعر وشعره واعترف 
بالخطأ الذى لا بكون بمنجى عنه أى شساعر كما لا يوجد شساعر معصوم من 
الخطا فى السابفين واللاحتين مطبقا فى هذا نظرية « النظائر والأقبباه » 
وذلك بأن يورد أخطاء الكبار من الشعراء مؤكدا تبعا لقتياس الاقسنياه 
والنخلائر وقوعهم جميعا فى الخطأ وهنا يرى أن شاعرية الشاعر »© وقيمته 
الفبة وجيماك شسعره ينبغى أن ينظر اليها فى جماته؟ ٠‏ وفى مجموع سسعره 
فالآمدى والجر جائى اذن شخصيتان ناقدتان قد أسسا النقد على الموازنة 
والوساطة حد.ما للنزاع القائم حول المذاهب الأدبية » وفض الخصومات 
حول الننضايا الفنية الماطة بشعر المتنبى » والخروج بالنقد العريى الى 
مذعطف بجديد :تغير فيه الصورة الكلية للنقد » وذنك بمزيد من التوضيح الذى 


م مم ممسسسس ب سس سس عات عملم 


(9) الوسناظة ص رذ ,, 


كك 


يبين أين يمضى النقد العربى ؟ وأين يستطيع المفى والتقدم » لآن أى قضية 
نقدية جديدة مثل أى خلق عمل فنى جديد . كلاهما يؤدى فى الوقت نفيسه 
الى أحداث تغيير فىكل الأاعمال الفنية والنقدبة النى سبقت وتعمل ‏ أيضا ‏ 
عاى تهيئة تلك الاضافات للتنشكل من الآثار الفنية والنقدية نظام مثالى يتغير 
باضافة العمل النقدى والفئى الجديد » وهكذا كان النقد العربى مع منعطف 
الحركة الذقدبة التى صاحبت المتنبى وكان من أنضلل آتارعا هو ظهور كتاب 


والكنادان : « الموازنة » و « الوساطة » يمثلان منهجا علميا فى تقويم 
وتوجبه الحركة النقدية التثى قامت حول المذهب "ننى للمحدثين » والخصومة 
الفذية حول شسعر المتنبى وكلا الكتابين كد أرسى دعائم الانجاه الموضوعى » 
والنزاهة ؛ والاحتكام الى المقاييس الفئية الأص -بلة . لكن لكل منهيسا 
خسوسيفه وتسالكه ق نطاوب حكويته النددية ويه العنين وجباليافه. .: 
حديث أثار الجرجائى فضايا نقدية كان:دن ,أبرزها ما يلى © - 


1 القدم والحداثة وأسناسيهما النفسى والبيولوجى : 


وعى قضياً من قضيا النقد المطروحة للمناقةمة باستمرار ؛ وأساسها 
فثك الحردائن أن خصوم المتقبى الأ يعييسوئة لعىء الا لأنه من الفتسعواء 
المحدثين » رهذ! موقف لا يضر بالمقنبى وشعره » دل بالحركة اثفتية والشعرية 
عموما ٠‏ والجرجانى يرى هذا الموقف بمنظور العدالة التى ينهض بها بجانئب 
دراسانئه الثقدية والآديبة » ودرى الظلم واقما عاى المحدثين وملى المتتبى 
بالذات » وهو ظلم ينبغى أن يتصدى له بعقلية الفقيه وروح القاضى وذوق 
الادبيب الشاعر الفنان » وبكثير من النوضيح ولغفة الحكم والعدالة يقول 
محللا وموحها وداعيا الى العدل والانصاف * 


١١‏ وليسر, الحكم بين التدماء والمولدين من التوسسط بين الملحدث 


1 


والمحدث بسبيل “ كما لا نسب بيئه وبين تفضيل قديم على قديم » وانا 
يستعتب لك هذه المخاطبة من وافقك على فضل أبى ثمام وحزبه ؛ وسام 
مجل مسلم ودن بعده فتجعل هؤلاء تسهودك وحجدا؛. وتقيم شعرهم حكيما 
بينه وبينك »6 فائنك لاتدعى لأبى الطيب طريقة بشار وابى نواس ولا مهاج 
أشسجع والخريمى 03 ولوادعيته فائها كنت تخادع تفسك أو تباهت عقلك » 
وأثنا نت احد وحلين : اما أن تدعى له لصنعة المحضة » فتلحقه بأبى تمام» 
وتجعله من حزبه أو تدعى له فيه شركا وفى الطبع خطا ؛ فان ملث به نحو 
الصنعة فف.لميل حيرته فى جنب مسلم 4 وان وفرت قسطه من الطبيع عدلتك 
به قليلا نحو اللبحترى وأنا أرى لك اذا كنت متوح.ا العدل ؛ مؤثرا للانصاف 
أن قاسم شعره فتجعله ف الصدر الأول تابعا لأبمى ثمام 6 وديها بعده واسطة 


بيذه وبين مسملم » )١(‏ . 


هو يذكر أن يكون الأقدمون النموذج المثالى الذى يقاس عليه دائيا 
شعر المحدثينبل ينبغى أن يقاسئبالشناعر:فراطار جيله وبمقاييس عصره التى 
هى استمرار لنقاليد التراث الفنئن فن«الوقت نفسه » كما يدعو الى عدم 
التنكر لاحديث لحداثته » ويرى أن المانبى وقشسعره ظاهرة فنيية تجمع بين 
تصنيع أبى تمام وجماليات مسلم بن الوليد ؛ واص الة العصر لدى الشاعر 
المتثبى الذى يمثل روح العصر فى شسعره وفئه وفكره 4 وبثيغى أن يقاس 
بمقاييس عصره وجيله و « عمود الشعر ؛ فى تواصله وتجدده »؛ لافى تحجره 
وتفليديته ٠‏ 


ثم يأخذ ف أبراد أمثلة تؤكد التعص.ب للقديم ضد المحدث دون 57 كك 


أعجابهم وبدرروا لرفشهم هنا يدل على التحامل والائحياز ضد المحدث عموما, 


سس يس ل يدم 
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ويقول مدللا على ظلم هؤلاء المتعصبين المتحزبين ضف المحدث « فئان 
أحدهم ينشد ألبيت فيستحسته » ويستجيده ويعجب بله ويختاره ؛ فاذا؛ 
نسب الى بعض أمل عصره وشعراء زمائه كثب نفسه » ونقفض قوله » ورافق' 
تلك الغضاضة أهون محملا وأفل مرزاة من تسليم فضيلة لمحدث والاقفسران 
بالاحسان للمولد » ٠‏ 


حكى عن اسحاق بن ابراهيم اللوصلى آنه فال : أنشدت الأصمحى : 
هل إلى نظرة اليك سبيل فيبل الصدى ويشفى العليل 
ان ما قل منك يكثر عندى وكثيس ممن تحب القليل, 
فقال : والثه هذا الديباج الخسروانى ان تنشدنى ؟ ٠‏ 
فقلت : انها للبيلتهما 
خقال : « لا جرم والله أن اشر التكلفف فيهما ظاهو » 


وقضية القديم والحديث عند الجرجائى كما همى عند الذوقيين قوامها 
لأطبع ٠‏ فالجرجائى لا يفرق بين قديم ومحدث وجاملى ومخضرم » واعرابى 
وموك ؛ لأن الشعر يصدر عن طبع وطبيعة فئية » والفيصل فيه هو حقيقتته 
الغنية ذاتها ويدعم الطبع عند الجرجانى رواية للشعر وذكاء فى التركيب ودراية 
عثى القول والابداع » فاذا توفر للشاعر هذه الخصال الأريع فى أى عصر من 
العصور فهو الميرز المحسن فالطيع والذوق متصلان بجوهر الشعر وحقيافته 
عنى الجرجانى وتذوقه للشعر وفهمه لجمالياته يجعله يطالب اللحدثين نقادا 
وشعراء بتلمس الطيع والموعية فيما يقال من شعر ويحمل الجميع على العذوية 
والرقة ١‏ والى تنزيل الجزالة والرقة منازلهما بحسب المعانى .والأغراض »2 
واموضوعات ٠‏ كما يدعوهم الى ترك التكلف. , والاستزسال مم الطبع » 


كن 
( م 15 مشهوم الشعر ) 


ويشيد بشس البحترى ,وطيجه » وبما يشاكله من نسبيب جرين فى الاسلاميين 
وابرىه القيس فى الجاعليين » ولشبغفه بالطبع وعناصبو الجوق يطرح الاعتدإد 
بالبميع » ولا يجبله اسإسا للجودة ولا يحتقل ببالوانه التى الم بها التدامى 
وطليها المحدثون ,لكن إن توفرت مظاهر البديع واألو(نه بآثو من الطيع ووافق 
الذوق ٠‏ ونئاسب الفن الشعرى ومعائيه فان الجرجائى يستحسئه حينكئ ٠‏ وهو 
لابوتاح لتيار الحافظين الرافض وااتخامل على المحثين ؛ لأن الحاسم فى 
'مفهومه ومقاييسه فى الشسسر وجمالياته هو مقدان ما فيه من طبع واحساس ٠‏ 
لأن الشعر عنده « علم من العلوم العوبية يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء : 
ثم تكون الدربة مابة له .وفوة الِكّل واحد من أسيابه » فمن لجتمعت له ذه 
الخصال فهو الحسن المبرز » ويقدر نصييه منها تكون مرتبته من الاحسان ٠‏ 
ولست آفضل فى هذه القضية بين القديم والمحدث » والجاهلى والخضرم »2 
والأعرابى واموك ‏ 'الا أنفى أرى حاجة المحدث الى الرواية أمس + واجده الى 
كثرة الحفظ افش ٠‏ فاذا استكشنت عن هذه' الحالة وجدت سبيها وقلطة فيها 
أن المطبوع الذكى لا يمكنه تناول الثاظ لمر الا رواية » ولا طريق للرواية 
الا السمع ؛ وملاك الرواية 'الحفظ ؛ ويف كانك العرب تروى وتحفظ » ويعرف 
بعضها برواية شعر بعضض ٠‏ 


وأنت تعلم أن العرب مشتركة فى اللغة واللسان ٠‏ وانها سوا اف القطق 
والعيارة » وأنما تفضل القبيلة أختها بشىء من الفصاحة ٠‏ ثم 0 
منها شاعرا مفلقا وابن عمه وجار جنابه ولصيق طنبه بكيئا مفحما » 
نيها الشاعر اشر من الشاعر والخطيب ابلغ من الخطيب, 0 
جهة الطبع والذكاء وحدة القريحة والفطئة ! وهذه أمور عامة فى جئس البشس 
لا تخصيص لها بالأعصار ولا يتصفه بها دهر دون دهن » ٠ )١(‏ 


' فالجرجائى بدعوته الى الرواية والحفظ ٠‏ وارشاده اللحدثين للاخذ عن 





٠ ٠م‎  ١* الوساطه ص‎ )١( 


ال 


الفجامى وذلك برواية شعرهم وحفظه يفجر قضية على جانب من الأحمية كبير 
فيدعو الى التواصل الغنى فاللحدثون مطاليون بخفظ أشمار القدامى ليظل 
العطاء الفنى متواصلا مؤثرا حتى يكون الجديد مؤسسا على القديم » ويتم 
التطور الفنى عن طريق تواصل اجمن ما فى القديم » واطرف ما فى الجديد , 
وبهذا التواصل تتاكد اللمفاهيم الشعرية وتتيلور نماذج الفن تبلورا مثاليا 
يجملها من أقوى الأمثلة على الكمال الفنى ٠‏ وتتجاوز مراحل الضعف والركاكة 
وتلتقى باستمرار مع الجديد الطالعم من الأصيل » وهذه القضية نعانيها مع 
الشعر الحديث » فالشاعب لا ييحفظ شيئًا للقديم والنموذج الذى أمامه لا يمثل 
تتوااصلا فقيا الافى اطار المحفوظ اللدرسى » وهذا من شانه اضعاف تآتير الماضى 
وافراغ الذن الشعرى من قيمه المتواصلة + وترك ميدان الشعر ان يكتب نثرا 
والجرجانى حينما يوضح العلاقة الفنية بين القديم والحديث على أساس 
الطبع وااوهبة ؛ والأصالة » يصل بنا الى نتيجة يحاول يلورتها وهى 
علاقة الطبع والذوق بالبيئة ٠‏ وبالطبيعة الشمخصية للشاعر وتركيبه 
٠‏ البيولوجى » و «١‏ الفسيولوجى »..معللا. لاختلاف طبع الشعراء والفنانين 
ياخنتلاف تلك العوامل التى تؤثر فى نتاجهم إلفنى وتؤدى دور! هاما فى تماين 
الإأخواق والطباع والاستعدادات فالشعر عنده كائن حى يتاذر بالبيثة التى 
يعيش فيها الشباعر ويتلون يآلوان فنية وجمالية نخسي ءا لهذه البيكة أو 
الأخرى من قابلية » وعوامل ايجابية ولهذا كان عنده « سلامة اللفظ تتبع 
سلامة الطبع , ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة وأنت تجد ذلك ظاهرا فى' 
امل عصرك وابناء زمانك ٠‏ وترى الجاق الجلف منهم كز الألفاظ معقد 
الكلام » وعر الخطاب حتى انك ريما وجدت الفاظه فى صوته ونغمته »2 
وفى جرسه ولهجته » ومن سآن البداوة أن تتسدث بعض ذلك : ولأجله قال 
إلنبى ع2 : : من بداجذا » ولذلك تجد شمر عدي وعو جاطلى أسلس من 
شعر الفرزدق » ورجز رؤبه وعمان آعملام الازمة عدى الحاضرة وابطانه 
الريفا وبيعده عن جلافة البدو وجفاء الأعمراب + وترى رقة 
الشعر أكثر ما تاتيك من قبل العاشقٍ البتيم ٠‏ وإلغزل التهالك ان اتفقت لك 


كدان 


الدماثة والصبابة . وانضاف' الطبح الى الغزل ٠‏ قفد جمعت. لك' الرقة من 
اطرافهنا ٠ )١( ٠» ٠‏ 


واذا كان الأمر كذلك من اختلاف 'الطبيعة 'الفنية لاختلاف الطبيعسة 
الشخصية للشاعر وبيكته ٠‏ فما الذى يمنع من تفاوت' ملكات الشعراء » 
وتباين مواظعهم من الفن الشعرى ؟ اين كانوا وايا كانوا » وفى أى عصسر 
يعيشون ٠‏ واذا كان للييئات الأدبية والاجتماعية ٠‏ وما ينشا عنهماب من 
استعداد نفسى خاص اثره فى تجميل الشعس وتلوينه بالوان تختلف عذوبة 
وجزاالة ورقئة » فالشعر انجاهلى فى فحولته » واسره وجزالته » وشعر المحدثين 
فى رقته وجمالياته وعذوبته يخضع كل منهما !1 يخضعم له الآخر من تأثر 
بعوامل البيئة والزمن ٠‏ وما الرقة التى تراها احيانا فى الشعر الجاملى الا 
صورة لاختلاف" الأخلاق والطباع والأذواق وتوكيب الخلق ولون المعيشة 
ومن ثم ينبغى آلا ننظر الى الفن. الشعري بحسب ما تمنحنا ابياه النظرة 
التاريخية ٠‏ ١و‏ مصاحيبة الأقدمين”: ومعاتثة المحدثين اذ ينبغى أن ننظر 
الى 'الفن عموما بحسب العوامل الوثرة التتضح قيمة القديم من عدمها » 
وجمال الجديد من قبحه هذا مع اعتبار أن الطبيعة الشعرية الصادقة الاصيلة 
المركوزة فى تكوين الشاعر من ١هم‏ تلك العوامل 2 وهنا نستطيع القول 
بان تعبير « القدامى والمحدثين » هو اصطلاح اكش منه شعارا وهكذا تأكد 
على يد نقاد الاتجاعات لاذهبية التى ظهرت بغلو ابى تمام فى الشعر وى 
الوانه (اعنوية واللفظية » وما زال تحتى يومنا هذا يتل عنئوانا مارزا ى 
صنحات النقد الحديث ٠‏ لكن هذه القضية قد أفادت كثيرا من آراء الجرجانى, 
ومن تحليله للظاعرة الأدبية وتعمق عواملها البيئية » والنفسية والطبيعة 
الفنية والشخصية ٠‏ فوقفنا معه على أن المحدثين لاينبغى الانتقاص منهم فنيا 





» ١7, الوساطه للخرجائى ص‎ )١( 


لحف 


لأنهمم يعيشون فى بيثة مغايرة وفى ظل ,حضارة ورفاهية متقدمة ؛ ومن حقهم 
أن يتآخروا يكل هذا وأن يؤثروا فى ادبهم تأثيرا. ينطاق بهم الى معانقبة 
استقبل ويكشف لهم عن طموحاتهم ومستقبلهم وفى الوقت نفسه يتمثلون 
التراث تمثلا فئيا قادرا على التواصل والتوثب ٠»‏ لأنه لا معنى لأن تتقدم 
الحضارة ويتخلف السائرون فى ركبها ! فالقدماء بدو وحياتهم محدودة وأخيلتهم 
محدودة أيضما ء والفاظهم .جاسسية جامدة ,» وهم يخطتون كمننا 
يخطى: المحدثون يل لقد وقعوا فى أخطاء نحوية لا يصلح لجبرها 'تخريج 
النجاة بالعلل من التخفيف والأثباع والمجاورة ٠‏ وتغيير الرواية اذا ضاقث 
فى وجوههم المعاذير لتكبيت ما راموه من (ارامى البعيدة عن غرض الشاعر » 
والباعث على ذلك كله « شدة اعظام المتقدم » والكلف بنصرة ما سيق اليه 
الاعتقاك واافته النفس « فاحترام إلأدب القديم لا يجعله كله نموذجا ولا بجعته 
النموذج الوحيد الذى تصب على قوالبه الأساليب الحديثة » وواجب الشاعر 
أن يتخير أسلوبه الحديث زأن يطاوع خياله الذى يصوره له عيشه المتحضر 
وأن يجرى مع عواطفه التى يندفع مها تبان اللمدنية: التى يعيش فيها ٠٠‏ ؛ )١(‏ 


فكل شاعر متى توفرت له 5دروط فنية تكون لديه استعباد داخلى للخضوع 
الجوص الفن وحقيقته ٠‏ وانتاجه الفنى خاضع بالتالى للحقيقة الفنية التى 
. يختزنها من التراث ويحققها شكلا فنيا يستحجيب . لدواعى الحياة الكديرة 
فالمتقدم له جمال السبق والمتآخر يكمن عنده ٠‏ التجدد والعطاء المعاصر لجنو وع: 
وهذا له خياله وذاك له عاله لكن المتاخر والمتقدم كليهما اذا امتلكِ الطيع 
والدظ و المرقية وإلحس امكنه أن يرفد حركة الشعر بما .تتطلبه دفعا لها 
وانطلاقا بها فالجرجائى حينما يؤمن بالطبع وبالجمال فانه يطرج وصاية 
5 واة والنحاة المحتاجين الى الرواية للاستتشبهاد .يعيداء عن الأديء 'لأن 
الأدب الصادق الصادر عن طبع واستلهام لتقاليد الماضى الفنية واقبال 
على “الحياة وو جنا وص ضار مكان. بر فى الحقيقة البيئة 


اه واد 
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الصصيبحة للئحو الصحيح واللغة السليمة وبحسب الجرجانى هذه الآنكان ألتى 
اثارها فى معرض دفاعه عن المحدثين تمهيد! للرد على خصوم المتنبى » وهى 
أن أعوزها التفصيل والتطيل فلن تعوزها الريادة والأولية ٠‏ 


فبصيرته الناقدة » وثقافته الشمولية » ومفهومه الفنى للشعر وجماليائه, 
والنظر الى قضية القدماء والمحدثين برؤية موضوعية وعلمية ثم تعميقه لمفهوم 
الطبع ودوره ٠‏ وماله من تاثبر مياشر فى رقة 'الشعر وصلابته كل هذا قد ربط 
النقد العربى فى اولياته بالنقد الحديث بل بكثير من الدراسات النفسية 
والاجتماعية ٠‏ 


فهو يعترف بالدوافع النفسية والاجتماعية والبيثية والحضارية الى 
تلون العاطفة وتشعلها وتنوى فاعليتها وتدفع الشاعر لقول الشعر ٠‏ 


ثم يفسر للظواصر اللغوية والفنية وما صاحب نشوء تلك الظؤاهر من 
عهوامل متصلة باختلاف النيئات .وتالعمزان .وتقدم الزمن بالناس ليعيشوا حياة 
مختلفة ويألفوا طبائم متباينة * وهى..يحاول بكل تلك التفسيرات أن يقدم 
شواهد وآدلة تؤكد أن لكل جيل ظروفه ولكل عصر مؤثراته ولكل بيشسسة 
'خصائصها ليصل الى أن الاحدثين يختلفون عن القدامى فى اختلاف النبيئات 
والؤثرات مؤضحا أن القضية ليست قضية قدامى ومحدثين اذ ليس من حقنا 
أن نفضل شعر! قديما على شعر حديث أو شعر عصر آخر لأن لكل عصر 
ؤجيل تاثيره اللباشر فى الشعر » كما ليس ننئا أن ننتقص الشعراء المحدثين 
يسيب عذوبة الفاظهم ولينها لأن القذامى عرنوا بالألفاظ القوية الجزلة : 
غافلين غن عامل 'البيئة حيث سكن الشعراء المحدثون الحواضر ومن طبسائع 
أل الحواضر والمدن اللين والسهؤلة واثترف ٠‏ 


ممالك العرب ٠‏ وكثرت الحواضر ٠‏ ونزعت البوادى الى القوى وفشا التتيب 
والتطرف اختار الناس م الكلام الينه وآسهله ٠‏ ؤعمكوا ألى كل شىء 


5 


ذى أسعمام كثيرة اخقاورة أنه سمفا :2 والعلنها من الهلب وفنا 5 لني 
ما للعرب فيه لمات فاقتصرو( على أسسها وأشرهها ٠ )0١( » ٠‏ 


بهذا الاسلوب العلمى النطتى انصف الجرجانى الحدثين من القدامى : 
واستطاع ان يشق لقضية الحداثة والمعاصرة سبئلا وسطا فى حزكة النقفده 
العربى » كان القلديم بروائعه وتنمانجه رافد للجديد بعذوبته وجمالياته ولين 
ذلفاظه ومنهما يولد باستمرار النموذج الشغرى اللامول ٠‏ 


وهذا كان التنبى فى مفهوم الجرجانى هو من المدثين اثرت غفيسه 
البيئات والحضاراثة: وتاثر بمن سيقه من القدامى فكان شعره فى أكشرء 
نموذجا فنيا للشعر الغريى » آما ابو تمام وتياره النقدق ومن قلده مق الشنغراء 
تك تخطى زمئه ؤزام وز محدث الاقتداء بالأوائل فكان نصييه التغسف 
زتوعير اللفظ واجتلاب المعانى الغامضنة حتى لا تعرف ٠‏ شغرا أحوج الى 
تهسيز ١‏ بقزاظ » وه تاؤيل ازسطظاليسن * من شعرة » ٠'‏ 00 


فهو مع الشعر وفنه الحقيقئ' الضنادق"؛ وعذويته المتدفقه ولين ألفاظه » 
ومع الشاعرية وفنيتها المتالقة فى وجدان شاع فللشعر ‏ عند الجرجانى - 
قيمة فنية ذاتية موضوعية ناتجة عن اعتبارات فنية وجمالَية مجردة عوامل 
شتى + ؤهذة العؤامل هى ذؤق العصر , والبيئة ٠‏ والذكريات السابقة اللنحدرة 
من اصلاب التنالند الفنية اناورؤثة ٠‏ والخالة النئفسئة » وما فى هذا كله من 
#شّز على الطبع الّقنى المبدع ؛ ولهذا فان الجوجانى لا يرى للقديم جلاله لقدمة 
ؤلا للديث تهانته لحداثتة ؤاثما ينظر الى الشعر وتكامل عناضره الننية' 
نظزة مؤضوغية عادلة مثئنة وخاضصعة فى احكامها لعوامل الطبع والذؤق والفربة 
والزواية وظروف العضر والحضارة اذا كن للقتيم منزاأت تتصل بالفخامة 
َالقُوة والجزالة فان للحديت فى نظر الجرجانى ميزات من مِيقها أنه أقدر على 
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الوحدة الفنية والموضوعية وحسن التخلص من. 'القديم أى أقوب الى الوحدة 
عموما , خلا يحق لأى من القديم أو الحديث أن .بنقص قدر الآخر ٠‏ 


وعنده أن « الشاعر الحاذق يجتهد فى تحسين الاستهلال والتخلص 
.وبعدمما الخائتمة ٠‏ ذانها المواقف التى تستعطف أسماع الحضور وتستمليهم 
.الى . الاصغاء ولم تكن الأواائكل تخصها بفضل مراعاة وقد احتذى البحترى 
على مثالهم الا فى الاستهلال فائه عنى به فاتفقت له فيه محاسن ٠‏ ناما 
آبو ثمام والمتنبى فقد ذهبا فى التخلص كل مذهب » (١)ا‏ + 


فهك يعترف للمحدثين بالشاعمية والقدرة الفئية والسلوك الغنى .الذى يميق 
شاعر! .عن شاعن والذى يجعل الشعر مميزا عنده وعند الذوقيين عموما 
إضغفه بالقديم طبعا وطبيعة فنية ونزوعه الى الجديد رشاقة ولطفا وعذوية 
مع اقتصاد فى البديع وآلوانه وحو حريص على التواصل الفنى وذلك مإلتلمذة: 
تلمذة المحدث للقديم, وحفظ اشعاره لتصبح للقديم استاذية وللجديث ملموحه 
ونؤوعه ١»‏ ويهذه 'الأستائية للقديم. والتلمذة..الطموحة من الحديث يتحصقق 
التواصل . القنى وتتاكد المدارس الفنية + : 


3 - الوحدة الجمالية والفنية : 


يعرف الشعن اي 2 وهو شبعر ذاتى 
تقل فيه الموضوعية التى تميز شعر الملاحم ٠‏ والشعر الغقائى فى معظمه 
لا يتقيد بمنطق يسوده ويخضع لتاسمات تقننه لأنه صابر عن الوجدان 
وصنيعة الطبع ٠‏ ويستجيب لنبضات القلب » ونوازع الشعور والخيال وعفوية 
العواطف وتدفق الانفعالات والشاعر فلا يخضع فيه الشاعر لترتيب حوارى » 
ولإيميل الى الوضوح التقليدي ولهذا كان مفهوم الجرجانى عن الوحدة مفهوما 
جماليا :وفئيا بمعي أن المضمون لا يتححد بعيد! عن شكله الخاص والمسانى 
و الأعراض التى يتحصث عنها الشاعر امك نز مق الصياغة الفنية ٠‏ 


سس سم بصي 
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تتضح الونحذة الفنية تلك حيث يقول : « وانفاً الكلام أضوات 'مطلها 
هو ا 7النواظر من الآبصار » فالصوت عنده ف عباركة يتتجسد 
أمامم الأذن كما يتحسد .المشهد المبصرى أمام العين » والصوت بتجسده هذا 
شكل. 2 وعو من هذه الناحية « الشكلية١‏ » بهدف الى التأثدر « بسىء >» 
نمعكى ٠»‏ ولكن هذا المبنى معنى خاص ما دام'قد قصد له أن يتجسد فى 
شكل خاص وائن فلا سبيل الى الكشف عن هذا المعنى الخاص الا من خلال 
التعرف التغصيلى الدقيق على سمات هذا الشكل الخاص » ٠ )١(‏ 


نم ياخذ الجرجانى فى توضيح فكرته عن الوحدة الجمالية للشعر 
وعلاقة الشكل فى شكله المجسد الصور بالمعقى الخاص به عاقد! مقارنة بين. 
الفن فى شكله اللغوى وشكله التصويرى وعنده أن تكامل الشروط الخارجية 
للشكل الشعرى لا يجعل منه شعرا جيدا 2 لأنه ينبغى أن تستكمل كلك 
الشروط .وتصدر. من داخل العذل الشعرى نفسه ٠‏ فاللون الخارجى ليد. دليلا 
ملى النضج « وئحن ‏ مثلا ‏ نتعرف على الحمرة فى التفاح على. انها دالبل. 
النضج وعلى الصفرة ف البرتقال على أنها دليل النضج لايمائنا بان 
.عملية النضج من داخل التفاحة ومن .داخل..الدرتقالة هى التى جعلت هذه 
و اتلك تاخذ هذا اللون المتميز "''ؤْنْننَنْ' كذلك نعلم أن أشياه تلك الصفات 
0 أن تجلب من الخارج للتفاحة والبرتفالة قبل النضج فتكون أضصباغا قد. 
نفوق فى حمزتها أو صفرتها لونهما الطييعى ؛ ولكنها لا تدل فى تلك الحالة الا 
على الزيف الذى لا يخدع به سوى المخدوعين » ٠ )١(‏ فالشعر فن أقزب الى 
الفثون التشكيلية » لآنه ينزع الى االتجسيد ٠‏ والتصوير بشروط فئيةءوفاعلياته 
داخلية ٠‏ لانستطيع معها التفرقة بين الشكل والمضمون ٠»‏ لأن الشكل حيفئذ 
مو صورة للمعنى الخاص + فلسنا امام سكل واحد ٠‏ يل 
أتسكال عديدة استوجبتها معان متعددة على جاتب كبين من 
الخصوصية » واى محاولة لجعل الشعر نثرا مثل تلك التى تعيثى في مدارسنا 
اليوم يعتبرٍ جهدا . ضائعا لا محالة الآن الوحدة التى يدعو اليها الجرجانى 
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امنيا 


ويشير بنصه السابق اليها والذى سنذكر باقيه هى ودة جمالية تمتزج بداخلها 
أشكال! فنية عديدة تشير الى معان مختلقة هى وحصدة الصورة الفئية , 
أو اللوحة الزيتية ٠‏ أو فن النحت ٠‏ لأن مثل هذه الفنون تنضج بتوفر شرؤظ 
غنية داخلية ٠‏ ؤمكذا الكلمات تتحول مع 'الشاعر الفئان الى صور مجسمة 
تلحظها الأبصار ويتحقق نضجها الفنى بامكانات فنية داخلية يقدر عليها 
الفئان الشاعر بطبعه وذؤقه وقواه الابداغية المختزنة ثم يخاؤل الجرجانى 
بلورة فكرته فى ربط القن الشعرى بالفنون التشكيلية 2 فيع مقارنة بين 
فن القول والتصوير مستطرد١‏ الى فلسفة الشكل وعوامل تاثيره فيقول 
محللا ومعللا + « وهذا أمر تستخبر به النفوس المهذبة » وتستشهد عليه 
الأذعان المثقفة ٠‏ وانما الكلام أصواات محلها من الأسماع محل النواظر من' 
الآأيصاار وآانت قد ترى الصؤرة تستكمل شرائط الحسن ٠»‏ وتستوفق أوصاف 
الكمال » وتذهب فى الأنفس كل مذمب » وتقف من التمام بكل طريق » ثم 
تجد آخز دونها فى انتظام المحاسن ٠‏ والتثام الخلقة » ؤتفاصف الأجزاء » 
وتقابل الأقسام » وهى احطى بالنجلاوة اء:وثدئى الى القبول ٠‏ وأعلق بالثفئس 
وأسرع ممازجة للقلب نم لا تعلم:اوان:.قايست واعتبرت ونظرت وفكرت 
لهذه الزية سببا ولما خصت به مقتضيا ولو قيل لك : كيف صارت هذه 
الصورة » وهى مقصورة عن الأولى فى الاحكام والصنعة ٠‏ وفى الترتيب والصبئة 
وفيما يجمع أوصاف الكمال » وينتظم اسباب الاختيار أحللى وأرشق واحظى 
وأوقع ؟ لأقمت السائل مقام المتعنت المتجائف ٠‏ ورددته رد المستبهه اللجاعل 
ولكان اقصى ما فى وسعك وفاية ما عنذك أن تقول : موقعه فى القلب الظلك 
وعو. بالطبع الق ٠‏ ولم تعدم مع هذه الحال معارضا يقؤل لك : هما عنبث 
هل هقه الأخرئ ؟ واى وجه عذل بك عنها ؟ ألم يجتمع لفا.كيت وكيك !! 
وتتكاقل فيها ذية وذيه !! وهل للطاعن الها طريق ! وهل فيها لغأمؤ مغمز ‏ 
دجانجك يظامر تحسه النواظر ‏ وأنت تحيله على باطن تحصلة الضمائر »(1) 


اميس 
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الجرجانى يرى القصيدة عملا غنيا وجماليا متكامقا » وعنده أن مثل 
هذا العمل الفنى اما أن تحكمه الصنعة الفنية الشكلية التى تأتيه من كثرة المعاناة 
الفئنية لابراز جماليات سطحية لا تدل على جمال ذاتى بقدر ما تلفت النظر 
الى القشرة السطحية للجمال الخارجى ٠»‏ وهذا جمال شكلى خاضع للتكلف 
وهندسة الكلمات والألفاظ ويصدر عن وله وشغف بالبديع وما فيه من 
ألوان » وهذا ما يرفضه الجرجانى ويعتبره مستكملا لشروط الجمال الخارجى 
ولكنه فاقد للجمال الذاتى وعذا اللون من 'الجمال الخارجى كثر كثرة بألغة فى 

شعر اللحدثين ٠‏ لأن العمل الفنى تحكمه الشسباعرية والفنية المي 
الصادقة التى تأتبه من الداخسل حيث رلة اللساعر وغلية العو اطفه 
وجيشانها ٠‏ واشتقاق لألفاظ من عالها التفسى وليس من محيطها اللغوى 
واللعجمى ووصال الحو الشاعرى بالعالم الداخلى وجالات الئنفس الشباعرة 5 
من هنا تتحقق جماليات الشعر وتتعمق شاعريته ويتاكى صدحنه وامتزاجه 
بالقلب الانسائى ؛ فى هذا الذى « تحصل جماله الصدور ولا تحسة النواظر » 
وذلك الذى «١‏ تحيط به المعرفة ولا توديه السفة » والكشف عن هذه الالوان 
الشعرية وادراك روعتهاهومجال الناقد الجمالىأمثال الجرجانى الذىلميطغ فساد 
ذوق الكثير من البديعيين » واللفظيين على ذوقه وسلامة طبعه وصحة قريحته* ٠‏ 
خالشعر عنده وحدة جمالية تضافرت عوامل فنية خارجية وداخلية مضافا 
اليها عوامل نفسية فى التاكيد:علئ::العلائات::الفنية والجمالية والنفسية لتلك 
الوحدة حتى أصبح الشعر عنده مثل الصورة التى يظهر جمالها فى بساطتها 
وك بها من الب وصتدورها عن لتقم بيد نا رفوك كالية كن ينيف نا 
توحى به من جمال تحسه الأحاسيس واللشساعر وتتذوقه القلوب والبصائر 
اذ ليس لانظر سوى الادراك امام مثل هذا الجمال الأخاذ الآسر للتلؤب وحكذا 
الشعر يتحول عقد الجرجانى الى فن تشكيلى تصويرى تنبع تروطة من الداخل 
ودملا حجماله القلوب والأذواق ومغهومه هذا عن الشعر يعطى دلألة على أنه 
يحصننا ويحمى النقد العربى من زيف الجمال الشكلى وخداع الألفاظ واالكثمات 
وطردقة رسمها وصياغتها ٠‏ فقد تكون الجملة الشعرية خلابة الظهر منسجمة 
تلذ السمع + لكنها لم تشتمل الا على آلفاظ لا تصلح لآداء المعنى الشعرى 
وعبازات لاحظ لها من الافصاح عن الجو النفسى لأنها مبثورة وليست موصوثلة 
بأعماقنا ٠‏ 


روك أناسييقة ان قطلنيا وفدق لل اللتكلك قيهاً ينما طب جمل شعرية 
مسييطة وطبيعية لكفنا نبهر أمامها ولا نستطي عق الوقت نفسه أن لحدد 
بالألفاظ احساسنا بجمالها ٠‏ 
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؟ - اتلغة آداء نفسى وتصوير شعرى : 
والشس عند الجزجانى فن اداته اللغة + وَالفن 'يأدؤائه يخضع للتطور 
امستمر والتجديد الهاحيف الى الملاءمة بين الفن ولغقله والحياة 'والانسان فهو 
يرى أن العرب « كانت ومن تبعها من السلف تجرئ' على عادة فى تفخيم 
اللفظ . وجمال النطق لم تألف غيره و ولا آنسها سواه وكان الشعر أت اقسام 
منطقها ومن حقه أن يختص بفضل تهذيب ويفرد بزيادة عئاية » فاذا اجتمعتتلك 
'العادة والطبيعة وانضاف آليها التعمل والصئعة خرج كما تراه فخما جزلا 
ب د لاحي ع اه عن مكونات نخسية وبيثية جعلت» 
لشبضن. التربى فى صورتته الفنية التتليدية فخما 'جزلا قويا متينا ٠‏ ثم نباخذ 
ا ف | كلتبع الظاهرة الفنية واللغوية فيجد أن اللغة محكومة بعوامل' تجعلها' 
أتابلة صوتا ئلزدلالة التغيير والتجديد 0 وأن الفن الشسعرى يستمد قوة تصويرك. 
وايخائ ووحذته الفئية والخالية من اللنة وامكاناتها النفسية » وعلاتاتهنا 
والاجتماعيه . 
والبيكية » والحضرية لتصبح بعدا'فنيا يشكل البناء الشعرى المتمازج 
« فلما ضرب الاسلام بجراته 2 واتسعت ممالك ' العرب »2 وكثرت الحواضر 
ونزعت اليوادى الى الرى وفشا التادب والتظرف اختار الناس من الكلام 
أاينه وأسهله 4 كم ' حاول بننسء ء من التفصيل أن يوضح الخصائص النفسية . 
والقدرة التصويرية: '“للغة مييتا خضواع المحدثين للتطور اللغوى الذى يجعلهم 
م قضية الحفاثة وامكانات اللثة الجديدة مضطرين لامختارين حلى يكون 
فكهم الشعوى لسكحاية عصرية » واستموارا للترلث وتناليدة': ومتى سمعتفى 
ا للمحشث هذا الاختيار واعثه' على لاتطبع وأحسن اله التسهيل ع قفنلا 
تظنن أنى أريد يالسمح السهل الضعيف الركيك , ولا باللطيف الرشيق الخنث 
الأؤنث بل أريد التمط الأوسط : ماارتفع عن الشاقط السوقى وانحط عن البدؤى 
الوتشى ٠‏ وماجاوز سفسفة تهنان ونظرائه » ولم يبلغ تعجرف حميان بن قحائة 
واضنرابنه 8 نعم ولا آمرك باجراء أتواع الشعر كله مجرى ؤاحدا . ولا أن 
لحمب تحمدعة ذهب بعضه بل أرى لك أن تسم الألفاظ غلى رتب العانى » 
فلا يكون غزلك كافتخارك » ولا مديحك كوعيدك , ولا حجاؤك كاستيكائك 
ولا همزلك 'بمئزلة جدك ولا تعريضك مثل تضريحك ٠‏ بل ترتب كلامك مرتبته 
وثتوفيه حائة: » فتلطفه اذا تغزلت + وتفخم اذا افتخرت:": وتصسرف: للمديح 
تصرف مواقعه فان المدح بالشجاعة ولابئس يتميز عن اادج باللباقة والظرف 
.ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف المجلس والدام فلكل واحد من الأمرين 
نهج هر املك به طريق لا يشباركه الآخر فيه © (١اء‏ 
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خملاك الأمر كله .عند الجرجائى - ف الطبع والكوق والموعية والجيساسبية 
ومكذا نقف على 1همية الطبع والموهية والارتقاء بهما على يد نقاد القرن الرابع 
الهجرى ٠‏ والنقاد الذوقيين آمنال الجرجانى والآمدى على وجه. الخصوص 
اللذين تعمقا دور الخوق والطبع فى الابداع الفنى ٠‏ وارتقيا بهما الى مرتية 
«إلتقنين العلمى ٠‏ والارهاص بحركة نقدية تتلاقى مع قضايا نقدية معااصرة 
بوحديثة ٠‏ حيث لم بعد الذوق النقدى عند نقاده استجابة عاطفية تظور فى 
صورة احكام عنوية جزثية غين معللة كما كان فى ,ظل الذوق النقدى الفطرى 
بلحم 1 لدراسات حدس 0 منهجية وفكرية ناضحة قبسد 


.مثلا يجلنا أمام نصوصه ميهورين نحاول رفني يما ظهر من 5506 5 
.مجال الابداع الفنى ٠‏ واذا كان ناقدنا يستعمل تعبيرات زمائه ع زالطبحع 
.والذوق والبناء الشعرى ووحدته الجمالية فانواجبنا أن نكون اوفياء لنقدنا 
«العربى الجمالى فنفسره فى ضوء مالدينا من دراسات ويحوث ومن ثقافة حديتة 
لنصل ماضينا النقدى بحاضرنا“مؤكدين:ف:الؤقت نفسه على عملية التواصل 
. والتجديد المستمرين ٠‏ 


ويزيد الأمر وضوحا أكثر عندما يقرر للشعر عالمه الخاص وننه الذى 
.تنصهر بداخله كل العلافات اللفظية بدلالاتها فى جو مشبع بالذوق والاسترسال 
والعبقريبة الشعرية فكل شاعر له تدفقه وخصوصياته لكن فى إلطار الشعر . 
ولا يهمه من الشعر أن يتفوق شاعر على آخر فى المعنى أو المعانى أو أن يزيد 
هذا على_ذاك ؛ فالذى يستلفت لأناقد الذواقه من الشعر حو شاعريته وتلوينات 
الفاظه مع دلالاتها العميقة فى جو 'النفس الشاعرة وان يكون قوى الدلالة 
الشاعرية على طبع الشاعر وذوقه » وأن يكون صادرا عن شعورصادق وذوف 
معاصص وطبع صحيح مثقفه مصقول , وينخر فيه الشاعر من التكلف والحصت * 


فكة| "يتن البدرحاتي إلى 2 الشس والابداع والالهام قالهم عنده 
هو الشعر الصادق المطبوع أولا وآخرا ومن هنا كانت لغة, الشعز' محل ٠اعتملاف‏ 


نا 


ونقده لأنها تمثل الروح الشعرى الخالص » فما الشعر آلا كلمات وضعت وضعا 
خاصا اختاره لها إلقلب الانسائى لتخاطب قليا انسانيا فتكون اللغة بهذا 
أهم وأصدق جسور التواصل والود والحب » وآفوى دعائم الوحدة الانسائية 
وبين القيمة الفنية للغة بقوله : « واذا أردت أن تعرف موقم اللفظ الرشيق من 
القلب وعظم غنائه فى تحسين الشعر فتصفح شس جرير وذى الرمة فى القدماء. 
واليحترى فى التاخرين » وتتبع نسيب متيمى العرب » ومتغزلى اهل الحجاز ؛ 
كعمر ؛ وكتير + وجميل ونصيب وأضرابهم » وقسمهم بمن هو أجود منهم 
شعرا وافصح لفظا وسبكا + ثم انظ واحكم وأنصف ودعنى من قولك : هل 
زاك على كذا ! وهل قال الا ما قاله فلان ! فان روعة اللفظ تسسبق بك الى 
الحكم » وانما تفضى الى المعنى عند التفتيش والكشف ٠‏ وملاك الأمر فى عذا 
الياب خاصة ترك التكلف ورفض التعمل والاسترساال للطبع وتجئب الحمل 
عليه والعنف به ٠‏ ولست اعنى بهذا كل طبع مل المهذب الذى قد صبقله الأدب, 
وشحخته الرواية » وجلته الفطنة > وآلهم الفصل بين الردىء والجيد 'وتصور 
أمثلة الحسن والقبح » ٠» )١(‏ 


فالناقد لا يقيم وزنا للتهم التى توجه للشاعر بأن شعره به بعضص 
المعائى المسروقة أو انه أخذ معنى وزاد عليه أو نقص عنه لآأنه كما قلت 
لايقيم وزنا الا للشعر الذى اكتملث له عناص الفن الشعر ٠‏ 


ات اكحوية #لفنية + عناك ق كازيخ القن وفاريخ الشبعن لأعربى على وجينه 
الخصوص مواقف وظواعر يؤدى الدين دورا هاما فيها فالملاخظ أن الدين 
وما بتصل به من تيم والخلافيات ومتل يحاول عن طريق النقاد وتيارهم 
الفنى بسط سبلطانه على الفنون والآداب ويخاصة الشعر ٠‏ وهذا حق 
أن يكون الأدب والفن فى خدمة الحقيقة والثل والقيم تلك التي يحرص 
دائما الدين على غرسها فى النفوس وتئشثة الآجيال على وعيها وادراكها 
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والسير فى الحيياة على عديها ٠٠٠‏ ودينئا 'الاسلامى يختلف عن الأديان 
الآخرى فى انه دين منطتى وعقلائى وقد سن قوانين سماوية تناولت 
جميع نواحى الحياة الددياسية والاجتماعية والثقافية 2 وقد استن 
الناقد الاسلامى للشعر أطرا تجعل الشعر ملتزما التزامة أخلاقيا أساسه 
الصدق » والتزاما غنيا أساسه الولاء الفنى وذلك يالحئق فى الصناعه 
الشعرية لكن الامتثالل من جانب الشعر لم يكن كاملا حيث استمر الشسعراء 
بجدعون مبروح غنهم الشعر: الذى عرفوه قيل الاسلام حرا طليقا من 
قيوى الدين والأخلاق ؛ فامعن شجراء الهجاء فى العصر الأموى فى الاقذاع 
وسلب محاسن غيرهم وسرد مثالب خصومهم هو-بينما استرسل شعواء 
العاطفة فى تصوير مخامرائهم وبالغ بشبان وأبو نواس ف التعبير عن 
عهرهم ومجوذهم » وكانوا صادقين فى تصوير بيثاتقهم ولا يستبعد أن 
يكون مؤلاء الشعراء قد وجدوا استنكارا وانكارا لألوانهم الشدرية تك 
التى خالفت المقياس النقدى. الدينى القائم على إلصوق والخلق لكنهم 
٠‏ ظلوا ينتجون شعرهم :رحاب .الحرية.الفنية التى تعود عليها الشاعر 
العربى طيلة عصور الابداع حيث تمتع الشعراء طيلة عصور الأدبْ 
العربى بمقدار وافر من التساهل والحرية الفنية والفكرية هذا مع الفن 
الشبعرى الذى كما قلت كان فنا للفن وأدبا صريحا بل مكشوفا لم يتورع 
أصحابه عن وصف مباذلهم ومغامراتهم اللاهية بشكل فنى وموضوعى 
قد يتسع لتشكيله وتصويره واخراجه فنيا ومسرحيا ٠‏ 


أما مع النقد ‏ فان تاريخه لم يشهد موقفا متشددا وملزما للفن الشعرى 
أخلاقيا الا فى مراحل متفاوتة وقليلة وذلك بفضلنقادهم علماشرعيونولغويون 
اكثر منهم فنانون جماليون ٠‏ وبيئما نلمح احتجاجة لبعض النقاد نرى' فقاد 
العرب فى معظمهم يتفقون على فصل الشعر عن الدين والأخلاق ٠‏ والتاكيد 
على حرية الشاعر فنيا وفى مقدمة عؤلاءالنقاد القاضى على عبد العزيز الجرجانى 
الذى وقف من هذه القضية موقفا واضحا منحازا الى جافب الخرية الفنية 
وظلاب النقاد بان يقفوا من العلاقة بين الغن الشغرى والعقائد موقفا موضوعيا 


الديكنا 


ومحايدا. وفئيا بالدرجة الآولى + وهو فى معرض انتصافه للمتنبى ممن يشيعون 
.عن 'شعره الانتقاص. من العقيدة. الدينية يقول:: « والعجب ممن.ينتقص ابدا 
لطي وبغض من شعره لأبيات وجدها تدل على ضعف العقيدة .وفساد المذهب 
فى الدييانة كقوله : 

يترشفن من فمى رشفات من فيه أحلى من التوحيد 

فلو كانت الحيائة عارا على الشعر وكان سؤء الاعتفاد سبيا لتأخر 
الشاعر لوجب أن يمحى اسم ابى نواس من الدواوين ويحذف ذكره اذا عدت 
'الطبئات ولكان أولاهم بذلك اهل الجاهلية ومن تشهد الآمة غليهم بالكفر ٠٠‏ 
ولكن الأمرين متباينان والحين يمعزل عن الشعر ٠ )١( » ٠٠‏ 
اهو يجعل من عالم النقد والفن ميدانا متحررا من سيطرة الدين والأخلاقيات 
بل ان وظيفته أصلا هى النظرة الفنية الخالصة للفسن وللجمال 
الفنى ٠٠٠‏ فالثقاد العرب وفيهم الجرجانى كانوا بموقفهم هذا النقدى اكثر 
تقدما وفهما لدور النقد ومهامه ووظائفه من قبل أن نادى بهذا النقاد الأورييون 
بقرون كثيرة ٠‏ حيث ظل الفن«خاضمالسلطانالكنيسة فالقرو نالوسطىوفعصر 
النهضة ء وفى العهد الكلاسيكى لم يسلم التيار الرومانسى من هذا السلطان 
حتى كانت ثورة الغننين فى القرن 'التاسع عشر واعلانهمنظريةالفن للفن» )١(‏ 
فالشعر تعبير جميل ينبغى أن يتحرن من التبعية وذلك لملاقتله بالينابيع 
الأصيكة » والابداع الغنى ومن أجل الأصالة الفنية كان الجرجانى ضد الجمود 
التاعدى » ومع النقك الاجمالى : 

: اتجمود القاعدى‎ )١( 

وناقدنا الجرجانى لم ينصف المتقبى من خصومه بل انه أنصف التقه 
:العريى من ظواهر التخلف واسبار التلامدية الجامدة 2» وهو يرفض أن نبني 
النقك على القاعدة النحوية والاستعمالات اللغوية ودن نظر الى جماليات الفن 
ومعانيه القوية بل انه يترفع عن هذه الألوان النقدية التئ تدور فى اسار 
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القاعدة ولاتلتفت الى الفن وجوهره » فهى تضحى من أجل صحة الاعراب أو 
الاستعمال اللغوى بالجمال الفنى » وهو لايرى مثل هذا النقد جديرا بالالتفات 
ولا يرى الناقد الذى ينهج هذا النهج جديرا بالمحاجة وذلك حين يول : 
« ومن كان هذا قدر معرفته ونهاية علمه نمناظرته فى تصحيح لعائى واقامة 
الأغراض عناء لا يجدى ٠‏ وتعب لا ينتفع » )١(‏ * 


وك نباقكش خصوم المتنئبى مناقشة اتسعت لكل ما عابوه عليه ٠‏ فكد 
ذاتقهم الدرجائى أثيما .رموه ممق (لتتضبين + والسكيلئك اتن لفون 
الزله هما عوهم الى عق الستتعارة والقراط اق الضلعة وديم وحوف يه م 
المبالغة والافراط ٠‏ 


وناقشهم فيما عابوه به من أخطاء نحوية ولغوية وبلاغية منافشة 
نقدية سمولية بلغت غاية الروعة والفهم والباصرة والجمال النقدى والأدبى ٠‏ 


فمما انكروه عليه وله 3 


أمط عنك تشبيهى بما وكائه ناح فوفنى ولا أاحصد مثلى . 


وقالوا ان « ماء ليست للتشبيه ؛ وقد سكل ابو الطيب فى ذلك فذكر 'ن 
« ما » تاتى لتحقيق التشبيه » نحو ما هو الا الأسيد ٠٠٠‏ لكن الجرجانى يرد 
عن أبى الطيب ويقول : « أن التشبيه بما محال » و « ما » لمتتعد موضعهب 
من النفى وليست للتشبيه ولا لتاكيده وقد ينكرون على ابى الطيب قوله : 
« فم أحد فوقى ولا أحد مثلى » ولكن هذا يدل على شعور المتنبى بالعظمية 


/ 


البالغة وهو يعير عن تجريته هذه خيس تعبير ٠‏ 


وينكرون على ابى الطيب قوله فى كافور : 


يفضح الشيمس كلما زرت الشمسسن جتمس منبمصلرة سسودآء 


لسسع مس عط سي يه سيب سج جو جو لس ا 
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أن التبعس لو تكون سبوداء والانارة تضاد العنيوادن + فيسرد عليهم 
الجرجانى بانه لم يجعله شمسا فى لونه حتى يستحيل عليه السواد وقد 
يكون شبهه بالشمس ف العلو والرفعة ونباهة السأن ٠‏ 


وبرغم هذا ينقد المتنبى أحيانا ويسفه بعض معانية وتعبيراته حيث 
يقول معلقا على هذا البيث : غير أن فى الأسلوب يشاعة وبعدا عن القبول 
١‏ ظاهمرا 5 


(ب» النقد ( الاجماقى ) ودقياس النظادر والآشياه : 
وهو لذلك يقيم نقده للمتنبى ولغيره من الشعراء على أساس من العدالة 
القائمة على الاجمال وبمقياس النظائر والأشياء ٠‏ ش 


قبن فق نكل تاريظة نحن للق الحطان ير أن الثاك يكيدي ألا اتوي 
بنقده الى السقطات بخاصة مع الشاعر الكش الذى يشفع له انتاجه الشمرى 
بالوقوع فى متل تلك السقطات | وميه أن يذكر هثل هذا الشاعر براعنه 
وعبقريته الفذية وروائعه التى يشهد بها كثير من شعره « فاهمال أدب 


وهو عيب من ناحيتين : الناحية الفنية وهى تلزماك بالنقد فى جملة ما يقون 
الأديب وما أنتجه ٠‏ والثانية الخلقية التى تمس الانصاف نفسه فيكون موقف 
الناقد من المنقود موقف التحدى له والنقمة عليه » ٠٠‏ 


والجرجانى يؤكد على الناحيتين فى النقد حتى يتحقق الائصاف للشعر 
والشاعر » وهو فى سبيل هذا يرفض الوضوعية اللغوية التى تضعفا بل 
تزيف القصيدة الشعرية مهما كانت روعتها من أجل بيت أو خطا نحوى أو 
لغوى والتى تنفى ديوان الشاعر من أجل قصيدة وهو ضد الصنعة التى تسقط 
الندى من اكل امشتارة > ولعيانا مق لحمل عيعه وفلستتة ذكل. عا ليش 
بشىء فى باب النقد + والناقد الذى ياخذ بمثل هذه الهفوات ليس منصفا 
اذ ه ليس من شرائط النصنة أن تنعى على أبى الطيب بيئا شذ ٠‏ وكلمة 


لك 


ندت ٠‏ وقصيدة لم يسعفه فيها طبعه » ولفظة قصرت عنها عنايته » وتنسى 
محسانه وغى ملأت الأسماع ٠»‏ وروائعه وقد يهرت ولا من العدل أن تؤخره 
للهفوة المنفودة ٠»‏ ولاتقدمه للفضائكل ااجتمعة 2 وأن تحطه للزلة العابرة » 
ولا تنفعه المناقب الباعري » وكيف اسقطته عن طبقات الفحول وأخرجته من 
ديوان المحسنين لهذه الأبيات التى أنكرتها ولم تسلم له قصب السيق وخصال 
النضال وتعنون باسمه صحيفة الاختيار » ٠ /)١(‏ 


ويباخذ الناقد فى بيان التدفق الشاعرى لأبى /لطيب » وروائعه التى 
دفرد بها ء والتى لو ذظر الها برؤية نقدية موضوعيه وبمفهوم فنى للشعر 
وقيست الخطاؤه ولخطاء خطراكه واتسابيين له-من السابقين. والقدامى لكان 
من بعض شدره ما يخلده فضلا عن جملة هذا الشعر ٠‏ 
- السرقات والشاعرية الصادقة : 

أبناقش الجرجانى قضية من قضايا الحداثة » وهى قضية السرقات 
الشعرية لكن بمفهوم فيه يعض كلتقي الإككلنوذ من العدن الذى كام عليه ناقدنا 
نظلريته النقدية 2 فهو يسعى لاخفاق" 'اللذق' فى كل ما يتعلق بأمور المحئئين 
الفنية وقضايا هم الشعرية وسخصريسعيه هذا المتنيىر يعمل على مناقشةخصومه 
ورفع الأحكام المسبقة عن شعره وشخصيته القنية » ويقضى بأن يفصل فى كل 
الخصومات ضده » وأن يرد التهم التى الصقت بشعره وبشعى بعض المحدثين ٠‏ 
ومنها تهمة السرقة الشعرية التى أولاها النغاد المطبوعون اعتماماخاصا ومنهم 
الآمدى الذى فصل القول فيها تفصيلا فى صفحات سابقة » والتى يرى فيها أن 
العانى العامة والخاصة والتى لها صفة الشيوع وأصبخحت ملكا للوج داك 
الائسانى » وكذلك الألغاظ المباحة التى شاعت على اللسان ٠‏ كل هذا ليس من 
قبيل السرقة » وقريب من هذا رأى الجرجائى الذى يرى الشعر فن يعبر عن الحياه 
ويعكس مظاهرها ونواحيها » ويستمد منها أبنيته اللغوية ومعانيه الشعرية 
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يدانا 


ولا يمكن لأى شاعر أن يتحصن بالعزلة عن الحياة وعما تختزنه الذاكرة 
ويعلق بها من معانى والفاظ ٠‏ فالشر ليس جامدا فى راى الجرجائى وليس 
مجرى تقسيمات وتعريفات بحيث يمكن التمييز يون أقسامه ومعائيه بل 
هو تدفق عاطفى واننعالى بحيث لا تستطيع مع كل هذا أن توفق فى لحظة الابداع 
والخلق بين ما هو للششاعر ولغيره فالشاعر فى حالة مخاض وميلاد ويهمه 
بالدرجة الأولى التخلص من هذا الذى دقلقه مان تمت عملية الولادة وكان 
الوه الوق الى هماع مكيية 2 أو ان جلامم عن ”دوارد: لفن 
فهذه من طبيعة الوحدة الفنية ونزوع آلفن الى ينابيعيشترك فيها كلل 
الفنائين + وبمثل عذه التفسيرات كان يبرر لظوامر الفن الشتركة : ولبعض 
الترقات الشسرية ونا كان مكونا فى ككره ومقظفه مروح اقدالة وسمادكها على 
أبحائة فانه بعترف لذلك بالسرقة لكنها عذده غير الغصب ؛ وغير الاغسارة 
والاختلاس كما أن مناك مشتركا عاما لايجوز ادعاء السرق منه ثم ياخذ فى 
تفصيل هذا الموقف النقدى من السرقة محاولا توضيحعملية الأخذ فىالشعر متى 
تكون سرفة ومتى لا يكون فى الشعر سرق الأنه أى الشعر تراث فنى تمتلكه 
الأجيال » وهو حق مشترك لكل 'من آوتئ طبعا وذوقا ودربة وموهبة لأنه 
حينئذ سيضيف بما يجعل القافلة الشعرية تتقدم باستمرار » يقول الناقد : 
« وزعم خصمك أنك واصحابك وكثير منكم لا يعرف من السرق الا اسمه 
فان تجاوزه حصل على ظاهره » ووقف عند أوائله » فان استثبت فيه وكشف 
عنه وجد عاريا من معرفة وأضحة فضلا عن غامضه وبعيد! من جليه قابسل 
الوصول الى مشكله + وهذا باب لا ينهض به الا الناقد البصير والسالم 
الجرز » وليس كل من تعرض له أدركه ؛ ولا كل من أدركه اسئكوفاه واستكمله 
ولست تعد من جهابذة الكلام ونقاد الشعر حتى تميز بين اصنافه واقسامه 
وتحيط علما بمراتيه ومنازلة » فتفصل بين السرق والغصب وبين الافسارة 
والاختلاس ؛ وتعرف الاثام من الملاحظة وتفرق دين ااشترك الذى لا يجوز 
ادعاء السرق فيه والمبتذل الذى ليس احد أولى به ٠‏ وبين المختص الذى 
حازه المبتدىء فملكه واحياه السابق فاقتطعه » فصار الاعتدى مختلسا سارما 
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والمشارك لبه محتذيئا تابعا وتعرف اللفظ الذى يجوز أن يقال فيه ؛خذ وقففل 
والكلمة التى يصح أن يقال فيها هى لقلان دون فلا ٠ )١( » ٠٠‏ 


فهو وين لنا أفكارا نفسية واجتماعية تتملك نفس الشاعر فلا يجد 
معها مناصا من الأخذ مع اعترافه بحق السابق واضافة للاحق » وهو فى عملية 


الشعر فى اطار النشاط الآدبى يعكس فاعلية الانسان تجاه الحياة 
والطبيعة ٠‏ والشاعر خلال عملياته الفنية والابداعية محتاج للخيال الذى 
يستمده من صور الحياة ٠‏ وهو فى تتبعه لكل ظواعر الكون وعلاقات الأشياء 
اذم مقع يتا نتم مكتحار ف ماشاكة مع الثنين والطبيية فيك انين 
بلغته ومعانيه ٠‏ وأخيلته كوننا فنيا متصلا بالكون العام الحياة والطبيعة 
والمجتمع ‏ فكل مايتصل بالبيئة وبعد ظاهرة من ظواهرها ويغدو مع الزمن 
من معانيها الشائعة ٠‏ وتشبيهاتهيا.المتوارثة هو ملك عام وينبوع يمتح 
منه كل شاع ويلونه بالخيال اللذى, يبدعه. واللون الذى يتفق ومنهجه الفذى 
فمثل هذا مما يتفق فيه الأخذ والمتح ويشترك فيه الخيال الشعرى المعتمد 
على الصور الحسية ٠‏ ومما يقع بصورة حسية واخدة فى ظن الناس الذين 
يحيون حياة واحدة : مثل تشبيه الحسن بضوء القمر والكرم والسخاء ياطر 
وبالغيث والشجاع الماضى بالسيف والصب المستهام بالمجنون المخبول + والطلل 
الفيظ يالفط الدارس + أو الظبى بالشياب القاكقب والبرق مقيس من النان : 
أو بخطف الأبصار أو وصف الغراب بالشؤم والعقاب المنقض بالدلو خانهها 
الرشاء فكل هذا مما توحى به البيكة ويشكل اساسا ثيناء علاقات خيالية 
والسرقة فى هذا عند الجرجائى « منتفية والآخذ بالاتباع مستحيل ممتنع » 
بل انه يذهب كثيرا عندما لايعتبر من السرق كل ما كان « مستفيضا 
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منتداولا لا بعد فى عصرنا مسروفنا ولا يحسبه مأخؤذا : وان كان الأضل فيه 


لن امئقرد به 2 واوئه للذى سيق أليه ٠٠‏ » (اي4مء٠‏ 


وعلى هذا فان العائى الشائعة صنفان : صنف « مشترك عام 
الشركة لا ينفرد أحد منه بسهم لا يساعم عليه » وصنف آآخر « سبق المتقدم 
عليه ففاز به ثم تدوول بعده فكشر واستعمل فصار كالأول فى الجيسلاء 
والاستشهاد » (9؟) ٠‏ 


رك يكن للقن أخداقها مداولا بل هن كرون مكرك ميقلا رركن 
الشاعر الغنان يتناوله بالصقل وحسن القصوير فيخرجه فى صورة المتدع 
الصند: + كيذ الحماق اللذى لقوق الى نكن دوق + إل فكره كباكية ايند 
فى نظر الجرجانى سرقة لآن اخراج المعنى فى صورة أجمل هو من طبيعه المن 
الشعرى ومطلب جمالى وفئى »؛ فالعرب ‏ مثلا ‏ تنلخذ من الخدود والورود 
مجالا للتشبيه وهو معنى عام لكن التصوير مختلف أدى كل ساعر ١‏ فعلى 
بن الجهم » حينما يقول : 


عشية حيانى بورد كانه خدود أضيفت بعضهن الى بعضي 


غبر استعمال ابن المعتز فى قوله : 


والورد فيه انما أوراقه نزعت ورد مكائهن خدبهد 


فالمعنى واحد وهو الجمال والصورة واحدة قْ الشكل والملاسة وجمال 
الصئحة + كن اللتصويم اننسه مكتلف وهو قى اقول :لبن الجهم فد اكشدنى 
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كباله فون ناكد اللي خيذا التضنوي اخديق وكباء هذا النفكط ليق 
غخصرت اذا فسته الى غيره وجحت العنى واحد! ثم 'أحسست فى نفسك عنيم, 
هزة » ووجدت ازا » تعلم أنه انغرد بغضيلة لم ينازع فيها ٠.‏ ومد وجاءث 
صاحبها بالتفضيل آحق وبالمدح والتزكية أولى ٠ )١( » ٠٠.‏ 


واذا علمنا أن الجرجانى ينفى السرق عن الشاعر حينما يعمد الى المعنى * 
الفبائم أو الخاص لكى يضعه فى صورة أجمل », غانفه أيضا ينفى السرق 
عن المعنى المستنفد أى هذا الذى يكون الأول قد تركه وفيه نقص الى الكمال 
وحاجة الى الجمالحيث « تشترك الجماعة فى الشىء المتداول وينفرد احدهم 
زيادة اهتدى اليها دون غيره ٠.0‏ 2 

فقد ينفرد الأخير يحسن يجعل معناه أكثر اختصنارا وحبكا أو استطاعة 
وفرفة فى عدة أبيات » فاذا قال “التانعة* 

وما أغفلت شكرك فائف تتتص حني ١‏ فكيف » ومن عطائك جل مالى 


وقال الجمحى : 
وكيف أنساك : لا أمبديك واحدة عندى ولا بالذخى أوليت من قدم ٍ 


كان « الجمحى » فى هذا أفضل من « النابغة » لأئنه جمع فى قواه 
لا أيديك واحدة عندى » شيا كثير! » ثم ان معرونه لديه فى مكان لا يعتريه 
الفسيان فهو لاينس « ما اولاه من القدم » وهذا لا ينزل منزلة جل مالى فى 
اقول النابغة مع دلالته على العطاء الكثينى ٠‏ 
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تلق 


ومثل هذا الذى يعد المعانى المستنفدة والشاعر الأول فيها ترك المعنى 
دون أن يستكمله ويستئفده قول «١‏ ابن مناذر » ٠‏ 
تراضينا بحكم الله فيشسا لنسا أب , وللثقفى مال 


وهو فيه يصور الحظوظ وأقدار الناس معليا من قدر الأدب وللتادب 
ثم يجىء العطوى » ليفرق هذا المعنى فى هذه الأبيات 


رضينا يحكم الله مين هياده وكيا طناك © شيف حيس سنال 
نتن خم توم بالنيامة لقث وللبيينة قوزى .سول واعتلال 
لقد جاء بالعلم النفيس الذى به رشدنا فلم نلبس ملابس ضلال 
فلو سمتنا لم نعط علما بثروة ولم نر للتمييز كفوا من الال 


فابن المثخر هو التهم لأنه خبك كل هذه المعانى فى بيث واحد وسيره 
كما تسير الأمثال ٠٠‏ وهكذا يرى الجرجانى ‏ تطبيقا على نظريتة - 
آلا يسمى سرقة الا ما كان مسخاءونفيارمطوقع مثله ١‏ لعبد الله.بن الزبير» 
الذى نسب لنفسه بعض ابيات للمعن:بن: أورس » ومما وقع لجميل مع الفرزدق 
وما وقع لغيرهم مما هو مذكور فى كتب النقد العربى .التى عنيت بهذا 
الباب » ٠ )١(‏ ش 
والأمثلة التى أوردما الجرجائى فى هذا الباب كثيرة ٠‏ وكان حديثه عن 
السرفات الشعرية فى ثناياها يؤكد مفهومه الجمالى والفنى عن الشعر ؛ فهو 
عنده فن تحكمه خصائص ٠‏ ويمثل الطبع والخوق والوهبة والشاعرية 1هم 
خطائس هذا الفن » والفن عنده حلقة جمالية وجسر التواصل والتفاهم 
بينالقلب الانسائى أطان انيسن الفردى » والانسانية فى أشبل غراطفهاواعمقها 
وأشمئهسا فهو لغفة القلوب والوجدان ووسيلة التسامى والسمُو 
والعلم الشعرى يتسع لكل اعانى الطبيعية والانسانية والكونية ومهمته تكمن فى 
الكشف والابراز والتصوير مما يسمح بالتجدد والتجاوز والفن بهذه الطبيعة 
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اين 


يختلف عن العلم بحدوده وقوائيئه وتقسيماته ٠‏ والشاعر مختلف عن العالم, 
لآنه سريع التأثر بما حوله وما حيط به شديد الحساسية وقد يلصق بعقله- 
ويعلق بقلبه ويمس وجدانه شىء أى صورة أو معنى » وقد يكون هذا الشىء 
الشاعر أو لفنان آخر فلا يستطيع التخلص دون أن يضفى عليه من شاعرين- 
وطبعه وأصالته ما يجعله شيئًا بديعا أو صورة جميلة أو معنى مبتكرا قللاول. 
حق السبق وللثانى حقوق الفن والتأصيل والتجميل والمعاصرة والتجماور. 
بهذا الشىء الى حدود الجمال المطلق ٠‏ 


وبعد ٠٠‏ فهل لنا بعد كل ما وجدناه لدى الجرجانى من مفاهيم نقدية- 
عن الشعر وجمالياته ولحظاته الابداعية أن نعترف لناقدنا بالسيق فى بعض. 
الفضانا التقدية + ويدفعه للتقف العريى دفعة تقدمث مه خطوات مصوية فى 
التاربيخ النقدى والجمالى فهو الناقك الذى امتلأات نفسه بفنه ودراسته ويحته 
حول الخصومة ضد المتنبى فانصرف عن اللجج والشطط وقام بجهد نقدى, 
موضوعى متدثر! مالذوق والمهنة والثقافة فكان جهده المبذول مطبوعا على حب 
الجمال وتذوقه وتتيعه فى مظائه خاضعا انيج موضوعى تقنينى تحدوه العدالة 
وتفضيجه الخبرة: والثقافة + وكبلوره الفلييسن الظبسوعة وفيا الأشياف 
ولانظائق ومخضج هذا التحهوه فيما ول : ش 


١‏ - ينطلق الجرجانى فى كل ما كتب عن قضايا 'النقد والمعاصرة والحداثة 
من قاعدة آخلاقية تتسم بالنظرة الموضوعية وبرؤية عادلة ترى الآشياء وتقيسها 
بمقاييس العدالة والذخوق وصحة الطبع وذلك بعد أن راى التحاسد والتفابذ 
والجدال العقيم هو السائد فى ميدان النقد مما يجمل الأحكام باطلة بل فاسدة, 
والتقويم الجمالى تشومه النفعية وتقيده العلاقات الشخصية والشعوبية ٠‏ 
والانكار المطلق للقديم والرفض التام للجديد مما من ششيانه أن يقلل من فيمة 
الابداع الشعرى » ويوقف بحركة النقد فى طريق مسدودة فكان كتابه » ووساطته 
أسلويا جديد! على هذا المستوى فيه حذر العلماء وتواضعهم وحيدتهم > وروحهم 
السادلة » وككابته اتسمث هى الأخرى بروخه وبنفسه التى أشربت لغة الفقه 
والتشريع ونزعت الى العدل وتمحيص القضايا واسترواح كل ما يؤككد 
النزاهة ٠‏ 
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'"' - وهؤ فى منهجه النقدى يؤسس خطته على تعزيز الحقائق والوفائم ' 
ثم يستميف من السائقين »© والقدماء ما بجعل هذه الوقائّغ من طبيعة العمل 
وعارضة من عوارضه ؛ فهو يناقكشس خصوم المتنبى على أسساس من الماضى , 
الذى يتمسكون به فهو ان أخطأ فى نظرهم فان القدامى قذ وقيع منهم. الخطأ 
أيضا. متوسلا فى كل هذا بقياس الأشداه والنظائر »© ذاهبا بنفاذ بصيرته 
ودنظرته .“الساملة للتاريخ الشبعرى محاولا ريط حتقاته مبيئا التفاوثك فى 
الفن الشسعرى للسايقرن جودة ورداءة ليفسر المفارقات الموجودة فيه 
مستهدفا كل هذا الانتصار للمتثئبى ااإذى يتفاوت فئه الشعرى حودة ورداءة . 
بل لينصف ااحدثين جميعا »6 وليضع تيان التاريخ الأدبى جنبا الى جنب 
مع أئيسة النقد الأدبى . 


كان لمفهوم الجريجانى للشعر وحقيقة الفنية أثر بعيد على المفهوم 
التفدي العال » فالقمسن عد عن جبالن لايككيم الحيوك و البديلك واذنا 
للطبع والذوق والموهية وليسى الطبيع عند الجرجائى الا طبيعة النفس الشماعرة 
وقد شف فى دراسته عن العلاقة الجمدية بين الطبع وحالة الشباعر 
النفسية بحيث أمكن بفضل تلك “اللازالثنة "أن نريط النقد العربى بالدراسات 
الننسية والاجضاءية' وان تكون يخوتهمق عنييى الفسي التيبي: للاقب 
والن'د وايمانا منه يفاعلية الطبع والذوق وبقيمة الأدمالة والصدق فى العمل 
الفنى القمعرى فائه لا يفرق بين قدرم ومحدث وجاهلى ومخخمرم © وأعرابى 
ومولد لأن الذى يحسسم التمايز' بين أجيال الفنائين من اتشسعراء هو صدق 
الناظفة واتقيل القيمر عق .طيغ أصيل. .ومع الطيع رواية القيض الدرائى 
وحيكلة تكله ق الدركرب العنكمى ودراية عان كول اتقنهن 6 هاذا توفرت 
للشاعر هذه الخصال الأرييع فى أى عصر من العصيور فهو المبرز المحس.ن 
فالطبع يعنئ الموهية وعلى قدر تلك الموهية يختاف شامر عن شساعر فيرق 
شعر أحدهم ويصلب شعر الآخر ويسهل لفظ أحدهم ويتوعر منطلق غيره ) 
ثم انه يريط الطبع واختلافه بالخلقة واختلافها واختلاف البيئة حتى ان 
الشعر عنده كائن حى يتأثر بالبيئة التى يعيشن:فيها اأشاعر مؤكدا فى كل 
هذا على وعيه بعيليات الخلق الفنى » ومصادر الابداع »© وقدرة 
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!لوحي والالهام على العطاء الفنى واأشسعرى والجرجانى ليس أول من تحدث 
عن الطيع عاشاسن من سس الاداع وانيا هق غالبا بالنسية لنفك العرب 
أول من افاض فى الدراسات السيكلوجية وتئبه كباحث لأهمية اتطبع فخاض 
فى مراحل الابداع وطرقه وكنب بحوثًا متدسلة بالدراسسات الاجتماعية 
والنفسية والحشارية والقازيفية والجفرافية هادقا من عل تلك: الفواساك 
الى' باورة مفهوية للشعر ومراحل ابداعه الفقى متتبعا للشعر تاريخًا وللغة 
الشسعر؛ تطورا وللفئون الشعرية التزايا وتعبيرا عصريا وانسسانيها . 


؟: ذهب الجرحانى فى اكباره للفن الشعرى واعزازه للشعراء 
خطية أبعد من غيره عندما يجعل الفن الشسعرى من وجهة نظرته النقدية عملا 
فنيا خالصا ينبغى أن يقومه الناقد بمقاييس نقدية على أسسسن فنية خالصة غير 
متأثرة بعقيدة الناتد ولا يعواطفه ؛ كما أنه استعمل مقياسسا نقديا فى غبفية 
النواللا والحباية التعراء وشغرهم كلك هو القراين الجيلق الذى ير ثيه 
الناقد عدم التوجه الى اأسقطات التى يقع فيها الشاعر المكثر لأن التشنيع 
ببعض سقطات الشاعر نقصير ف عقانك :الح“ ؤالعدالة التى ينبغى أن يتحللى 
بها كل ناقد لأنه فى عمله قاض يحكم ويحكم مقاييس الحق والعدالة . 


ىه وهو فى سسبيل الدفاع عن المحدئين بعامة والمتنبى +خاصة الذى 
أنهم من قبل خصومه بالاغاره على شيعر أبى تمام فغير من ألفاظه وأبيدل 
من نظمه »© فكانت معانيه مكرورة »© ولم يعتمد على قريحته الا قلكلا » فهو من 
تاحية التضوين رهم فى الاقراطوين تلضة اللعتى يعم اق السرق + كما بقن 
له من الشعر اذن وهو فكرة ومعنى كم قالب ونصوير .. ؟ 


لكن عبد العزيز الجرجائى فى دحض هذه الاتهامات يقرر أحكاءا ويسوق 
أفكار! ويناقثى قضسايا متصلة بالعمل الفئى وصاحبه اتصالا نفسيا 
واجتماعيا وبيثيا فيفتح بهذا بابا للابداع النقدى والاضافة التنظيرية فى 
مبدان التقد والدراينات القضمية 6ك يحفد بقايسن السوق من فيه ماسنكتد ا 
الى دراسداته وطبعه وضؤنيه للغمل الأدبى وعلاقاته ٠‏ وعنده أن المعانى 


كن 


القسائعة وتلك المفائى التى سرزها المتأخرورن ف صورة أجمل 3 أو ألتى 
يغديكون اليها من ابداعهم وذاتهم بما يجعلها تتكامل وتفدو نامية جماليا 
وفيا . ١‏ 


فهذا كله ليس من قديل السرق » لأن الشعر عنده فن يتفاعل مع اتحياة ويأتى, 
نتيجة لتفاعل الشاعر مع ألوان الحياة المختلفة والشعر. الذئ امتلأت به 
النفس لا يستطيع شاعره حينئذ الا أن يستجيب لكل التداعيات القادمة 
من مواطن التفاعل مع الكون والطبيعة والناسس ٠‏ 


1 الجرجائى ناقد متذوق ومثقف موهوب وننان أثمرت فيه الحضارة 
المعاصرة فصدر' فى كل آرائه النقدية عن تحضر روعى بفاعليات التطور 
فى كل مجالاته » ولذلك اهتم بالنقد كاحد المواقف المثقفة الواعية تجاه الفن 
وجمالياته ولم يهتم بألوان اليديع لأنها لا تمثل وجهة نظر فنية جمالية بقدر 
با هى قشرة سطحية تغاف شكل العمل الفنى وكلما ازدادت تلك الألوان 
وكثرث كلما قل الجوهر الأدبى ... وضسعف النازع الجمالى الأصيل .. 


على أن الألوان البديعية 'التى ذكْرها كانت فى معرض تناول الجائب 
البديعى افى شعر التثرى ولم يشغل الجرجانى بتعريفاتها كما شغل بها 
علماء البلاغة ولم يُذكر منها سوى الاستعارة والتجنيس والمطايقة والتقسهم 
وذكرها اجمالا وكأنه باهتياماته النقدية كان ناقدا جماليا أكثر منه بلاغيا 
فافنفيا > * 


٠”‏ ثثاثرت على صنحات كتاب : « الوساطة » مقاييس الجرجانى 
النقدية وكان من أهمها : 


متياس الأشباه والنظائر الذى به اعتذر عن أخطاء المتنبى بما للجاهليين 
والاسلاميين من عيوب وأخطاء ١ ٠‏ 


وهقياس الطبع والرواية والذكاء والدرية هو . عنده ‏ مدبدر الشعر الجيد 
فكل ما صدر عن هذا اللمقياس كان جيد! مقبولا من القدامى والمحدثين » وتتحئق 


اين 


جودة الشعر بما بيورتبط يطباع العدير والعادة ويريط الرقة والصلابة فى 
الأشعر بسهولة طبع الشاعر ودماثة تكوينه © ثم أنه يؤمن بالفئية والشماعرية 
وجريان الأسلوب علن يا يقفية النن. الشعري: © ويدعو. الحدثين الى 
الاسترسال والانقياد الطبع ©» والعدول عن التكلف والتعمل ولا علاتة عنده 
دين الدين والفن ؛ فائدين بمعزل عن الششعر ويعتد فى النقد بالذوق المذقف 
الذى يعتمد على اقامة الحجة ومتارعة الدليل بأقوى منه »2 ولا يعترف بالتقد 
الذاتى كثيرا الا فى بعض موائقف نقدية تتطلبه وى اطار محدود . 


ونلبس العلم بالشك . 


س كانت الخصومة المأهبية والشسخصية وراء تاليف الآمدى للموازنة » 
والجرجائى للوساطة . فالخصومة حول مذهب أصحاب البديع © والتعصب 
اتذى عالج يه الصولى القضية فى كعتالبه : « اخبار أبى تمام » ثم اللجج 
والخطط الذى سماد الميدان النقدىئى: بعد ابن المعتز وقدامة بن جعفر جعل 
الآمدى يتفه موقفا نقديا يعتمد فته علئ” 7 "مود الشعر »© مقياسا وأسماسسا 
حاسمما للخلاف بين القديم والحديث » فأثبت لأصحاب أبى تمام أنه لم يبدع 
مذهيا حديدا .. وائما حاول البديع فخرج الى المحال » فكان كتابه بمثابة 
رد فعل' للذهب الصنعة الذى ذاع والتشر وكاد ينعطف بالشمعر العربى 
انعطافة مغايرة لمنهحه الفنى وتقاليده اللوروثة » وأصالته النئيئة والشعرية » 
والخصوية حول قنفسية الشتن وقفره يل الفضيه الذض انفلاك يسيه 
عقول خصتومة خعل: الحرخائن يؤلت عتابه 8:2 الوساطة © لبحق الصسق 
.وليظهر تحامل هؤلاء الخصوم مثبتا أصالة هذا الشاعر » وقد اضطره ذلك 
الى الخوض فى شعره » وشعر غيره ليجعل من تلك الأشعار موضوعا 
نقديا يحللها ويتذوقها ويعلل لما يراه ٠‏ 


وقذ استعان بمصادر نقدية وآدبية وباراء السابقين ليؤكد اتجاهاته 
النقدية لكنه تأثر بكتاب الموازنة تأثرا شديدا هذا ممع أن كتاب الوساطة يغلب 
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عليه الاتجاه البيانى مع كثير من الاتجاهات النقدية » والموازئة تغلب عليه 
الاتجاهات النقدبة على أن الأخيرة نهتاز بالتكامل المنهجى النقدى ؛ أما الوساطة 
فلم تستكيل الدراسات النقدية التى كان ينيغى على مؤلفها أن يوفيها خلال, 
استعراضيه وتحذيله ونقده لأمتنبى كشماعر فنان والحكم على شعره كظاهرة 
فنية متغردة ٠‏ 


ويمكن أن نستخلص جهد النقد المنهجى عند الآمدى والقاضى الجرجانى 
من الحقائق التالية : 


أولا : من رؤية ففية ': يرى كل من الآمدى والقئاضى الجريجائى أنه ينيغى 
توافر شروط فنية » وشخصية تحكم العملية النقدية وتتمتل فيما يلى : 


(1) الفطرة والطبع : فلابد أولا من الطبع والقريحة » فكل انسسان 
لدية امستداة. محسب يكزتاعه النسية والحدائية والمكلية 
والشخصية ‏ تجاه جنس أدبي أأو فتى يتفوق فيه ويبدع'ويخلق:» 
ويهبط فى آخر ووخمد وفخيد: :-ويعنى هذا أن الانسان يولد ومبعه 
استعداد وغلية هو أن يتعرفه أو يتبيئه اوايقرك لغيره عقيف هذه 
الاستعداد والتعرف هليه وتتميته »© ويقول فى هذا الآمدى : 
« أذا قد يتأتى جنس من العلوم لطاليه ويسهل ؛ ويمتنع .آخر 
وبتنعذر © لأن كل امرى» .ائما يتيسر له ما فى طبعه قبوله وما فى. 
طاتته تعلمه » . وبهذا يفضل أهل الحذاقة يكل علم وصفاعة 
من سواهم ممن نقصت كريحته ولم يكن له طبع يتقبل يه تلك 
الطيفاع . 


( ب ) الدواية والخبرة : وهى التجربة الذاتية للنقد » والتجربة الرئيسة 
فيه » لآن المفروض فى الناقد المثوم لما بين يديه » والحكم على 
ما يعرض, عليه أن يكون منوع التجارب مكثرا منها خهى ثروته 
ومدده وهى مواعده وشواهده وهى أدلته وبراهينه © كلما 
زاد نصيبه منها كان حكيه أقرب الى الصواب وكلما اختاب 


أيليا 


حظه منها كان ميزانه أحنى الى العدل . فلايد من كثرة الممارسة 
وطول النظر واسستدامة التأمل قى أعمال الخبراء فيه والعلماء 
44 حتى يسهل اكد وبتدسر ٠‏ 


( ج ) الفطنة والتمويز : وهى أأيزة العقلية » فلن بغنى عن الثاقد 
أستعداده الشخصى لدنقد اذا ما ائعدم عنده التأمل »© أو اتعدم 
النظر » بل لا مناص من مقدرة على الفهم والتعمق فيه © ولا 
مندوحة عن أتمام البحث يعقل يحسسين الوعى ؛ ويجيد الادراك » 
وبذلك يجعل النقد اانهجى من التأمل والنظر عاما مثيرا مغيدا , 
فلوس الناقد ناقدا حفا سوافر القريحة لديه » أو بطول التجرية 
عنده » بل هو كذاك يصفاء الذهن أيضا ويسسلامة التمييز والفطنة . 


( دع الانصاف : وهو صفة خلقبة » اذ لا بكنى أن يكون الناقد 
مستجمعا لمقومات النقد :دون ,أن.يكون مؤسسا على مزية خلقية 
كريمة تقوده الى العدل .والاتصاف . بل هذه الميزة خليقة بأن 
تتوافر له وحرية بأن تلازمه وذلك حتى لا يتحكم فيه هوى 
طارىع ؛ أو تنحرف به نزعة جامحة © وحتى لا يخضع ضميره 
الفاقد لمؤثر سوى الحق والصدق والتعرف على الجمال ومواطنه 
وويارفلة التق يياريية بوتدودية خالفية , 


( ه ) ثقافة الناقد : والنقد المنوجى يقوم أساسا على النقافة ©» لآن 


الثقافة تقترب به من الموضوعية »© وتبتعد به عن الذاتية . 


فالناقد نوضعه الطريعى أفسح مجالا من اإنقود وأشمل وأغزر مادة 
به وأعمق »© فيجهده تقارن المجهودات وبمقدرته تقاسى القدرات © ويعمله 
النقدى والفنى تقوم الآداب والفئون . واذا لابد له من احاطة بالمنطق 
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ولن يصل الناقد الى ذلك سغير « المعاناة والؤاولة «( ممع العناية المخصله 


حتى لا تكون هذه الثقافة مجرد قشور أو محض عبث بالعناوين 5 


دثانيا : ومن رؤية منهجية : نجد تيار النقد المتهجى عند العرب بعامة والآمدى 


والجرجانى بخاءسة قد وقع فى أخطاء لعل من أهمها ما يلى : 


(! ) الئةد المنهجى عند العرب قد التزم الموضوعية الصارمة فضشيق 


على الفئان الشاعر دائرة شعوره وتذوقه حين حرمه من سعة 
الثفس ؛ والأفق ولذة الشعور والاحساس الحر القائم على 
التجربة الشخصية »؛ وضيق عليه دائرة عمله حين حسرمه 
من التوسسع فى التعبير, والتصور والتخيل » وحين حرمه من 
القياس على ما جاء به وأبدع غيره » ولعل هذا هو أكبر نقمى 
يمكن أن يلاحظ على النقد العربى عابة ٠‏ 


«( هب ) والنقد المنهجى يضما ع مبالغة منه فى الموضبوعية قد أخضمع 


الخيال ب وهو من أهم وسسائل الفن فى التمبير ‏ للواقع 
الخارجى »© وللمصطلحات والحقائق العلمية » مما يمكن أن 
يؤدئ الى جموه الصورة وتحجرها أو يؤدى الى التكرار والسيامة 
وعدم التنوع والتجديد ٠‏ 


( ج ) وخضوع الفن للعاملين السابقين » اضطر الشنعراء الى الدوران 


ان 


. فى فلك التقليد » حتى اعتبرت السرقات الشعرية شرعا ؛ لأتها 


معان معروضة للجميع وظل الشعر حبيس بعض الموضوعات 


الى ان أصسييت رحلته بالتوقفه والجمود © لأن رحلة النقد 


ورافدا يةذى المسيرة بتفسيرات ومبررات عاطفية وذاتية لما كان 
عليه النقد المتثهجي من قيود وموضوعية ٠‏ 


فالثا : لكن من حق الئقد المنهجى علينا أن نذكر نه تلك الحقئنائق : 

١‏ اتجاهه الى التعليل والاحتكام شرع للنقد العربى قاعدة تحميه من 
الواغلين والأدعياء » والذين يحتمون بالقاعدة المبتذلة ل فى عصور 
النتد المتثخرة - من أن الذوق لا يعلل . 


؟ ب حاول أن يجعل للنقد القواعد والأصول الثابتة التى ينهض عليها » 
فكأنه كان ينظر اليه نظرة جديدة وفى الوقت نفسه حديتة .. 


* - وتشربع النقد المنهجى لتلك الشروط اللازية للناقد بمثل هذه الدقة 
والاحاطة هو من أفضل ما توصل اليه الثكد الأديى قَْ عصوره 


؟ - وتوسيع النقد المنهجى فى فهم الثقافة فهما شاملا دليل على القبمة 
النقدية التى يتضمنها تيار النقد المنهجى وعلى أنه ليس مما يسهل 
على كل متصد له » وعلى أنه ليس عملا هينا سهلا تكفى فيه الرغبة 
وتشفع فيه المزاولة . 


ومن ثم كان جهد الآمدى والجرجانى من أهم ما قدم فى ميدان النقد 
المتفجن تند العرب © لآن. الصفنة الغالية على تقدهيا وجهدفها: المتذول: 
هو ضفة المقارئة والتفديز واموارنة والاحكاد .والكتكم المافل والوسياطة 
الأوضوعية ٠‏ 


نشل 
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الفصلالشاس - 
مفهوم الشيعن ف شبوء,نظريات النقد البلاغى 
( 1) الأدباء والتوظيف البلاغى . 


(ب ) عبد الثاهر وجماليات اللغة ٠‏ 
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العوامل المؤثرة فى المنعطف البلاغى : 

ذاكرة التاريخ حافلة بحقائق العصور المختلفة والتاريخ لن ينسى للأمة 
العربية دورها الحضارى الذى لعبته خلال مراحل الركود العالمى الذى 
ساد المجتمع الانسانى وستظل الانسائية عارفة وممتئة للجميل الذى أسدته 
الاميراطورية العربية الاسلامية أيام العياسيين وبالذات أيام عصرهم الثانى 
المتألق علما وفكرا وفنا ففى تلك الأيام الباهرة كانت الامبراطورية الاسلامية 
تندفق بالمعرفة »© وتتميز بزخم ثقافى وفلسفى على جانب كبير من الحيوية 
والنشاط »© وتنمو فى اطار الحياة العامة تيارات مذهبية تلفت نظر الباحث 
لأثرها البليغ فى جميع أوجه النشاط المختلفة : سسياسيا واجتماعيا . 


وفى ظل هذا النقساط العام نما التفكير العربى واحتك بغيره واتسعت 
مجالات البحث أمام العقل » وتشابكت نواحى المعرفة حبث ازدهرت بحوث 
وجدت علوم » وشسمل البحث والدرس كل شىء »© فرجال الدين من فقهاء 
وعلماء عكفوا على القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بحثا ودراسة ٠‏ 
وتدوينا « وبدآ علماء العربية فى جمع البغة وتذوين النحو » واستئياط العروض» 
ونجد علماء آخرين أخذوا يفتشون ى آثارٌ الفرس واليونان وغيرهم وينكلون 
منهم الى العربية كل ما هو صالح » ,.١ )١(‏ 


وقد لون كل هذا اق ليوى فيان لشن ميخ الحياة العقاية والوان 
من الجدل 4 والتنظير المنطقى » والتبويب الشكلى للعلوم » وكثرة التعريفات 
التفكير النظرى هو الاطار الذى يضم كل ألوان المعرفة والثقافة والأدب . 
وعلوم الدراسات اللغوبة والدينية » والعقيدية . 


وى ظل هذا التفكير النظرى »© وقييه تشكلت بيئات فكرية متباينة » 
لكنها مؤثرة فى مجال النقد العربى حيث أصبح بأثر, منها نقدا للشمعر والأدب 
ببفهوم بلاغى »4 وبقيم وقواعد المنطق الشكلى » هذا بالاضافة الى عوامل 





)01( تارب الئقد الأدبى عئد العرب ص ١١5‏ . 
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أخرى متداخلة ومتشابكة ىعملت هى الآخرى على التقليل من المقاييس 
الجمالية النقدية . والالتفات كثيرا الى المقاييس البلاغية وتذوق الشسعر 
بمفهوم منطئى ونظرة شكلية تسبح فى أجواء فلسفية وكلامية كان من الممكن 
أن تعمق المفاهيم النقدية للشعر © وتربط الأدب بينابيع انسانية أصيلة » 
لكنها لالثأسف حولت النقد فى كثير من نشاطاته الى رؤية كاعدية خالصة © 
وقد تمثلت هذه التيارات الفكرية »© والأنشطة العلمية فى بيئات ثلاث : 


بئية الفقهاء » وبيئة علماء الكلام » وبيئة الفلاسفة وأصحاب المنطق ٠‏ 


أما البيئتان الأوليتان فقد نبعتا أدبلا من, الفكر الاسلامى والثالثة استيدث 
جذورها وأصولها الفكرية من روافد يونائنية بعد ترجية أرسطو فى الشعر 


على أن تلك البيات الثلاث قد استمدت عناصر وجودها من اتجاهات 
ثقافية كلاثة : « ثقافة عربية خالصة تعديد على القرآن © وما يتصل به من 
علوم اللغة والأدب» وثقافة يزإكائية»©: وثفافتة:شرئية كانت موجودة عند الفرس 
والهنود والأمم السامية » () . 


على أن القزآن الكريم وهو كتاب بلغ حد الاعجاز والسمو والرفعة الثى 
ليس فى طوق ابداع انسانى مهما بلغ فى أى زمان ومكان أن يصل الى 
أدنى من هذا السمو والتألق » كان هو الآخر من أقوى العوامل التى ساعدت 
فلى الثيو التكرى وهيا المكل العرين الكوش فى قن جالات الممرفة » 
وكان القركن عو النهوم الحتين لكل مشسكلات الحياة العقلية لدى المسلمين 
والعرب « فالقرآن حمال أوجه يعطى لكل الوجه الذى يريد ٠‏ والحياة 
الاسلامية كلها ليست سوى التفكير القرآنى 4 فمن النظر فى قوانين القرآن 
العملية نشأ الفقه » ومن ائنظر فيه ككتاب يصف « الميتافيزيثا » نشاأً 
الكلام » ومن النظر فيه ككتاب أخروى نشأ الزهد والتصوف والأخلاق » 


(؟) ده طه حسين * من حديث الشعر والئشىء ‏ دار المعارف ص 846 5 
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ومن النظن فيه ككتاب للحكم نشياً علم السياسة » ومن النظر فيه كلغة الهية 
خسأات علوم اللغة » '(؟) 


وبالقزآن تحدة يتبوع الخواقع قحى القذكي التمنتى والناسسفى ح 'الفخت 
المشكلات العقلية تطرح نفسها فى ميدان العقيدة . ومن أبرز تلك المشكلات : 
خلق القركتن وهل الففناسق مؤمن أو غير مومن ؟ ثم القول بالاختيار وقدرة 
الله » وأفعال العباد » ومشكلات أخرى كثيرة دار حولها نقاشى وجدال 
أسهم العقل بنصيب وافر فى بلورة ما أحاط بتلك المشكلات من خلاف »© ثم 
ما نش عن هذا كله من مذاهب كلامية وتفكير فلسفى أثر فى النقد فجعله 
يتجه الى القاعدية » ويستيدل بالدماليات أسلوب التقسيم والتعريفات 
والأقيسة الم نطقية ثم ما نشاً فى ميدان البلاغة حينما اصبحت الحاجة قوية 
وشديدة للدفاع عن القرآن الكريم واعجازه » وبيان ما فى أسلوبه من قوى 
الهية تنتظمه » وما فى ألفاظه وكلماته من أسرار لفوية تتميز بالخصوصية © 
والآداء الخاص مما جعل كثيرا من اتقاد بنعطفون بدراساتهم النقدية انعطافة 
بلاغية خدمة للدراسات القرآنية القن شناغث لتبين ما فى القرآن من اعجاز 
بلافى واستجابة للدوافع التى ات بالفكير الاسلامى حينئذ فى مواجهة 
حملات التشكيك التى #خذت تتبلور فى اطار. الحرية الفكرية التى آتاحتها 
الاميراطورية الاسلامية العياسية وهنا نرى علما قد تأكد وجوده © وهو 
علم الكلام الذى تأكدث فى مبدانه الدراسات الالهبة والعقيدية ثم علما قد 
تونقت معللمه ووسائله وهو علم المنطق والفلسفة »© الذى فى ميدانه تحققت 
أطر الحوار وفن الجدل 4 ومقارعة الحجج »© وائيات الحقيقة © واقامة 
الدليل وقد تسرب هذا كله الى حركة النقد عندما أخذت تنمو وتتجه ألى 
الغنية والاستقلالية » وتتعامل مع الشعر بمنهج جمالى لكنها كانت تحاصر 
فى كثير من مراحلها بالتيان العقلى التقريرى وبالمنهج الشكلى » واتخاذ 
المقاييس البلاغية الجامدة مفهوما نقديا للشعمر وذلك على أيدى بعض 





(9) د.. على سامى التنشار : ثشياأة الفكر الفلسفى فى الاسلام - دار 
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النقاد ممن لم يستطيعوا التحرر من سيطرة تلك المناهج على تفكيرهم مع 
انعتاق آخرين من تلك السيطرة فكانوا يهذا الانعتاق رواد الحركة النقدية 
العربية عن صدق' وأصالة ١‏ 


دور الحاحظ فى هذا المنعطف : 

وأول من تأت بمناهج المتكلمين وبالذات بمنهج المعتزلة القائم على 
الجدل المنطقى والتفكير الفلسفى والقدرة على الحوار والخطاية والبحث 
والدرس الجاحظ أحد رواد الحركة الفكرية الاسلامية العربية » وتحد 
المصادر الوافرة فى مجال الدراسات البلاغية والنقدية . مكيف تسلل هذا 
التفكير ومناهجه الى العملية النقدية ؟ والى أى مدى تأثر الجاحظ كناقد 
بهذا التفكير ومناهجه فسد الطريق النقدى أمام التدفق الذوقى النملرى 
الذى نما فى اأحضان بيئته الأولى ثم أثمر وتوعرع فى أحضان ذوق ابن سلام 
وثقافته ؟ والجاحظ لم يكن أديبا فحسب بل رجل خطابة وجدل حتى أصبح 
رائدا واماما من أثبة علم الكلام على منهج المعتزلة الذين أصبح من أهم 
أهدافهم الحفاظ على الاعتقاد.يتاعجان: القنآن وجعله معتقدا دينيا مؤسسا 
على آدلة عقلية توضح مواطن بلاغته. واعجازه « فصارت معرفة البلافة 
أمرا دينيا كلاميا » يقرر حجة الله فى عقول المتكلمين » ومن هنا اشتغل علماء 
الكلام بالبحوث البلاغية » ()) . 


وكان سلاحهم فى كل أبحاثهم المنطق « وكان تفاولهم لبحث الدلاغة تناولا 
منطقيا عقليا استدلاليا » . 


ولقد كان الجاحظ بئزعته الكلامية » وباعتباره ''حد أثية المعتزلة من 
أقوى المصادر التى أثرتث فيءن بعده من الئقاد الذين لم يتأثروا به فقط بل 
بالغوا فى تطبيق منهج المتكلمين » أما الرجل فى حد ذاته فقد كان ممثلا لعصره 
ويطبق مقاييس نقدية أقرب الى الذوقيين منه الى المتكلفين لكن منهجه المحدود 
ف مجال المقاييس النتدية والبلاغية بتفكير منطقى اتسسع على يد غيره ممن 


(؟) دائرة المعارف الاسلامية المجلد الرابع س مادة بلاغة ص55 ٠‏ 


الفنا 


اهتم بالبلاغة مقياسا نقديا ودعا الشعراء الى الألوان البلاغية استجابة منهم 
لطبيعة العصر الفنية ٠...‏ ويوضح الأستاذ الدكتور العشماوى هذه الجوائب. 
فى حياة الجاحظ الفكرية » وأثرها فيمن بعده بقوله : « وكان طبيعيا من رجل 
هذه ثقافته » وتلك نزعته أن يكون كتابه صورة لتفكيره ولما كان يدور فى تلك 
الحقبة من اتجاهات عقلية وجدلية وفلسسفية ؛ وأن تتأثر ملاحظاته البيانية بهذه 
الافتجاعات: الساكدة © سعون للخطابئه والقظية وخسائكصها التصيب الأوق 
من هذه االاحظات ٠‏ وتكون المناظرة والحدل واللمتطق والفلسفة عوامل موحية 
لتجديد صفات البلاغة والبيان عنده وكان من الممكن آلا يكون فى هذا كله 
خطر أو عيب لولا ما كان لكتاب البيان والتبيين من تأثير بعد ذلك على من. 
جاعوا بعد الحاحظ ») (ه) م 

فالخطابة كانت عند الجاحظ فنا من فئون الأدب ونوعا أدبيا ئثريا 
عرفته العرب واتسع نشساطه فى عصر بنى أمية حيث كثرت فيه الخطابة وتنوعت 
بننوع الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والعقيدية » وفى ظل هذا 
الازدعان الشطاين كرت | الاحنلات_اليانية والألوان البلاغية » وجغل الحاحظط 
من الفن الخطابى محورا ادر يةعفية عل الافية وبحوثه البيائية » وكتاب 
« البيان والتبيبن » يحوى كثيرا من الاشسارات والأحاديث عن الخطيساء 
والخطابة وببان خصائصها الفنية وميزات الخطيب البلاغية والصوتية 
والشخصية ٠‏ ومثالبه الخلقية والبلاغية من ذلك قوله : « وليس اللجلاج » 
والقبماك والالكخ والقاناء © بوكو الحسمة والحكلة وزالوكة © وذو اللنف 
والقولة 4 شيل الغصر ق خطيه وال ىق مقافلة خسيديةه 4:4 أ 
ستبيل المفحم عند الشسعراء © والبكىء عند الخطباء خلاف سببيل المسهب 
الثرثار والخطل' المكثان ٠.‏ 


تم اعلم أبقاك الله أن صاحب التشديق والتقعير والتقعيب من الخطباء 
والبلغاء مع سماحة التكلفه » وشسئعة التزديد أعذر من عيى يتكلاف الخطاية 
ومن حصر ينعرض لأهل الاعتياد والدربة » ومدار اللائمة ومستقر المأمة حيث. 





(ه) قضايا والبلاغة ص 515 ٠‏ 


امررا 


رأيت بلاغة يخالطها التكلف ؛ وبيانا يمازجه التزيد » الا أن تعاطى الحصر 
المنقوص. مقام الدرب التام » أقبح من تعاطى البليع الخطيب »© ومن تقادق 
الأعرابى القس .. » /() . 

فالخطابة استعداد وموهبة خاصة تتحقق فيها فنية قولية تحكيها 
الملاغة » وكلما كانت عفوية متدفتة كلما كانت أقرب الى السمو البلاغى . 
وأسماس البلاغة عندا الجاحظ أن يطابق الكلام مقتضى الحال : « ومدار 
الأمر على أفهام كل قوم بقدر: طاقتهم » والحمل عليهم على أقدار منازلهم وأن 
تواتيه آلته وتتصرف معه أداته ») وهو يتطلب فى الخطيب صفات « أن يكون 
متخيرا للفظ لا يكلم سسيد الأمة بكلام الأمة » ولا الملوك بكلام السوقة فيكون 
فى قواه فضل للتصرف فى كل طيقة » ولا يدقق المعانى كل التدقيق ولا ينقح 
الألفاظ كل التنقيح » ولا يصفيها كل التدمفية » ولا يهذبها كل التهذيب » 
ولا يفعل حتى يصادف حكيما أو فيلسوفا عليما »4 () . 


ثم يأخذ الجاحظ فى ذكر مقوهناك :الخطابة التى من أهمها الترتئيب 
والرياضة ؛ وتمام الآلة واحكام الصبنعة.وسهولة المخري » وجهارة المنطق » 
وتكميل الحروف واقامة الوزن » وذلك فى معرض حديثه عن واصل بن عطاء » 
وعيبه الخلقى حيث يقول : « ولما علم واصل بن عطاء أنه الغ فاحش النثغ » 
وأن مخرج ذلك منه سنيع وأنه اذ كان داعية مقالة » ورئيس نحلة »© وأنه 
يريد الاحتجاج على أرباب النحل ؛ وزعماء الملل وأنه لابد من مثارعمة 
الأبطال » ومن الخطب الطوال »© وأن البيان يحتاج الى تمييز وسياسة » 
والى ترتيب وريامة والى تمام الآلة » واحكام الصنعة ؛ والى سهولة المخرج 
ومهارة المنطق »© وتكميل الحروف » واقامة الوزن » وأن حاجة المنطق الى 
الطلاوة والحلاوة كحاجته الى الجلالة والفخامة » وأن ذلك من أكبر 
ما تستمال مه القلوب وتنثنى اليه الأعناق » وتزين به المعانى ... » () . 





(5) البيان والتبيين ‏ المكتبة التجارية ‏ ج ١‏ ص 55 . 
0) البيان والتبيين ج 1 ص 16 طبعة مصطفى الحلبى . 
(8) البيان والتبيين < ١‏ ص .؟ تحقيق السندوبى . 
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فالخطابة عنده هى « البيان » كما أن النثر الفنى بوجه عام هو محور 
البحث البلاغى عند الجاحظ ... ونجد ف صحيفة بشر بن المعتمر » وهو أيضا 
معتزلى »© وقد أورد الجاحظ صحيفته كاملة فى كتامه : « البيان والتبيين » 
( وها بعدها ) نفس الأساس »© فقد تحدث فى صحينته التى توجه بها الى 
تلامذة ابراهيم بن حبلة قاصدا منها تعليمهم فنون الخطابة متحدثا عن العوامل 
المهيئة للموهبة الخطابية محذرا من التوعر والتكلفه » وقد جعل الموهوبين 


فى ثلاث منازل : 


منزلة يواتيها اللفظ متلائما مبع المعنى © والمنزلة الثانية * خطباء يتكلفون 
الكلام » وينصحهم بشر بارجاء الكتابة الى أن تنثال عليهم المعانى والألفاظ 
دون تكلف والمنزلة الثالثة : هى التى يمتئع عليها الكلام ويحاوله ويتكلفه دون 
جدوى » وهو ينصح أصحابها بالبحث عن مهنة أخرى ٠‏ وقد أثار فى صحيفته 
عدة نقاط من أهمها : ضرورة الملامة يون الكلام والمعانى والموضوعات » 
والملاعمة بين أحوال المستمعينيكهة ثللهدوزمنين يعرف أتدار المعانى » ويوازن 
بينها وبين أقدار الحالات فيجعل, لكلا طييْة من ذلك كلاما » ولكل حالة من 
ذلك مقاما © حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعانى © ويقسيم أقدار 
المعانى على 'اقدار المقامات وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات » . 


فالخطابة فى مفهوم هؤلاء المتكلمين نوع من النثر الفنى وقد توسلوا 
بها للاقناع ومقارعة الخصوم ؛ واقامة الحجج المقنعة على وجهات نظرهم 
دول الشريعة والعقيدة حتى أصبحت يبهذا المفهوم فنا مثل فن الشعر تحتاج 
الى الدربة والميارسة 6 واضحت صناعة يلتمس لها الوسائل المختلفة » 
والتواعد والأصول »© ويرز فى ميدانها الخطياء المصاقع والأساتذة الذين 
بعلمون تلاميذهم فنون الخطابة والجدل' » وقد اهتم بها كل من الحجاحظ 
وقبله يشر بن المعتمر لأنها عئدهيا وعند أمثالهما هى البلاغة والفصاحة 
والبيان ٠‏ 


نخلص من هذا كله الى أن نثبأة البلاغة » وتطورها الأول قد ارتبطت 


خرون 


بالنثر القنى بعامة وبفن الجدل والخطابة بخاصة © أما الشعر فقد نثشسأت. 
ا أفاهيم حوله مرتيطة بالذوق والثقافة والتطيل الجمالى للفن الشعرى 
والشاعرية الفنية » وكان ابن سسلام واضع البذور الأولى للمنهج الذوفى » 
وقد تطور على يد الذوقيين والمطبوعين ليصيح علما من العلوم المؤسسة 
على فن التحليل ونذوق التئدى ودراسته وموازنته بغيره واصدار الأحكام 
النقدية مشفوعة بمقايبس الفن الشعرى وتققاليده المائلة فى « عمود الشعر » 
وجماليات الطبع والتجديد ؛: ونستطيع مع كل هذا أن نقرر بأن الجاحظ لم 
يتناول البلاغة وفئونها الا ليصل مالئثر الفنى واتواعه من خطابة وحدل 
وحوار ومئاظرات الى درجة من الكمال الفنى تعقيقا للأهداف العقيدية 
والاماشنة التملة باتفان الاسلل وخيوعه والوطوة اليه وريط اشر وعدوت 
المختلفة بالعقلانية والمنطقية التى تتمشى ومناهج التفكير عصرئذ حيث وفدت 
من الخارج نقافات تعتمد العقل والمنطق أسلوبا ومئهاجا » وكذلك نمو حركة 
الطكي العووى- والفقاقة' الدربية "الأخذة ببروم العلى. والمقلانية حفاعا 
وارشادا وتوجيها وتبصيرا وتوثيقا للمعارف والعلوم ٠‏ 


وجد اذن نوع من التفكير اتناننم'"بالجدل والنظريات والتعريفات 
الشكلية » وقد تطليه الدفاع عن القرآن والعقيدة وجوه الدين » وكان 
النثر الوسميلة الفنية وفن القول الملائم وحول هذا الفن نركزت كل اذفنون 
والبحوث البلافية وكان من الممكن أن تظل تلك البحوث تدور حول النثر 
بأنواعه ترقية له » وتأكيدا على وظائفه فى الحياة العقلية والمذهبية وليصبح 
النقر من أأهم مجالاث البلاقة العربية © والسسن ميدانا للثقد الأدبى ببقايرسه 
الجمالية » وهذا ما وجدناه عند الجاحلط الذى دتخذ من الذضشر مجالا للبلاغة » 
ويقصر حديثه على مثاييسها » ومن أبرز تلك المقاييس « أن يطابق الكلام 
مقتضى الحال » وهى مقايبس متصلة بالنثر » وطبيعته © وأسالييه ومن ثم 
كن حدركدين البلافة ان كاق ىق مهاك العنيك عن القكى : القن والتو عبد - 


فان كان الكلام عن الثكسعر 4 كان الحديث عن النكد ومقائيسيه 4 وأمرز 


1 


.السهولة على بشار وأضرابه ؛ فيقول واصفا نتسعزره بأنه يجرى فيه « مع 
العيوق وليس ق الآرض مولد قروى بعد شحره ف المحدث ألا وبشسار١‏ 
أثمعر مئنلة » . 


أو قوله : « 'أئما الشأن فى اقامة الوزن وتمييز اللفظ وسهولة المخرج » وق 
ة الطبع وجودة السيك » فانما الشعر دمئاعة وضرب من الصبغ » 


الذى ينتمى الى النقد الأدبى بقيمه الذوقية والفنية بشكل عام »© وقد تتماون 
المقاييس بحثا عن الفن والجمال لكن دون أن يطغفى مقياس على آخر وعند 
ما طغى المقياس البلاغى واختلطت البلاغة بالنقد كان بداية لمرحلة عارضة 
من الجيوة التتدى عدا مم اواك النضع الأول من القن الرايع البجحرى 
وتستمر الى أن تنعطف الحركة الجمالية والنقدية والبلاغية انعطافة طليقه 
على يد عالم من علماء الجمال اللغوى وهو عبد القاهر الجرجائى الذي 
نظر الى اللغة ومفرداتها وتراكييها © واساليبها نظرة جديدة تتسم بالشمولية 
والجمالية والقيم النفسية التى_تتميز بها اللغة العربية فكانت نظرته تلك 
رافدا مغذيا للنتد ومزجا جماليئيجينكة ميدن للبلاغة © وجعل البلافة احدى 
سمات النقد وضمن مقابيسشه وخلطلها من أطرها المنطقية ودفيع يها الى 
أجواء النفس لتدل على حالاتها وتمتزج يأحاسيس الشاعن وعواطفه فتكون 
فى آلوائها آداء نفسيا للشاعر وتصويرا جماليا للشعر . 


من هنا يمكن اعتبار البلاغة !( البيان والمعانى والبديع ) عنصرا هاما 
ف متومات الفن النخرى ؛ لأن المطايقة © وبلاغة الجملة © وفتصاحة الكلمة 
كلها مظاهر فنية تتصل يخصائدي النثر: » وكان ينيغى أن تظل مرتبطة به 
أما تلوين المعانى والتدميل البديعى ‏ آحيانا ‏ ثم التصوير على وجه 
الخسومن هن يكؤيات هنية متصلة ثرا بجيالياك: الفبعر لعن هذا التمييم 
البلاغى حيئما أدمبح قوالب وقواعد ولم يستطع معه بعض مؤرخى النقد 
والبلاغة أن يحافظوا على مناهج البحث البلاغى مستقلا ولم يفصلوا بين 
البلاغة كاحدى مقومات النثر الفنى وبينها كخاصية جمالية تصويرية وايحائبة 
فى العمل الشعرى »© فكان الخلط بين النوعين النوع الخاص مفن النثر » 


0-7 


(9) الحيوان للجاحظ ج ؟ ص 5 د 


تفرضن 


والنوع الخاص بفن الشسعر سببا فى عدم وضوح الرؤية النقدية الحقيقية 
لدى كشثر ممن أرخوا للظواهر البلاغئة والنقدية ©» وكان الاتجاه القاعدى 
وصب العلوم الجمالية مثل الشعر وفنونه فى قوالب وتعريفات على يد قدامة 
قد أصبيح اتجاها أخذ ينمو ويطرد فى طريق النمطية والقاعدية الى أن أصبح 
على يد « أبو هلال العسكرى. » و « الباقلانى » و « أبن سنان » و « ابن 
رشيق » بناء شكليا على اختلاف فيما بينهم حول مفهوم الشعر وجمالياتة + 


وه نظرية النقد البلاغى القاعدى : 


أثمار الجاحظ فى كتبه الى أساليب التدماء » وذلك بغرض الاستشاد 
والاستدلال والاستنباط فكانت عنده بمثاية معرضفنىاستنيط منه واستنبط منها 
بعص فنون البلاغة » وكان مجاله الثثر الفنى كثيرا » ثم كان للمتكلمين فضل 
كبير فى توجيه الف العربى والاسلامى الى فنون البلاغة © واتجه اليها 
دعض الشمسعراء أمثال : « بشمان » و « مسلم » و « أبى نواس » ٠‏ لكن 
أبا تمام يمضى فيها حتى طلب المجاك >رويأتي ابن المعتز فيستصفى أنواعا 
لبوثق فكرا نقديا فى مواجهة مذهنب حتت “يتالغ فى استعمال تلك الوجوه 
البلاغية » وألوانها التصنيعية » ثم يأتى قدامة فيزيد ويبالغ حيث يطبق منهجا 
منطقيا يجعل بسيبه الشيعر علما له تعريفاته وحدوده وتقسيماته ولا يزال 
الجهد البلاغى فى نمو واطراكد » تستتيره بعشن انعقول نقديا وجماليا » 
وتئشر منه عتول متذوقة تطبق منه ما تراه مبلورا لاتجاهاتها النقدية والجمالية 
أبخال الآمدى والقاضى الجرجائى اللذين أعادا للنقد وللشعر ذوقه وجماله 
وكانا بمفهومهما عن النقد والشعر؛ ‏ روحه وطبيعته ‏ من أقوى العقول 
الناقدة التى جعلت من القرن الرابع الهجرى بارقة أمل ونافذة مضيئة من 
بين ركام العقلانية الجافة والقاعدية المطبقة على كل شىء وخضوعا لهذا 
المنيج فقد نزع اليه » والى قواعده بعض النقاد اصحاب الطبع الأدبى » 
والنزوع المتأدب كتابة ونقدا متأثرين قى نقدهم بالبلاغة ومن هؤلاء الادباء 
الذين نقدوا بروح البلاغة وطبقوا مقاييسها » وفئونها باسهاب ٠‏ صاحب 
الصفاعتين وصاحب العيدة » والياقلانى » وابن سنان » وابن رشيق ٠‏ 


الرفرنا 


1 ) صاحب كتاب الصناعتين : 

أبو هلال الحسين بن عبد الله العسكرى المتوق /( 956ه ) مؤلف كتاب 
الصناعتين © ومتأثرا فيه بقدامة بن جعفر » منهجا واتجاها « حتى يمكن 
أن يقال انه كان ترديدا لكل الآراء والمفاهيم العقيمة التى رأيناها عند نقاد 
الكرن الثالثك الهجرى » )1١(‏ وعنوان الكتاب يوحى بمضموئه حيث صلته 
الوثيقة بصناعة اءكتابة والشعر »© وهئ محق عنهدما يجعل للكتاية دمناعة 
تتفق وطبيعتها ٠‏ فالنثر مجال خصب للدراسمات البلاغية وقيم الفن النثرى. 
ويقبل شروطا تتمثل فى التحديد والتقسيم » وجعل الجملة طويلة أو قصيرة 


حسب المعنى المتاح © آما الشمعر فلا يستجيب اثل' هذه الصناعات لآنه 
يتبع من مواطن لاشعورية تتداعى منها المعانى يصيغها الفنية دون أن 
يكون لعنصر التكلف دخل حتى لا يضعف النزوع الجمالى فى الشعر » وتقل 
فى النثر كثيرا الملكة والموهبة التى هى عماد الفن الثمعرى » وهو لهذا يقدم 
نصائحه الكثيرة حول الكتابة » وفن النثر ويبين قواعد وأصول الكتابة وصولا 
الى نثر فنى تتحقق له الولاغة ورمطابقة: الواقع.» كما يريد اأن يطبق على الشعر 
ما طبقه على النثر دون مفهوم محدد عن طبيعة الفن النثرى والفن 
الشسعرى »© وتمشميا مع العنوان فقد جعل كنابه فى عشرة أبواب مع مقدمة تحدث 
فيها منوها بالبلاغة » وأنها ضرورية لفهم اعجاز القرآن » ولتوضيح مواطن 
الجودة والرداءة فى الكلام للتمييز بين جيده ورديثئه »© فهو اذن يتحدث عن 
مومة الكتاب الأساسبية وهى تميين جيد الكلام ( النثر ) من رديثئه © وهو 
تعبير اليلاغيين دائما عندما يطلقون « الكلام » ويقصدون النثر © وهو 
تعبير كان كثير الاستعمال عند الجاحظ وابن سنان »© وابن رشرق والباقلانى 
واضرابهم من البلافيين ٠‏ 


أما الأبواب العقشرة فقد تحدث فيها على النحو التالى : 


1 د. يدوى طبائه : أأبىو هلال العسكرى وممابييسه» النقدية ص10‎ )1١٠( 


درون 


الباب الأول : قى الابانة عن موضوع البلاغة فى 'أصل اللغة وما يجرى 
معه من تصرف لنظها »> وذكر حدودها وشرح جوهرها وضرب الأمثلة لكل 
نوع منها . 

الباب الثانى : تحدث فيه عن تمييز الكلام .جيده من ردبئهة ومحمودو 
من مذمومة ٠‏ 

البلب القالف © كذ جدله كاها كوف هندية اللا وكرنيت الالفاظ ٠‏ 

الباب الرايع : تحدث فيه عن النظم الحسن وجودة رصفه . 


الباب الخامس : تحدث فيه عن الايجاز والاطئناب : 


إلياب السادس : وفيه تحدث عن السرقات الشسعرية فكان موففا ونائدا 
مشرعا ؛ وعنده أن الكلام محدود ولولا تكراره لنفد والائسان بطبيعته يؤدى 
ما سيع لاما علم « ولولا أن التائل يؤدى ما سسمع 'لا كان فى طاقته أن 
يقول » » « وااتأخرون عيال على المتقدمين » »؛ « وائما ينطق الطفل عمد 
استماعه من اليالغين » » « وال معنى .الحيد مشباع للجميع » » « وانما تتفاضل 
الناس بالألفاظ وردمفها وتألية )ا وتظيهاب انمه زا . 

البقب السايع : كان للتقبيه وقد تاوله تناولا بلاغيا خالضا + 


"٠ 


الباب الكامن : السجع والازدواج . 


الباب التاسمع : تناول فيه الفئون البديعية وقد تأتر فيه بكل من 
بين المعتز وقدامة لكنه زاد على الفنون ستة وهى : التقطير والمجاورة » 


البابية العافير ؟ وفية تحفك عن النقداء الصضيق © وجودة الفواق > 
والخروج من النسيب الى المديح »© وهو حديث متصل بالشعر ونقده لكن 
فى أطار يمع التذوق الجمالى للشبعر أن يؤثر فى حديثه » وان يجعل من 
ذوقه وطبعاهء قيما فئية يقيس بها الشعر . بل كانت كل مقاييسه بلاغية 





)11١(‏ الصناعتين ص ١53‏ 199 4 وكتاب : « بلاغة أرسطو )ص١‏ .؟ 


أمرض 


انه ليعرقف مقدار ما فيه من الفشى وغيره فينقص قيمته » (8؟) والشسعر 
عنده له غاية وهدف وأهم أهدافه وغاياته الامتاع والطرب النفسى .. 
ولا يعترف بعلاقة الفن الشعرى بالدين أو الأخلاق أو الفلسفة فهذه كلها 
لها باب غير الشمعر » يقول ابن رشيق فى العمدة « والفلسفة وجر الأخبار 
باب آخر غير الشمعر فان وقع فيه شىء منهما فيقدر © ولا يجب أن يجعلا 
نصرب العين فيكونا استراحة »© وائما الشعر ما أطرب الئفوسس » وهز الأسماع 
وحرك الطباع .. » (97) على أن أأهم مقاييس ابن رشيق النقدية هو مقياس 
الحداثة والمعاصرة وعلاقة القديم بالحديث »2 فهو يخلى الميدان من أدعيائه ) 
ودوفر لكل فن حةيقى مكانته سواء أكان فنا شعريا قديما أم حديثا . بل 
انه يرئه اتئعدام الخصومة بين القدماء والمحدثين على اعتبار من انتهى دورهم 
ورحلوا عنالحياة الفنية » وهؤلاء يعايشون الحاضر ويعاصرون اتجاهاته الفئية 
أ ينب الااكون الخصوية حول انخاضص زائبا خول القن الشتغرى ثغسهة 
وعلاقته بالطبع والشاعرية الحقيقية . فالخصومة ليست بين فن شعرى 
قديم وفن شسعرى محدث © ولهذا. نان المناتشة ينبغى أن تدور حول الفن 
الشسعر الجيد أو الردىم » وَأعن“وجؤد 'القومات الفنية فى هذا الفن أم لا 
وعنده أن مهمة القديم والحديث تكين فى التواصل والتكامل الفئيين وهمذا 
يفهم من قوله : « وائما مثل القدماء وااحدثين كمنل رجلين ابتدا هذا يناء 
فأحكمه وأتقنه » ثم 'أتى الآخر فنتكشه وزينه » فالكلفة ظاهرة على هذا وان 
حسسن والقدرة ظاهرة على هذا وان خشين 9) ٠‏ 
فالقديم له السبق والريادة » والمحدث له التحسين والتجديد المستمرين » 
والقديم له جلانه ) ومكانته والحديث له جماله وحلاوته » ثم ان القديم يصبمح 
تراثا و.صدرا ثرا بالجماليات والايحاءات 4 ومن عراقته تتداعى معائى 
الادسالة والصدق والخبرة الغنية الناشسجة » والجديد سيصيح قديما موحيا 
وشضاملا لابداع الماغى وقدرة التأثير فى الحاضر ٠‏ ومنهما تتتحدد ملام 


(9؟) العمدة جه ا ص ملا ٠‏ 
0؟) العمدة د و ص لام ٠‏ : 
(8؟) العمدة فى صناعة الشعر ونقده » مطبعة أمين هزدية بمضر سئة 
8 دح ااص 8م ء ا 


90 


البلاغية شان من سسبقه » وقد ساعد يهذا هو وأمثاله من البلاغيين على 
فصل البلاغة عن النقد . وكادت على أيديهم تكون علما مستقلا قبل التخطيط 
التاعدى لها من قبل السكاكى . 
هه من مقابيسه النقدية : 

وابن رشيق يختلف عن كثير من البلاغيين بأن ل4 مفهويبا عن الشعر. 
والنقكد الأددى والذى قلل من فاعليته هو طشيان الجائب البلاغى عسلى 
دراسقه فقد نادى بالوحدة الفنية للقصيدة بقوله : « فان التدسيدة مثلها 
مثل خلق الانسان فى اتصال بعض أعضائه ببعض فمتى انفصل واحد عن 
الآخر »6 وباينه فى صحة التركيب غادر الجسم عاهة تتخون محاسنه وتعفى 
معالم جماله» (5) . ويجدو أن دعوته الى تماسسك القصيدة كان فىاطار البيتية 
حتى لا ينعارض مع ما سبق أن قرره من أن « يكون كل بيت فى القصيدة قائها 
بئفسه لا يحتاج الى ما قبله » ولا الى ما بعده » وما عدا ذلك فهو تقصير 
عتده الا فى مواضع معروفة مثل الحكايات وما شاكلها » ©) . 


وهو دسيح فى مساواته بين +اللفظ والمعئئ لأن « الافظ جسم وروحه 
: المعنى ؛ وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم » يضعف بضعفه © ويقوى 
بقوته © ذاذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجحئنة 
عليه ... وكذثك ان ضعف المعنى واختل كان اللفظ من ذلك أوفر حظ.ا (5؟). 

والفنان عنده مختلف عن الناقد 4 لأنه يرى فى العملية النثدية أساسا 
يختلف عن الابداع الفنى » فالناقد يتاسس على الدربة والممارسة وتصقلة 
التجربة المستمرة »6 أما الفذان فهو موهبة واستعداد ثم دربة »© فالنقد فن 
لذاته » يقول ابن رفسق ؛ « وقد يميز الشعر من لا يقوله >البزاز يميز من 
الثياب ما لم ينسجه والصيرف يخرر من الدناني ما لم يسبكه ولا ضربه > حتى 





'(5؟) العمدة ج ا ص ؟/9١‏ . 
(؟) العمدة ى ١‏ ص 8.١‏ الطيعة الأولى 151528 . 


كا 


7 العيدة قَ صئاعة الشعر ونقده » وواضح من العنوان أن الكداب يتناول 
كل القواعد والأسسٌ التى تبتت عند قدامة بن جعفر ثم تطورت على يد 
النقاد بعده » وهو يقع فى حوالى مائة باب ؛ وى جزعين وقد وزع الكلام 
عن صنئاعة الشعر ونتده فى الكتاب توزيعا منهجيا » فهو يتحدث عن الشمعر 
وقيمه الفنية والجمالية متتبعا نثشأته وتطوره وموقف الاسلام منه مؤكدا تأييد 
الاسلام الشعر وتناول بالحديث والنقد والموازئة القدماء والمحدثين وكبار 
الكمعراء فيهم 3 


ثم أخذ فى الحديث عن الشعر وأهم قضاءاه وجمالياته فذكر عناصره » 
وقضايا اللفظ والمعنى »© والقدامى والمحدثين وا مط وع والمصنوع ؛ والموسيقى 
الشعرية » وائثافية ومسط الحديث عن البلاغة ©» يحاول امراك سرها » 
والتعرف على كنهها مستشيدا بالأقوال المأئورة عنها مثل أقوال خلف الأحمر » 
والخليل بن أحمد (5؟) + 


ويفرد بابا للبلاغة يذكر فية كل ما نننيق" من حديث عنها مستعينا بكلام 
الجاحظ واارمانى ثم يأخذ فى الحدزت عن“ اديع وفئونه بادئا بالمجاز ويفود 
للاستعارة فصلا متأثرا فيه بالقاضى الجرجانى ومن فئون البديع التى تناولها : 
« التجئرس »4 والتدبدير والطاق والمتقابلة والتكسيم © والترصيع » والالتفاتت 
والبالغة والغلو والايمال والحشو والتضمين . الخ .. 


وكتاب العمدة لابن رشيق لا يختلف فى منهجه عن السابقين وبالرغم 
من حديثه عن الصنئاعة الشعرية والنتد الأدبى وآرائه السديدة فيهما فانه 
لم يقرن تلك الآراء بتحليل فنى يكيف عن مواطن الجمال فى الشعر © ثم 
ان حديثه عن البلاغة وألوان البدبع جاء منفصلا عن الشعر فلم يريط بين 
دراس ته للنئنون اأبيائية وموقعها الجمالى فى الشعر »؛ فجاء منهجه شكليا » 
ومفهومه عن الشعر ادسطلاحيا ومنطقيا ولا أثر للتذوق الجمالى ولا لتأثير 
الصور الجمالية على الفن الشعرى ؛ لكنه جعل كل همه جسع الألوان. 





(؟؟) انظر فى كناب العمدة ىح ١‏ ص ١5١‏ طبعة أ.ين هندية ٠‏ 
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البلاغيين لم يكن فى وسعهم أن يرفعوا تلك الألوان الى أفق اعلى لأنهم لم 
يفطئوا الى أن الشمعر نتاج عبقرية الانسان الشاعر بل انهم يؤمئون بأنه نتاج 
عبقرية اللغة » ولهذا فقد أحالوا يكتاباتهم الغزيرة حول الألوان البديعية 
.والوجوه البلاغية »© البراعة الخيالية والعاطنية والتلويئية الى ما يشسبه 
المضمونات اللغوية فتجنبوا بعض الألوان والوجوه الخصيبة التى لها صلة 
بنفس الشسامر »© لأنهم وجدوا متتعة إفى الوقوفه أمام المحسن البديعى أو 
الثون البلاغى أو « اللفظ الرشيق » وبئوا مفاهيمهم عن الشيعر بئاء على 
هذا الاتجاه اللفوى الخالص حتى جاء عبد القاهر فربط اللغة بجماليات فنية 
وعواطف انسائية ودلالات نفسية 'أعمق وحلل تحليلا دقيقا وعميقا جماليات 
اللفة كما ستوضيح فيما بعد ٠‏ ش 


وو استمرار الثقد الإلاغى : 
كانت الدراسات القركنية ورسائل المؤلفين فى ميدان الاعجاز البلافى 
وكتب أعلام المتكلمين فى مجال البحث البلاغى وعلاتته بالاعجاز بمثابة رافد 
وى فى مسيرة التقد البلاغى“ونظزيقهالنقدية القائية على استنباط مواطن 
الضعف والقوة فى العمل الشعرى لكنها تطورت على أيدى هؤلاء البلاغيين 
والنقاد المتأدبين الشمغوفين بهذه الألوان لتدمبح أسسا وقواعد يقيسون بها 
الشسعر » ومن هنا أخذ الشسعراء يتهافتون عليها » ويجعلوئها هدفهم عند قيامهم 
.عمل شعرى ؛ ومن ثم أصبدث دراسات البلاغيين شكلية لم تخدم الشعر 
وجمالياته والنقد وميادينه وقد رأينا كيف أن كثيرا منهم قد حصروا همهم فى 
جمع هذه الألوان والاستشهاد لها بأريات متفرقة من الشمعر . فأئروا بهذا 
المنهج على من جاء بعدهم وظلت مقاييس النقد البلاغى مطبقة لكن فى اطار 
يسمح لشىء من التذوق أن يكون له تأثير وتئويم فى مجال نند الشعر ) 
وكان هذا عن طريق ناقدين بلاغيين هيا : « ابن رشيق القيروانى » © 
و « اين سنن الخفاجى الطبى »© فكانا بكتابيهما بمثابة تمهيد لجماليات 
عبد القاهر ونظراته الرائدة فى مجال اللغة وعلاقتها وجمالياتها . 


أما ابن رشسيق 4 فهو الحسين بن رشسيق القيروانى (ت *1؟ ه ) وكتابه : 
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وألوان البديع التى ذكرها هى : الاسستعارة © والارداف والتشبيه ؟ 
وصحة التقسيم » والغلو والافراط » وا1مائلة والمطايقة » والتجنيس » والمقابلة 
والمساواة » والاثشارة ولبالغة والغلو » والايغال ©» والتوشيح » ورد عجز 
للكلام على صدره »© وصحة التفسير © والتىيل والتتميم © والترصسيم 
والتكافق ©» والسلب والايجاب ؛ والكناية والتعريض والعكس والتيديل » 
والالتفات » والرجوع »4 والتذيبل » والاستطراد 4 والتكرار » والاستثناء . 


وهو يعترفه بأن هذه الألوان وحدها لا يمكن الاستدلال بها على اعجاز 
القركن »© لأنه يرى أن هذه الألوان اذا وقع التنبيه عليها أمكن التوصل 
اليها بالتدريب والتعود والتصنع لها وذلك كالشسعر الذى اذا عرف الانسان 
طريقه صح منه التعمل له وأمكنه نظمه . والباقلانى فى سرده لتلك الآلوان 
والتمثيل عليها من الشعر ‏ قاصدا آم غير قاصد ‏ كان من الأسياب القوبة 
فى جمود النقد وجفاف ينابيعه الذوقية » واعلان القسعراء بجماليات التصنع 
على أنها ميدان التسابق فيما بينهم وهى دعوة جهيرة للأخذ بجماليات البديع 
فى الشعر يتحمل مسمئوليتها كل البَلاغْيِيّنَ*الذبن حرموا نعمة الحسس الفنى 
بالقمعن والقباموية + 


وى فصل آخر يتحدث عن وجوه البلاغة » ويرى أنها عشرة أقسام : 
الايجاز » والتشسببه والاستعارة والتلاؤم » والفواصل © والتجائس *: 
والتصريف: » والتضمين والبالفة » وحسن البيان . وهى نفس الوجوه 
التى ذكرها الرمائى .٠‏ ويرى أن بعضها لا ينهض دليلا على اعجاز القرآن 
لأنها من عمل البشر والبعض الآخر يدسح دليلا على الاعجاز » ثم أخذ يمثل 
لها مع ايراد بعض أمثلة من الشيعر لا تعطى مفووما نقديا محددا سبوى 
ما يراه من أءيسة تتصل بفئون البديع ووجوه البلاغة حتى أصبحت القيمة 
اثفنية للشعر عند هؤلاء البلاغيين تنحصر فى تلك الألوان دون تذوق لأثر هذه 
الألوان على الفن الشسعرى وموقفه تجاه تعبيراته الدالة على الطبيعة الفنية 
وما يحدثه من مثعة جمالية فنية فى السمناعة والمعنى ثم انعكاس هذا كله 
على المتلقى وفاعلية النفس الشماعرة فى كل تلك المراحل . ويبدو أن هؤلاه 


م 


أما عن ابن الضحاك فيةول : « ان الخليع ابدع فى المعنى فأما العبارات 
مانها لست على ماظنه لآن لفظ ( يكرع ) ليس بصحيح وفيه ثةا قل بين وتفاوت » 
وفيه احائة لأن التمر لا يصح تصور أن يكرع فى نجم (1) ٠‏ 


فجمائيات الشمعر عنده تتمال فى استخدام الألوان البديعية والبيانية ؛ 
الادلار البلاغى الإديعى هو الذى يتحرك بداخله الع.ل الشسعرى وينظر اليه 
تنظرة دالغية خالصة متأثئرة بجو الدراسات اليلاغية والكرائية الساكدة . 

ومنهجه التطبيقى يؤكد اتجاهه حيث يمثل لكل لون بلاغى .أو بديعى. 
ويعلق ىق ايجاز ٠.‏ 


غالاستعارة يمثل لها بقوله تعالى : « واخفاش لهما جناح الذل من 
الرحمة ("( وقوله تعائى : ١‏ واشتعل الرأس شيبا ) ومن الشمعر بقتول أمرىقء 
القيس : ش ٠‏ 
وقد أغتدى والطير فى وكفاتهنا ادر.:نبومنجرد قيد الأوأبد' ميكل 


٠ 


ويمثل للأتشبيه الحسين يثول أمرىء الكيس : 
كأن قلوب الطير رطبا ويابيسا لدى وكرها العناب والحشيف البالى 


كأن مثار النقع فوق رعوسهم وأسيافنا ليل تهاوى كواكيه 


وهكذا ي.ثل لكل الألوان متغقا مع من سبق + أو مخطفا ف بعضها : 
فااطايقة عتده أن يذكر الثذىء وضده كالليل والتهار ونبو آيآا قدامة دن جعفر 


فسماه المطايق وهو عنده ( ما يشترا ك فى لفظة واحدة بعينها ) فكانه يعنى 
بالمطارقة الجفاسن 4 ومثل تداية اه الشاغر”' : 
وأقطيع الووحجل مستائسا بهوجل مستائس عنتريس 





'(1؟) انظر فى اعجاز القرآن للباقلانى ‏ تحتيق محمد عبد المنغم خفاجه 
الشاهرة .سنة 1961 ص [4؟؟ ب 1197 .., 
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ومفهومنه النقدى عن الشيعر لا يختلف عن البلاغيين الذين يئيسون 
الشعر بما فيه من ألوان يلاغية » ومقدرة ظوينية لأنهم يرون البلاغة تتمثل 
فى وجوه البيان وألوان البديع » وتلوينات ااعانى » ومن بعض آرائه النقدية , 
نسوق هذه الأمثلة لنوضح أن جانب النقد فى كتب البلاغة كان ترديدا وجهدا 
مكررا لمن سبق . فمثلا يقول عن أمرىء القيس ؛ « وهو كبيرهم . ... الذى 
يقرون بتقدمه »؛ وثسيخهم الذى يعترفون بفضله » وقائدهم الذى يأتمون يه » 
وأمامهم الذى يرجعون اليه » » وعن البحترى : « واأنت ترى الكتاب يفضلون 
كلامه على كل كلام » ويقدمون رأيه فى البلاغة على كل رآى » ويتذاول , 
أبا واس وغيره من الشعراء بالموازنة فيقول : « وكذلك نجد لأبى تواسى من 
بهجة اللفظ » ودقيق المعنى »© ما يتحير فيه أهل الافقظ »©» ويقدمه الشمسطار 
والظراف على كل ششياص. ويرون لنظمه روعة لا يرونها لنظم غيره » كسم 
يعرض للموازنة بين قوله : 


يُقبل فى داج من الليل كوكبا 


.وقول ابن الضحاك : 


كأنه ‏ نضب كأسمه - قير يكرع فى بعض أنجم الفلاك 


ويقول : « اذا عب فيها » فكلمة قد قصد فيها المنائة وكان سبيله أن 
يختار سواها من آافاظ الشراب ولو فعل ذلك كان أملح » وقوله : « قسمارب 
القوم # فيه شرب بن التكلفه الذى لأبد الهامئه + أو من يله لأقاية الوون © 
ثم قوله : « خلته يقيل فى داج من الليل كوكبا » تشضديه بحالة واحدة من 
أحواله وهى أن يشرب حيث لا ضوء هناك © وائما نتاوله ليلا © فليسسن 
دتثسبيه مستوفى »© وقد قال ابن الرومى ما هو أوقع منه وأملح وأبدع : 


أبصرته والكأس بين فم مته وبين أثامل حمسن 
وكأنها وكأن شساربها قمر يقبل عارض الشمس 


ان 


والكتاب الثانى الذى دعم حركة النقد البلاغى فى اطار الاعجاز. الترائى. 
هو 3 اعجاق التسران © الذي القه قو بكر بحد بن اكليب الباوسلقن 
رت ”#,؛ ه ) وذلك عندما اشتد الحدل حول اعجاز القرآن »© ووحد الجهلة 
المتشككون » وحيث تجمعت عصرئذ آراء ومذاهب كثيرة فى الاعجاز . بعضها 
يذهب الى أن الاعجاز يكين فى البلاغة العالية التى جاء عليها نظم القرآن 
الكريم » وبعضها يذهب الى أن الاعجاز يكمن فى الصرفة » وهى صرف الهمم, 
عن معارضة كتاب الله © وبعضها يذهب الى أن سبيه ما تضيثه الكناب 
الحكيم من الأآخبار عن أحداث الزمان المستقبلة أو من الأخبار عن أحداث. 
وقعث فى الماضى البعيد والباقلائى يرى أن هناك وجوها ثلاثة من أوجه 
الاعجاز : 


٠. الاخبار عن الغيب‎ ١ 


9 ل بديع نظمه وعجيب تأليفه ٠‏ 


وقد ركز الناقد على البديع كسبب.ف. اعجاز القرآن وأفرد له فصلا 
لكنه كم بضفه على الألوان جديدا وقد ركز الناقد على البديع ليبين » هل 
من الممكن أن تكون هذه الألوان البديعة سببا فى اعجاز القرآن ؟ . وهو 
يئقى أن تكون معرفة الاعجاز بسبب من البديع » ويرى أن للقرآن بلاغة 
عالية ثم يذكر مظاهرها ووجوهها ؛ والبديع لون من ألوان تلك البلافة المتفردة 
وهو يذكر اللون » ويمثل له من القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية الشرينة ») 
وبأبيات من الشمعر © وآحيانا يوازن بين البلاغة القرآئية والبلاغة النبوية 
الشريفة » ثم يوازن بين بلاغة مختارات من الشعر العربى وبلافة الكتاب 
الكريم والكتاب يحتوى على الكثير من آراء النقاد السابكين وأحكامهم على 
الشعر والشعراء © والحديث فى الاعجاز يستتبع الحديث عن الئقد وعن 
آراء النتاك والموازنات حيث نجد لأول مرة ‏ بشكل تفصيلى دقيق - فروقا 
واضحة بين اسلوب القركن واسلوبية القيض وكثرا يا تفظرة التاببية 


ا 


امثال هذه اللفتات الذكية فى التعامل ممع أساليب القرآن ولغته اللهم اله 
ما كان من بعض الندض الفنى واليعث الجمالى لمنهج الجرجانى وأسسلويه 
الذى ظهر على يد حازم القرطاجنى ثم خبا نوره حتى العصر الحديث . 


نعود الى تتبع الدراسسات البلاغية ويق كتب الرمائى والباقلائى » 


أى أن منها ما' هو فى اعلى طبقة وهو بلاغة القركآن الكريم » ومنها ما هو 
فى الوسائط بين اعلى طرعة وادناها » والوسطى »> والدنيا هى بلافة البلقام 


والقرآن فى أعلى طبقة من البلاغة ولذلك كان معجزا والبلاغة عند 
الرمانى ليست «١‏ افهام المعنى لأنه قد يفهم المعتى متكلمان * أحدهما ليغ 
والآخر عيى ولا البلاغة اأيضا بتحقيق اللفظ على المعنى »© لأنه يحقق اللفظ 
على المعنى ©» وهو غث مستكرزف:ومفافن. ومتكلفه واتما اليلافة ايصال 
المعنى الى الثلب فى أحسن دمورة من اللفظ فأعلاها طبقة فى الحسن بلاغة 
الترآن الكريم » (0؟) ٠.‏ 

والبلاغة عنده على عشرة أقسام وهى : الايجاز © والتشديه ©» 
والاستعارة © والتلاؤم » والفواصل * والتجائس ؛ والتصريف والتضشمين. 
والمبالغة وحسسن البيان ٠‏ 

وقد فصل الكلام فى كل قسم تفصيلا دقيقا ذاكرا الأنواع ممثلا لها بآيات. 
من القرآن الكريم > وقد اسستفاد من عمله هذا كل من أتى بعده من البلاغيين 
أمثال الباتلائى واين سنان - ثم السكاكى . 


(.؟) الكت فى اعجان القرآن : أبو الحسن على بن عيسى الرمائى 
كتاب, : ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن » دار المعارف ص 9م ٠+٠‏ 


كان 


وان ما نريده من كل هذا انما هو بيان الاهتمام البالغ الذى. ساد الدراسات , 
'النقدية من اتجاهات بلاغية جعلت النقد وجها من وجوهها ووسيلة من 
.وسائلها وذلك بأثر من اهتمام الباحئين باعجاز القرآن وبلاغته على أن 
دراساتهم بالنسبة لليلاغة العربية كانت فى اطار قامدى لم يسمع للتذوق 
النتدى والجمالى أن تكون له فاعلية ٠‏ مهم يذكرون اللون البلاغى ©» ويعرقونه 
أحيانا » وقد يختلفون مع من سيقهم من النقاد والدارسين ثم يمثلون للون 
البلاغى يأرثلة قرآئية © وأحيانا يدعمون استشهادهم بأبيات من الشسيعر 
حتى كانوا بمجموع تلك الدراسات عنصرا ايجابيا فى استقلال البلاغة عن 
النقد الأدبى ثم الانطلاق بكل منهما لتتحول البلاغة الى علم له اطاره وقواعده 
وقوانيته وذلك على يد السكاكى (اتث 151 ه ) ويصبح التقد البلاغى على 
.يد عبد القاهر منهجا من مناهج جماليات اللغة » وبعثا للفنية والشساعرية 
لكن جهد عبد القاهر الجمالى لم يدسل الى اتأخرين يطريق مياشر وائما أوصله 
اليهم السكاكى فى كتايه : « مفتاح العلوم » قفصارت كتب البلافة عند 
المتأخرين لا تعقى الا بتثرير القواعد » وما يتصل بهذا من الجدل العلمى . 
حتى ضاعت فيها ملكة النقد الأذبئ واضتبكت دراستها لا ثمرة فيها ») . 


وسنحاول الائتراب من مناهج هؤلاء الباحثرن فى ميدان البلاغة والاعجازا 
'القرآئى لنرى فى ايجاز كرف كانوا بدراساتهم تلك خطرا على النقد الأدبى 
وصدعا لوحدة مقوماته الجمالية ٠‏ ولقد كان فى امكانهم لو حاولوا بصدق 
.وآصالة أن يخدموا الاعجاز الترآئى بدراسة شمولية تحليلية تعثيد على 
مقومات نقدية جمالية منتشرة فى كتب النقاد الذوقيين » وكشف عن كثير منها 
عبد القاهر الجرجائى ٠.‏ لحقتوا للدراسات النقدية مجالا أخصب ومادة أغزر » 
.وفتحوا أمام البلاغة ميادين الجمال اللغوى التى هى عماد الدراسات البلاغية 
الحثيقية ولامكنهم روط الدراسات القرانية بعمق وخصوبة أساليبة الراقية » 
وحتقوا التوادمل النقدى العربى ومن حسن الحظ فان بعضا من هذا سد 
.تحقق على يد آمثال عبد الثقاهر الجرجائنى كما سسئوضح فيما بعد ٠+‏ 


لكن مراحل التوقئف الابداعى والاظلام الذكرى قد منعتك من تواصل 


نحي 


وقد أودملت دراسات « أبو هلال » عن الثقد المؤسسى على البلاغة 
النقدية برمتها لنلتقى بتيار أكثر تعمقا فى الميدان البلاغى وهو : 
هه البلافة واعجاز القرآن : 

تمثل الظاهرة القركئية محور الدراسات الاسلامية .. فالقرآن الكريم 
منعدد جوائب الاعجاز فمن 'أى جهة نظرت اليه نظرة دراسة فاحصة فانك 
وأجد فيه نسيئا قويا يأسرك »© ويشد اهتمامك ويصل بك الى عقلائية مسلمة 
بأنه كتاب الله الذى لا يأتريه الباطل من بين يديه . وقد بهر كل من تعرض له 
بالدراسة وسغلت قضايا اعجازه كثيرا من الباحثين والدارسين والنقاد 
فى مختلف العصور حتى الآن » واتجهت دراساتهم الى بلاغته وفصاحته » 
وسمو نظمه ٠‏ 

والى المتكلمين يعود الفضل فى ريادتهم لتلك البحوث دفاعا عن الاسلام 
وكتابه الكريم » وقد تطور البحث فى القرآن من لدن علماء الكلام وبالذات 
العتزلة ادسحاب الععلانية فى تاريث. الفكر الاسلامى وعد تبلورت الفراسات 
البلاغية القركئية فى اواخر القرن الرائع الهجرى وخلال الخايس .. وتيثل 
نلك الفترة خصوية فى تاريخ طشة الضةاصدةجينه يجعل كثيرا ممن أفاضوا حول 
هذا الموضويع الخطير والهام روادا حقيقيين لمن أتى بعدهم حتى الآن ٠.‏ ولعمق 
الموضوع وتبحره كان خلافهم كبيرا » ويصور الخطابى هذا الخلاف نيتول : 
« قد أكثر الناس الكلام فى هذا الباب قديما وحديثا » وذهيوا فيه كل مذهب 
من القول وما وجدناهم بعد صدروا عن رى ؛ وذلك لتعذر مبعرفة وجه الاعجاز 
فى القرآن » ومعرفة الأمر فى الوقوف على كيفيته » وفى هذه الفترة التاريخية 
صدركت كتب متخصصة فى هذا الموضوع وكائت البداية للمعتزلة حيث كتب آحد 
أعلامها وهو على بن عيسى الرمائى ات 85؟ ه ) كتثابا اسمه ( النكت فى 
اعجاز القرآن ) و.وضوعه دراسة بلاغية . وتدور حول وجوه الاعجاز » 
ثم رسالة أحمد بن محمد الخطابى (ت 788 ه ) : « بيان اعجاز القران » 
مؤكدا فى الرسالة الراى القائل بأن الاعجاز القركنى راجع الى بلاغته » 
.وكتب الباقلانى ( 5.7 ه ) كتابه : « اعجاز القرآن » أكد فره أن الاعجاز 
,بسبب بلاغته وتئاول فيه كثيرا من ألوان البلاغة » ثم كتاب * '« المففى فى 
أثوات التونميف والففل © لسى الخيان + 

2 


« فالسكرى » يرى أن « الكلام يحسن يسلاسته وسهولقه وتخير لفظه 
ونصاعته مع قاة ضرورته ٠‏ بل عدمها أصلا حتى لا يكون لها فى- الألفاظ أثر: 
فنجد المنظوم مذل المنثور فى سهولة مطلعه وجودة مقطعه وحسن رصفه 
وتأليفه وكمال دموغه وتركيبه وهذا التعميم لاحظه الأستاذ طه أحمد ابراهيم, 
فى كتابه « تاريخ النقد الأآدبى عند العرب » (09)اء 


والثقاد البلافرون فى معظمهم تعليميون لانهم قامديون يوظفون الشعر 
وقواعده لغابة تعليمية محددة ومن هنا كان صاب الصناعتين مدرسيا وتربوياق: 
كتابه وبالذات فى الباب الثالث الذى جعله لمعرفة صنعة الكلام فى شكل: 
نصائح يسسدرها لمن يريد أن يكون شاعرا فى عالم الشسعر ضاربا بالموهية 
والاستعداد والطبع عرضص. الحائط » ومن نصائحه : « اذا أردت أن تصنع 
كلاما فاخطر معائيك بمالك وتئوق له كرائم اللفظ واجعلها على ذكر منك » 
أو نصيحته التى يقول فيها : « وقاثوا ينبغى لصانع الكلام أن لايتقدم للكلام, 
تقدما ولايتبع ذناباه تتبعا ولايحمله علىلسانه حملا» أو قوله : وينيغى أن تعرف. 
« أقدار الحالات فتجعل لكل طبقة: كلاما, 4 ولكل حال مقاما حتى تكسم أقدار 
وينبغى أن تعرف أقدار المعانى ,فتوازن,بينها وبين اوزان المستمعين وبين 
المعائى على اتقدار المقامات »© (14) وروضيح العرلية التعليمية توضيحا أكبن 
«يقول : « واذا أردت أن تعمل شعرا فاحضر المعائى التى تريد نظلمها 
فكرك وأخطرها على قلبك واطلب لها وزنا يتأتى فيه ايرادها وقافية 
يحتملها ,. » (59) . 


وهكذا نجد الفن البلاغى لدى « العسكرى » قد طوى فى تشماعيفه 
الفن النقدى الجمالى بعد أن كان فنا من فئون الجمال الأدبى النتدى تخدمه. 
البلاغة ويتوسلها للكثشسف عن المواطن الجمالية ولا تطغى عليه وذثك فى مناهج 
الذوكيين والمطبوعين أمثال « ابن سلام » و « الآمدى » و « الجرجائى »© . 

0) انظر من ص 5 الا , 

٠» 1١١7 الصناعتين دى‎ )18( 

٠ ١7 الصناعتين ص‎ )15( 


قثا 


تروح ونفدو كل يوم وليلة وعما قليل لا نروج ولا نغدو 


لمانى الطداق من تلاؤم المعنى © وقد أنكر التنافر الحاصل فى المعانى 
عند السموآل حرث يقو لمن قصيدة له : 
فنحن كيماء المزن ما فى نصاينا كهام ولا فينا يعد بخيل 


فيةتول : « ليس قوله ؛ ما فى نصابئا كهام » من قوله فنحن كماء المزنء 
فى شىء ؛ اذ ليس بين ماء المزن والنصاب والكهوم مقاربة ٠.‏ ولو قال : 
ونحن ليوث الحرب ما فى نصايئا كهام » كان الكلام مستويا » ٠ )٠١(‏ 


وفاث 0 العسكرى ( أن مراد الشاعر نحن كيباع الزن ف الحسيسن 
والصفاء 4 أو متثتسابيهون كنقط الماء أى من دسنف واحد 5 


وف بعض آرائه النقدية يكون فيها معتمدا على غيره فتشهد له بمفهوم 
حتيقى لالشعر لكن جهده الشخصى محدود مما يجعله ناقدا بلاغيا لا ناقدا 
تحليليا وجماليا فهو وتفق مع تداية دن عقر فى اعتبار معائى الشمعر غير 
معانى النثر فيجوز فيه ما لا يجواز'فى'اغلئزه » يوضح هذا بقوله : « لكن 
للشعر مواضع لا ينجع فيها غيره من الخطب والرسائل وغيرها وان كان 
اكثره قد بنى على الكذب .. لا سيما الشمعر الجاهلى الذى هو اتوى الشعر 
وأفحله © وليس يراد منه الا حسن اللفظ وجودة المعنى .... وق يل لبعض 
الفلاسفة » فلان يكذب فى تسعره فقال : يراد من الشماعر حسن الكلام والصدق: 
يراد من الأنبياء ) (15) . 

وفى كثير من آراثئه ومواقفه النقدية نراه لا يفرق تفرقة واضحة بين 
الشعر والنثر » وهو فى هذا مثل البيائيين والبلاغيين لم يستطيعوا ذنيا 
وجمالا التفرقة بين المنظوم والمذور . واكتفوا فقحل بتطررق مقاييسسهم 
البلاغية على كل من انشعر والنتر . 





)١6(‏ الصفاعتين : ملبع وشرح أحمد الزون : صيدأ بيروت سسنة 19171ه 
دن ا و 
)١1(‏ الدمناعتين : مطبعة محمد على بالأزهر ص 171 . 


000 


١‏ وما ودعف أحد من أهل الجاهلية ولا أهل الاسلام الحلم بالرقة . واننا' 


ويورد بيت أمرىء الكيس : 


أغرك مذى أن حرك قاتلى وأنك مهما تأمرى القلب يفنعل 


|اويقول ناقدا « واذا لم يغررها هذه الجال منه فما الذى رغرها ثم يأخذ 
فى منائد ة نقدياة فيقول مستمرا :«وايس المحتج عنه أن رقول اذما عنىبالتتل 
ههنا التبريح فان الذى يلزمه من الهجئة مع ذكر القئل يلزمه آيضا ذكر. 
التبريح ») (11)اء وانسياقه وراء المنهج الشكلى الاقريرى جعله يرى التلاؤم 
فى المعائى انما يكون فى التماثل اللفظى لا فى الوحدة الفنية المتكاملة ولهذا عاب: 
قول أبى نواس : 

جن على جن وان كانوا بشر 2 فكأنما خيطوا عليها بالابر 


لآن الئد طر ال'“انى ضعبف لا يتلاعم مع قوة الشطر الأول وعاب أيضا : 
مات الخليفة أيها النقلاإن فكأنرءا أفطرث فى رمضضان 


لآن الوحدة مفقودة بين الشطرين اذ جمع بين الديد والسخيف » (54) . 
فهو يستكره يعشس الأمثلة الشعرية ليتخذ وكها شوأاهد على مقنابييسه 
القاعدية فى مجال النقد البلاغى .. 


ثمفهومه عن الشمعر عبارة عن اطار .هنطقى يضم مجموعة من الملاحظات 
البلاغية والبديعية مطرةة تطريقا كاملا حسب مفهومه وتفكيره وتصوراته 
لجماليات الشعر » بل ان الشمعر فى جماليلنه وتصوراته والشاعرية الفنية 
النى تمتلك أصحابه . كل هذا عنده يتحول الى مثل تطبدمى لمتابيمسسه 
البلاغية عند نقد بيت من الششعر وذلك عندما مثل على تناسب الدمدر والعجزا 
يالبيت ؛ 





(19) الصناعتين ص إلا ب "الا ٠‏ 
(19) الصناعتدن ص ؟؟١‏ . 


كن 


'وبهذا الأسسلوب والتفكير اللمنطقى بأقيسته الشكلية كانت محاولات. 
« العسكرى » تطريق المقهوم البلاغى على الشعر » فابتعد به عن مجاله الذى 
نما فى ظلاله حيث الذوق والطيع والصدق فى العاطفة . والشعر لا يقاس 
بمثل تلك المقاييس التى قاسن عليها العسكرى النثر ولا يطاق عليه من 
وجوه الكذب والمحال ما يطبق على النثر لاننا نعلم عن النقاد تعبيرهم 
« احسسن الشعر أكذبه » والدعوة الجهيرة الآن هى فتح باب الخيال 
عساى مصراعيه أمام الابداع الفنى لأن الخال يحقق التجاونً 
والامتداد والامتاع وقد بتحثق فى عالم الخيال الشعرى ما لم يتحقق 
فى عالم الواقع وكان المنتظر من هؤلاء النقاد الذين روجو للبلاغة وجعلوها 
أهم مقاييس النقد أن يكونوا قد انتفعوا بحركة النقد السابقة بين أحضان 
الذوقيان ليمنحوها دفعة الى أمام تتجاوز بها البدوث والدراسسات القاعدية 
التى صبغت الحياة الفكرية ٠‏ لكنهم بدلا من أن يوازنوا ويحللوا ويتعمقوا 
مواطن الجمال الفنى راحوا يغذون الدراسات الجمالية فى الشعر 5 
بلاغية ان دنت على شىء فائما تدل عاى جمود فى العاطفة وتوقف أسيرة 
النتد الأدبى بمفاهي .ه عن الجمال الأدرى والفنى » وسيطرة الفكر البلاغى. 
بمقا يسه القاعدية والنقد التعليمئ بنوازينة' ا انطتية ونزوعه الى التعريفات: 
والتقسيمات »© والابويب الذى يتمشى مع المعارف والعلوم التى تنتقل عبر 
الأجيال بالتعليم والتعلم . ما الششعر وما يتصل به .ن جماليات وفئون. 
فان النقد الجمالى القائم على الذوق والطبع وادرؤية الفنية القشاملة هو 
أهم مقاييسسه ومفاهيمه التى تستطيع تعميق الاحساس بالجمال الشعرى 
وتذوقه و..عارشته والمتساركة العاطفية والقسعورية مع الآجواء التى رسمها 
الشاعر وصورها ٠.‏ وان نظرة شاملة لبعض المواقف النقدية التى سماقها' 
الذاقد فى كباءه لتؤكد ا.جاهه اللاغى وجموده النقدى ووةوفه بالفن الأدبى. 
عاء مساتوى الفكر القاعدى ٠‏ 
يا أ. عن برت أبى تمام * 


رقيق حواقى الحام لو أن حلمه يكنيك ما ماريت فى أنه برد 


0 


فى شكل قاعدى نأيواب الكتاب تتحدث حديثا موصولا عن حدود البلافة 
وأقسسام البيان والفصاحة لأنها أحق العلوم بالتعلم لأن من يجهلها جهل 
المعرفة ياعجاز الترآن .. ش 


واذا أنصقنا الرجل قلنا انه قلد السابقين فى المفهوم عن الشعر: »؛ 
.ولم يضف اضافة تحسسب له فى ميدان النقد الأدبى ومفاهيمه الذوقية 
والجمالية » لكنه بمقاييسه البلاغية فى تصور الشمر ونقده قد قضى على 
البقية الياقية من النقد الجمالى والتحليلى الذى رأيناه فى « الموازئة » 
.و « الوساطة » ٠.‏ 


وخضوعه لنطق الأقيسة والتعريفات والتقسيمات أبعده عن روح 
'الشعر © وجعله مجافيا للذوق الفنى ©» وجماليات الابداع الأدبى . فهو 
.مثلا يتحدث عن المعانى وأقسامها ووجوهها بقوله : « منها ما هو مستقيم 
.حسسن نحو قولك قد رأيت زيدا ..٠.‏ ومثها ما هو مستقيم قبيح نحو ةولك 
'2 قد زيدا رأيت »© وائما قبيح لأنك أفسدت النظام بالتقديم والتأخير © ومنها 
.ما هو مستقيم النظم وهو كذبّةبامكل اقتولك:حملت الول وشربت ماء البحر 
ومتها ما هو محال كقولك : آتيك: :أضتن؟:© وأتيتك غدا وكل محال فاسد 
وليس كل فاسسيد محالا .٠‏ آلا ترى أن قولك قام زيد فاسد وليس بمحال 
والمحال مالا يجوز كوئه ألبتة كقولك : الدنيا فى بيضه وأما قولك حملت 
الجيل وأشباهه فكذب وليس بمحال ان جاز أن يزيد الله فى قدرتك فتحمله 
ويجوز أن يكون الكلام الواحد كذبا محالا : وهو قولك رايت قائما قاعدا » 
ومررت بيقظان نائم فتصل كذبا بمحال فصار الذى هو الكذب هو المحال 
بالجمع بيئهما » وان كان لكل واحد منهما معنى على حياله » وذلك لما عقد 
بعضهيا ببعضش. حتى صار كلاما واحدا ؛ ومنها الغلط » وهو أن تقول : 
ضربئى زيد وآنت تريد : ضربت زيدا فغلطت فان تعمدت ذلك كان كذبا » (19). 


فورض 
( م ؟؟ ‏ مفهوم الشعر ) 


'الحركة الفنية الدائبة المعطاوة » وهذا هو سر تعبيره « كل قديم من الشبعراء 
فهو محدث فى :مانه بالاضافة الى ما كان قبله . وكان أبو عمرو بن العلاء 
يقول : لقد حسن هذا ااولد حتى هممت أن آمر صبياننا بروايته يعنى 
يذلك شسعر جرير والفرزدق فجعله مولدا بالاضمافة الى شعر الجاهلية 
والمخغرمين . وكان لا يعد الشعر الا ما كان للمتقدمين ... وليس ذلك 
الشىء الا لحاجتهم فى الشعر الى الشساهد » وقلة ثقتهم بما يأتى به المولدون' .. 


ثم صارت لجاجة : وقريبا من هذا ما ذهب اليه ابن قتيبة حيث يقول : 


لم يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن »© ولا خص 
.ذوما دون قوم > بل جعل الله ذلك مشتركا مقتسوما بين عباده ق كل دصر » 
.وجعل كل قديم حديثا فى عصره ... ومما يؤيد كلام أدن قتديه كلام على 
زخى الله عنه : لولا الكلام يعاد لنقد » فليس أحدنا أحق بالكلام من أحد. » 
وائما السبق والشرف معا فى المعنى على شرائط نأتى يها قيما بعد من الكتاب 
ان شساء الله » (659ا) . 


« وعلى هذا النحو يوفر ,اين :رثبيق.لكل غن حقيتى مكانته سواء اكان 
هذا الفن قديما آم محدثا . ومن اامكن أن نتتثتنتج من موقفه هذا أن الخصومة 
.بين القدماء والمحدثين فى نظره لا محل لها » وأن السؤال ينبغى أن يتنصب 
غلى « الفن » لا على « أأنمن القديم » أو « الفن المحدث » ذلك لآن كلفن 
.جيد يلبى بالضرورة حاجات تجعل منه أمرا مطلويا » (.؟) ولنا أن نقكول ان 
الصراع بين القديم والمحدث يعبر عن نفسسه بالفن الششعرى الحقيقى » وذلك 
ديئها يكون من القوة والصحة الفتية » والأداء التفسى الصادق وفى الوقت 
نفسمه يمئح الحاضر امكانات العطاء ويهب المستقيل الامتداد والحضون 
الفتى الخصب ٠‏ 


هذه بعض مقاييس ابن رشيق النقدية استخلصناها من زكم البديعيات . 
(55) الميدة : دى 6 69 . 


(.") صوص من الثقد العربى : ص 0؟ . 


1 0 
( م ؟؟ ‏ مفهوم الشعر ) 


وإلوجوه البلاغية وهى مقاييس نظرية خالصة لأننا لم نجد له موتفا تقديا: 
يقوم على تطبيق تلك المقاييس محاولا الكشفه عن مضمون الشعر وأشكاله 
بمقياسس الناقد الجمالى بل وجدناه ممتلثا :اعجابا بالالوان ان البقيسية والوجوه 
البلاغية م اطار. التمثيل وسسوق الشواهد مها .جمله يقتربء من البلاميين 


وببتبعد عن الذوقيين والنقاد الجماليين ». ويكون ل قاد ا النقسبه 
البلاغى 5 


ولم يختلف ابن سنان الخناجى كثيرا عمن سبته من النقاد البلاغيين 


امثإل العسكرى © وابن رشيق فى حديثه عن الألوان البديعية والبلافة. 


فمن ياترى ابن سنان هذا 5 ويماذا اسهم فى ميدان نظرية النكقد 


أنه أبو عبد الله محمد بن سعيد بن سسئان الخناجى : ( 1؟؟ س 2551 ه) 
وكتايه : « سر الفصاحة » منهج جديد. فى.مجال البلافة العربية . ويبحثه 
.فى الفصباحة » والبلاغة فتح الاب 'مْلَىْ يُمَبْرَاعيه لمن أتى بعده »© وقد بحثك. 
فى الكتاب الفصاحة وتناول. أسرارها وشروطها »؛ والبلاغة » وخصوصياتها' 
ودقائقها > وأسس بحثه فى كل من الفصاحة والبلاغة على النظلرية الغوية » 
أو البنائية » فكانت عنده والى مدى بعيد أهم مقاييسه النتدية فى تذوق 
وأساس مقهومة الشبعر ٠‏ 


وأساس مفهومه عن جمالياته » وهو بيحثه فى الفصصاحة والبلاغة 
معتمدا على البنائية٠؛‏ أو ا فوية » قد أوجد المناخ الفكرى » والفنى لليجث. 
فى جماليات اللغة عند عبد القاهر الجرجانى »© والنظرة الشساملة الى فاعلياتها 
فى السراق جدث تكلم عن اللغة والحروف » وعن الأنفاظ المفردة » وصفاتها 
وأسباب الفصاحة فيها » ثم النظر اليها نظرة بلاغية وذلك فى تآلفها مسع 
غيرها » ثم عن المعانى المفردة » وصفاتها وما ينبغى أن تكون عليه ى 
السياق العام » وقد تحدث عن كل من الفصاحة والبلاغة موضحا ما بينهما 


؟ 


من فروق فقال : « والفرق بين الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة .قصورة” 
على وص.ف الالفاظ » والبلاغة لا تكون الا وصفا للألفاظ مع المعانى ٠‏ فلأ يقال 
فى كلمة واحدة لا تدل على معئى تفضل عن مثلها بلبغة » وان قيل فيها 
ذهيحة » وكل كلام بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغا ونه »6 (١ك5)‏ . 


ثم ذكر أن الفصاحة لا تتحقق. فى الألفاظ الا بشروط 'عدة ؛ وأن تلك 
الشروط تنقيسم الى قسمين : .الأول يوجد فى اللفظة اثواحدة على اتقرادها » 
والثاني يوجد فى ,الألفناظ. المنظوم بعضها مع بعض » وبهذا شسمل الحديث. 
عن سبر. الفصاجة جوائب ثلائة : 


. الكلام على شروط. الفصاحة فى اللفظة الواحدة‎ ١ 


ثم أخذ فى الحديث عن شروط 'الفصاحة فى اللفظة الواحدة وجعلها 
ثمانية (9؟) : « نأما الذى يوجد فى _اللفظة الواحدة فثمانية اشياء : الأول أن 
بكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج » وائثانى أن تجد لتأليف 
اللفظة ق. السيع حستا ومزية على غيرها © والثالك ان كون العكية ب 
كما قال أبو عثءان الناحظ - غير متوعرة وحشية » وهكذا يستمر فى ذكر 
عذه الضفابك بأن تكون الكلمة غير سساتظة عامية » وأن تكون جارية على 
الغرف العربى الدمحيح وغير شساذة » وألا يعبر عن الكلمة بأمر آخر يكره ذكره 
وآن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروفه » وأن تكون مصغرة فى موضع. 
عبر بها فيه عن شىء لطيف أو خنى أو قليل ٠‏ 


ثم يأتى حديث4ك عن 'ألوان البديع 4 ووجوه البيان أكفاء حديثه عن الصفات ٠.‏ 





(1#“1:سر الفدماحة لابن سسئان : تحقيق الصعيدى القاهرة سنة 
18017 ص 5٠.١‏ . ش 
(9؟) سر الفصاحة : دن 551 س ٠. !.١(‏ 


6. 


'التى جعلها للكثمات المنظومة المؤلفة . وهو يرى أن الأساس من وضمم الألفاظ 
موضعها حتيقة أو مجازا ألا يكون فى الكلام تقديم أو تأخير » ويتأتى ذلك 
.بحسن الاستمارة .. والبعد عن الحشو ©» وحسن الكناية © واليعسد 
عن المعاظلة » ويدخل الايغال فى الحشو وفى حديثه عن المعاظلة فى الكلام 
سوء التركيب ‏ يفرق بينها وبين مشاكلة النظم بعضه لبعض والأساس 
:الثافى من شروط الفصاحة ؛ المناسبة بين الألفاظ وهى عنده من ناحيتين : 
.مناسبة اللفظين من ناحية الشكل أو الصيغة »4 ومناسسية بينهما عن طريق 
المعنى » أما الدميغة فقد تحدث عن السجع والازدواج وآراء النقاد فيهها ؛ 
ويستحسن السجع المطدوع »© وينقد الرمانى فيما ذهب اليه من ذم السجع 
.وفصاحة الفواصل ؛ ويذكر الكتاب المحدثين الذين أكثروا من السجع والذين 
أقلوا منه والذين كانوا بين هؤلاء وهؤلاء » ويذكر القوافى فى الشمعر والتصريع » 
.والتجائس »© وتقارب معنى اللفظرن بحمل اللفظ على اللفظ.ى الترتيب 
والناسي فق الغذار #نوين التقانبي ق الالفائل عتدة الخائفن وهو يأ يلياد 
بعض البغداديين الممائل »© ثم متفكؤيةالمهابلةنوالمطايق والسلب والايجاب » 
والايجاز والاختصمار وحذف فضول الكلام.» وتحدث عن المساواة » والتذييل 
والاشمارة » وتحدث عن الكناية والتمثيل ٠‏ 


ثم يتحدث عن المعانى المفردة فيوضح أسباب فصاحتها مثل : دسحة 
التقسيم © وتجنب الاستحالة » والتناقتضش وصحة الأوصاف فى الاغراض © 
يخطىء من يفضل الشمعر القديم على الشمعن المحدث »© ويرى أن البنية اللغوية 
وصحة المقابلة » وصحة التفسير 9) ... 


وهو فى كثير من تلك الألوان والوجوه © وتسميتها والتعليق عليها متأثر 
جدا بكل من الجاحظ وقدامة بن جعفر بل هو فى الحققة امتداد للجهد البلاغى 
والبديعى الذى ولد فى أحضان الجاحظ ونما بين يدى اين المعتز وقدامة وكثر 
بسبب طبقة التقاد البلافيين وأصحاب رسائل الامجاز البلافى للقركن الكريم 
وهكذا يتناول ابن سنان اجراء الكلام . بل. تجزاء الكلية والمعنى الثاقىء 


*) انظر فى سير الفصاحة من 7 759 . 


الك 


عناجتماع الألفاظ ىترتيب خاصونسق معيزمستشيهدا علىمايذهب اليه يشسعر 
قديم ومحدث واستشهاده بالمنظوم أكثر من !اناور مع أن الكلام يتناولهما » 
فانما يقدمد ذلك لكثرة المنظوم واشتهاره ميهدا بهذا الحديث عن الأبنية 
اللغوبة لعبد القاهر . 


أما النقد الجمالى والتحليلى فلم ووله أدرن ستان أهتماما . يل جعل كل 
مقاييسسه لتوضيح جمال الشعر ومفهو.ه عن تلك الجماليات هو مقياس البديع 
والبيان وبهذا! يكون ابن سنان قد شارك واأسهم فى تحويل النقد الى 
مصطلحات بلاغية فى اطار منهج شكلى يهتم بايراد الأمثلة والشواهد لاستنياط 
اللون البديعى أو الوجه البلاغى مستهدفا من وراء كل هذا الجهد هو 
والبلاغيين تعديد الآاوان » وتحديدها وتقسرمها وتعريقها وليدفعوا الشسعراء 
الى الاكثار منها لينالوا رضاء التيار النتدى البلاغى انذى ساد متأثرا بالنظرة 
المنطقية والفلسفرة الى الشعر . على أن له بعض المقاييس النقدية النظرية . 
فهو يخطىء من يفضل الشعر القديم على الشعر المحدث © ويرى أن البنية 
اللغوية ينيفى أن تكون الأسابن فى _تناول, النص الشعرىبالتحليل » كما لايعيب» 
الشمعر عتده بعض معائيه القع وطة زر مادام صوغه بليغا وهو فى هذا 
مع أصحاب النظرة الفنية الخالصة الى الشسعر ووظيفته وهى الامتاع وحسن 
السبك وفصل الشعر عن الأخلاق والدين » ثم انه متأثر يقدامة أبن جعفر 
حيث يتناول اللفظة المفردة والألفاظ مجتمعة ومنظومة فى الكلام وفى التناسب 
اللفظى والمعنوى والصوتى ومن أمثلته ومواقفه النقدية كوله : « أجاز لنا 
فى بعض الأيام شسيخنا أبو العلاء بن سليمان ( المعرى ) قول الشساعر 


ر الحطيئة : 
ألا طرقتنا يعدما هجعوا هند وقد سرن خمبسا واتلاب بنا نجد . 
ألا حبذا هئد وأرض بها هند وهند آتى من دوثها النأى والبعد . 


وقال : من حبه لهذه المرأة لم ير تكرير اسمها عيبا ولأنه يجد للتلفظ. 
باسسمها حلاوة © فلم ير من الاعتذار للتكرير الا هذا العذر ٠.‏ 


بان" 


ناما كول أبى الطيب : 

لك الخبر غيرى رام من غيرك الغنى وغيرى بغية اللاذقية لاحق' 
غلا خفاء لتبحه بالتكرار وكذلك قوله : 

ومن جاهل بى وهو يجهل جهله ويجهل علمى أنه بى جاهل 


لأنه ذكر الجهل خمس مرات وكرر ‏ بى - فلم يبق من ألفاظ البيث 
ما لم يعده الا اليسير » (©4) .. فهو يطبق مقناييس لغوية خالصة ويجعل:. 
نظراته النقدية تدور فى فلك الأنفاظ مفردة ومجتمعه مما يجعله واحدا من نقاد 
نظرية النقد اليلاغى . 


تانح كان ومتهخة بهول الفسلفة والبلاعة وا انار بن الواك بكيدية .+ 
وتسسجيله لكثبر مما سوق اليها علىئيد أبن المعتز وقدامة قد جءلكتابه ذا أثر كبير 
فى التيارات البلاغية والنقدية فى القرن الخامس وما تلاه » وقد نوه ابن 
الأثير (ت /617 ه ) فى كتابه 2:2 المثل ,السنائر فى أدب الكاتب والشاعر » 
.بابن سمئان وبمؤلفه « سر الفصاحة,».» وبتأثره بالكئاب وبمؤلفه حيث يقول : 
« وبعد فان علم البيان لتأليف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للاحكام وادلة 
الأحكام » وقد آلف الناس فيه كتبا » وجليوا ذهبا وحطبا » وما من تأثيف؛ الا 
وقد تصفحت شيئه وسينه »© وعلمت غثه وثمينه فلم 'أجد ما ينتفع به فى ذلك 
الا كتاب ‏ الموازنة ‏ لأبى القاسم الحسن بن بشر الآمدى » وكتئاب « سر 
الفصاحة» لأبى محمد عبد الله بن سئان الخفاجى. غير أن كتاب - الموازئة ‏ 
أجمع أصولا وأجدى محصولا . وكتاب سر الفصاحة - وان نبه فيه على نكت 
مثيرة فانه قد أكثر مما قل به مقدار كتابه من ذكر الأصوات والحروف والكلام 
عليها ») (5؟) . 





(5؟) ابن سئان فى سر الفصاحة ص ١١6‏ . 
(0؟) مقدمة الثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر : نهضة مصر سنة 
5 . 


جره 


» أبن الآثير ومفهومه البلاغى والنقدى : 
وابن الأثير كان أكثر تأثرا بمنهج البلاغيين والبديعيين أكثر من تأثره 
بمدرسسة الذوقيين التحليليين وعلى رأسهم الآمدى وموازئته . 
وكانت مقاييسه حول الشعر والنقد مقايبس بلافية خالصة »© ونظرة 
الى تلك المقاييس ف المثل السائر سنقف على مدى التأثير الذى أحدثه التيار 
البلاغى فى القرون التى تلت القرن الخامس الهجرى قاين الأثير قد عاش 
فى أواخر القرن السادس واوائل السابع الهجريين » وواضح من كلامه 
السابق انه قد اطلع على غالب ما آلف فى ميدان النقد البلاغى ٠‏ لكن غلبة 
التيار البلاغى قد انعطنت بمؤلفه ناحية المثايبس البلاغية دون الجانئب 
الذوقى يمققناييسه الجمالية بالرغم من اعجابه القنديد برواده وبمتاهجهم . 
'لكن له آراء فى الوحدة الفنية للقصيدة ©» ومقاييس تجعله قريبا من رواد 
النقد العربى المطبوعين وسيتضح هذا من استعراض مقاييسه ٠‏ 
و مقايسه : 

١‏ س فعنده حسن الارتباط بين المغانى مره هم أركان البلاغة والبلاغة هى 
ما تعلقت بالمعائى » وحسسين الارتباط هو 7 أن يأخذ مؤلفه الكلام فى معنى من 
المعانى فبونا هو فيه اذ أخذ فى معنى آخْر غيره وجعل الأول سسبيبا اليه فيكون 
بعضه آخذا برقاب بعض من غير أن يقطع كلامه ويستأئف كلاما آخر » بل 
يكون جميع كلامه كأئما أفرغ افراغا وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة 
نصرفه » من أجل أن نطاق الكلام يضيق عليه ويكون متبعا للوزن والقافية 
فلا تواتيه الألفاظ على حسب ارادته »© وأما الثاثر قانه مطلق العئان يمضى 
حيث ششساء فذلك يشق التخلص على الشاعر أكثر مما يشق على النائر )1(».٠‏ 

وهو يرى أن أهم أركان الكتابة خمسة وقد فصلها على التحو التالى ٠‏ 
أ جودة المطلع ٠‏ 
ب - ارتباط المقدمة أو الدعاء بموضوع الكلام ٠‏ 
نوا حسن الفكلمن آو. الانتفال. + 





(5) المثل السائر : ص 18؟ ' المطبعة البهية بمصر سسئة ؟11؟١‏ « + 
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د استعمال الالفاظ غير المبتذلة الت « يظن السامع 'أنها فى غير أيدى. 
الناسى وهى مما فى أيدى الثامسس )اه 


؟ س وهو يرى التناسبب مين المعانى : والتناسب عنده أما بالتطايق أو 


فالشعر عنده مثل النشر, يخضع لشروط الكتابات البليغة وهو ان كان 
فد حطل حميق التخلفن لدي الفنامر اضعب مق علق التاق © غائة بم يطبق 
مفهوما نقديا على الشعر ينبيع من طبيعته الفنية مثل الذوقيين والجماليين 
الذين يرون للشمعر عالما خاصا وخصوصيات تميزه وهو لهذا يحتاج لمفاهيم 
غير تلك التى تجعله داخلا فى اطار النثر وخاضما لشروط الكتابة الجيدة التى 
تتحقق فيها ألوان الفصاحة والبلاغة تحققا صادرا عن وعى وتخطيط وثكسيم 
وتحديد » وهذا ما يأباه الشعر لأنه , أى الشعر - مادة لغوية تفوق 
الكلام ويتطلب قدرا من التنسيق والتآليف » وكما موسيقيا ومقدارا من الروح 
الايحائى أو الغامض مما يجعل آمر ابداعه متروكا للطبع والموهية والقدرات. 
الخلاتة فى الانسسان الفنان ©» والشماعنر المؤهوب . 


؟ ‏ وهو يرى التنسب بين المعانى »© والتنئاسب عنده اما بالتطابق أو 
بالتضاد » وقوة اللفظ لقوة المعنى »© والمطابقة أو الطباق كما فى قوله أول 
كتاب « الفصول » لأبقراط فى الطب قوله : « العمر قصير والصناعة طويلة » 
فالطباق أو التضاد وجه من وجوه الوحدة لآن المعانى انما تتئاسب فى حالتين © 
اذا تمادلت وتقاربت واذا تضادت .. » فهو مثلا ‏ يرى الألوان تعطى, 


وحدة منسجية وذلك بالتباين بينها . والتراسل بينها يتم بتحقيق هذا 


ويذكر. ابن الأثير المؤاخاة بين المعانى والمبانى © والمشاكلة كما فى الآية 
الكريمة : « ثسسوا الله فنسبيهم » . (58) 





90") المصدر السايق ص 59 ب ء.[ ٠.‏ 
(4) المقل السائر ص 770 .58 ء 
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ويداخل قى) هذنا المقياس القنائم على الوحدة بالتطايق والتضاد » التنسيق. 
والتدرج وترتيب المعانى المتعددة ويوضح هذا بقوله : « أما الصفات المتعددة: 
فاته ينيفى أأن يبدا اى الذكر بالأدنى مرتبة ثم بعدها يما هو أعلى مثها الى, 
أن ينتهى الى آخرها 4 هذا فى مقام المدح » فان كان فى مقام الذم عكست. 
القضسية » :(55) . 

٠‏ ويرى ابن الأثير أن مطالع القصائد والرسمائل ينبغى أن تتضمن 
ما يوحى بالموضوع الا اذا كان الموضوع مديها خالصا فالشماعر أو الثاثر 
مخير بين الالتزام بالتقاليد الشسعرية الموروثة فى مجال المقدمات الفزلية أو 
الطللية » أو تركها ٠‏ يقول : « وحسسن الابتداء أن يكون مطلع الكلام من 
الشعر أو الرسائل دالا على المعنى المقصود من ذلك الكلام .... قان كانث. 
مديها صرنا أو يختص بحادثة من الحوادث فهو مخير بين أن يفتتحها يغزل 
أولا .. » () . فهو فى آرائه تلك يؤكد على الوحدة الفنية للقصيدة » 
واخضاعها لشروط فنية تؤكد وحدتها + وتكامل بنائها © لكن فى اطار شكلى 
كال > 

وعنده أن ميزة الابتكان وَالتَدْدِ“* والطرافة تجمل الشساعر الذى 
أخذ من غيره ليس سارقا لأنه يميزا بين سرقة وآخرى © غمن أخذ معنى 
تقديما وصافغه فى قالب جديد أفضل من سابقه ولا يكون سمازرقا © أو يوصف. 
بالسرقة بل « هذا هو المحمود الذى يخرج به حسنه من ياب السرقة » )41١(‏ 
ومن أخْذ معنى فحوره »© أو بدل فيه عكسه ؛ أو زاد عليه معئى آخر « فذلك. 
حسن يكاد يخرجه عن حد السرقة » ٠ )2)١(‏ | 

ه ‏ ويفضل الغيوض فى الشعر ؛ لأن الغموضى والايحاء من خصائص 
الشعور وهو فى هذا يختلفعن النثر ويورد فى كتابه كلاما منسوبا ال ىالصابىء 
يفرق فيه الشعر والئثر فيقول : « الترسيل هو ما وضح معنئاه وأعطاك 
سماعه فى أول وهلة ما تضمنته ألفاظه وأفخر الشعر ما غمض فلم يعطك. 





(9؟) المثل السائر ص ثلا! ب ب/إل/؟ا! ٠‏ 
(.؟) المثل السائر ص 5ه؟ ب .8؟ . 
1 المصدر ئفسه ص ؟28 ثم ص 5/417 ٠.‏ 
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غرضه الا معد مماطلة منه . ... لأن الشعر بتى على حدود مقررة' وفصلت 
أبياته فكان كل بيت منها قائما بذاته وغير محتاج الى غيره الا ما جاء على 
وجه التضمين وهو عيب ؛ فلثما كان النفس لا يمتد فى البيتا الواحد بأكثر من 
مقدار عروضه وضربه وكلاهما قليل احتيح الى أن يكون الفصل ف المعنى » 
فاعتمد أن يلطفه ويدق . والترسل مبنى على مخالفة هذه الطريقة © اذ كان 
كلاما واحدا لا يتجزأ ولا ينفصل الا فدمولا طوالا ..٠.‏ فجميع ما يستحب فى 
الأول يستكره فى الثانى » حتى ان التضمين عيب فى الشعر وهو فضيلة 
فى الترسل . » (9؟) . 


فالصابىء برىي ودؤيده هذا ابن الأثير أن الشعر بحكم أسلويه يميل 
الى الايجاز والغموضى لتققيده بالوزن والتجزق »© والتقطبع الى أبيات لكل منها 
معنى قائم بذاته . وابن الأثير يطرب للمعثى اللطيف الخفى الرامز مثل امعذ 
الذى ورد بالأبيات : 

ولما قضيئا من مئى كل حاجة ومسسح بالأركان من هو ماسح 

الأبيات اه + هه هبه ه + 

وينقدها بقوله : « وى قوله 'اخذنا تأظزاف الأحاديث بيننا » فان فى ذلك 
وحيا خفيا ورمزا حلوا » آلا ترى أنه قد يرى بأطرافها ما يتعاطاه المحيون 
ويتفاوضه ذوو الصبابية من التعريض والتلوبيح والايماء دون التصريح » 
وذلك احلى وأطيب وأغزل وأفسب من أن يكون كشفا ومصارحة وجهرا »9؛) 


فهو اذن يفضل المعنى على اللفظ » ويرى أن تلك الأبيات قد استمدت 
حسنها من المعنى » ومن طرافة التصوير ؛ والتعبير » وفوة الايحاء . 


يقول فى تفضيل المعنى على اللفظ : « أعلم أن العرب كما كانت تعتز 





(9) المثل السائر ص 89[ ل ؟؟9” . 
(9؟) المثل السائر ص 178 . 
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وصقلوا أطرافها فلا تظن أن العئاية اذ ذاك انما هى بألفاظ فقط بل هى 
خدمة منهم للمعاتى » (5:5) ٠‏ 


؟ ‏ وائبيان عند آنن الأثير له خاصية جبالية ؤاتية فقبلا عن حفيكته 
اللغوية وصلته بالفن القشسعرى صلة لغوية ومعنوية ولذلك فان اين الآثير 
بجعل من الذوق السليم أداة ابداع وتذوق للبيان ونى هذا يقول : « ان مدار علم 
السان علن مدان الذوق افلم الع عو اتفغ بن ذوق:الععليع #اويقول أيضنا : 
« وهذا لا يحكم فيه غير الذوق السسليم »© ولا يقام عليه دليل » فالذوق عنده 
احساس فثى ينبغى أن دكون هو واسسطة التعامل بين الثائد والفن ودين 
الفنان وفنه » ودرى أن القن الحقيقى ما كان له تأتير فى النفس ٠‏ وقد طرب 
لابيات الخمر قال : « وهذا معنى مبتدع أشهد أنه يفقعل بالعقول فعل 
الخمر سكرا » وودرق كما رقت لطفا » ويفوح كما فاحت نشرا » (5)) , 


٠7‏ - وتلك الخاصية الجمالية فى البيان التى لا تدرك الا بالذوق السليم 
هى التى تجعله صاحب موقف نقدى.ونظرية جمالية خاصة بالكلمات وا قردات 
وهو فى هذا يخضع - أيخناة:ت المنظق “التلاغرين حينما يجعلون الكلمة 
المفردة فصيحة أو غير فصيحة » مما يجعلها حسنة 'أو قبيحة وابن الأثير من 
البلاغيين الذين يرون بالذاتية فى الحسن والقبح أى أن الكلمات ححسينة 
وقبيحة فى ذاتها » وهذا فى مواجهة من يقول بأن الكلءات إكلها حسنة فى 
ذاتها حتى يلحقها النظم ٠‏ وشأنه فى ذلك ثسأن أبى هلال العسكرى »© ومن 

تبلهما الجاحظ فى كتايه : « البيان والتبيين » يقول ابن الأثير موضحا تلك 
القضية ذات الأبعاد الصوتية والدلالية » والتركيبية « فالذى يستلذه السمع 
منها » ويميل اليه » هو الحسن والذى يكرهه ويتفر عنه هو التييح » 
الا ترى السمع يستلذ صوت البلبل من الطبر » وصوت الششحرور ؛ ويميل 





(؟) المثل السبائر ص 1١1/‏ +* 
(44) المئثل السائر ص /9إ؟١‏ ل-قم؟! + 
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اليهما ويكره صوت الغراب » وينفر عنه » وكذلك يكره نهيق الحمير ولا يجد. 
ذلك فى صهيل الفرس والألفاظ جارية هذا المجرى فانه لا خلاف فى أن لفظة” 
المزنة والديمة حسنة » يستلذها السمع © وأن لفظة البعاق قبيحة 6 يكرهها 
السمع وهذه اللفظات من صفة المطر وهى تدل على معنى واحد ومع هذا 
فانك ترى لفظتى المزنة والديمة وما جرى مدراهما » مألوفة فى الاستعمال » 
وترى لفظ البعاق وما «ترئى ممجراه متروكا » لا يستعمل © وان استعمل فائما 
يستعمله جاهل بحقيتة الفصاحة © أو من كان ذوقه غير سليم لا جرم أنه ذم 
وقدح فيه كان عربيا محضا من الجاهلية الاقدمين ' فان حقيقة الشىء اذا 
علمت » وجب الوقوفه عندسا ©» ولم يعرج على ما خرج عنها واذا ثبث أن 
الكمنيج من الألفاظ هو الظاهر البرن © وانما كان ظاهرا بينا لأنه مألوف. 
فى الاستعمال لمكان حسنه »> وحسنه مدرك بالسمع والذى يدرك بالسسميع 
ائما هو اللفظ © لأنه صوت يأتلف من مخاريج الحروقه »© فما استلذه السمع, 
نهو الحسن وما كرهه فهو التبيح » (0؟) ٠‏ 


والذى نلاحظه على كلام ابن الأثيردأنه:.يفرق بين حسن الكلية وقيحها"' 
بالآلفة والغرابة © فالكلمة تكون حسبنة ,لأنهآ.مألوفة وهذا ناشىء من حسين. 
مخارجها وسسلاسة أصواتها »© والكلمية تكون قبيحة اذا كانت غريبة غير 
مألوفة » وكونها غريبة غير مألوفة نائىء من قبح مخارجها فهو يستئتج قواعد. 
لغوية وصوتية على غير أساس لأن ملاقة صوت الكلمة بالألغة وعدمها أمر 
له صلة بالبيئات والأحوال وتطون الطباع فقد نالفه صوتا فى جيلنا ليصبيم 
غير مألوف فى الجيل القادم وبناء نظريات واستنتاج تتواعد على مثل هذه 
الآأسسى المتغيرة المتطورة لا يكون سليما ثم ان « فرضه أن المألوف فى الاستعمال: 
من الكلمات كان وسيظل مألوفا لطبيعة حسنة راسخة فى سئنخه »© وقد أباح 
لنفسه أن يعيب على الجاهلى المحض استعمال كلمة « بعاق » والذى لا شيك. 
فيه 6 آن الكلمة ربما تكون مألوفة اليوم » غير مالوفة غدا ,. » (8) , 





(5)) المثل السائر لابن الأثير : تحقيق محيد الصياغ ١785‏ هدص [2؟ . 
97؟) دء عبد الله الطيب : المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها ‏ 
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وابن الأثير متأثر فى نظريته تلك بالتيار البلاغى الذى يتخذه مقياسا لنقد 
الشعر » وتكوين مفاهيبه عنه وهو فى تأثره هذا ينسى أن الكلمة المفردة 
.ليست لها قيمة فنية أو جمالية فى ذاتها وان الذى يجعل لها هذه القيمة الفئية 
.والجمالية هو ما ينشأ عن وجودها فى سياق شعرى يستطيع الفنان المبدع 
بهذا السياق أن يحول الكم اللفظى » وتراكماته المفردة الى صور من الجمال 
.والفن الفسعرى المتألق والايحاءات المتوهجة بالرمز » والغموض »؛ والتأثير 


لأنه كما نعلم » فان التعبير الشسعرىى فوق الكلبات العادية بكلاثة أضعاف 
.ولأننا نستطيع أن نتصور الألفاظ بدون معانيها » لذلك خذ ‏ مثلا ‏ كلمة : 
« تهيق » © أليس.ت هذه الكلمة حكاية لصوت الحمار المجمع على تبحه ؟ 
أهذا يجعلها قبيحة فى ذاتها ؟ ولو جاز أن يقال هذا 6 لحرم على الشعر 
أن يدسنوا الأصوات القبيحة جملة »© لا » بل لبطل التعبير عن مظاهر القبح 
الموجودة فى الدنيا مرة واحدة (4؟) ٠‏ 


وهذا هو ما تعمقه عبد ,القتاهن «الجزجاتى متخذا من موقفه البلافيين 
.ابتداء من الجاحظ وانتهاء بابن الأنيّ © تجا القبح والحسن فى ذات الكلمة 
.موقفه النقدى ونظريته فى النظم التى تقول بأن الآلفمظا متسماوية ؛ حتى يفرق 
بينها النظم » ويهذا أخذ ينظر الى اللغة نظرة شاملة ويقدم مفهوما جماليا عن 
الشعر مؤسسا على مفهومه حول اللغة وجمالياتها . 


6ك 


(4)) المرشد الى فهم اشيعار العرب وصناعتها ص 8 . 
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فاليا 


النقد البلاغى فى اطار النظرة الجمالية الشاملة 
الى اللفة 






07 


و و عبد القاهر وجمائيات اللغة : 


وه أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى زات (9؟ ه) 
شخصية ناتدأة تختلف عن كل النقاد السابقين فى أنها أكثر عمقا » وفهما 
للغة » وأسرارها »© ومقدرة فى توجيه البنية اللفوية توجيها جماليا ؛) وقد 
استطاع عبد القاهر بهذا الفهم العميق للفة وأسرارها والمفهوم الجمالى 
الخصائصها أن يؤسس للنقد العربى نظرية جمالية تقو معلى البنية اللغوية » 
والأداء النفسى للمعنى »© ويقيم بهذه النظرية جسرا يصل نقدنا العربى 
التديم بالنقد العالمى الحديث فى أهم نظرياته عن اللغة وجمالياتها » والنظم 
ومعطياته والآأسس الفنية الحقيقية التى يقوم عليها البناء الفنى للشعر ٠‏ 
والمتياس الخالص - فنيا وجماليا ولغويا الذى يقيس به الناقد مواطن الجمال 
الشسعرى ويفتتح يه مغالق النص الأدبى ‏ هو البدء بالبئية اللغوية التى هى فى 
الحتيقة محور العمل الفنى » وقد وزع جهده النقدى والبلاغى حول نظريته 
ئى اللفة وجمالياتها والنظم ودلالاته خلال كتابيه : « أسرار اليلاغة » 
و« دلائل الاعجاز » ميلورا جهده فى ؤضيع,نظريتى البيان والمعائى ٠‏ أما نظرية 
البيان فخص بها وتفصيلاته عُدَابه 3“ رار البلافة » ونظرية المعانى 
خص بها كتابه : « دلائل الاعجاز » وهو متأثر فى هذا بالأشاعرة الذين ظهرت 
فى بيئتهم اثلغوية والفكرية والبلاغية تعليلات لاعجاز القرآن بنظمه بيتما شاع 
6 الأوساط العقلية والبلاغية للمعتزلة اصطلاح « الفصاحة » لأنهم يرون 
الفصاحة فى حسن اللفظ وحسن المعئى ٠‏ 


لكن عبد القاهر توسيع فى نظرية النظم تلك فاصبحت بفشمل دراساته فّ 
اللغة وعلاقاتها التى تقيمها أثناء النسق وبين الاشياء بواسطة ادواتها 
التوصيلية اللغوية قيمة فنية ونقدية تقاس بها المعانى » ويقوم فى ظلها 
الشسعر » وتصيح مفهوما نقديا للأدب بعامة » وأساسا جماليا للبيان والمعانى 
وقبل الدخول فى تفصيلات منكج عبد القاهر حول نظريته ينبغى أن نتناول 
فى ايجاز بعض.س خصودميات اللغة : 


0315 
(م 198 س مقتهوم الشمعر ] 


وه من خصائص اللغة : 
والناظر فى الوعاء اللغوى يجد أنه يتعامل مع نوعين من الكلمات : فوع 
وصفى »> وفوع رمزى » ومن الذوع الأول كلمات : خرير » شغاء مواء ؛ صهيل » 
غواء » نعيق ©» زمهرير أملس »© خرير » صليل © زفير » هديل 2 زعيق 
ومن هذا النوع عائلة لغوية فاقدة » أو شسبه فاقدة لوصفيتها مثل : القريحة ) 
الذكاء » الطيع [ بالتحريك بيعنى الطمع ] » الفطئة » الموهبة ؟؛ السماحة » 
الكياسة . أما بالنسبةالمجموعة الودمفيةالاولىالمحتفظة بوصفيتها فانالواضع' 
قد راعى ناحية الصوت ف الدلالات . واشتق من الصوت ومخارجه الحروف 
المكونه للكلمة بشكل تقريبى يسمح بايجاد علاقة بين الكلمة ومدلولها . 


وبالنسبة للعائلة اللغوية الفاقدة » أو الشسبيهة بالفاقدة فكلماتها قد 
بنيت على المجاز والتشبيه فالذى وضسع القريحة مريدا بها الفطنة شبه 
مدلوله بقريحة البئر أو بالماء القراح » ثم استعار المشبه به للمقشبه » والذى 
وضع الذكاء لنفس المعنى »> شبه مدلوله بالنار المشتعلة 1 اذ 'أصل الذكام 
هو الاشتعال ] ثم استعار الأسيه .به للمشبة ومثل هذه الكلمات فى أكثرها 
تنشى أصولها » وتصير رمزية محضة » ولكن بعضها يبقى فيه نفس من أصل 
الأول والفحول من الشعراء هم احرص الناس على تذكر الأصول فى هذا 
الباب » :لأن ذلك يعينهم على الدقة فى التعبير » التى هى مراد الشماعر » وقل: 
أن تجد شساعرا قويا يمسف القريحة بأنها وقادة » أو الذكاء بأنئه منساب 
فياضص ٠.)‏ 


فمال تلك الكليات المحتفظة بأصلها الوصفى أو التى فقدت وصفيتها » 
لذاتها » وتتمشى مسع من يقول بفصاحة الكلمة » ويختلفون فى هذا مسيع 
عبد القاهر الذى ينكر اأى قيمة للكلمة مفردة وأن قيمتها تتحقق فى النظم » 
والذى تراه أن مثل هذه الكلمات لها قيمة صوتية تحتفظ بها » وقد تكون 
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تلك القيية عرضة للاستعمال السىء »© كما أنها عرضة للايتذال » وعوامل 
التطور التى يخضيع لها كل شىء ثم ان عيد القاهر يتحدث عن المعائى 
التى لايتم تشكيلها الا فى نظم » وسسياق لفظى يجمع ما بين الأنفاظ فكلمات *: 
« عويل » و « سعال » و « رقراق » مثلا قد كعطى بذاتها دلالة صوتية لكنها 
لا تعطى الدلالة الفنية ولا تدخل فى تنمية أى عمل فنى وبئاء شعرى الا اذا 
انتظمها مجال لفظى لغوى مثل قولنا : 


الليل من حولى دجى .. وعويل آهات ... وظامه 
ودموع أمطار يرقرقها الدجى لمصير أمبهة ٠‏ 


فالذى يقصد اليه عبد التتاهر هو المعنى الفنى الذى ينشأ عن السياق » 
ففى هذا السياق تؤادى الكلمة دورا فنيا لأنها تحقق جماليات اللغة التى 
لا تتيلور الا فى مثل تذك التشكيلات والتركيبات . أما البلاغيون - وفيهم اين 
سنان ‏ فانهم يرون فى الكلمة*اللفزذة“مقتئ: صوتيا ينشأ عنه حسن أو قبح 
حسب مخارج أصواتها » ولا ينظزون:الى:ادلغة نظرة شامثئة ومن هنا كانت 
دراسسات عبد القاهر عن اللغة فيها عمق وشمولية لم يعهدها الفكر المنطقى' 
الذى ساد الدراسسات البلاغية عصرئذ ٠.‏ 


اما النوع الرمزى من الألفاظ مثل : مطر ؛ وثمر » وزهر © وأسد » 
وسسمام » وعين © وسسمكة © وبيت »© وأزهر .... » الى آخر هذه الدوامد 
والمشتقات التى تدور فى اللغة © فمثل تلك الكلماته الجامدة والمشتقة التى 
أصبحت رمزا اثما ترجع الى الاصطلاح وتواضع المجتمع اللغوى على تلك 
التسمية » ولو أطلقت هذه الأسماء على غير ما هو له لجرى الاستعمال على ' 
ذلك 4 فعبد القاهر يرى اللغة مثل الالوان . وائلون يذوب »© ويفقد خاصيته 
ليصببح مع بقية الألوان صورة تعبيرية فنية ليس لها صلة باللون فى حالة 
انفراده الا بمقدار ما بين المادة والشكل المكتمل أو الخط وانشكل الهندسى 
المعير . 


لقف 


واللغة ف حالتها الفردية ليس لها وجود حقيقى بل وجودها يذوب ليتم 
تشكيل له معنى ومدلول . وهذا المعنى أو المدلول هو الذى يعطى للكلمة 
الحسن أو التبيح ؛ لان الذات اللفوية الاجتماعية © والاطار الذى يضم 
العلاكات الشبيهة بالعلاقات الاجتماعية الانسائية هى الذى. يحدد قيمسة 
الكلمة ومدى تأثيرها فى الصورة الجمالية العامة وبدون هذه العلاقات 
والاحتكاكات اللغوية لا تستطيع الكلمة بذاتها أن تدل على شىء الا أن 
تكون رمزا أو صوتا ٠‏ 

والشاعر أو الأديب كلاهما يملك القدرة الفنية على استعادة الصفات 
الصوتية لكلمات النوع المحتفظ بصفاته الأصلية والفاقد لها » ويمنح الكلمة 
حرسها وايحاءها »© ودلالتها المضيئة بجو النظم الذى تسبح فى عالمه » وهكذا 
كان فهم عبد القاهر للغة فهما شسموليا وجماليا . وهذه فلسفة تتعامل ممع 
اللغة على أن وظيفتها فى اطار العمل الأدبى لا تقوم على مجرد ما تنضمنه 
القصيدة أو القصة ‏ مثلا س من آلفاظ تشمير « الى أشدياء وموضوعات 
معينة وانما تقوم أسماسما ‏ عل مؤقف|ايضالى انفعالى بين من يكتب ومن 
يقرا » لكل ما تتضسمنه العباناث: والتراكيب اللغوية من معانى نفسية 
معينة » '«بهد) ولو أتيح لمثل هذا التصور الجمالى للغة أن يجد امتدادا فى 
السكاكى » لأثمرت الدراسسات البلاغية ولكنها تجاوزته الى «حازم القرطاجنى» 
فى القرن السابع الهجرى الذى لولاه لأصبح هذا القرن عصر التقعيد والجمود 
البلاغى والتنكر لكل مقاييس الذوق والتحليل الجمالى ٠‏ 


وه نظرية النظم ومقوماتها النفسية واللغوية 

والآن فيا مقهوم عبد القاهر عن الشعر ؟ وما حقيقة تلك النظرية التى 
منحث النقد بعض مقاييسه الهابة ؟ . والى أى مدى يعتير عبد التاهر بهذه 
النلرية » وبمواقفه النقدية والبلاغية سابقا لعصره © وواضعا لبنة النقد 
العربى الحديث 5 وواصلا بينه وبين الدراسات النفسية © والجمالية » 
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واللغوية الحديثة وفى الصفحات التالية سنتناول فى ايجاز' تلك التساؤلات 
بالاجابة والتوضيح : 


تحدثتا فيما سيق عن النواحى الشكلية © والمنطقية التقريرية التى 
سادت يعض نواحى التفكير » وأصابت العقلية العربية بالقعل ورد الفعل . 
أما الفعل فيتمثل فى التيار الفلسغى والغلو اللذين حفل بهما الشبعر على يد 
أصحاب مذهب البديع » ونلمشرعين من النقاد » وأصحاب الثقافات الأجنبية » 
ولق مقدمتهم « قدامة بن جعفر » و « الصولى » ثم مبا نتج عن هذا من اتجباه 
دضع بالشعراءالى الاكثار من تلك البديعيات حتى أصبح المقياس التقدى 
هو التزامها » واخذ يتطور لينتج نظرية نقدية مؤسسة على البلاغة والمقياس 
البلافى البديعى . 


ثم رأينا كيفء جفت ينابيع الطبع والذوق © ومحلت أصوات بلابله » 
واهتم النقاد بالشكل الشعرى التقربرى 4 وأصبح الاطار البلاغى يضم 
شتى المقاييس والمتناقضات مما جعل صورته غير مستكقرة فى أذهان كثير 
من الأدباء والنقاد الأمر الذى الحقابة“الى:رداتمعل قوى يتمثل فى اعادة التوازن 
الجمالى » وجعل اللغة وحدة من وحدات العمل الشسعرى والفنى © وينظر 
اليها نظرة جمالية فى اطار الفن البلاغى الؤسس على نظرية جمالية كماملة 
للعمل الأدبى تسمح للغفة أن تؤدى دورا حتيقيا جماليا وتئفسيا ٠‏ 


قَْ اطار منهج متكامل ينظر للعمل الأدبى على أنه وحدة متنفاسقة 
نظما وتركيبا »؛ وصياغة » وتد ويروا وتأثيرا وقد تحقق هذا فى النصف الثانى من 
القرن الخامس الهجرى حيث عبد القاهر الجرجانى الذى انقعل ضد الصناعة 
اللفظية » وتناول المفردات اللغوية تناولا مفرغا من أى قيمة فنية أو جمالية » 
فرفض نظرة النحويين واللغويين المتحجرة والجايدة تجاه اللفة وامكانياتها ٠‏ 


وقيمة عبد القاهر الحقيقية هى انه وصل فكره بالمشكلات الفكرية لعصره ؛ 
وبأهم قضاياه السائدة » وكان اعجاز القرآن اهم شساغل شسغل الحركة الفكرية 
والئتدية » ولج فى مشكلة الاعجاز كثيرون لكنهم لم يبلغوا هدفا لأنهم داروا ىو 
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حلتة من الأآراء السابقة واللاحقة » أما هو فقد استعرض كل الآراء وناقشها 
واحدا واحدا مستخلصا له رأيا أقام عليه نظريته فى البلاغة والنظم »© ومجمل 
هذه الآراء هى :. 

. الاعجاز بالصرفة‎ - ١ 

؟ ب الاعجاز بتخير المفردات . 

ب الاعجاز لخفة الكلمات على اللسان ٠‏ 

؟ - الاعجاز للموسيقى الناشئة من مواقئع حركاته وسكتئاته . 

1 ل الاعجان بسيب الاستعارة والكناية وألوان المجاز 0) . 


وفى كتابيه « دلائل الاعجاز » و « أسرار البلاغفة » تحدث عن تلك 
النظرية » وتناول بالتطبيق مختاف أساليب البيان » موضحا بمقاييسه الذوقية 
الفروق الدقيقة بين بعضها والبعض الآخر » وكان أهم ما بنى عليه تفكيره 
النتدى ؛ ومناهجه المفصلة فى“ النلاغة::ومقتارناته بين فئون القول ويخاصة 
الشعر هو حساسيته اللغوية © وتتبعة للكلمات والمفردات © والروابط 
وهى تثمو نموا معنويا وأسلوبيا وتقكل بثموها فى العمل الأدبى الزخم 
التصويرى الذى يشكل الششعر ومجموعة الأفكار » وفى ضوء هذا التشبكيل 
يدرس عبد التاهر البلاغة » لانها عنده لا ترجع الى اللفظ وحده » وكذلك 
لا تعود الى المعنى وحده ؛ ويقول : « أما رجوع الاستحسان الى اللفظ 
هن غير شرك من المعنى فيه © فلا يكاد يعدو نمطا واحدا ©» وهو أن تكون 
اللنظة مما يتعارقه الئاس فى اسستعمالهم »4 9؟) »© ويؤكد بقوله فى اعجاز' 
القرآن : « من الداء الدوى غلط من قدم الششعر بمعناه وأقل من الاحتفال 
باللفظ » وجعل لا يعطيه من المزية الااما فضل عن المعنى » ( الدلائل ص6 .)١5‏ 


الماية ص 817 . 


(؟) أسرار البلاغة : تحقيق محمد رشيد رضا طبعة سئة 1169 ص ؟ ,٠‏ 


تكن 


فاليلاغة عئده تكمن, قَُّ الأسلوب 2 والنظم 6 وتبعود الى المعانى 
الأسلوبية » كم انها تكمن أكثر فى المعانى الدقيقة التى تفرق بين كبساعر 
وشماعر 6 ويدن أسلوب وأسلوب وذلك ف خصائصس الصورة الشفسعرية ٠‏ 


لقد وضح فيما سبق أن الألفاظ المفردة تتساوى ولا تتفاضل »4 والكلمة 
المفردة لا تستمد قيحها وحسنها من ذاتها » وطريقة مخارريج حروفها لأن 
دلالة الكلمة » ومتهومها » ومعئاها مرتبط فى كثير من التطورات اللغوية 
والصوتية بطريقة مخارج الكلمة فقد تكون المخارج متقارية جدا »© والكلمة 
حسنة لآنها مشتقة من الصوت الطبيعى المصور معناها ومبناها ومثل هذا 
هو الذى اتجه اليه البلاغيون فى فدباحة الكلمة وحسنها وقبحها لذاتها ويئوا 
عليه الاعجاز القرآنى خالفهم فيه عبد القاهر وأبطل ما فى القرآن الكريم من 
كلمات أو ألفاظ مفردة يكون آساسما لاعجازه واذا لم تكن الألفاظ مفردة سببا 
فى الاعجازا » فأين يكمن اذن ؟ 


يجيب عيبدا القاهر بأنه فى البلاغة » وهى لا تتحقق الا بالنظم »© فالثرآن 
معجز بنظمه لا بمعانيه فقط 4:نولا.بألفاظه.وكنى .. . فاللفظة من حيث هى 
لفظة مفردة لا وجود ولا معئى لها »© ولا أذو فى فصاحة أى بيان » أو بلافة 
يمكن أن توجد بسيبها » ويتساعل قائلا « وهل نجد أحدا يقول هذه الكلمة 
فصيحة الا وهو يعتبر مكائها من النظم وحسين ملاعمة معناها لمعافى جاراتها 
وفضل مؤانسستها لأخواتها .. » (؟؛) فعيد القتاهر يقصد الى صياغة التراكيب 
صيافة تدل على المعنى دلالة كاملة وواضحة على المقصود مششسيرا بهذا الى 
قوله : « وقد اتضح اذن اتضاحا لا يدع للشك مجالا أن الألفاظ لا تتفاضل 
من حرث هى ألناظ مجردة » ولا من حبث هى كلم مفردة » وآن الالفاظ تثبت 
لها الفضيلة وخلافها فى ملاعمة معئى اللفظة لمعئى التى ثليها » أو ما أشسبه 
ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروتك » 
وتؤنسك فى موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشكك فى موضمع آخر » () 
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فتوالى الالفاظ ينمى المعنى ويقمسكله ومن ثم يهتم الناقد بالعلاقات وتعلق؛ 
اللفظة بما تليها والجملة وهكذا يتولد المعنى وتنشكل الصورة ؛ لأن النظم 
لا يكون مع المفزدات وانما بلاجمل التى تتكون بضيم الكلمة الفردة الى 
أخواتها » ولا تتضيح جماليات الجمل حتى تنسدم فى معناها ومبئاها مع 
التى تلبها » ليأتلف من مجموع هذه الجمل صورة أسلوبية تتكامل فى ظل 
تفكير لغوى صحييح ٠‏ وأداء نفسى واضح » ووضع كل كلمة فى موضعها اللغوى. 
والمعنوى حتى تدل كل جملة على المقصود منها لغويا ومعنويا ونفسيا » وليس, 
التوالى اللفظى هو أسماس التراكيب والأسلوبية عند عبد القاهر » كما أنه 
ليس المقصود به أن تتوالى الكلمات واافردات ثم الجمل لذاته . بل ان 
التوالى اللقصود » والنظم المطلوب هو فى التعلق » وشدة حاجة المفردات » 
والأدوات الرايطة بعضها الى بعض والذى يوجب هذا كله هو الصورة 
الكلية التى تتدصل فى النفس »؛ ويكون ترتيب الألناظ فيها على نحو خاص 
مما أوحبته الطبيعة الئفسية حسب أحسساسسها بالمعائى وترتييها لها .. أى 
أن حالات النفس بمعائيها المجردة توجب الصورة الأسلوبية » والصيافة 
اللفظية التى تدل على صحة المبئى لصِحة الَعْتقُ » فليس النظم عند عبد القاهر 
مجرد الفاظ تتوالى بل « نظم يعتبر فيه حال اللنظوم بعضه مع بعض وليس 
هو النظم الذى معناه ضم الشىء الى الشىء كيفما جاء واتفق » وكذلك عندهم 
نظليرا للنسج والتاليف والصيافة والبناء والوشى والتعيير وما أثنيه ذلك 
ومما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كل حيثه 
وضيع علة تقتخى كونه هناك وحتى لو وضع فى مكان غيره لم يصلح ١.‏ » (1). 


ويتوسع عبد القاهر فى القاء الضوء ليزيد الأمر وضوحا وتألقا فينكر أن 
يكون للمعانئى مزية فى البلاغة ٠‏ كما انكر ذلك بالئنسبة للألفاظ من حيث هى, 
ألفاظ مؤكدا ومتابعا لفكرة الجاحظ الذى يرى : « أن المعانى مطروحة فى 
الطريق يعرفها العجمى والعربى والقروى, والبدوى ؛ وانما الشسأن فى 
اقاية الوزن وتخير اللفظ » فترتيب الألفناظ اذن خاضمع بموجب ترتيب المعانى 
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فى النفس الشماعرة أو المتكلمة » وتابع للمعنى فى نفسى قائله » ومن شسم 
ما كان قائما من المعائى فى النفس ومتقدما يكون لفظ الدال عليه متقدما أيضما 
فى النطق وى الصياغة 4 وما كان متأخرا فى النفس كان اللفظ الذى يدل عليه 
متأخرا وهكذا يكون الترتيب فى الأسلوب والنظم والتراكيب انعكاسا حقيقيا 
وصادقنا لترتيب المعانى فى النفس وبذلك يتحتق الأداء النفسى الصادق فى 
الأعمال الادبية والفنية » ولهذا كان المعنى هو الأساس قى العملية الأساوبية » 
والذى يبنى عليه الكلام » ومن هئثنا كانت فصاحة الألفاظ وبلاغتها لا ترجسع 
الى الألفاظ بشهادة الصفات التى توصفه بها وائما ترجع الى صورتها » 
ومعرضها الذى تتجلى فيه © ومبعئى ذلك أأن هذه الصفات ليست صفات 
للألفاظ فى أنفسها » وائما هى صفات عارضة لها فى التأليف والصياغة بسيب 
دقائق بلاغية ل متكن لها قبل سياقها الذى. أخذته فى صور نظمها » ) + 


وكنتيجة لهذا كله فان العبارات »؛ والأساليب اذا اختلف النظم والترتيب 
بين الفاظها زيادة أو نقصا فائها لا تؤدى - بالضرورة . معئى واحدا كما 
أنه ليس لاحداها فضل! على الآخَرْيَ 'الأاناذا كان لها فى المعنى تأثير ليس, 
للأخرى. » ولا يتحقق ذلك الفضل'ؤالمزية"ألا بالنظم » ويستشهد على تلكا 
الملاحظة الأساسية فى نظرية النظم بالعبارتين * 


« زيد كالأسد » و « وكأن زيدا الأسد » . 

فالأقصود والمفهوم هوا وصفه زيد بالشجاعة » وتشبيهه للرجل فى 
شجاعته بالأسد .. لكن الأمر مختلف فى ظل الدقائق الأسلوبية التى لفتته 
نظرية النظم أنظار النقاد اليها » وعند تحليل العبارتين © فان عيد القائهر 
يرى: أن العبارة الآخيرة زادت فى معنى تشبيه زيد بالآسد زيادة لم توجد 
فى العبارة الأولى حيث جعلت المشبه « من فرط شسجاعته وقوة قليه »؛ 
وأنه لا يروعه شىء بحيث لا يتميز عن الأسد » ولا يقصر عنه حتى يتوهم 'انه 
أسد فى ضورة آدمى »© فمن أين جاءت هذه الزيادة وذلك الفرق. ؟ لئد جاعته 





/) ده شوقى ضيفه : البلاغة تطور وتاريخ ص ؟5١ ٠‏ 


يفذا 


تتيجة لمطلب. النفس الراغبة فى أن تكون الصورة الأاسلوبية متمشية مسيع 
الشكل المعنوى ٠‏ فكان لها ذلك فى « نظم اللفظ » وترتيبه حيث ققدم الكاف 
الى صدر الكلام وركبت مع أن » (4) ٠.‏ 


وهذا يدعوئا الى أن ثنقرر بأن عبد القاهر لم يكن يرى فى النحو مجرد 
حالات اعرابية تعترئ: أواخر الكلمات بل' انه قد ريط النحو بقيم اسلوبية 
حتى أصبحت دائرته تتسسع لتشكيلات بلاغية © وتثأثر المعائنى حسيب وضع 
الكليات والحروفه والجمل وضعا نحويا خاصا »© وقد تأكد بهذا المفهوم ربط 
جوهر نظرية النظم بالنحو ربطا قويا وثيقا جعل النظم كما يرى عبد القاهر 
ما هو الا « أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو » وتعمل على 
توانيئه وأصوله » وتعرف مناهجه التى ثهجت فلا تزيع عنها » وتحفظ الرسوم 
النى رسمت لك فلا تخل بشىء منها » (5) ٠,‏ 


والعلاقة القوية التى اوجد جسورها عبد القاهر بين النحو وفكرة النظم 
أنتجت وباحث فى دقائق المانيَ+وأوشناع “اللغة جماليا ونفسيا ومعنويا » 
وكانت تطبيقات عبد القاهر الرائعة © وتذوقه لكثير من النصوص القرآنية 
والشعرية وتحليلاته الدقيقة لتراكييها آأساسا لما يدرس فى علم المعانى من 
تقديم وتأخبر © وذكر وحذف ؛ وأبواب الفصل والوصل والتعريف والتنكير » 
وكثير من أبواب علمى البيان والمعانى ٠‏ 


وى ضوء هذه التطبيقات فطن عبد القاهر الى أن اللغة ليست مجموعة 
من الألفاظ بل هى مجموعة من العلاقئات الثى تقيمها بين الألفاظ بفضبل 
الأدوات اللغوية » وتلك العلاقات والروابط » هى المعائى المختلفة التى 
تعبر عنها ومن ثم كانت أهميتها وما لها من صدارة على الألفاظ ©» 
وذلك على نحو ما شرحه الدكتور مندور فى الئقد المنهجى عند العرب 
(ص 06 ) وهذه العلاقات ذهنية خالصة لأنها من معمولات الذهن . واللغة 


(4) دلائل الاعجاز ص ذره؟ ٠‏ 
(9) دلائل الاعجاز © ص ٠. ١١9‏ 


اا 


فى كل لدواتها التوصبلية تستمد جمالياتها من طبيعة العلاقات بيئها »© وكل' 
شىء له دوره ومكانته وعلاقاته وعلى حسب التصور الذهنى تكون تلك 
العلاقات فالنص الأدبى بأشكاله يتميز فى علاقاته بطبيعة تختلف عن الحديث 
اليومى » والشكل الشعرى يتطلب نوعا من تلك العلاقات تختلف عن الشكل 
التثرى بفئونه وأتواعه المختلفة لأن الصورة الذهنية الأرتبة حسب طبيعة 
الفنان والأديب والشاعر » وما تحس به النفس تظل تلح لتحقيق صورتهنا 
المثالية الخارجية التى قد تكون قدبة أو قصيدة أو مسرحية أو مقالا 
أو حديثا يوميا عاديا .... وكما هو الششأن فى عالم الأدب هو كذلك قى' 
عالم الفئون بعامة . فالقطعة الموسيقية تشكلت فى صورتها المادية ترتيبا 
وأداء وامتزاجا حسب ما أملته النفس » ورغبت فيه الحقيقة المثالية 
واللوحة نفذت تنفيذا جمع بين الآلوان بدرجاتها ا/اختلفة وتراسلها اللونى 
المتكامل استجابة للتصميم النفسى لها وهكذا يكون الفرق بين الفلسفة المادية 
والقلسفة المثالية . فالأولى ترى العالم المادى ©» وحقائقه الخارجية هو 
الأساس للعالم الفكرى المجرد 4 واجواء _الننس المختلفة 6 أى آن المادة قد 
.سيقت الفكرة والتفكير حولها بِيَننا يرق المثاليون أن الفكرة والتفكير » 
ولعؤاد التسى كلها اللسان: وممدي للعللم. الذاذى. + 
فالصور المثالية تبحث عن صورها الخارجية حتى تكون صورة حقيقية 
,وصادقة على الصور المثالية فالفكرة أولا ثم الصورة المادية ثانيا ٠‏ 


على أن الفنان والأديب كليهما صادق فى مطالبه الفنية والأدبية سواء اكان 
.ماديا أم مثاليا أذ لدى كل واحد من الفنانين والش عراء والأدباء نزوع الى 
الكمال الفنى ؛ والآثر الفنى والآدبى مرجعه الى الروح الفئية » ونزوعها نحو 
الكمال » وذلك فى اخراج الصورة الأدبية والفنية حية نابضة » وفى ابرازها 
يجميع أجزائها وملامحها وتسماتها » وق شتى الملابسات التى تلابسها ©» 
.وتحيط بها » وتنشر الظلال حولها » وتكيف الجو الطبيعى لها . 


فالذى يحدث هو أن النفس الفنانة تتطلع الى الصورة المثالية الخارجية 
التى تتفق والمعنى التفسى المثالى فتتم عملية العلاقات والأبنية داخل العمل 


5/5 


الأدبى بأثر. من النزوع الفنى الكامل لدى الفنان © ويباشر الفن فعالياته 
على اساس من التعامل الجوانى بين الألفاظ والأدوات اللغوية والعلاتات 
جاهدا فى أن يبرزا جماليات اللغة بواسطة الدلالة الحيوية الباطنة نى العمل 
الفئى والادبى ٠‏ ومن ثم يختلف الأديب والفئان فى أعمالهما عن المتحدث 
العادى : ومن هنا كان الفن فى شسخصية الفئان والأديب والشاعر يتطلع دوما 
الى الموازئة بين الألفاظ » والأدوات اللغوية وكذلك بين الألوان » فى الأشكال 
الأدبية والفنية المختلفة من أجل ابراز القيم الجمالية » والمعائى الدتيقة والوحدة 
الفنية المنسجمة حتى تتحقق صورة الفن مع صورة المعنى النفسى ٠‏ 


وه على أنه يثبيغى ألا نسي مع الألفاظ دون ادراك لحيوية العلاقات » 
ونشاطها وفناعليتها الفنية والآدبية حتى لا تخدعنا بمظهرها الخلاب ٠‏ فقد تكون 
هنالك أساليب خلاية المظهر » منسجمة تلذ السمع » ولكنها لا تشتمل 
الا على الفاظ لا تصلح لأداء المعنى »6 وعبارات لاحظ لها من الافصاح ومع 
ذلك فهى خاضعة خضوعا دثقيقا للنحو وقواعده »© فليست هناك سمات 
خارجية تميز تلك الأساليب الْحْأدْعْة الْتى“'لا تنطوى الى على ألوان من 
الاضطراب والسراب عن غيرها #'فَهْقّ'خشْنة التركيب »؛ تتآلف من ألفاظ 
صحيحة الاستعمال . وصادقة على دلالتها » وتخضع فى تظايها لقواعد 
النحو المألوفة » وهى كثيرة » وكل منا يسمعها ويرددها » ولا يعنى بتحليلها 
لآنها حينئذ ستكشف عن حتيقة جوهرية > وهى الغرق فى الأداء بين ما يطلبه 
الشاعر والفنان » وبين ما يتطلبه النحوى ومنهجه القاعدى »© وهذا ما لاحظه 
عبد القاهر : من أن الشعر يبدو عليه طابع الجهد الششخصى فى التعبين .. 
وهو من أجل هذا يستحق البحث . فالمعتى الذى يعطيه الشاعر يختلف 
عن المعنى الذى يهتم به النحوى. المهتم بالعبارات المعتادة الجارية فى مجرى 
الحياة اليومية ٠‏ أو الشواهد التى تحقق له القاعدة وتدل على المثال ٠‏ 


كذ مثلا قول الشاعر : 


قلو أذ نبا دهر »© وأئكر صاحب وسلط أعداء »© وغاب تصير 
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فعبد القاهر يرى أنه قد يستعمل لفظ الدهر معرفا أو أن يقال بغضش 
النظر عن الوزن ؛ أنكرنى صاحب » أو 'أنكرنى صاحب لى » فئثر البيت يتطلب 
ضيغا أخرئ © فاذا كارتا بين هذه الصيغ بدالنا ان سيغة القركيب فق النيث 
تؤدى معنى أو وظيفة تحتاج الى تحليل » . ( الدلائل ص 515 ٠)‏ 


فهذه الدقائق التى يبلورها الشماعر ضمن العلاقات الفنية المنسابة خلال؛ 
النظم هى من أبرز جمالءات اللغة التى يحرص عليها الشماعر والفنان الثاقد 


فميزة عبد القاهر أنه ببحوثه أعاد الثقة فى الناقد الجمالى مرة ثانية 
بعد أن فقدها بسسبب البلاغيين وذلك من أجل اعادة التوازن بين النحو 
وجماليات اللغة » لأن النحويين مولعون بالقواعد وتطبيقاتها والشعراء 
والآدباء » والغنانون أمام وحدات لغوية جديدة تكمن فيها جماليات اللغفة 
التى عى فى الاساس من اهم خُصائدن الشعر 4 ولك الوحدات المستمرة 
فى جدتها ليس لها نهاية . فالنحى:قواعد.ثايتة » والشعر وحدات لغويبة 
وعلاقات متغيرة ومتجددة وحافلة بالحدية المتتئتمر »© ومن هنا كانت الحاجة 
ماسة الى ناقد يقوم فى ضوء بصر بالشعر وتذوق لجمالياته مستعيئنا يذوقه 
وثقافته وخبرته بدقائق التراكيب اللغوية وجمالياتها بتحليل للشعر يشسمل 
التوكيد من عدمه » وارتباط الجمل يعاطفه واضح أو شديد الغيوض مثل 
الواو ثم ما فى الجمل من حذف أو ذكر أو تقديم أو تأخير محاولا تصور كل' 
الاحتمالات الممكنة التى قد تطرا على الجملة ولاحظها الشاعر أو أهملها 
مبلورا كل هذا فى تفسيرات دقيقة تبين جماليات اللغة فى ظل استعمالات الفنان 
لها . 


فاللفة عند عبد القاقئهر تعبير عن أحاسيس الاثسان الداخلية » 
وتصوير دقيق اشاعره © وليست مجرد ألفاظ بل حركة وجدانية ٠‏ ونقساط 
نفسى مستمر © ولم تعد عنده كما كانت عند غيره قرع الشفاه « فقد يكون 
ثمة قرع دون أن تحدث لغة © وقد لا يكون ثمة قرع »© وتحدث لفة . 


الم؟ 


قاللغة نشاط وجدائى عان ومن هنا تحديد « أرسطو » لصوت الانسان .. أى. 
اللقة ونوه انه حس يحمل فيه دلالة الى معنى «( كلم 53 


وقد احتلت اللغة مكانا مرموقا » واستعادت جمالياتها بفضل تنظير 
عيد القاهر لفعالياتها » وتأثيرها الجمالى فى العبارة . واذا كانت اللغة عمل 
وجدائى » وليست مجرد رموز للتفاهم فان البلاغة تصبح تبعا لذلك الاطار 
الذى تتحرك بداخله اللفة » والتى « تجعل الحالة النفسية الغامضة معنى 
من المعاتى © غالمعتى الكامل' هو نشاط لغوئ ويلاغى والمعئى لا يكون 
الا بفى وضع كلامى ٠‏ اذ لا معتى بدون كلية ولا نقصد بالكلمة هتبا الكلام 
المضئوع »6 بل الكلام المطبوع »© الذى يريد الانسسان به أن يعبر للآخرين. 
عما فى ضميره » وعما يحس به وينفعل له » ولهذا كانت الكلمة شرارة من حرارة 
القلب » وشديئا أصيلا فى النفس هى مادة طبعنا وقوام فعلنا » هى ذاتها 
معنى لحظته النفس فيها » ولا يمكن لحظه الا بلباس كلامى . لهذا جاعت 
حركات النفس طبيعية فى حركات اللسان » )١١(‏ ومن هنا كان لقاء عيد 
القاهر بالدارسين األحدثين فى إطار النقاط اللفوى » «وسيكولوجيةاللفة). 


فاذا كانت اللغة عند عبد القاهر 'أداء نفسيا > ونششاطا وجدانيا وليست 
مجرد رموز مصطلح عليها من أجل التفاهم عند كثيرين من القدماء » فانها قد 
أصبحت بفضل « الدراسات السيكلوجية » ظاهرة نفسية ووسيلة تفاهم 
بين الفئان ومشاعره » وأحاسيسه ومجتمعه ونواحيه النفسية وحالاته 
العاطفية » والوجدانية » وهى أيضا 'آداة توصيلية جيدة لحاجات الانسان 
النفسية والروحية نحى مجتمعه » والأجواء الطارئة على حياته ٠.‏ ومن ئم 
كانت ظاهرة انسائية كما هى ظاهرة اجتماعية لأنها أداة فئية تعبر. عن مشاعر 
الانسان دون حاجة الى الآخرين اذ لولا اللغة لظلت المعانى حبيسة اللاوعى. 
ولا توجد وسيلة اخرى تستطيع القيام بدور اللغة فى تلبية الاحتياجات النفسية 
والعاطفية » والجوائية بقدرة الخصائص التى توفرت على مر الزمن لهذا 





(19) فلسئة اللغة ص لا 9 اللا . 


م 


العامل المهم وهو اللغة ويؤكد هذا الدور اللفوى الأستاذ كمال يوسْفه 
الحاج فيقول : ١‏ ان .اللطيفة البشرية تتكون من دائرة واعية ومن دائرة 
لا واعية © والدائرة اللاوعية تتألف من جميع الغرائز والهواجس وصذه 
الهواجس والغرائز معدومة محسوسة طللما هى مختفية فى دائرتها . وعندما 
يطفو اللاوعى على سطح الوعى على هيئة صور ذهنية تتكون المعاتى وبذلك 
يتحقق الافهام والوضوح ... ومن هنا كانت الفصاحة لغة والبلاغة هى 
التى تجعمل الحالة النفسية الغامضة معنى من المعائى فالبلاغة أو الفصاحة 
أو البيان وهى شىء واحد غايتها جميعا أن تجعل من اللاوعى صورة ذهنية 
واعية .. هذا التحول من اللاوعى الى الوعى أو من اللامعئى الى معنى. 
لايمكن حصوله الا بالكلام . لآن الكلمة تجىء فى المعنى ضمنا وتبعا . والمعنى, 
لا يظهر ولا يكون الا فى كلام . لا ممعنى الا بكلمة © والكلمة هنا هى الكلام 
المطبوع الذى يعبر به الانسان للآخرين عما فى ضميره »6 09٠.‏ . 


فهذا الكلام يؤكد مأ ذهب اليه عبد القتاهر من أن الكلية رمز لمعناها » 
رمز للفكرة » أو التجربة © أو العاطفة » أو المعنى وقيمتها فيما ترمز اليه » 
وليست البلاغة فيها وحدها فالإلفَاظ لم يُوَشْيْمْ ولا تستعمل لتعيين الأشسياء 
المنعينة بذواتها وانما لدينا صورة اذَلَتيْة لكل شىء وكل حدث ونحن نستعمل 
ألفاظ اللغة لنحرك هذه الصورة الذهنية الكامنة فلا يمكن أن يثير لفظ 
« النهر » أو « الطفل » ثشهيئا فى نفوسنا دون أن تكون فى ذهنئنا 
صورة للنهر »© أو الطقل اللفظ رمز لها ومحرك » (05) . 


وعبد القاهر حينما يقول : « انك تطلب المعنى واذا ظفرت به فالتفظط 
معك وازاء ناظرك » فان « لاسل آيركرومبى » يوضحه فى ظلل متاييس النكد 
الحديث » وفهم اللغة بأثر من الدراسات المعاصرة يقوله : « على الآديب أن. 
يجعل الفاظه محاكية لتجاربه ورمزا لتلك التجارب »© وعليه أن يجمع بين. 
مقدرته على التعبير عما فى نفسة يذلك الرمز وبين مقدرة ذلك الرمز نفسه 
على نقل تجاريه الى القراء » (15) ٠‏ واذا كانت الألفاظ تؤدى وظيفة مباشرة 





(؟١)‏ قلسفة اللغة ص 6لا ل ولا . 
(150) ده محمد مندور ؛ فى الميزان الجديد ص ٠ ١5/8‏ 
ردك 


فى الحياة الاجتماعية » « فما وظيفة الألفاظ فى الأدب الا أن تكون رمزا والرموز' 
قادرة على توليد العلاقات الأسلوبية » ومن مجموع العلاتات بين الألفاظ فى 
النص تتكون الصورة »© وفيها تتحقق الجمالية المتناغمة خلال النظم © والتى 
هى آثر من بلذغة النظم © وحيوية العلاتات الأسلوبية »؛ وهذا هو أسماس 
نظرية التحليل اللغوى التى ترى أن اللغة ليست مجموعة الكليات بل هى 
مجموعة العلاقات التى هى فى الحقرقة موطن جمالياتها . وأساس النظم 
والأسلوت ف الفن القولى © وينخاشينة الفعن + لأن. الذفة متثبا 
يستعملها الشاعر تصبح لغة قشعرية لا لأنها تملك هذه الخاصية 
لذاتها ولكن لأنها خضعت للتجربة الشعرية فى نفس الشاعر ومتتضيات 
التعبير عن هذه التجربة © فالشاعر يريد انتاج تركيب معين من خلال اللغة 
ذات الطبيعة التحليلية واحداث الأثر التركيبى من خلال آداة تحليلية يمثل 
أعظم نجاح للشاعر 5(6) . 


ولهذا فلا أفكار طالما لم تظهر باللغة وتكحول الى كلام على ورق ٠‏ 
واللنظة والفكرة حركة واحدة. تبتدىء. ى.باطن الانسان وتنتهى فى الخادرج 
لفظة © فاذا ما خرج المعنى غامضا ومشوثما فلا يعبر عنه الا بأسلوب 
غامض واألفاظ مشوشة والأسلوب الجيد يعكس معنى جيدا »© والألفاظ 
الوحثفية تعكس معانى وحشية © وهكذا فالألفاظ لا تقصر عن المعانى 
ولا تزيد عليها .. الألفاظ الزائدة هى معان زائدة » والألفاظ المقصرة عى 
معان مقصرة (01) . 


هو ومن هنا كان الشعر عند عبد القاهر حسا لغويا © وفنا تركيبيا وهو 
الذى يخضع الفكرة أو الاحساس للفظ وهذا هو ما يميز فئون القول المختلفة 
عن باقى الفنون الأخرى وينشا عن هذا الحس اللغوى » وفن الأساليب معان 





ص ٠351‏ 
(15) راجع كتاب فلسفة اللغة ص 6 /ال/ا ٠‏ 


امن 


ثانوية تمثل ' الامتداد الشعرتى »© والتصوير الجمالى وهنا نجد عبد القاهر 
بوليها اهتماما خاصا لأنها عنده مضدر التنويع والحُفاء الشعرى الج يل الذى- 
يعطى ,للفن روحه ومعالمه » وغموضه الآسر . والمعائى الثانوية قد تكون - 
| لزومية » أو من مستتبعات الاأسلوب والتراكرب »© أو تموجات وكثار لورنوز 
صوتية أو ايحاءات نفسية » وهى فى كل هالاتها تعطى الأسلوب 'الشغرى 
دلالته البلاغية » وتمنئحه قيمة جمالية » وجمال اللغة مبع الشاعرية الصادقة 
يحقق التدرة فى اطلاق تلك..المعانى الانوية اتؤثر تأثيرات خيالية ؛ وتوسع 
من أطار الضور” » وتنطلق بها فى أفق أوسع وتتجاوز الامتداد اللغوى 
الى آفاق رحدة من التنوع والقدفق' والتون ٠‏ ولهذا تحد عبد القاهر ينون 
' الناقد الجمالى يرى الكلام على ضربين' : ضرب أنت تصل منه الى 'الغزرض 
بدلالة اللفظ وحده ورب آخر أنك لا تصل الى الفرض بدلالة االنظ 
وحذه ولكن يدلك اللفظ على معئاه الذى يتتض يه موضوعه فى اللغة » ثم 
تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها أثى الغرض, ومذار هذا الآمر على 
الاستعارة والكناية والتمثيل فالمعنى هو القهوم, هن أظاهر االفظ اما - 
المعقى فهو أن تعقل من اللفظ معنئ ؛ ثم يشعى بك ذلك المعنى ألى معثى 
آخر 2« 0 ٠.‏ 5 

ينا وصل عيد التاهر باللغة الى جهالراث الآ لوت الشمعرى 3-35 .أن 
كانت مجرد رموز للتفاهم و اوأوجد : بسيب علاتاتها ألعاتى 'الذانوية الْثى 
517 اليها الفن الشسعرى . والتى يسيو الها الأذب وقئونه بعامة فالشاعر 
أو الآدرب يستعمل ,اللغة استعيالات اليه رسكم المعائى العقلية والوهدانية 
للأنفباظ ويبلور علاقاتها وايحاءاتها وصورها وايقا اعاتها وصور ها الموسيقية 
وغيرها مما تكونه, الألفاظ .وتشمكله, الكلماإت ل يحتق صورة, كلية مه دة عبر 
المساحات الشعرية وذلك بأثر, عن الهاي الرانوية .التى 00 من_حيوية 
تلك العلاتات الخفية بين , الأنفاظ مت ثلة ف الابقا | يات والعرارات والصور 
5 الخظلال” التى يشعها الحسسر . واضيكت هذه المعاتي الثانوية. ذات اصانة 
كبيرة فى الصورة الأدبية (04) . 








196) دلائل الاعجاز ص 1١5١‏ ٠ه‏ 
(1) الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ض 18 ٠.‏ 
م 
(6؟: ‏ مقهوم الشبعر ) 


فعلى الرهم من أن الأبنية اللغوية الدقيقة والعلاقات فيما بين الألفاظ 
من أن التنظيم لا يمئى التعادل الكامل »© لآن التعارض والتكامل والتقابل 
والتضارب والتباين قد يؤدى الى ايجاد عناصر متعاونة من حيث التوازن 
والتناسق المترتب على تماون الوحدات اللغوية » والعلاقات بين الألفاظ » 
وما قد ينشأ عن هذا من فئون بديعية وبيانية تعد من أسرار الصناعة الفنية 
للشعر وللأدب لأنها ‏ أيضا ‏ مواطن المعائى الثانوية يدلالاتها . 


فالشعر مطالب بأن يقوم فى صناعته الفنية بباستحضار مستويات لغوية 
فشتى لا تقف عند حد الألفاظ لو قرأتها فى غير القصيدة » بل يوجد تعارض'ا 
الى ذاك وذاك الى تلك لتصبح القصيدة حقيقة فنية لفوية تتبدى فيها الأبنية 
كبعان وتتشكل فيها المعانى كنسق من الأبنية وهكذا نجد جماليات اللغفة 
عند عبد القاهر » فاللنظ يستمد؛ بلافته من أنه ظل للمعنى © والمعنى يستمد 
جماله من حيث انه المادة الفكرية التى يصوغها اللفظ » والألفاظ فى علاقاتها 
المتضاربة والمتناسقة وارتباطاتها الغنية انيا:تكون فى القصيدة مجموعة الصور 
التى تنقل الينا الفكرة أو التجستزبة ».أو المشاعر والعواطف والأحاسيس 
التفسية المختلفة » ومن هنا كانت قوة العلاقة بين اللفظ والمعنى » وبالتالى 
بين الشكل والمضمون »© وبينهما وبين ما تدلان عليه من مشاعر انسانية 
أخفية ومياهج انسان شاعر وأشواقه وأحلايه ٠‏ 


وو هناك اذن مستويات لغوية متعددة » لكن المستوى الفنى والجمالى 
للغفة هو الذى يمل 0 ا لكر ( “وللاعر” أو 
العلاقات بين الألفاظ وف المت القوية الى تنمو و داخل العمل الشمرى ئ 
تحقيقا للبلاغة وجماليات اللغة الخاصة . ولهذا كانت اهداف كتاب : 
2 أسرآر البلافة ) هو الوصول الى بيان المعانى'كيف تتفق وتختلف 2 ومن 
أين تجتميع و تفترق وياخذا عبد القاهر ق توضيح منهج « الكتاب ») الذى هو 


جيرا 


ف الأساس توضيح وتطبيق واستكمال لنظريته الأسلوبية » ويلورة مفاهيمه 
الجمالية حول اللغة . والعلاقات بين الألفاظ فيقول : اعلم أن غرضى أن 
توصل الى بيان لمر المعائى كيفه تتفق وتخف © وأفخغسل اجتاسها » 
وآنواعها » وأتتبع خاصها ومشاعها .. ثم يوضح قائلا : « من الكلام 
ها هو شريفه فى جوهره كالذهب الابريز الذى تختلفه عليه الصور وتتعاقب 
عليه الصناعات © وجل المعول إى شرفه على ذاته وان كان التصويرء قدا 
يزيد فى قيمته . ومنه ما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة فلها ‏ 
مادامت الصورة محفوظة عليها ‏ قيمة تغلو ومنزلة تعلو »4 . 


فعبد القاهر يبنى جماليات اللغة على القيمة التصويرية ويقصر بحثه 
فى كتابه « الأسرار » على الكلمة المفردة من حيث دلالتها على المعانى اللزومية' 
وذلك ى”' التشسبيه والتمثيل والاستعارة والمجاز والكناية ٠‏ 

وهو استكيال لبحوثه فى كتابه « دلائل الاعجاز » التى تدور حول 
الاسلوب وخصائصه ووجوهه والفروق البلافية التى تبلور تلك الوجوه ٠.‏ 

فالكتابان اذن يدوران حول “نظزية“ؤاخدة هى نظرية النظم نظر لها فى 
« دلائل الأعجاز » » واستكيل التنظير ثم طبق لها فى كصابه « أسرار البلاغة 4 
وسنحاول استعراض بعض تنظيراته وتطبيقاته لنقف على ذوقه وفهمه الدقيق 
لأسْرار اللغة وجمالياتها . 

فالمعانى التى تتحول الى كلام ولغة هى مناط البلاغة عند عبد التاهر 0 
مع الاهتمام بالصياغة » وعدم اغفال الشكل الخارجى » فكلاهما يمثل القيية, 
الفئية للقصيدة الشعرية » كما لا ترجع جماليات البلاغة فى هذه المعانى الى 
الصواب والخطا وانما الى خضوع الاأسلوب لنظام خاص من التأليفه. 
والصياغة » وحينئذ يلتفنت بدقة ولماحية الى خصائص الجملة حيث التقديم 
والتأخير » والفصل والوصل » والحذف والتعريف والتنكير.» فالنظم ما هو 
« الا آن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه » 
وآصوله » وتعرف مناهجه التى نهجت » فلا تزيغ عتها » وتحفظ الرسوم الثتى 
رسيت لك فلا تخل بشىء منها »> وذلك أنا لا نعلم ثسيئا يبتغيه الناظم بنظمه غيم 


كذننا 


أن ينظر فى وجوه كل باب وفروقه فينظر فى الخبر الى الوجوه التى تراهنا فى 
قولك : «زيد منطلق) “ و« زيد ينطلق » و « ينطلق زيد »4 و « زيد المنطلق»» 
و اقلق ذيد »> « زيد هو المنطلق » »6 و « زيد هو منطلق 26. . 


والعروا وى الشرظ والجزاء : الى الوجوه التى تراها فى قولك : « ان تخرج- 
ارج" )"6 و ” أن خرجت خرجت » » و «١‏ ان تخرج فأنا خارج »2 » 
“ونا تخارج ان خرجّت » ؛ و «١‏ أنا ان خرجت خارج » . وفى المال 
الى ألوجوة التى تراها فى قولك : « جاعنى زيد مسرعا » »© و « وجاءنى 
يسرع » »4 و « جاعنى وهو يسرع » »© و «جاءنى وهو مسرع » © و « وهو 
يسيرع » » و « بجاعنى قبد أسرع,» »؛ و « جاعنى وقد أسرع » فيهرف لكل ذلك 
«ووضعم » ويجىء به حيث ينبغى له »© وينظر فى الحروف التى. تشترك فى' 
فى معنى » ثم ينقبرد كل واحد منها يخصوصيته فى ذلك المعنى”'» 
ل 

ثم يأحذ إعرد . القاهر فى بيان: كيفية بناء الأساليب فى اطار 5090 
ا بي 13لا دعل اد انمو > ا 0 


الل ار" 


الى اسبين فتجعل احدهما خبرا 'عَنا الآخْر » او تيع الاسم سما على أن 
يكون الثانى صفة للأول » أو تأكيدا أو بدلا منه » أو تجىء باسم بعد تمام 
كلتك على" أن يكون الثانى صفة 'و حالا أو تمييزا »© أو. تتوخى فى كلامكا 
هو لاثدات معنى أن, يصير تفيا أو استنهاما أو تمنيا » فتدخل عليه الحروف 
الوشدوعة "كلك او تربد فى فعلين أن تجفل احدهها شزطا فى الآخر » فتجىء 
ينا بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى » أو بعد اسبم من الأسماء التى ضمنت 
ما لذلك: الحرّف أو على 'هذا المقياس"» ( الدلائل ص 5 ) ويأخذ فى تنمية 
تفكيرة اللقؤى* فى التقد بأن الألفاظ فى ارتباطها هى التى تكون فى إلقصيدة 
ممومة الصور التى تثقل الينا الفكرة والشعر »© وآن النسق انلغوى هو 
صذورة ا عليه فى 'النقس موضحا ومحالا الأداء النفسى واللغوى لعملية 
النظم فيقول .. واذا كان لايكون فى الكلم نظم ولاترتيب الا بآن يصنع بها هذا 


0 عست 


+ (151) دلائل الاعجاز ص ؟12 . 


اب 


الصنيع ونجوه ؛ وكان ذلك كله مما لا يرجع منه الى اللفظ شىّء © ؤمما لأيبتصور 
أن يكون فيه ومن صنته ‏ بان بذلك أن الأمر علئ ما قلناه : « من أنْ 
اللفظ تبع للمعنى فى النظم وأن الكلم تترتب فى النطق » يسبب ترتب معانيهأ 
فى النفس وأنها لو ضلت من معانيها حتى تتجرد أصواثا وأصذاءء حروؤف 
لما وقع فى ضمير © ولا. هجس فى خاطر أن يجب فيها ترتيب وتظم © وأنْ 
يجعل لها 'أمكنة ومنازل وأن يجب النطق بهذه قبل النطق تلك » (.): . 


ومن هنا كان اللحو عند عبد القاهر ملتقى فلسفة الفن بنلسفة: اللغة » 
وليس مجرد وظيفة ,تؤدى للجملة أنماطا من الصحة والخطأ » وائها .ميلية 
تحليلية وتعليلية الجودة والرداءة فى فن. القول والتى ترجع فى الأسبياس 
الن معائن الندى وكسائسن اللفة 6 « وين اللغة كتولد اللموسيشى والصور 
والمشاعر والعواطف فلا جدال من الرجوع الى معائيه الناشئة من احكسام 
النحو هذه » (١؟)‏ . والعبرة فى عالم التراكيب بمعرفة مدلول العبارات » 
لا يمعرفة العبارات » ومعرفة دلالات المعانى فى العبارات النحوية يدركه 
البدوى بنطرته وسليقته » وهذا ميا يَجْمْل'الاسر مهما فى أن النحو ليس يفقط 
الأعراب بل ومعرقة ؤلالاك عبار 1807:9151 معرفة تكوقية مضدرها السايقة 
والخيرة النفسية مع العبارات واختلاف أوضاعها ثم يشرب لنا أمثلة من 
واقع العلاقة الفطرية مع النحو بيقؤله : « ان الاعتبان يمعرقة' مدلول: اللغببارانته 
لا بمعرفة العبارات : فاذا عرقه البدوىي الفرق بين أن 'يتؤل : ١‏ جاعنى 
زيد راكيا » + وبين قوله : « جاعنى زيد الراكب » لم يضزه "أن يعرف« ااأتله 
اذا قال : راكيا كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا فى « راكب * أثتبنه 
حال » واذا قال « الراكب » انه صفة جارية على'زيد » واذا عرف فى قؤلاه.ة 
« زيد منطلق » أن زيدا مخبر عنه © ومنطلق خبر؛ . لم يضيره؛ انالا يشل 
أنا نسمى « زيد » مبتدا ٠‏ واذا عرف فى قولنا : ضزيته تأدييا له ٠‏ أن 
المعنى فى التأدويب أنه غرضه من الضرب »© وأن ضربه ليتأدب : الم يضرم 





1 كوه دلائل الاعجاز ص :5 ٠.‏ 
(1؟) قضايا النقد الأدبى والبلاغة ص: ٠ 7١+‏ 


لكر 


أن لا يعلم أن نسمى التأديب مفعولا له . ولو كان عدم العلم بهذه العيارات 
يمنئعه العلم يما وضعناها له وأردناه يها لكان ينبغى أن يكون له سبيل الىبيان 
أغراضه »6 وأن لا يفصل فيما يتكلم به بين نفى واثبات وبين « ما » اذا 
كان استفهاما وبينه اذا كان بمعتى الذى . واذا كان بمعنى المجازاة » 
لأنه لم يسمع عباراتنا قى الفرق بين هذه المعانى . أترى الأعرابى حين سمع 
المؤذن يقول : أشسهد أن محمدا رسول الله : بالنصب هأئكر » وقال ؛ صنع 
ماذا ؟ . أتكر عن غير علم أن النصب يخرجه عن أن يكون خبرا © ويجعله 
والأول فى حكم اسم واحد وانه اذا صار والأول فى حكم اسم واحد احتيج 
الى اسم آخر »© أو فعل حتى يكون كلاما » وحتى يكون قد ذكر له فائدة ؟ 
ان كان لم يعلم ذلك . قلماذا قال : صنع ماذا فطلب ما يجعله خبرا » ؟) 
وهكذا يقف عبد القاهر على أسرار اللغة وائنا بهذا الفهم للغة وللعبارات 
النحوية نكون اكش تذوقا وخبرة ونحن نتعامل مع الصياغات الغنية شبعرية 
أو غيرها لأئنا حينئذ نكون أكثر وعيا بجماليات اللغة وبمواطنها ومواتعها 
لنحسن التعبير عن ذواتفا ومشاعرنا وحالات نفوسنا ويستمر مؤكدا جماليات 
اللغة موضحا القيمة النفسية 'ؤالجزئاليةالقطرية » وأيضا الصحة اللغوية 
من وراء أسسلوب « التقديم والتأخير » ٠‏ 


وقد ضرب لذلك مثلا بالهمزة » « قاذا قلت : أفعلت ؟ فيدات بالفعل .' 
كان الشك فى الفعل نفسه » وكان غرضدك من استنفهايك : ان تعلم وجوده . 
واذا تلت : آأنت فعلته ؟ فبدات بالاسم . كان الشك فى الفعل نفسه © 
وكان غرضك من استفهايك : أن تعلم وجوده . واذا قلت أأنت فعلت ؟ 
فبدأت بالاسم ٠‏ كان الشك فى الفاعل من هو ؟ وكان التردد فيه ومثال 
ذلك : أنك تئول : أبنيت الدار التى كنت تريد أن تبنيها ؟ اتلت الشمعر الذى 
كان فى نفسك أن تقوله ؟ أفرغت من الكتاب الذى كنت تكتبه تبدا فى هذا 
ونحوه بالفعل ؛ لأن السؤال عن الفعل نفسه والشيك فيه لأنك فى جميع 
ذلك متردد فى وجود الفعل وانتفائه » مجوزا أن يكون ند كان وأن يكون 


(؟؟) دلائل الاعجاز : ص 59١‏ -9؟]"ا . 


ان 


لم يكن . وتقول : أأنت بنيت هذه الدار ؟ |أأنت قلت هذا الشعر ؟ أأنت كتبت 
هذا الكتاب ؟ فتبدأ فى ذلك كله بالاسم ٠‏ ذلك لأنك لم تقسك فى الفعل أنه 
كان » كيف » ود أشرت الى الدار مبيئة والشعر مقولا والكتاب مكتوبا ؟ 
وائما شككت فى الفاعل من هو ؟ » () . 


ثم آخذ يتحدث عن التقديم والتأخير مع الهمزة للتقرير أو الانكار : 
فالتقرير مثل قولك : أأنت فعلت ذلك لأنك تريد أن تقرر بأنه الفاعل . وكذلك , 
في قوله تعالى حكاية عن قول نمروز « انت فعلت هذا يآلهتنا يا ابراهيم » 
تقرير يانه كان منه ولذلك قال عليه السلام فى الجواب : « بل فعله كبيرهم 
هذا » ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : فعلت أو لم أفعل » . 


لأما ان كانت الهمزة للاتكار كتوله تمالى : « أفقأصفاكم ربكم بالبنين 
واتخذ من الملائكة اناثا ؟ انكم لتقولون قولا عظيها ) فقد أنكر تعالى اختصاصهم ' 
بالبنين اما اذا قدم الاسم صار الانكان للفاعل مثل : « أأنت قلت هذا الشعر ؟ 
كنيت لست ممن يحسن مثله '59)...:فانت لم.تنكر قول الشعر وانما انكرت 
ان يكون هو القائل » وينفس كنذا “التخلئل“الجمالى للغة وتذوقها راح عبد 
القاهر يتتبع مواطن اللغة والأبعاد النفسية والبلافية التى تتصل بأوضاعها 
متخذا من هذه الجماليات نظرته الشاملة ومقاييسه النقدية » وتعيقه فى 
الاعجاز القرائى والكتاب كله محاولات لسسين أفوار اللغة واستكششاف 
جمالياتها ؛ وفى ظل نظريته فى النظم » وتعمقه فى اللغة وجمالياتها » والصياغة 
وخصائصها التصويرية والجمالية تكونت قيمه الفنية والجمالية » ومقاييسه 
النقدية وفهمه الشايل لوحدة الأداء اللغوى والنفسى ٠‏ 


وه فعية الكاهر حيئما يتحدث عن أحوال التراكيب ائما يبحث عن 
اللفة التى تؤدى, بها المعانى الئفسية وتتكامل: بها العيارات 6 والأساليب 2( 
ويتحقق بها النظم الذى هو مرآة الوحدة اللغوية يكل ما تنطلبه من تنسيق 





(8) دلائل الاعجاز ص /الم سل 84 ٠+‏ 
(ع") دلائل الاعجاز ص 85 ل .1 ٠‏ 


كول 


وتقنديم وتأخير وفصل ووصل . ائ أن النظم هو الصورة المثلئ للكلام . 

وف كنابة « أسرار البلاغة » حاول بلورة فكرته عن النظم » وصيغه واساليبه 
ومناصر تجميله وتصويره »© فأفاض فى الحديث عن التششبيه والتنثيل » 
والاستعارة . والكناية » والفرق بين الاستعارة والتششبيه والتمثيل وكذلك 
بين الحقيقة والمجاز ثم يتحدث عن بعض الوان البديع مثل التجئيس . 

وهو يرئ أن مفل' هذه الألوان انها تنو الى المعنى لأنه فى الحتيقة مطلب 

نفسى »؛ فالنفسن ترتاح لسماع هذه الألوان التى تأتى فى مؤضعها وتتضل 

يدي اتصالا يككشسف عن العلاثة بين تلك الألوان وما تتطليه الممائى: 
من استكيال تجميلى هو فى الحقيقة جزء من النظم لأنه عنصر ايجابى فى" 
استكمال المعائى التى يريد الشاعر والأديب أن يعبر بها بِنْفدَنَ نسقهًا فى 

الخاطر » وترتيبها لق الوجدان » ويوضح هذا بقوله : « فاذا رأيت اليصير 
بجواهر الكلام يستحسن شعرا © أو يستجيد نثرا » ثم يجعل الثناء عليه 
من اللفنظ فيقول : : حلو رشيق ©» وحسن أنيق » وعذب سائع وخلوب رائع 
فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع الى لاسي الحروف والى ظاهر الوضع 

اللغوى بل الى امر يقنع من إلرءق فاده » وتتقئل يقدحه العقل من زناده »(60) . 

1 فهو ليس من أنصار الألفاظ » كما أنه لم يكن متعصبا للمعنى » لأنه 
لا يقيس الألفاظ بدلالاتها المعجمية بل بما تحمله من مشاعر واحاسيس ؛ كيا 
أن المعنى لا يقيسه بتشبيه غريب » أو حكمة عميقة » بل يما يحمل من أفكار 
صادقة أصيلة وصياغة قادرة على الأرتاع بالمعنى ©» والارتقاء به » آأى أن 
المعنى هو الصياغة الكاملة | الداع » الشساملة التى لا فصل فيها بين اللفظ 
وجمالياتة والمعنى ومطالبه الدالة على .| تكسة الشتعزاء والآدباء .. وهكذا 
تختلف مفاهيم عبد القاهر بالنسبة لألوان البديع عن البلاغيين السابتين 
له الذين كانوا يرون قٌ تلك الألوان وبخاصة التجنئيسن حيلة لفظية » 
غالبلافة فى -. التجئيس ‏ راجعة الى اللعانق » وان كان البعض يقشمسكا 
فى ذلك فان الحسن والقبخ فى التجنيس والاستعارة وسسائر أقسام البديع 
راجعة بلا فك الى المعائى من غير أن يكون للألفاظ فى ذلك نصيب ٠‏ 





(ه؟) أسرار البلاغة : تحتيق أحيد مصطفى المراغين صن 5 . 


١ ا‎ 


أما التجنيّس فأمره' أبين: » وكونه معنويا أحلى وأظهر فهو مقابلة الشىء 
بضده . ثم'مدل ببيت للفرزدق يضرب به المثل ى تعسف اللفظ : 


وما مثلة فى الناش الا مملكا أبو أمه حى أبوه يقاريه 


ويقول عنه : 
« فائظن اتتضور أن يكؤن ذلك للفظه من حيث أنك انكرت شسيئا من حروفه » 
أ صادفت ؤحشيا غريبا » أو سوقيا ضعيفا ؟ أم ليس الا لأنبه لم يرتب. 
الألفاظ فى الذكر 7 على موجحب ترتيب المعاني فى الفكر .٠‏ ”# » 510 . 


ثم ياخذ فى تحلبل الدمور البيانية"نادئا خذيثة عن الحقيقة والمجاز ثم 
يثنى بالحديث عن التشبيه والتمثيل ثم الاستعارة وذلك لأن المجاز آعم من 
الاستعارة ©» ونبلور آراءه حول الجاز والحقيقة معارضا آراء السايثين 
والفكرة التى تسلطت على أذهانهم من أن المجاز أبلغ من الحقيقة ؛ ويؤكد 
بمنهج الناقد أن المجاز ما هو الا صفة من صفات الشىء فى الواقع « وليس 
العجب الا لأنهم لا يذكرون شسيئا من المجاز الا.قالوا : انه "بلغ من الحقيقة .. 
فليت شعرى أن كان لفظ « أسد » قد قد نقل عما وضع له فى اللغة وازيل 
عنه وجعل يراد به الشنجاع هكذا غفلاً سائجا . فمن أين يجب أن يكون 
قولنا : « أسد » أبلغ من قولنا شجاع » وهكذا الحكم فى الاستعارة 62 هى 
وان كانت فى ظاهس المعاملة من صفة اللفظ ء وكنا نقول : هذه أفظة مستعارة 
وقد استعير له اسسم من « الأسد » فان مال الأمر الى أن القصد يها الى 
المعنى » والذى يدلك على ذلك تولك جعلته أسدا وجعلته بدرا وجعلته 
بحرأ » (5) » لأن جعل لا تصلح الا أن تكون اثبات صفة للشىء فاللفظ اذن. 
باق على معناه وائها التجوز فى ادعاء أن الرجل صالن فى معنى « الأسد » (0). 


تيش ق اراق البلاغة فى تلصيلاة خول الأنشعارة وأتنسأيها * 





0130 أسرار البلاغة ص 8؟ ٠‏ 
ا دلائل الاعخاز ص . 
(50) أحيد محمد بدوى : عبد القاهر الجرجانى ص ٠ ١88‏ 


لضن 


والتشبيه وانواعه » وهكذا الى آخر الكتاب » منكيا على النواحى الفنية 
مسعكلسا القية الضويرية التن هن داه #131 خصية ق الفمن آذ يخوقيا 
أى التصويرية ‏ يصيبح الشسعر نثريا » ويزرى بالشماعرية » وبمكانة الأدب 
فى الحياة وبوظيفته الفنية والانسانية » وهو بهذا قد صحح مفهوم الثنقاد 
.قبله عن عمود الشسعر » ومفهوم أنصار اللفظ » لان الذى يذهب اليه وهو 
« الوضوح واللطفه » الذى يتشكل من المعائى النئفسية فى صياغة مرتبة » 
وى اطار تصويرى ووضوح لطيف يقترب بالعمل الشعرى من قيمه الفنية 
الحتيقية . 


ولهذا اصبح هذا الواضْح اللطيفة جزْءا من عمود الشعر » وقد غفل 
عنه النقاد السسابقون ويخاصة الآمدى والجرجانى لأنهما لم يقوما بعيل 
تحليلى لغوى كامل وذلك بالنسبة الى عبد القاهر وكانا يتوهمان أن عمود 
الشمعر يمعزل عن هذه الصفة التى تؤدى اغفالها الى الاسفاف يمكانة الادب 
,ووظيفته فى الحياة . 


وقد وجد فى الاتجاهات“ البديعية:» “اذاهب الفئية المحدثة ميلا الى 
التشبيهات النادرة » فتعمق فى أسرار التشسبيه والتمثيل »© وحفلت تفصيلاته 
حولهما بموقع الكلمة فى التشبيه التفصيلى وتيسك بمكائة الكلية من العبارة 
وآأثرها الخاص فى التشسبيه ودور كل كلمة فى التصوير والتشسبيه والتمثيل 
وعرض الاستعارة عرضا تقريريا نظريا على حين عرض التمثيل ‏ خاصة ‏ 
عرضا تثويميا نفسسيا » وهذا يعود الى اهمال الرأى العام التائد له » 
وعدم التعويل عليه ولآن النقاد اهتموا بالجائب التأثيرى الذى يأتى من 
النظم ايقاعا يؤثر فى الأذن » ولم بلتفتوا كثيرا الى ما يقع فى العقل » ويؤثر 
فى النؤاد » وهذا مايوضحه الدكتور مصطفى ناصف بكوله (59): 7 وليس من 
.شك في أن نزعة « الوضوح واللطف » اثما ترجع الى اهابة, التفكير فى أمر 
النظى تسد #«ههيد لغاش ييشعف أن يدوه النظم الممجن: الى أثى يسيم 
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بالأذن »© ولا يقع من المرء فؤاده فالفضصيلة حيث يقدح زناد العقل ٠‏ ومن ثم 
.نستنتج دون أعنات ب أن الأجواء الروحية حول الترآن وتفسيره ومسألة 
النلم خاصة »© وجهت ادراك المجاز فى كتابى عبد القاهر .. »6 (0؟) . 
فالكتابان يدوران حول نظرية واحدة هى نظرية النظم وبالرغم من أنه 
تناولا النظرية فى كتابيه فانه قدا اهتم بها خلال الكتابين من ناحيتين : فاحية 
البناء والتركيب وئاحية الصياغة والتصوير والجمال والتلؤين وقد توفرت 
لدراسة تلك الناحيثين عوامل روحية وفكرية أخرجت الدراسة جول:« النظرية 
.من مجال الاهتمام بالشكل على حساب الموضوع ؛ أو بالممبمون على,جحساب 
الشكل الى رحاب النظطرة الثبايلة للفة وفاعلياتها وجمالياتها 4 والعلاكات 
الخفية اللطيفة التى تصئع الوجود الفنى اللغوى الحقيقى... فكانت النظرية 
بنواحيها التركيبية والبنائية والتصويرية وعواملها الروحية والفكرية 
محور التذوق النقدى والجمالى والادراك الثنفسى للدتائق اللفوية 
عندا عبد القاهر كم انه لم يتصد الى أن يجعل لكل جانب من جوائب 
نظريته كتايا مستقلا » ولكنه قتيهنا:يندو::أثناء كتابية « #حد الكتايين كان 
تفكيره الأدبى متأثرا فى الغالب باجدى:الناحيتين »6 فلما فرغ منه أحس بأن 
النظرية لا تزال فى حاجة ألى البحث » وأن منها جانبا لم ينل قسطه كاملا من 
العناية والمناقكة » فكتب كتابه الثانى »© فكلا الكتابين لا يفتأ يدور حول 
فظرية واحدة » هى نظم الكلام وترتيب معانيه.» غير.أن أحدهما يؤكد جانب, 
بناء الكلام وصلة معانيه ببعض © وثائيهما يؤكد الجانب التأثيرى من هذه 
المعارف وبيان مسالكها الى النقوس » (58) ٠‏ . | 


من كل هذه العوامل الروحية » وقيم التفكير الشسيولى صاغ عيد' 
الكاهر فلسفته الجيالية ومفهومه عن النقد وتحليلاته البلاغية 6 وكانت نظريته 
فى النظم محورا لكل تلك الدراسابته والتحليلات والتىٍ ريط نينا بين البئام ' 
والتراكيب والتصوير والجماليات » وبين دلالات الكليات اللقوية والأسلوبية » 





(.) الصورة الأدبية ص 111 . 
(1") محمد خلف الله : من الوجهة النفسية فى دراسسة الأدب ونكده ص6// 


انا 


ودلالاتها الثانوية بايحاءاتها واشعاعاتها جاعلا النظم وحده هو مظهر البلاغة » 
ومثار القيمة الجمالية فى الشيس . 


وقتد كان عيد القاهر بهذا الفهم فئانا لم تنقصه المقدرة على الابداع فى 
مجال 'اللغة » وفهم علاقاتها فهما قائما على الذوق المؤسس على النظمسية 
الشائلة نحو اللغة وجمالياتها . 
ه.ها نظرية النظم فى المجال التطبيقن : 

أمتد آائر الجرجانى ليلتثق. بذؤق أدبى مرهف وحس فئى يرى البلافة 
جمالا ينبثق من النفئس والأحساس قبل ان تكون مجرد تراكيب لغوية » 
ذلكم هو ( جار الله محمود بن عمر الزمخشرى » (؟) صاحب « الكشاف » 
وهو التفسير القرافى الذى اخذ فيه الزمخشرى يطبق لنظريات الجرجانى “ 
وايقصل نظرته الشاطلة للغة وجمالياتها ويقيس الجمال البلاغى قياسنا 
مؤسسا على ذوق أدبى ووعى بقيم الجمال اللفوى.. 


وقبية الزمخشرى أنه جعل.من.تفسبيره.لآيات القرآن الكريم مجالا خصبا 
للفن اليلاغى على أسس الجمال اللغوى ؛ ايمانا منه بان البيان القرآئى مدخل , 
الى الاعجاز وملتقى للدراسات اللغوية الشساملة . : 


'ونهذا الفهم للبلافة العربية » والتصور العلمى لحدود علومها ‏ المعانى, 
والبيان والبديع - 'اخذ الزمخشرى يطبق على القرآن الكريم اجيل ما فى ' 
علمى المعائى والبيان من دلالات واشارات وما فى التراكيب من أسرار ولطائفه 
دقيتة يكين فيها تفرد كى الذكر الحكيم بخصوصيات ينفرد يها القرآن دون 
فئون التول وأقوى دعامة يستند اليها وهو يقوم بتفسير آى الذكر الحكيم, 
هو وعيه الكامل بنظرية النظم وتطبيقاتها المختلفة في المجال اللغوى وفئون, 
القول مستئتجا من كل دراسساته انفراد الترآن الكريم بنظم ونسق تتكامل. 
أبئيته اللغوية دون حاجة من عطف أو وصل ؛ وائما يتم التتخى بين الجمل. 


(؟*) انظر ف ترجمة الزمخشرى : « معجم الأدباء » ذ 15 ص 111 + 


كم 


بسيب ما بيئهما من ششسدة تعلق واحتياج قوى ووحدة لغوية وفكرية تنسإب 
خلال أعصاب النظم واتئتراكيب والأساليب ؛ وبن هنا كانت وكفته امتانية 
أمام العبارات القرآنية وذلك مثل وقفته أمام وله تعالى : « آلم ٠.‏ ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » حرث يقول مفسرا ؛ « والذى هو أرسخ 
فى البلاغة عرقا أن يضرب عن هذه ال محال (.النحوية ) صفحا وأن يقال أن 
قوله تعالى : ( آلم ) جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها 
و ( ذلك الكتاب ) جملة ثانية » و ( لا ريب فيه ) ثالثة »© و ( هدى للسقين ) 
.رابعة وقد أأصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم حيث جىء بها 
متناسقة هكذا .من غير حرف نسق ( عطف ) وذلك مجرئها متآخية آخذا 
بعضها بعنق بعض » فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها وهلم جرا الى الثالثة 
والرايعة » (؟) ٠‏ 


. وعلى هذه الشاكلة يمغى الزمخشرى فى تفسير كثير من الآيات القرآئية 
,واضعا بهذا منهج .الأبنية والبنائية © والتوصل .به للكشف عن جماليات اللغة 
العربية وخواصها. الشعرية ارهق ويففيل هذا 'المنهج الذى وضبع أسسه 
.عبد القاهر الجرجانى وتوسع فية: الزْمِخْشرَى بالتطبيق على القرآن: الكريم 
وتفسبير آية امكن التودسل الى مناهج نقذية. تئيس جماليات: الشعر قياسا 
لغويا مؤسسا على التحليل البنائى للجمل والأساليب والتراكب وصولا 
للمعانى الدقيقة التى تتشسكل منها جماليات. الشعر وحقائقه الفئية . بل اننا 
فى..العصر الحديث مدينون إناهج عبد.:القاهر وتطبيقات' الزمخشرى فيما 
,وصلنا. اليه من تفسبيرات للجمال .اللبغوى.المتنوع وفتون انقول ٠المختلفة‏ وذلك 
بما اوجدنا فى منهج :الدراسة النقدية من مقاهيم عن اللغة وجوالياتها وفاعلرتها » 
.وكان صدى :هذا كله ما لمسناه من دوق فى.تجليل العمل الأدبى ؛ والكشف عن 
أعماقه المليئة بأسرار الجمال والطواعية لبخاتل. النفس.الانسانية المبدعة » 
وقد أمكننا بسيب كل .هذا أن .نتوصل الى.اسرار لغفوية ذات صلة وثيتة 
بالابداع الفتى © قدل .هذا على وجدة الغمل الأدبى وقوى: الابداع © وأن 


1 


عملية الخلق الفنى والأدبى . 


وهكذا تكاملت على مر الأيام نظريات الأبئية اللغوية وتحددت معالم. 
النظرة الشايلة للغة وجمالياتها ابتداء من عبد الثاهر ومرورا! بالزمخشرى, 


ه من مقايبس عبد القاهر النقدية : 


الذوق اللفوى السليم : 

والمقياس فى ادراك الجمال اللفؤى واستشسفاف التراكيب الجمالية 
والبلاغية عند عيد القاهر. هو الذوق اللغوى السليم » لأنه يرى أن مثل هذا 
الذوق قادر على ايجاد علاقة حميمة بالتراكيب اللغوية المؤسسة على الاختيار 
النفسى »© والوجدائى والتى كانيث-افق: ترتينهاء اللغوى خاضعة أنهج ورودها 
فى النفس والقلب »© وأن التعبيرات ليست قائمة بذاتها وانيا هى فى الحقيقة 
وجه من وجوه العلاقة النفسية واللغوية .. ومن هنا كانت لكل جملة وكلية 
بل والوضمع المحدد للحرفه منطقه الخاص ؛ وارتباطه بنفس قائله وواضعه 
ارتباطا ينم عن مشكلة نقدية ينبغى التعرف عليها » وبيان ما فيها من مفارقات 
وموافقات وهذا يوضح كيف أن النص موطنا لأفكار ومعائى متباينة ومختلفة » 
وبقدر ما فى النص من معانى متبايئة فانه خاضمع لعملية النظم التى لا يمكن. 
تصون الجزئية اللفوية الا فى اطارها » وفى سبيل التأكيد على وظيفة اللغفة 
أساسا وهى الوصول باللغة ومغرداتها وعناصرها الى وحدة نظمية هى فى ' 
الحتيقة موطن الجمال اللغوى والفنى © ولا يمكن للناقد النظر فى النص, ' 
الشبعرى أو الأدبى الا بروح الاحساس بقيمة النظم واتخاذه اساسا للحكم 
والتقويم » وموطنا للتحليل » ولهذا كان الذوق اللغوى السليم فى نظر الجرجانى, 
من أصلح المقاييس للتقويم الفنى واصدار الأحكام وبيان جماليات اللغة فى 


تيلض 


ظل النظم ( النص الشسعرى أو النص الأدبى ) لأن العمدة فى تذوق هذه 
الجماليات هو الذوقاللغوىوليست المعرفة اللغوية وحدها . لاننا ندرك الجمال. 
هذه الكلمة حيث وضعها المناسب من النظم كاطار وسياق لها »© وجمال. 
الحرف ليس فى ذاته وانما فى مكانته من السياق © ومثل هذا لا يتم بصورة 
حقيقية ألا بفضل ما يتمتع به الناقد من ذوق وأستعداد وحدس. 
والجرجائى قد فطن الى دور الذوق فى لمح هذه الفروق اللغوية الدقيقة 
المنتشرة على سطح العمل الأدبى والمنسابة خلال علاقاته وذلك حينما يقول : 
« اعلم أنك لن ترى عجبا أعجب من الذى عليه الناس فى آمر النظم وذلك أنه 
مامن أحد أدئى معرفة الا وهو يعلم أن ههنا نظما أحسن من نظم » قم 
تراهم اذا أنت أردت أن تبصرهم ذلك تسدر أعينهم ( سدر البعير : تحير 
بصره ) وتضل عتهم أفهايهم ء وسبب ذلك أنهم اول شىء عديوا العلم به 
نفسه ( أى عدموا العلم بالنظم نفسه قبل كل شىء ) من حيث حسبوه شيئًا 
غير توخى معانى النحو وجعلوه يكون فى الألفاظ دون المعانى فأنت تلتى 
الجهد حتى تميلهم عن رايهم لأنك تعالج مرضا مزمنا » وداء متمكنا © ثم اذ1 
أنت قدتهم بالخزائم الى الاءتإأفغ عقا عل التتى له غير توخى معائى النحو 
عرض لهم من بعد خاطر يدهشهم حتى يكادوا يعودون الى رأس أمرهم, 
وذلك آنهم يروننا ندعى اازية والحسسن لنظم كلام من غير أن يكون فيه من 
معانئى النحو شىء يتصور أن يتفاضل الئاس فى العلم به » ويروننا لا نستطييع 
أن نضع اليد من معانى النحو ووجوهه على شىء نزعم أن من شأن هذا 
أن يوجب المزية لكل كلام يكون فيه . بل يروننا ندعى المزية لكل ما ندعيها 
له من معانى الئحو ووجوهه وفروقه فى موضع دون موضع © وى كلام 
درن كلام وفى الأقل دون الأكثر » وى الواحد من الألف » فاذا رأوا الأمر 
كذلك دخلتهم الشبهة وقالوا كيف يصير المعروف مجهولا ٠.‏ ومن أين يتصور 
أن يكون للشىء فى كلام مزية عليه فى كلام آخر بعد أن تكون حتيقتة فيهمآ 
حقيقة واحدة ؟ فاذا رأوا التنكير يكون فيما لا يحدصى من المواضع ثئم 
لا يتتضى فضلا © ولا يوجب مزية » اتهمونا فى دعوانا ما ادعيناه لتذكير الحياة 
فى قوله تعالى ( ولكم فى القصاص حياة ) من أن له حسنا ومزية » وأن. 


ار 


فيه بلافة عجيبة © وظئوه وهما منا وتخيلا » ولسنا نستطيع فى كشسف 
الشببهة فى هذا عنهم وتصوير الذى هو الحق عندهم »4 ما استطعناه فى 
نفس النظم 4 لأنا ملكنا فى ذلك أن نضطرهم الى أن يعلموا صحة با نقول » 
:وليسن الآبر قى هذا عذلك خليسن_الذاء فيه يالبين 6 ولا هو بحيك اذا ريت 
فلاح جقه وحدت آلا كان ينه بع كل لض ميقا © والسفي متهم 4 نان 
المزايا التى يحتاج أن تعلمهم مكائها ؛ وتصور لهم ثسانها » أمور خفية ومعان 
.روحانية آنت لا تستطيع أن تنبه السامع لها » وتحدث له علما بها حتى يكون 
مهيئا لادراكها »© وتكون فيه طبيعة قايلة لها ٠‏ ويكون له ذوق وقريحة جه 
.لهما فى تقسيه أاحسياسا بأن من شسأن هذه الوجوه, والغروق أن تعرض فيها 
المزية على الجملة » ومن اذا تصفح الكلام » وتدبر الشسعر فرق بين موقع 
شىء منها وشىء ومن اذا أنشدته قوله : 


لى منك ما للناس كلهم نظر وتسطيم على الطرق 


أئق لها واخذته الأريحية. عندها م وعرف لطفه موقع الحذف والتنكير في 
قوله : نظر وتسبليم على الطرق ....٠‏ .وَآلدامٍ العياء ان هذا الاحساس قليل 
فى الئاس حتى ,انه ليكون أن يقلعٌ للرجل. الشىء من, هذه الفروق والوجوه 
فى شعر يقوله أي رسالة يكتبها الموقع الحسين ثم لإ يعلن أنه قد أحسن ٠92»‏ 


هالجرجانى يرى أن النظم الغنى يتضمن كلمات وأساليب قد وضعت 

من النظم موضعا خاصا اقتضتها حالات نفسية ومعنوية وفنية وان هذه 
الفروق الناشئة عن تلك الأوضاع لا تدرك من قبل الناقد الجمالى الا بسبب 
استعداده وقريحته وذوقه. اللغوى وطبيعته الروحية ٠‏ بل ان الفنان المبدع 
تند فا ليسسفة لقوق يوتدراته: علي يطو ويوان كلك التروقا ١‏ لاه جلما 
تعمق. الخصوصيات اللغوية »© فائه يجد أن هذه اللغة غزمرة فى مادتها ؛ 
أنتركة فى سمانيها 4 قوية فى /ولالتها > كثرة فى أكلماتها مخطفة ا جبوهها 








(؛*) دلائل الاعجاز للجرجانى ‏ تحتيق أحمد 'مصطفى المراغى س 
اح "5" ل ه16" ٠‏ 1 


1.6 


ومصادرها »© شاملة لكل ها يمكن أن تناله لعل . وهذ! الأوقف والراى من 
الجرجائى دعم للمنهج الذوقى المثقفه ) والتأكيد على أنه من المتاهج الصالحة 


والأسلوبية » وهذا ينتهى بنا كما يقول الدكتور مندور : « الى ما نراه اليوم 
وما ندعو اليه جاهدين من أن النقد وضع مستمر للمششاكل ؛ وأن لكل جملة 
أو بيت مشكلة يجب أن نعرف كيف نراها ونضعها ويحكم فيها » وهذا هو 
النقد الموضوعى الذى نؤمن بفائدته » وهو بعد ليس بالأمر الهين © لأنه 
لابد لنا كما يقول « روسو » من فلسفة كبيرة لنلاحظ ما يقنع عليه يصرنا ع 
ثم أن الملاحظة لا تكني بل لابد من وضع الاشكال ووضعه - فيما يحكى 
المثل الأوربى ‏ حل له ومن ثم حكم فيه » . 


فالموضوعية التى يرمى اليها الدكتور مندور *؟ والملاحظة لا تتناق, مع 
الذوق السليم والطبع الصحيح فى فهم الغروق اللغوية وتذوق جمالياتها لآن 
الذوق يجعل مع الثقافة الندى الأدبى أكثر اقترابا من الحقائق الجمالية والفنية 
والنقدية ٠.‏ ثم يستمر مؤكدا على التيمة النقدية للذوق الناقد قائلا : «لابد اذن 
من الحكم على النظم الذى أماميَا مني" أنه يجمع بين معان متباينة » ونحن 
بعملنا هذا لا ثقفه عند الأنفاظ بك" الا'غنئذا'الجمل » وانما ننظر فى المعنى عند 
تمامه والفراغ من تأليف عناصره ننظر فى المعنى ٠‏ ومن البين أن الذوق هو 
الفيصل الأخير قى الحكم على هذه الدقائق »© (50) ., 


لقد هيات آراء عبد القاهر ونظريته' فى النظم > ورؤيته الجمالية. للغة 
ونظرته اليها نظرة شاملة للحركاث النقدية التى أتت بجده حتى عصرنا 


الحديث جوا جماليا ونفسيا جعل النقاد ينظرون نظرة لغوية وبذائية يستدعون." 


وأسدالييها استلزمت تغييرا مماثلا فى حركة الابداع الفتى. 4 وحركة 'النفس ٠‏ 





(0؟) ده محمد مئدور س فى الموزان الجديد ‏ مكتبة نهضة مصر ص 155 ٠‏ 


' 5.01 


عبد القاهر أن يقوم ببعضه © وهو ما حاوله تكبيلا وتعميقا النائد العربى. 
« حازم القرطاجنى » وهو ما سيحاوله الناقد الحديث ٠‏ 


: س الابتذال ضد الساعرية‎ ١ 
يؤمن عيد القاهر بالساعرية ايمانا يجعله يفرق دائما بين المعنى الشاعرى.‎ 
٠.١ والمعئى الممتثل‎ 


والناقد العربى عموما ضد الابتذال والنثرية والتقريرية » لان المعنى. 
الفتعرق عنده قزل من عالم كامن 4 وليسن ينمتن هذا أن اللمن الفتفرى. 
ينبغى أن تضيق هن ادراكه الأنهام » ولا هو الذى لا يصل العثل الى. 
ادراكه الا بعد معائاة واجهاد بل هو دائما فى متناول العقل والحس معا » لكن 
لا تتحدمل معانيه » وعناصره الوجدائية والفكرية الا بعد معايشة كاملة. 
للنص شكله ومضموئه » وهو من هذه الالناحية ليس ميتذلا : ولا ممعاليا » 
وائها جزء من الاحساس ولا يدرك الا بالاحساس الكامل »© والمتكامل 
بتواجد عناصره الأساسية مِنْ فكر“وغعاظئة وأحاسيس متباينة لكنها متداخلة 
لسمالح الاتجاه نحو تذوق المعنئ' التاتفرئ ٠‏ 


وهكذا كانت رؤية عبد القاهر الجرجانى الذى يرى أن النفس المشوفة. 
للمعنى تكون أكثر احساسا يحلاوته » وادراكا لمعناه من تلك التى تجمد 
عن أن تنزع ناحية المعنى ومحاولة ادراكه ومعايشته وفهمه فهما يؤكد 
العلاقة الحميمة بين النفس وما تتشوق اليه » لانه « من المركوز فى الطبع, 
أن الشىء اذا ثيل بعد الطلب له » والاثستياق اليه » كان نيله أحلى » 
وبالميزة أولى »© فكان موقعه من النفس أجل وألطف »© وكانت به أضسن. 
وأشسغف وكذلك ضرب المثل لكل ما لطف موقعه يبرد الماء على الظمأن. 
فان قلت : فيجب على هذا أن يكون التعقيد والتعمية » وتعمد ما يكسبه. 
المعنى غموضا مشرفا له » وزائدا فى فضله » وهذا خلافه ما عليه الناس ©» 
آلا تراهم قالوا : ان خير الكلام ما كان معناه الى قلبك أسبق من لفظه 
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الى سمعك » فالجواب آثى لم آرد هذا الحد من التعب والفكر » وائما 
أردت القدر الذى يحتاج اليه فى نحو قوله : (غو) 


فانك كاتثليل الذى هو مدركى وان خلت أن المئتأى عئك وأسمع 


فأنت ترى المعنى الشسعرى ليش مبتذلا » كما أنه ليس متعاليا وانيآ 
يتطلب الريث والأناة » ويدعو النفس الى أن تتشوق الى ما فى هذا التركيبه 
اللغوى من معنى يلتقى مع ما تحسه النفس من استجابة » وامتزاج وهذا 
هو ما تقوم عليه اللغة ‏ عند عبد القاهر س من معان وآخيلة ومجازات > 
تشكل فى مجموعها البناء الجمالى للغة وامتدادها الفكرى والفنى ٠‏ 


“ا س بين اللفظ والمعنى : 

وعيد القاهر لا يقيم وزبا للألفاظ حينيا يجعل للغة تلك القداسة التى 
لها فى النفوس »© وهذا الأثر الذى تحدنه من استجابات وتأثيرات عامة 
وخاصة كما أنه ليس عبدا للمعائيى » وائما جهده كله موجه نحو اللفة 
وما. تشتمل عليه من آبنية وأسلاليب«تشدكل -جمالياتها » وتتشكل عنها عوالم 
لفظية وأسلوبية لا تنفصل عن معانيها » ولا تجعل العلاقة بين اللفظ والمعنى, 
علاقة طارئة الا يمقدار ما تبرز المعنى بسبب ما فى الصياغة اللغوية واللفظية 
بن البرار ؤفراكميهيقاضة # واسييح المشن جزدا ين الاناوب والالفاظة. .. 


وتاسيسا على هذا فان هيد القاهر يرفض التكلف فى اللفظ والمعتى > 
ويتبرم من المحسنات التى تفرض ثفسها فى أطار الفن فرضا يجعلها حلى. 
خارجية وليست جماليات مزروعة فى أعماق الكلمات والتراكيب »© وذللكه . 
'« لآن المعائى لا تدين فى كل موضمع لما تجذبها ( الصنعة ) اليه » اذ الألفاظء . 
خدم المعانى » والمصرفة فى حكيها » وكانت المعاتى هى المالكة سياستها » 
المستحقة طاعتها » (2) ٠‏ 
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ولهذا رفضى عيد القاهر من أبى تمام قوله : 


ذهبت بمذهبهة السماحة » فبالتوت فيه الظئون : أو مذهب أم مذهب 


خائلا ومعلقا : 2 لم يزدك بمذهب ومذهب على أن أسمعك حروفا 
مكررة » تروم لها فائدة فلا تجدها الا مجهولة منكرة » (يو) فالتكلف عند 
عبد القاهر » هو تكوينات لفظية وتحسينات لا تمس بيد الجمال العمل 
الفنى »6 وائما تثقله بعديد من الحلى اللفظية التى لا صلة لها بالفن أو 
المعنى الشعري 6 أو البفاع الفكرى بأوعيتهة الأسلودية والتعبيرية 6 وبهذا 
التكلف لا يخدم الفئان معانيه بل « بما طمس بكثرة ما يتكلفه على المعنى 
وأفسده 4 كمن ثقل العروس بأصناهم الحلى 4 حتى ينالها مكروهة من ذلك 
فى نفسسها » (د) ٠‏ 


؟ ‏ التصوير الفنى : 

التصوير الأدبى عند نقاد العرب يعنى ارتفاق الخيال » وتلويته يألوان 
أسلوبة 4 تنحصر فى الاستما# اإقوائيية: والكناية » والمجاز المرسل » 
فالتكوين لفظلى لكنه يتضمن معنئ' خْيَاليَا''' يكسب الأسلوب الأدبى تلوينا 
جمدلا يجعل المجاز ‏ حينئذ ‏ أبلغ من الحقيقة » بمسنى أن العبارة ذات 
المجاز افضل من العيارة نفسها اذا التزمت طريق الحقيقة . 


فين ضفا كان راف عية القافر ق الاكمارة القن برها حزما من 
الاحاسيس النفسية التى ينهض عليها الخيال ليعمل على مزج القالب 
اللفظى » وما يتضمنه من معنى تسعرى يتصل هو الآخر بالأحاسيس » ولهذا 
كائث الاستعارة عند عبد القاهر « أمد مردانا » وأششد افتئانا » واعجب 
حنطا والعمنانا 2 واقهيه تجد ق: السناعة وغونا © وائنض سكخدا د ينا 
دكل ما يملأ صدرا »© ويمتع عقلا » ويؤنس نفسا ويوفر أنسا » واهدى 
الن أن فرذي لالع خارف عد في الها الحبال »ريني بها العبال 6ن 


(عاد) للد ثر السدابق ٠.‏ 
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وقيمة الاسنتعارة 'بخاصسة » والخيال بعامة أتها تعمك عانى توليد 
المعانئى القانوية الكثيرة الخورود يفعك ما يحدثه الخيال الاستعارى من 
تشضخيص »© وتوضيح » واعطاء وظائف الاأقكشياء والحيوانات والجمادات 
بعضها لبعض كانظاق الجماد » وتشخيص الموت وابراز معانى الحالات » 
ومن ثم كان 'من فضائل الاستعارة عند عبد القاهر أنها « تبرز هذا البيان 
أبدا فى صورة مستجدة تزيد قدره نبلا » وتوجب له بعد الفضل فضلا .م٠‏ 
ومن خصائصها التى تذكر يها » وهى عنوان مناقبها » أنها تعطيك الكشير 
من المعانى باليسير من اللفظ » حتى تخرج من الصدف الواحد عدة من الدرد 
وتجنى من الغصن الواحد أنواعا من الثمر » واذا تأملت أقسام الصنعة 
التى بها يكون الكلام فى حد البلافة ومعها يستحق وصف البراعة © وجدتها 
تفتقر الى أن تعيرها حلاها وتقتصر عن تنازعها مداها » فانك ترى يها 
الجماد حيا ناطقا والأعجم فصيحا » والأجسام الخرس مبينة » والمعاقى 
. الخفية بادية جليلة . وان شثت أريك المعانى اللطيفة التى هى من خبايا 
العقل » كأنها قد حسمت حتى رأتها العيون وان شئت. لطفت الأوصافه 
الجحسمانية حنى تعود روحائية ل تثالها الا الظنون » (©د) ٠‏ 


ولا تستحق الاستعارة من عبد القاهر كل هذا الاكبار الا اذا كانت 
كما يرى - الصلة التى تريط المششبه والمشبه به » وبئيت عليها الاستعارة 
أمرا نفسيا لا حسيا (هند) وهذا ما يؤكده النقد الحديث الذى يرى نقاده 
أن الحواس وحدها لا تصاح لآن تعقد صلة بين أمرين يل لابد أن يكون 
الشعور النفسى هو الذى يعةد هذه الصلة الى جاتب الحواس ٠‏ 


واذا تدبرت أية استعارة رائعة 4 وتملكت تفسيك صورتها الخيالية 
الجميلة » فائك ستجدها قد استجمعت تلك الصفات » وتجرى على هذا 
المثوال من توفر الصلات النفسية بين المشبه والمشبه به حتى انك لا تشبعر 
بغلبة الجائب الحسى ‏ فقط ‏ على هذه الاستمارات . مثال ذلك : 





(يه) أسرار البلاغة ص ؟ا ل "9 ٠‏ 
(جهد) المرجع السايق دق © ٠.‏ 


وبيضة خدن لا يرام خباؤها2 تيمتعت من لهو بها غير: معجل 

حيث يشسبه فى هذا البيت المراة بالبيضة » وهو تشمبيه جاء به القرآن » 
. اذ قال : « كأئهن بيض مكئنون » ودبما قيل : ان الصلة التى تجمع المراة 
والبيضة هى لون البياض المشوب بدضيرة »© ولكن الوقوفه عند ذلك الحد 
يبعد بنا عن سير جمال هذا التشسبيه » واظهار روعته » لأن الصلة الحتيقية 
بينهما هى الشعور الذئ يملا الانسان ازاء المرأة من وجوب معاملتها 
. جاللين والرفئق وحسن السياسة كما ينيغى أن يكون كذلك عندما يتناول 
. البيض »© اذ يتناوله برفق ويضعه فى هوادة » اليو) .. 


وهذا الزخم النفسى الذى تحاط به الاستعارة » وكل صور البيان 
عئد عبد القاهر هو أساس الجمال الادبى وروعة الاستجابة النفسية المحققة 
للتكامل بين التذوق والابداع » وفى الوقث نفسه تحقق للصورة خصوصياتها 
وتميزها »؛ ولذا فائها ‏ أى أمثال هذه الصور ‏ لا توجد الا لدى الفحول 
من المبدعين كما لا يقوى عليها الا أفراد الرجال مثل قول الشاعر : 


اليوم يومان مذ غيبت» عن يصرى نفسى فداؤك ما ذنيى فأعتذر 
أمسى وأصبح لا القاك » واحزنا لقد تأنق فى مكروهى القدر 


فقد اختار الشاعر كلمة التأئق للدلالة على أن الدهر كانه فعل به 
ما فعل عن روية » وتفكير » وتدبير » واختيار » لأشد ما يؤذى ويدبيب . 

وكقول الشاعر : 

وظهر تنوفة للريح فيها نسميم ؛ لا يروع الترب وان (بهو)؛ 


فقد عبر الشساعر عن أن النسيم لا دثير التراب بأئه لا يروعه وهو 
استعارة جيده مختارة 4 تصور لك التراب كأنه راقد فى هدوء » وهذا 
النسيم الوانى يمر به فلا يفزعه ولا يروعهة ,. 


() آسيس النقد الادبى عئد العرب للدكتور أحمد يدوى ص ١ه‏ . 
(“#د) راجع دلائل الاعجاز ص 8م .5 ٠.‏ 
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الرغم من غلبة الواقع » وكثرة العلاقات التى تشد التركيب الكنائى اليه ؛ 
كان الشمعراء يذهبون مذاهب شستى فى كناياتهم ويُذهبون كثيرا ‏ فى تعبيراتهم 
وأساليبهم - مذهب الكناية والنعريض » لأنهم « اذا فعلوا ذلك بدت 
'شماعرا » وسحرا ساحرا © وبلاغة لا يكيل لها الا الشاعر المفاق والخطيب 


«المصقع »© (بعيد) ٠‏ 


والخيال الذى يراه عبد القاهر يطل من التكوينات البلاغية من استعارة 
وكناية وتشبيهات ائما هو الذى يلحظ بالثوق الشخصى ولا تدرك. عنادمره 
فقط ‏ بالحواس ؛ لان عبد القاهر ينزع دائما الى الأبعاد النفسية فى 
تفسير اللغة وتكويناتها » على أنه لا يرى هنالك قدرة تستطيع تذوق مثل 
هذا الخيال الا عند من « يكون'مهيئا لادراكها.وتكون فيه طبيعية قابلة لها » 
ويكون له ذوق وقريحة » ٠‏ فهو لا يكتفى بالقدرة العقلية فى فهم التراكيب 
اللغوية » ويضيف الذوق الشخصى ؛ فهو وحده القادر: على تعمق أسرار 
اللغة وفلسفتها 8 وكانة احسن بان فلسفته اللغوية الى صبورها فى التهابير 
والأساليب ليست كافية وحدها لفهم الجمال البيانى فيها » فلابد أن يسندها 
الذوق © وقد سئدها به فعلا فى أثناء تطبيقه لنظريته على النصوص »© اذ 
يقول دائما : انظر اللفظة » انظر موضهعها » ان وقعها جيد » ان لها اهتزازا 
فى النفس »؛ انها تروقك ونحو ذلك مما يجعل العلة ترد الى الذوق لا الى 
العقل »© 'لووجد) ٠‏ 

فعبيد القاهر ‏ اذن ب قد أظهر الى تحد كبير. مهارة عقلية واسبعة 
المدى ودل على نشاط ذهنى متألق ونفسى خصب حينما قاس جماليات اللغة 


-_ 





(#د) دلائل الاعجاز ص 595 . 
(#دد) النقد للدكتور شوقى ضيف ص 1.5 ٠‏ 
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يقلك ,المقاييس: النفسهة والذهنية «التى حاول بها بيهان. أسزار .ودتئائق الصور 
.البيائية والاخيلة فى التراكيب البلاغية » والفروق الدقيقة بين الكلمات 
' والدروف ».خلا يترك دتيقة من هقائق اللغة حتى يضيثها بعبقريته اللغوية 
الفذة فيل عليه من فلسفته شلالات من الضوء يستكشف يها ؛أدق. 
دقائق التراكيب والأساليب «١‏ 


وه نظرية عبد .القاهر بين السكاكى والقرطاجنى : 

وقفئا عند عبد الثاهر على منهج جمالى: أصيحت البلاغة العربية بفضبل هذا 
المنهج طيعة للذوق والنقد ووسيلة فنية للكشيف عن مواطن الجمال الفنى 
فى الشسصس 4 ثم كيف لمسنا روح الذوق فى النقد الأدبى تقودنا الى الفهم الشسامل 
لالفة ووظيفتها الجمالية وتربطها بالفن وبالقدرة التعبيرية عن الحالات 
النفسية » وتنسق ما بين عناصر الشسعر ومقوماته تنسيقا يؤكده وحدته 
الفتية والجمالية , 


لكن ماذا بعد كل تلك الامكاياتلائنية .وإلاغوية والنفسية والروحية التى 
شكل منها عبد القاهر المنهج الثقذئ”الذى أعاد للنقد جوهره وذوقه . 
وجعل من القرن الخامس الهجرى عصر الابداع النقدى والتادسيل الجمالى . 
ويويظلة الانمقران اليتابيغ السنام الثرقن والنقاء القطرى. .والمواعب. الفنية 
والسلرقة المثقفة ؟ .. لقد تغير كل هذا الاسهام وتبحل بمجرد أن أطل 
الكرن السادس. حيث التمطية والارتداد نحو المنطق »© وسيادة المنهج 
القاعدى والتقنينى فبعد أن كانت البلاغة أداة فنية يتوسل بها لفهم الششعر: 
وتذوقه »© والكشفه عن جمالياته © واظهار ما فيه من محاسسين ومزايا وذلك 
من خلال تأثيرها على العمل الشعرى » وخضوع الشاعر لجمالياتها المتولدة 
عن موائع العبارات والأداء النفسى للجمل والوحدة المتكاملة بين المعانى 
والحيافة .ءا #قخت: التلذقة فق الفر السافس .ويا فده مكرد فراسة 
مؤسسة على التقنين والتقعيد فى اطار المنهج المنطقى الشكلى » وتبعا 
لهذا تحولت النظرة التكاملية والشمولية للشمعر واللغة الى نظرة جافة وتذوقا. 
عقيم » وهذا كله بسبب شسخصية لعبت دورا خطبرا فى ميدان الجماله 
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الفنى © وأثرت الى الآن على الانتاج البلاغى الذى أصيح يسيب تلك 
الفاهيم منهجا مدرسيا يلبى احتياجات مدارس العلم وطلابه ليحفظوا 
القواعد ويستظهروا المسائل © وليطبقوا على أبيات من الشسعر وبعض 
الأساليب الأدبية يما يؤكد القتاعدة لا يما يثير فى النفس التذوق وتتبع مواطن 
الحمال © كل هذا كد سماد بفضل' مفاهيم رائد البلاغة القاعدية السكاكيى 
( كمه 5؟5 ه ) الذى تحولت البلاغة على صفحات كتابه : « مقتاح 
العلوم » « الى دراسة تقنينية تقعيدية تخضع للمنطق وتسلم نفسها اليه » 
وتجنح الى أسلوب ثى الدراسة يقوم على التصئيف والتقسيم ٠‏ مهمته وضع 
التواعد والاسرافه فى هذا أاسرافا يباعد بيننا وبين الفهم الحتيقى لكلمة 
البلاغة التى هى فى أصلها تميدن الجيد من الردىء من الكلام » ويحجب بيئنا 
وبين رؤية الحقيقة المنطوية وراء العمل الأدبى :(3؟) . 


والمتصفح لكناب مفتاح العلوم يخرج بنتيجة مفادها أن الكتاب مجموهة 
من القواعد لعدد من العلوم اللفغوية التى تخضيع لتقسيمات وتفريعات 
ونبويبات يجعلها سهلة الحفظ .والاستيعاب لكنها فاقدة لأى مضمون جمالى 
يصلح أساسا لتذوق الفن الشعرى أو دقترب من مقاييس النقد الأدبى . 
والكتاب يئقسم الى أقسام ثلاثة يوضحها السكاكى بقوله : « وقد 
ضمنت كتابى هذا من أنواع الأدب دون نوع اللغة ما رأيته لابد منه وهى 
عدة أنواع متالخذة فاودعته علم الصرف يتمامه وأنه لا يتم الا بعلم الاشتقاق 
المتنوع الى أتواعه الثلاثة وقد كششفت عنها القناع . وأوردت علم النحو 
بتمامه يعلمى المعاتى والبيان » ولقد قضيت بتوفيق الله منهما !لوطر ولا 
كان تمام علم المعائى بعلمى الحد والاستدلال لم 'ر يدا من التمسح يهما 
وحين كان التدريب فى علمى المعانى والبيان موقوفا على ممارسة باب النظم 
وباب النثر. ورأيثك صاحب النظم يقتقر الى علمي العروض والقواق 
ثنيت عنان القلم الى ايرادهما وما ضمنت جميع ذلك كتابى هذا الا بعد 
ما ميزت البعض عن البعض التمييز المناسب ولخصت الكلام على حسسيه 





)5 قضايا النكد الأديى والبلاغة ص علولا . 
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'مقتضنى المقام هنالك ومهدت لكل من ذلك اصولا لائقة وأوردت حججا 
مناسية ... » ويوضح سبب التسمية التى تعطى هى الأخرى دلالة على 
'اشسكلية المنهج وطبيعته القاعدية « وسميته ( مفتاح العلوم ) وجعلت هذا 
الكتاب ثلاثة أقسام © القسم الأول فى علم الصرفه والقسم الثانى ى علم 
النحو والقسسم الثالث فى علمى المعانى والبيان » (57) . 


قالكتاب كله يخضع للتقسيمات والتقعيدات » ولنضرب على ذلك مثلا بان 
نستعرض رايه فى الاستعارة لنثف على فهيه لأن الاستعارة محك الدراسسات 
الفنية الجمالية وتمثل محور العمل الشعرى إى تصويراته وجمالياته ولأنها 
تمتلك لغويا وبلاغيا ونفسيا قدرة الامتداد » والتلوين وتمنح اليعد الشبسعرى 
التمازج الحسى والفكرى والتفسى « وهكذا ينيفى أن ينظر الى الاستعارة 
نظرة ديناميكية فالصورة اللغوية يمكن مقارنتها بالرقص التوقيعى »© تتجه فيه 
العناية الى الحركة والايماء » وكل ما ينتهى اليها فيها نجد مزاجا من التفكير 
الحسى والظواهر السيكلوجية من الخبرة والتوتر الدرامى »6 واعتدال الحد 
الأول اعنى المشسبه أو المستعار له في الأثر » واعتدال المسافة اللمتخيلة بين 
الحدين 'أيضا » (50) . 


وهكذا فهمها عبد القاهر » وتذوق موقعها ©» وقيمتها الفئية فى الصياغة 
والتراكيب ومن ثم « خلص وظيفة الاستعارة من بعض الشسوائب الشكلية 
التى تعلق بها اليلفاع » (9؟) ٠.‏ 


أما السكاكى فقد فتن بكل تلك الشوائب الشكلية وراح يخطط لغهوم 
الاستعارة تخطيطا يقوم على أنها ثمانية أقسام : « القسم الأول فى الاستعارة 
اصرح بها التحقيقية مع القطع هى اذا وجدت وصفا مشتركا بين ملزومين 
مختلفين فى الحقيثة هو فى أحدهما أقوى منه فى الآخر وأنت تريد الحاق 





(*) السكاكى : مفتاح العلوم ‏ الطبعة الاولى ص ؟ ل "# . 
(م؟) الصورة الأدبية ص ٠. ١573‏ 
(99) الصورة الأدبية ص ٠ ١١6‏ 
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الأنمعف بالأقوى على وجه التسوية بينهما أن تدعى ملزوم الأضعف من جنس 
ملزوم الأقوى باطلاق اسمه عليه » . وهكذا الى آخر حديثه عن الاستعارة 
وباقى الكتاب »© ابداع فى التقسيمات »© والتعريفات واقامة الحدود والفواصل 
بين الأنواع . وصب الجمال البلاغى فى قوالب جامدة من التواعد الحافة 
وتحويل جنتها الزاهرة والعبقة بالروح المتذوق السارى على يد عيد القاهر 
الى غابة كثيفة ملتفة لا يمكن رؤية الضوء فى مسالكها » ولا الاهتداء الى 
الغاية والهدف من خلالها » ومن ثم فقد تحولت مباحثها بفضل السكاكى 
الى « غابة بل دملا ملتفا لا يمكن سلوكه الا ببصابيح من المنطق ومباحث 
المتكلمين والفلاسفة »© وهى مصابيح ماتنى ترسل اشعاعات تختئق خلايا 
النضرة فى الدغل الكثيف » وكثيرا ما تتراكم هذه الاشماعات تراكما يحجب 
عنا تلك الخلايا الحية التى كنا نتمتع برؤيتها عند عبد القاهر والزمخشرى 
وان لم يحجبها أفسد أنسسجتها افسادا يما أدخل عليها من مواد قريبة ٠‏ 
وحقا استطاع السكاكى أن يسوى من نظرات عبد القاهر والزمخشرى علمى 
المعانى والبيان ولكن يعد أن أخلاهما:من تخليلاتهما الممتعة البارعة للنصوص 
الأدبية » وبعد أن سوى قواعدهما تسوية. منطقية عويصة © حتى ليصيح 
المنطق وأيضا الفلسفة جزءا منهما لا يتجزا » (.4) . 

ومفهومه القتاعدى والمتطقى للبلاغة قد غلف نظرته الفنية الى الشعر ©» 
فلم يقل فهيه للشعر جفافا وجمودا عن فهمه للبلاغة > وهذا أمر طبيعى 
من باحك يتوسل بالمنطق الشسكلى فى تذوق جماليات الفنون القولية 
ومقاييمسها . 


وقد اتسع كتابه لصفحات عن الشعر احتوتها فصول ثلاثة : الفصل 
الأول فى بيان المراد من الشعر والثانى فيما يخصه لكونه شيعرا وهو الكلام 
ق الوزن والثالث فى القافية » . ويدور الحديث فى هذه الفصول التلاثة عن 
الاطار الموسيقى للشعر فيقول : « قيل الشعر عبارة عن كلام موزون مقفى ؛ 
وألغى بعضهم لفظ المقفى » وهو « القول الموزون وزنا عن قصد (4) ٠‏ 





(.)) دء شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخ دن 117 ٠‏ 
(١؟)‏ راجع كتاب مفتاح العلوم "#ا/ا؟ ب لالا؟ ٠‏ 
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وهكذا كان حديثه ممتدا بهذه الروح التقئيئية عن المظاهر الموسيقية وعن. 
الأبحر » وهو حديث لا يخرج فيه يجديده عما آتى به قدامة بن جعفر ومن. 
تلاه من علماء البلاغة والنقد البلاغى مهملا الأحاسيس والمشماعر »© والتأثي 
الذى يولد الأآحاسيس الموسيقية الشعرية » متفلا دور العاطفة 4 والعلاتة 
الحميمة بين الشكل والمضمون فأين هذا من الفهم الجمالى لعبد القاهر عن. 
العلاقة العضوية الفنية بين الشسكل والموضوع والوحدة النفسية اللغوية حتى 
اصبح الجو الموسيقى والعاطفى متداخلا مع اللفظ والمعنى وممتزجا امتزاجا 
هنيا وجماليا ليولد فى النهاية عمل غنى شعرى تتمثل فيه مقومات الفن اصدق. 


لكننا قد نظلم تلك المرحلة التاريخية من حياة النقد العريى اذا جردناها 
كلية من الاتجاهات التذوقية والجمالية لأنها لم تتنكر تنكرا كاملا لتيار 
عبد الثاهر والزمخشرى ومن عرفوا فى تاريخ النقد بذوقهم » ودراسساتهم 
التحليلية فى جياليات الشسعر 4 كما أنه لا يمكن أن نعمم فى أحكامنا وآن نقسو 
على ذوق الراى العام ونحرمةتبتن:ونضسات الوجدان الناقد . ش 


فلتد خودت تلك المرحلة تيارا دكي يمثل الاستبرار الأثكى والأجيل 
أغاهيم عبد القاهر من اللغة وجمالياتها ومقاييسه النقدية للشعر ىق ضوء 
الوحدة النفسية اللغوية . 


كان ذلك على يد حازم القرطاجنى (( 7.48 - 186 ه ) فى كتابه * 
١‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء » الذى ظل مخطوطأ حتى عام 1115 حينما 
قنام بتحتيقه ونشره الدكتور الخوجة التونسى »© ناكد العطاء النقدى لتلك 
المرحلة والافادة الثامة من التراث الانسائى فى هذا الميدان والكتاب يريط 
المفاييس البلاغية والنقدية بمعطيات الوحدة النفسية اللغوية » ويتعيق كل 
مفاهيم السابقين عن الشمعر ونقده ليضيف للتراث آفكاره التى ريطها بالفكر 
الجمالى ومفاهيم الجماليين . ولن نحاول الدخول فى تفصيلات حول الكتاب 
ومتاهجه الا بقدر ما تسمح به الامثلة لالقتاء الضوء على هذه المعقلية التى 
اعتبرها امتداد! لعبد القاهر ونظريته الثقدية ومفهومه عن التسيعر فهو 
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مثلا يعرف الشعر بتعريف أفاد فيه بمن سسبقه من ثقاد العرب مجتمعين ثم 
بها درسه ثى الثقافة النقدية اليونانية الأرسطاطاليسية يقول : « الشعر 
كلام موزون مقفى من تشسأنه أن يحبب الى النفس ما قصد تحبيبه اليها » 
ويكره ما قصد تكريهه لتحدل يذلك على طلبه أو الهرب منه » يما يتضمن 
من حسن تخريل له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيئة تأليف 
الكلام » أو قوة صدته » أو قوة شهرته ©» أو بمجموع ذنك ٠‏ وكل ذلك 
يتأكد بما يقترن به من اغراب . فان الإستغراب والتعجب حركة للنفس 
اذا اقترنت يحركتها الخيالية قوى. أنفعالها »© وتأثرها ») . 


فهو فى تعريفه كان متأثرأ يمن قبله © ولم يكن فى تعريفه منطقيا بتدر 
ما كان ناقدا وصاحب رؤية فنية تجاه لاشعر الغنائى بعامة والشعر العربى 
بخاصة مطبقا عليه محاكاة المحسوسات التى محورها التقسبيه والاستعارة » 
فالشعر عنده ؛ فى ضوء تعريفه السابق يقوم على عناصر من أهمها الخيال 
الزشسيد والغلو المحمود والتأثير العاطفى الذى لا يحجبه عن القلب شىء 
.مسع.روعة الخيال الذى يلتقى مع:,الحقيقة. التسعرية وقدرة الشاعر عنده تقاس 
بأئر شعره فى النفوس وتوزن الشاعرية يموازين حقيقة الفن الشعرئع 
كمفسيبةه ٠‏ 


والخيال الشعرى عنده يستمد عناصره الجمالية من المحاكاة والتخييل » 
وهى الحقيقة المميزة لنشسعر لأنها محور الابداع الذى يعتبر التصِبوير أهم 
خصائصه . فالمحاكاة والتخييل متى حسنت كانت ينروعا شعريا متدفقا 
الكلام عن دائرة الشيعر وما أحدر ما كان بهذه الصفة آلا يسمى شعرا وأن 
الععروفت ايقباب آنه يكلم عن الفثائن 4 لا السين او السرحي + 


وكتابه هذا يعد رائدا وفريدا ومختلفا عن كتب التراث النقدى حيث 





(؟؟) حازم القرطاجنى : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص /1/ا ٠‏ 
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آراؤه . ومصادره ومتهجه » ومقاييسه مع تمثله لجهد عبد القاهر . 
لكن جهده وعيد القاهن غطى عليهما المنهج القاعدى للسكاكى الذى مازال 
يسود العقلية المدرسية حتى الآن »© ولو كان الأمر على عكس ما هو حاصل 
فسسادت عقلية عبد القاهر وحازم وطبقت مناهجهما وافكارهما وآراؤهما لكانت 
ومازالت الأوساط الأدبية والبلاغية والنقدية تمتتح من معين الجمال اللغوى , 
وعطائه المتجدد والمتنوع ٠.‏ 


لكن اللانت للناظر قى الأعمال الباقية لحازم القرطاجنى والمتمثلة فى 
كتايه 0غ مهاج اليلقاء وسرايم الأدباء («( أنها تمثل تيارا متدففمًا بالوعى لما 
بين الثقافات الانسسانية من جسور وأخذ وعطاء وهذا لا يشير فقط الى هذا 
اللون من التأقير والتأئر ولكن يشير - آأيضا ‏ الى كيفية تجميع وتركيب 
واذا كان هذا العمل النقدى - واللغوى والفلسفى يشير باضطرايه الواضح 
الى الآخذ أو الترجمة فانه علامة على الواقع الخارجى للفكر العربى وقتئذ 
الموسوعية للاسهام العربى هالششض لان الترطاجنى كان احد الجسور 
التى التقت عليها الثقافات العربية واليوئانية وأنه مثلا « قرأ ما كتبه أبن سسينا 
وتمئله تمثلا جيدا ثم جعل منه أساسا يعلى عليه بناءه الخاص »© (5:) فحازم 
لم يكن مجرد ناقل للفكر الأرسطاطاليسى ٠‏ ,ل قدرة عقلية باحثة عن منهج 
يؤصل به للرؤية العربية النتدية . 


وهذا واضح من خلال دراساته للمحاكاة والتخييل مثلا ٠‏ كيا أنه لم 
يكن مجرد باحث فى مجال الدراسات الفلسفية والنقدية بل كان طلعة للمزج 
الثقاى والفكرى وعلامة بارزة على أن ترائنا النقدى صالح لامعايشة والمعاصرة 
والاسهام المتجدد فى ميادين الجماليات ومن هنا تصبح قراءة آثار كل من عبد 
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القاهر وحازم القرطاجنى قراءة جديدة وبرؤية معاصرة أمرا حيويا وضروريا 
فى أطان الود المتبادل بين الثقافات المعاصرة .. 

والذى نحب أن نبلوره » ونتجه به نحو رؤية نقدية منهجية تقوم 
على الحس الجمالى العربى » والانسانى فى نهاية المطاف »> هو أن الشعر. 
العربى يخاصة والآداب بعامة » نتاج انبهار الفنان وتوقفه آمام الكلمة وتعاريج 
حروفها » ومن هنا ينبغى احداث تغيير جذرى فى مفاهيم النص الشعرى 
والأدبى 6 اذ أنه ليس من المعقول 'أن تتلاعم المفاهيم النقدية البعيدة عن هذ1 
النص بكلماته وحروفه وأصواته » وذلك مع مفاهيم الجمال اللغوى القائم 
على المعطيات الجمالية خاصة مع ظاهرة استقلال اللغة وسيطرتها سيطرة 
كاملة على الصناعة الفنية للفنون القولية » ولأننا ينبغى آلا ننسى أن اللغة 
هى أداة تخاطب جماعى وفردى فى ذات الوقت »© وتتميز  -‏ تبعا لهذا سا 
بشفافية عالية .. من هنا كانت أهميتها عند محاولة الائتراب من عالم النص 
الشسعرى والأدبى » وحيث لا يمكن تصور أى نص يخضع لشروط الفن > 
دون أن نتمثله جزءا جزءا وحرنا:حرفا |حتئ.يبكن معايشته » وتعمق دلالاته 

وهكذا ينبغى النظر الى تعر العربى بمنظور نقدى مؤسس على 
اللغة وجمالياتها ٠‏ 


ه الطبيعة الانسانية واللغوية للشعر العربى : 

فالشعر العريبى يحكم بنائه اللغوى. الموصول باللغة العربية قد تحققتت. 
له انسانيته وعالميته » لأنه استميد من هذا الكائن التاريخى كل متومات 
تلك الانسانية © وهذه العالمية .٠‏ 


فالعربى اليوم وغدا ب ان حافظ على قوميته ولغته ب سواء كان فصيحا 
أم عاميا يشعر بالمتعة واللذة الوجدانية » وهو يشارك عنترة أحاسيسه تجاه 
حبيبته عبله © ولا يجد بينه وبين عنئترة الا كل مودة وعواطف مشتركة 
بل أنه لا يجد حاجزا زمنيا قوامه خيسة عشر قرئا » لأنه لا يشعر بأى حجاب 
أو حاجز لغوى »© وهذا شىء تنفرد به اللغة العربية وينفرد به الانسان 


للعربى وهو يسمع م س قول عنقرة : 


ولقد ذكرتك والرماح تواهل متى 4 وبيض الهند تقطر من دمى 
قوددت تقبيل السيوف لأنها معت كبارق كثغرك المتيسسم 


قاذا لم يتح اواطن أوربى يسبب لغته أن يشارك بوجدانه ومشاعره 
تراثه الموغل فى الئندم يسبب هذا الحاجز اللفوى »© قان العربى المعاصر 
يستطيع أن يشسعر بالفخار النفسى 4 وق الاطار الاجتماعى وهو يستعيد ترائه 
استعادة فنية وفكرية » ويستطيع أن يضىء جوائب حاضره باستعادة ماضيه * 
وتمال تراثه الأدبى »© ولهذا كان ينبغى أن يكون - مدخله الى عال»ه 
الشعرى اللغة يجمالياتها وظل ‏ وينبغى أن يظل - مفهومه النقدى قائما 
على مقاييس اللغة وجمالياتها » وتصوره للأدب الجيد هو الآخر مؤسس 
على « العتى الشريف المبتكر فى اللفظ الفصيح الصالح والتركيب الصحيح 
الواضح © والصورة البلاغية البارعة والأدب والشعر بهذه الخصوصسيات 
هو فى الحثيتة 'ادب انسائى وقسعر عامى » ومن ثم «نبغى أن يقال أدب 
وشعر فى اللغة اعربية وادب في اللغة الانجليزية والفرئسية وهكذا بدلا 
من أن نقول : ادب عربى أو اتجلززئ أو فرنسى لانه مكتوب فى الالخة المحكومة 
بتقاليد انسانية وتاريخية نتسمح بأن تعبر أصدق تعبير عن النواحى الانسانية: 
المجردة وهذا كله يجعلنا أمام تراث انسائى لا أثر فيه للاقليمية الا يمقدار 
ما تؤكد تلك الاقليمية ولاءها الانسانى ٠‏ 


فمثلا 'أبيات ابن حزم. فى الحب والهوى والعشق كانت من غير شك 
تمال أحسسياسيا ائسائيا عاما متح منه دائتي فى كتابه « الحياة الجديدة » حين 
ترجم لنفسه بقوله فى أحد المقاطع « ان نفرا من أصدقائه كانوا يرون على 
وجهه شيئا من دلائل الحب ثم يداولون أن يعرفوا سبب هذا الشحوب 
وأسم ذلك المحصروب فيقول فأبسم »© واتفرس فى وجوههم ؛ ثم لا اقول 
لهم شسرئا يقؤل « سسيلمسترو فيورى » فى رسالته للدكتوراه : « لقد نظر 
دائتى فى هذا المقطبع الى قول ابن حزم الأندلسى فى أبيات نظمها ابن حزم 
فى عام ؟4.١١1‏ للميلاد قبل مولد دائتى بمائتين وخمسين عاما وهذه الأبيات 
هى : 
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درى الناس أئى فتى عاشق كتيب معنى > ولكن يمن 5 
اذا عاينوا حالتى أيقنوا وان فتشضوا رحموا فى الظنن 
يقولون : بالله ) سم الذى نفى حبه عنك طيب الوسن 
وهيهات دون الذى حاولوا 

ونحن لو تصورئا المعابر والجسور التى التقى عبرها تيار الاحتكاك 
الشرقى العربى والغربى الأوربى 'أدركنا الى أى مدى كان هنالك تأثير وتأئر » 
وايقنا ‏ فوق هذا ب من أن تراثنا الشعرى ينطوى على قيم انسائية أصيلة » 
ويئبئى على عالم لغوى عبقسرى متميز 2 ومن كام يتأكد منهج 
النفه الجمبالى يخصصائصه اللغوية المتمثلة فى الدراسات الجمالية 
والمعاصرة »© وما يتسل بالبلاغة الحديئة © وعلم اللغة الحديث وبحيث 
يمكئنا هذا كله من الاتتراب من النص الشعرى والأدبى اكترايا يساعدنا 
على المعايشة لجماليات النص + 


ولا شىء يكشف عن تلك الجماليات سوى التعميق فى حزئيات العمل 
الادبى » وصولا الى وفرة من الِدَلَالات نَِبَامْدَنَا على احتواء المعالم الانسائية 
والفنئية للنص »© فكل نص محكوم'بْكُمْ''خائل'من التعبيرات والأساليب التى 
لا تستند فيما تحدثه من جماليات »© وما تشعه من أحاسيس الا بما تملكه 
من قدر هائل من زخم انسائى يأتيها من العوامل والدوافع التى تتملك الفنان 
الأديب حالة ابداعه الفنى » وهنا تتأكد علاقة الكلمة بالنقد الأدبى » فتتجاوز 
الصحة النحوية . وهى أسساسية أيضا ‏ لتعمل. على تنمية الجمال فى اطار 
الأساليب والتعبيرات والكلية لهذا لها وجود مستقل © ونظرا لهذا الوجود 
أمكن التعامل معها عبر مجالين : مجال ممعجمى »© ومجال مجازى ولكل من 
هذين المجالين عطاؤه الفنى المتجدد . 


فالاول يمنحنا الدلالة الاجتماعية التى يحرص عليها المجتمع الذى يرفض 
أن يكون رسم الثلم هو الطائر أو الحيوان © والثاتى يمئحنا الاحساس 
بانسسانية الكلمة وانتملتها الى عالم الجمال » وهو المعنى المجازى الذى 
يساعدنا فى ترجمة احاسيسنا وعواطفنا بكلمات تتحرك هير المجالين » وهكذا 


1 
وم /ا منهوم الشعر ) 


يصبح علم اللغة الحجديث والدراسدات الأسلوبية © والبلاغة الحديثة من اهم 
مقومات النتد الجمالى الذى هو المدخل الطبيعىئ الى دراسة النص الأدبى 
والشمعرى مناه على الخصوص » وهو نفس االاتجاه الذى قام عليه النقعد 
العربى المؤسس على اللغة بدراستها البلاغية والاسلوبية وهو ما تطمح 
إلى تحقيقهةه صفقحات هذا الكتاب , 
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-١‏ المصادر. والمراجع 
١‏ ابو هلال العسكرى ومقايئيسئه النقدية : د. بدوى طبائه ٠‏ ” 

8 الخال ان كا © ابو بعر الفسوال ب طمفيق وتقير الخنة الفلايف 
والترجمة والنقر القاهزة سنة .م9١‏ . الله 
00006 

مكتبة الحلبى القاهرة سسنة 95؟] . ْ 


؟ ل أسرار البلاغة : عبد القاهى الجرجاتى ‏ تحقيق المراغى - مطبعة 
الاستقاية القاهرة سنة /إ"| . 1 1 


هه الاسقن الجبالية ف التعة المرين :5 هق الدين الشافيل :نح واد 
النكر القاهرة سنة م10[ . : 

+ ب اصول النقد الأديى : الأستاد احمد' الشايب ‏ مطبعة الاعتماد ببصر 
سئة 11541 ٠‏ 00 

ب الاغانى : أبو الفتوح الأسبهانى . طبعة دار القنعب القارة :ةو . 

م اعجاز القرآن : الباقلائى - تحقيق محيك ف المنعم خفاجه الكأهرة 
سنة 1561 » ا 

و بداياث الشعر العربى بين الكم والكيف : 'د. عوثئى عبد الرعوت ب 
مطبعة ومكتبة الحانجى سنة 151 . 

٠‏ ل البديع ‏ ابن المعتز ‏ تحقيق محمد عبد المنعم خفاجه س مطبعة 
الطبن سقة 1734 + 

١‏ - بلافة أرسطو بين العرب واليونان : د. ابراهيم شلاية ‏ مكتبة 
الأنجلو المصرية التاهرة سئة .156 ٠‏ ْ 

1 البلاغة تطور وتاريخ : د. شوقى ضيف دار المعارفيمصر سفقة؟1151 

١‏ 2 البيان والتبيين ‏ الجاحظ - السندوبى المكتبة “التجارية يمصر 
سنة 1595 ٠‏ 


515 


14 - تاريخ الآدب العربى : كارل بروكلمان ل ترجمة عبد الحليم النجار 
دار المعارف بالقاهرة سنة 8997و . 

8ه تاريح النقد الأدبى عند العرب : الأستاذ طه أحمد ابراهيم  ١‏ 31 
التاليف والترجمة القاهرة سنة 15897 . 

/!1 س الخصائص -س ابن جنى ‏ تحقيق محمد على النجار - دار الكتعب 
القاهرة سنة إلا"ا! ه . 

1١/‏ ل دراسسات 2 نقد الأدب العربى : دء يدوى طباته 0 مكتبة الانجلو 

5 دلائل الاعجاز : عبد القاهر الجرجائى : تحقيق محمد رشيد رضا ‏ 
المنار طبعة سئة 1165 9 

٠‏ ماسر الفصاحة ‏ ابن سئان ‏ تحقيق عبد المتعال المعيدى - القاهرة 
سئة 1569[ ٠.‏ 

٠ الشعر المعاصر على ضوء الَبْقِد الْحَدِية 2 الأستاذ مصطفى السحرتى‎ ١ 

؟؟ ل الشعر والشعراء : ابن قتيبه ‏ مكتبة الحلبى ٠‏ 

> - طبقات فحول الشعراء : محيد بن سلام الجمحى تحقيق محمد محمود 
شاكر مطبعة امانى القاهرة .سنة 198/6 . 

8 4 عبد القاهر. الجرجائى : د. أحيد بدوى ‏ المؤسسة المصرية العامة . 

5 - العمدة : الحسين بن رشيق القيرواتنى ‏ تحقيق محيى الدين عبد 
الحميد المكتبة التجارية سئة م159 .. 

7" ب عن بناء القتصبيدة : د. على عشرى زايد مكتبة دار العلوم القاهرة 
سسنة 8/ا15 ٠»‏ 

8 ل عيار الشعر : ابن طباطبا -. تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام ‏ 
المكتبة التجارية الكاهرة سينة “م198 . 
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45 اس جلتعة الققة + كنال" مويف الكل مك وير ويك مله 0/1 1 + 

هلا فى الميزان الجديد : د. محمد مندور ‏ مطبعة نهضنة مصر . 

- د قضايا الشعر الغرنى المعأضر : نازك الملائكة  منشورات الآداب‎ ١ 
ٍ ٠ ديروت سنة هم[‎ 

'؟ ‏ قنضمايا النقد الأدبى والبلاغة : د. محمد زكى العشماوى ‏ دار الكاتب 
القاهرة سنة /[55( . 

س قضايا ومواقف فى التراث النقدى : د. عيذ الواحد ملام مكتبة 
الشباب القاهرة سنة 9لا5! ٠.‏ 

قواعد النقد الأدبى : ترجمة الدكتور محمد عوضص ‏ مكتبة القاهرة 
سسنة 159 . 

ه" ‏ كتاب البديع ‏ اين المعتز . 

6 كناب المناميين + البو هلال السسكري د لع .وقاري العية اليه 

بيروت سسئة 9981| ها. 

لال ب كتاب مفتاح العلوم : السنكاكئ ل مكتبة الحلبى القاهرة 198١‏ ه . 

الئل السائر فى أدب الكاتب والشاعر : ابن الأثير ‏ نهضة مصر 
التاهرة سنة 15559 . 000 

الدخل الى الفلسفة : أوسولد كوليبه ‏ ترحجية أبى العلا عفيفى 
القاهرة سنة 1957 . 

اعد المرقية الى :هوم اقدمان العرب وستافتها : هه عبت الله الطييت. + 
مطبعة الحلبى القاهرة سنة 1565 ٠‏ 

سد وستئل يلشنة القن العامسس #درخية سان الغرونى به القكر العري 
القاهرة سنة 19159 . 

4 سا من حديث الشعر والئثر : د. طه حسين ‏ دار المعارف , 

418 منهاج اليلغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجنى ب تحقيق الدكنور 
الخوجه التونسى تونس سسنة 1156 ٠‏ 
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5 من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب وئقده م محيد خلف الله ٠‏ , 
كم الموازنة بين الطائيين ‏ الآمدى ب تحقيق السيد أحمد صقر . 
الموشم ‏ المرزياني ب المطبعة السلفية . التاهرة سنة 1569 ه . 

47 - نقماة الفكر الفلسفى فا الاسلام : د.. على شسامى النشيار : دار 
المعارف القاهرة سنة 1551 . 

55-7 الأدبى : ذه ل ار المعارف صم لان ٠‏ 
أحسسان عباس 5 

.ه ‏ النقد المنهجى عند العرب : د. محمد مئدور ‏ دآر نهضة يصر . 

أذات النقف ى اهحان الفركن : ابو الحيق عل ين عنى الرمائي + 

٠7‏ ب الوساطة بين المتثبى وخصومه - على عبد العزيز الجرجانى تحقيق 
البيجاوى ٠‏ 


المراجع الأآجنبية 


اطع صسعع10ل - 2ه عنتمت 

.1110116 قبط أفتاهة"8 .للك 

.(1926 قأعوط) سن ة دمع موس ر10همآ مطن 
ال“ععاسوط ]5 16 

(#ععققعط 17.4) عنتنوع ةاغط غ16 هآ بععمو18 عم مادق 
.78868 قعآ : صماع8 عتتلترم 

.ل"تقستلهة) مقع اسهدعنس سدسم 

“.223 قوه6ة1 سمتاوء 0011‏ 

6 هو6] وعلا سماة::8 معاسق ١‏ 

.19 عمسلاو 


0 8 «وقصيةة قصة مممصفط؟" ممتلوء ممم 7791062 ملمومط اعم 


؟ المقدمة 


ترات لكان 
1 
هو ب ١١‏ 


)١(‏ الفصل الأول : العالم الشعرى فى حقائقة ومناهج نقده 1١6‏ 5ه 
أولا : من جماليات العالم الشعرى : الحقيقة 'الشعرية - 
التعريف الشعرى . التشكيل 'الشعرى / 
ثانيا : النقد بين التطور اللغوى واالتطور الفنى : 
التطور الدلالى و الحداثه ب الحكم النقدى بين الذاتية 
والموضوعية 
( ب ) الفصل الثانى : '؟للفهوم النقدى للشعر فى ضوء نظريات النقد 


الفطرى ٠‏ والتخوق السليقى /امى ب 1١5١‏ 

نشاة 'الشعر العربى - النوق الفطرى وعفوية 

العصر الجاهلى ( التذوق اللغوى - التذوق 

الفطرى - الوحدة النغمية ) . 

الصدق الفنى والالتزام الخلقى - عصر الخلفاء 

اللحرية الفثية .وَالارَدَاد الأموى 

( السنوق العننام''اللثقفا ‏ الخوق لللغوى 

الخاص مجالس الذوق الخاص 

مجالس الشمراء والنقاد » وذوى النزهة 
الننية الخاصة . النقه الوصفى والشموانى ) 

بعطاء وحصاف 


دج » الفصق الثالث : مقهوم الشعرو فى ضسوء مقابيس /لذوق 


للثقفا ونظرياته لاا شرن 
العصو العياسى ومسيرة التقدم : 

محمه بن سلام ونغلرية الستوى اثفنى 

؟ ل الجاحط ومقياس الطبسع والصئعة 

5 لبن قتيبة والجودة : . اين طباطبة 

والتاثيوية 


ودع لفلصل الرابع : مفهوم الشعر ونظرية الحداثة والبديخ ١1‏ -١8806؟‏ 


الحداثة البديعية ووجهات النظ حولها 

تبارات نقدية حول الحداثة والتصتيع 

١‏ ابن المعتز ونظرية الحداثة والبديع 

” ب قدامة.بن جعفر ونظرية المثال الشعرى 
١ 00‏ لكف 


( هم ) الفصل الخامس : المفهوم الجمالى للشعر لدى المنهجيين 
والشنحاتة. عمت انمق لك فا 
التيارات النقدية المتياينة - 
١‏ - الآمدى ونظرية عمود الشعر والأصالة 
االفنية 
؟, ب القاضى الجرجائنى ونظرية العدالة 
والابداع الفنى ش ش 
رو ) الفصل السادس : مقهوم الشعر فى ضوء نظريات 
النقد البلاغى : ش مف اونا 
العوامل الؤخرة فى المنعطف البلاغى 
نظرية النقد الببلاغى القاعدى 
صاحب كتاب الصناعتين البلافة 
واعجاز القرآن 
( الرومائى ب الباقلانى ) 
استمرار النقد البلاغى 
( ان رشيق . ان الأثير ) 
ز ) الفصل السابع : النقك:البلاغى .فى .أظار النظرة الجمالية 
0 الشاملة الى "اللقة 86 2 *1١5‏ 
عبد القاهر وجماليات اللغة ‏ نظرية النظم 
ومقوماتها النفسية واللغوية 
نظرية' .النظم فى المجال التطبيقى - من 
مقاييس عند القاصس النقدية 
١‏ ذظرية عبد القاهر بين السكاكى والقرطاجذى, 
الخاتمة : الطبيعة الانسانية واللغوية للشعر لعربى 
الراجع 


6 80١1اه‏ 
أ6 55م 


رقم الايداع تلع / 85 


للترقيم الدولئ 3 د 1١55١‏ - 5 + - لالاة 


م 1 
دا لضام رطام 

:]شابغ ساى ‏ يران دخاي 

ما القائئرة ‏ تليتربه اهو . 7 
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